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وكلاء توزيع الثقافة الشعبية:
ــة والـــــنـــــشـــــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع - ــافــ ــحــ ــــصــ ــل ــ الـــــبـــــحـــــريـــــن: دارالايـــــــــــــــــــام ل

الشرق  دار  قطر:   - للتوزيع  المــوحــدة  الوطنية  الشركة  السعودية: 
المتحدة لخدمة وسائل  الشركة  عُمان )مسقط(:  والنشر-  للتوزيع 
والنشر  دار الحكمة للطباعة  المتحدة:  العربية  الإعــام - الامــارات 
- الــكــويــت: الــشــركــة المــتــحــدة لــتــوزيــع الصحف - عُــمــان )الــســيــب(: 
النور لتوزيع الصحف والمجلات - جمهورية مصر العربية:مؤسسة 
ارامكس ميديا  والتوزيع - الأردن:  القائد للنشر  اليمن:  الاهــرام - 
والصحافة  والنشر  للتوزيع  الافريقية  العربية  الشركة  المــغــرب:   -
لبنان: شركة   - التونسية للصحافة  الشركة  - تونس:  ) سبريس( 
ــل لــتــوزيــع الصحف والمــطــبــوعــات - ســوريــا: مؤسسة الــوحــدة  الاوائــ
للنشر  عــزة  دار  الــســودان:   - والتوزيع  والنشر  والطباعة  للصحافة 
 - الإعــامــيــة  للخدمات  المستقبل  ليبيا  شركة  ليبيا:   - والــتــوزيــع 
)لندن(:  بريطانيا   - والإعــام  للإتصال  المستقبل  موريتانيا:وكالة 
ــي. ــم الــعــرب ــعــال ــة مــعــهــد ال ــب ــي - فــرنــســا )بــاريــس(:مــكــت ــســاق دار ال

الثقافة الشعبية
مـــحـــكّـــــــمـــة ــة     ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ ــة     ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ فـ
2008 أبــــريــــل  في  الأول  عــــددهــــا  ــدر  ــ صـ

2016 خــــــــــــــريـــــــــــــــــــف   -  35 رقـــــــــــــــم  ــدد  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــ الــ

هيئة التحرير:

علي عبدالله خليفة
   المدير العام 

   رئيس التحرير

محمد عبدالله النويري
   رئيس الهيئة العلمية

   مدير التحرير

عبدالقادر عقيل
   نائب المدير العام للشؤون     

     الفنية والإدارية

نور الهدى باديس
   إدارة البحوث الميدانية

أعضاء هيئة التحرير:

    عبد الرحمن سعود مسامح
    حـسـيـن مـحـمـد حـسـيـن
    مـحـمـد حـمـيـد الـسلـمان

سيد أحمد رضا
   سكرتاريا التحرير

   إدارة العلاقات الدولية

عمرو محمود الكريدي
   الإخراج الفني والتنفيذ

سيد فيصل السبع
   إدارة تقنية المعلومات

حسن عيسى الدوي
   دعم النشر الإلكتروني

فراس عثمان الشاعر
   تحرير القسم الإنجليزي

البشير قربوج
   تحرير القسم الفرنسي

ترجمة الملخصات على الموقع الإلكتروني:
w w w. f o l k c u l t u r e b h . o r g   

نعمان الموسوي
   الترجمة الروسية

عمر بوحاشي
   الترجمة الإسبانية

فريدة ونج فو
   الترجمة الصينية



شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات العلميـــة  ترحـــب )
المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائية واللســـانية والأســـلوبية والموســـيقية 
وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبية، يعـــرف كل اختصـــاص 

اختـــاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــات أو تعقيبـــات أو تصويبـــات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفنـــي.
( علـــى عنوانهـــا البريـــدي أو الإلكترونـــي، مطبوعـــة الكترونيـــا في حـــدود 4000   ترســـل المـــواد إلـــى )
- 6000 كلمـــة وعلـــى كل كاتـــب أن يبعـــث رفـــق مادتـــه المرســـلة بملخـــص لهـــا مـــن صفحتـــن A4 لتتـــم ترجمتـــه إلـــى 

الإنجليزيـــة والفرنســـية، مـــع نبـــذة مـــن ســـيرته العلميـــة.
 تنظـــر المجلـــة بعنايـــة وتقديـــر إلـــى المـــواد التـــي ترســـل وبرفقتهـــا صـــور فوتوغرافيـــة، أو رســـوم توضيحيـــة أو بيانيـــة، 

وذلـــك لدعـــم المـــادة المطلـــوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المـــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته العلمية.
 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر ثقافية أخرى.

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتولـــى المجلـــة إبـــاغ الكاتـــب بتســـلم مادتـــه حـــال ورودهـــا، ثـــم إبلاغـــه لاحقـــا بقـــرار الهيئـــة العلميـــة حـــول مـــدى 

للنشـــر. صلاحيتهـــا 
 تمنـــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهـــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائـــحة الأجـــور والمكـــافـــآت المعتـــمدة لديـــها. 

 علـــى كل كاتـــب أن يرفـــق مـــع مادتـــه تفاصيـــل حســـابه البنكـــي )IBAN( واســـم وعنـــوان البنـــك مقرونـــاً بهواتـــف 
التواصـــل معـــه.

editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 
 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

البحــــــــــريــــــــــــــــــــن: 1 دينــــــار  - الكــــــــــــــــويــــــــــــــــــت: 1 دينــــــار - تـــــــــــــــونــــــــــــــــــــس: 3 دينــــــار - سلــــــــــــطــــــــنـــــة عـــمــــــــــــــــــــان: 1 ريـــال  
الــــــــــــيــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــن: 100 ريـــال - مــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر: 5 جنيـــه  الــــــــــــســــــــــــــــــــــــودان: 2 ريــــــال - قـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــر: 10 ريـــال - 
لــــــــــبــــــــــــنــــــــــــــان: 4000 ل.ل  - الـمـمــــلـــكة الــعـــربـــية السعـــــــوديـــة: 10 ريال - الإمـــــــارات العــــربـــيــة الــمــتـــحــــــدة: 10 درهـم 
الأردن: 2 دينـــــــــــار  - الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــراق: 3000 دينــــــار  - فلــــــــــــــســــــــطـــــــــــــــن: 2 دينــــــار - لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــيــــــــــــــــــا: 5 دينــــــار 
6 دولار  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا:   - بـــــــــــريطــــــــانـيــــــــا: 4 جنيـــه   - الــمـــــــــــغــــــــــــــــرب: 30 درهمـــا - ســــــــــــوريــــــــــــــــــــا: 100 ل.س  
ــة: 6 دولار  ــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــ ــورو  - الـــولايـــــ ــاد الأوروبـــــــــــــــــــــي: 4 يــ ــا: 6 دولار - دول الاتــحـــــــــــــــ أســـــــــــــــــــــــتــرالــــــــــــيــ

 حساب المجلة البنكي:  IBAN: NBOB BH8300000099619989- بنك البحرين الوطني - البحرين.

الطباعة:  دار أخبار الخليج للطباعة والنشر
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أ. علي عبدالله خليفة

متاحف التّراث 
الشّخصيّة

في الخليج 
والجزيرة العربية
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 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي أدب  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وأداء موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  عادات -   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  عادات جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء أدب   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -آفاق حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد موسيقى 
وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  حركي -  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة  -آفاق -  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقى  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  -آفاق حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات النشر  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقى  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  شعبي جديد  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - آفاق  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - جديد حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  موسيقى عادات   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  موسيقى -   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  شعبي النشر  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   -

 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي أدب  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وأداء موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - -آفاق  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  عادات -   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  عادات جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء أدب   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -آفاق حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد موسيقى 
وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  آفاق النشر   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - -حركي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  حركي -  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة  -آفاق -  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقى  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  -آفاق حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات النشر  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - ثقافة وتقاليد   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - موسيقى  مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
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بـــارك الله في نُخبـــة مـــن أبنـــاء الخليـــج والجزيـــرة 
العربيـــة، ممـــن زرع الله في قلوبهـــم اهتمامـــاً خاصـــاً 
بجمـــع كلّ مـــا له صلـــة بمعطيات الثّــــقافة الماديّة من 
أدوات ومعـــدّات وحـــرف وصناعات ومنتجـــات، كان لها 
يومـــاً مـــا دورٌ مهمٌّ في حياة البشـــر بهذه المنطقة، التي 
تســـارعت بهـــا المتغيّـــرات، وأتـــت علـــى كلّ ما لـــه علاقة 
بحيـــاة النّـــاس قبل اكتشـــاف النفـــط، وما بعـــده بعدّة 
مـــا يمـــتّ  كلّ  مـــن  ســـنوات، حيـــث تخلّـــص الجميـــع 
إلـــى تلـــك المرحلة شـــغفاً وانبهـــاراً بالحيـــاة الجديدة، 

ومســـايرة لمتغيّـــرات الزّمان.
هـــذه النّخبـــة، وبشـــغفٍ شـــخصيٍّ خـــاص، أخـــذت 
ُـــرك  علـــى عاتقهـــا جمـــع وحفـــظ مـــا تيسّـــر لها مما تـ
وأُهمـــل، ولـــم يعـــد ذا بـــال ولا قيمـــة في حيـــاة النّـــاس 
حتّـــى  بحـــبٍ  وادّخرتـــه  عليـــه،  فحرصـــت  الجديـــدة. 
تراكـــم واحتـــاج إلـــى أمكنـــة خاصة للحفـــظ والعرض 
وتنســـيقها  ترتيبهـــا  تّم  وخزائـــن خاصّـــة،  رفـــوف  في 
باهتمـــام مشـــوبٍ بالاعتـــزاز والفخـــر. فانتشـــرت على 
امتـــداد منطقـــة الخليـــج والجزيـــرة العربيـــة متاحف 
شـــخصيّة، تُعـــرف بأســـماء جامعـــي هـــذه النـــدرة مـــن 
لـــه  مـــا  كل  مـــن  الغالـــب  في  تتكـــون  التـــي  العاديـــات 
علاقـــة بمظاهر الحياة الشـــعبيّة في تعامل البشـــر في 
البـــرّ والبحـــر. فاعتنـــى أهل السّـــواحل بمنتوج البيئة 
البحريّـــة واهتـــم أبنـــاء الداخـــل بمعطيـــات الباديـــة. 
فتـــم جمـــع أدوات صناعة الغوص علـــى اللؤلؤ وصيد 
ركـــوب  ومعـــدات  البـــدوي  النســـيج  وأدوات  الســـمك 
الخيـــل والإبل والصيد بالصّقـــور، إلى جانب الملابس 
الرجاليّـــة والنســـائيّة والعمـــات والحلـــي والفضيّـــات 
والأواني وأدوات الزّراعة وصناعة الجلديّــــات والأبواب 
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وأدوات الإضـــاءة والموازيـــن والمكاييـــل والملابـــس والصوفيّـــات وأدوات القهـــوة وأنـــواع الطبـــول والدفـــوف 
ومعـــدات الطـــبّ الشـــعبيّ وغيـــر كل ذلـــك ممـــا تواجـــد واســـتعمل في ذلـــك الزّمـــان.

لقـــد انتشـــرت مثـــل هـــذه المتاحـــف في المـــدن والقـــرى والأحيـــاء بـــكل بلد، مرتبـــط كلّ منها باســـم 
واهتمـــام جامعهـــا شـــخصيّا، فهو الذي بذل الكثير مـــن الوقت والجهد والمال لتجميعها وتخصيص 
إحـــدى غـــرف مســـكنه الشّـــخصي لحفظهـــا والعمـــل علـــى صيانتهـــا والحـــرص كل الحـــرص عليها. 

وقـــد اشـــتهر العديـــد مـــن هذه المتاحف الشـــخصيّة بما حوتـــه من قطع تراثــــيّة نادرة لتكـــون مزاراً 
للباحثـــن والمهتمـــن بدراســـة المظاهـــر الماديّـــة للنشـــاط الإنســـاني مـــن عـــادات 

وخصّـــص  وغيـــره.  والعمـــل  والملبـــس  والمشـــرب  بالمـــأكل  ترتبـــط  وتقاليـــد 
الموســـرون مـــن الجامعـــن مبانـــي خاصّـــة لمتاحفهـــم، وأطلقـــوا عليها ما 

عـــنّ لهـــم من مســـميّات.
والـــذي يُؤخـــذ علـــى أغلب هـــذه المتاحـــف، رغم أهميّــــتها كمصـــدر لمتاحف إثــــنوغرافيّة 

متعـــدّدة، أن أغلبهـــا تّم جمـــع مادّتـــه عشـــوائيّاً، أو انـتـقـائـيّــــاً، حســـب هـــوى الجامـــع، وبمزاجـــه 
الشّـــخصي، دون منهـــج جمـــعٍ علمـــيٍّ معـيّــــن. وفي الغالـــب الأعـــم، أنّ عـــرض القطـــع في هـــذه 

المتاحـــف يتـــمّ حســـب النـــوع والاســـتخدام، دون وصفٍ تعريفـــيٍّ دقيقٍ ومترابـــطٍ لكل قطعة 
علـــى حـــدة وربطهـــا بتقليـــد أو عـــادة أو فـــنّ أو صناعـــة خـــال فتـــرة زمنيّـــة محـــددة. كما أنّ 
بعـــض القطـــع هـــو ممـــا لاقيمـــة لـــه ولا يعنـــي شـــيئاً. ويرجع ذلـــك إلـــى أنّ غالبيّـــة جامعي 

هـــذه الأدوات - جزاهـــم الله خيـــرا - مجـــرّد هواة متطوّعين، لا تربطهـــم إلا العاطفة بما تّم 
جمعـــه، إلـــى جانـــب كونهـــم علـــى قدر متفاوت مـــن العلـــم والـثّــــقافة، إلا أنّ منهـــم - دون أدنى 

شـــكّ - من هو ضالع ومدرك بأن ما جمعه ذو صلة بأحد العلوم الإنســـانيّة التي بدأت في زماننا هذا 
تأخـــذ ما تســـتحقّ مـــن مكانة لدى الشّـــعوب.

وإذ نحيّـــي بـــكل تقديـــر أصحـــاب هذه المتاحف الـثّــــمينة، ونشـــيد بجهودهم، وبما أنفقـــوه من وقت 
ومـــال وحـــرص، حفـــظ لنـــا العديد مما افتقدناه، فإننـــا من هذا المنبر العلمـــي التخصصيّ المتواضع، 
نُــــلفت نظـــر المعنيـــن بـــكلّ دولة إلـــى أهميّة الالتفـــات إلى تقييم وتكريم أهــــم أصحاب هـــذه المتاحف، 

والعنايـــة بَمـــآلِ ما جمعوه، من بعـــد وفاتهم.  
والأمل كبير في من ســـيرث هذه الثّروة من الأبناء والأحفاد، لإدراك قيمة ما ســـيصل إلى أيديهم 

والمحافظـــة عليـــه، مؤملـــن ألا يكون مصير كل ذلك - لا قدر الله - »ســـوق الحراج«.
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 - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  أدب ثقافة   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  - أدب شعبي أدب  -آفاق  - جديد النشر  النشر - جديد وأداء حركي - ثقافة مادية  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات  حركي -  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - وتقاليد -آفاق  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة  أدب -   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى  جديد -   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - وأداء شعبي  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  عادات النشر   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - - حركي  -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - مادية وتقاليد  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  موسيقى أدب   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد  -وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - آفاق -  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب  - مادية - جديد النشر - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة -  شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  حركي عادات  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - أدب - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد- -آفاق   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديدموسيقى   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي 
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لقـــد أتاحـــت لي كتابة هـــذا التقديم فرصـــة للإطلاع على 
بعـــض أدبيـــات الثقافـــة  الشـــعبية. وهو تخصص ومجـــال كان 
في مرحلـــة مـــن المراحـــل جـــزءا مـــن الأنثربولوجيـــا بـــل أنـــه قد 
أطلـــق عليـــه بعلم الفولكـــور. وقد راج هـــا التخصص في بعض 
أقطار المنطقة في فترة الســـبعينات و الثمانينات مع الاهتمام 
الرســـمي بمـــا ســـمي حينهـــا بحفـــظ التـــراث الشـــعبي. إلا أن 
الثقافـــة الشـــعبية كمجال بات من الاتســـاع الـــذي يتجاوز فيه 
بداياتـــه الأولـــى ليمثـــل بحـــق في بعـــض الجامعـــات تخصصـــا 
قائمـــا بذاتـــه وإن تداخـــل مـــع التخصصات الأخـــرى في العلوم 

الاجتماعية والانســـانية.

 ونتيجة لذلك فقد دفع الاهتمام المتزايد  بدراسة الثقافة 
الشعبية في العقدين أو الثلاثة الماضيين لأن يخضع موضوعه 
لمعالجـــات نظريـــة من فـــروع مختلفة مـــن العلـــم الاجتماعي. 
ورغـــم أن الثقافـــة الشـــعبية كموضـــوع قـــد مثلـــت كمـــا أشـــرنا 
المحور الرئيســـي ولفتـــرة تطول في الدراســـات الأنثروبولوجية، 
إلا أن التطـــورات التـــي جـــاءت علـــى العلـــم الاجتماعـــي ذاتـــه 
وتداخـــل تخصصاتـــه وفروعـــه كما هـــي التطورات التـــي جاءت 
على المجتمع البشـــري خلال الثلاثة عقود الأخيرة من تطور 
في تكنولوجيـــا الاتصـــال وتداخـــل بـــن الشـــعوب والمجتمعـــات  
لأن تحتل دراســـة الثقافة الشـــعبية أهمية في دراســـة الســـلوك 

الانســـاني و فهـــم  تجلياته.

 وقـــد كان الفهـــم التقليدي للثقافة الشـــعبية قائما على 
التمييز بين ما يســـمى بثقافة العامة والتي تشـــمل المجتمع 
ككل مثـــل العـــادات والقيم والقصص والســـرديات وموســـيقى 
ورقص اتفق على أنه شعبي والتي يسود الاعتقاد بأنها جزء 
اساســـي ممارســـات وطقـــوس الطبقـــات الفقيـــرة والجماعـــات 
الشـــعبية من المجتمـــع، وثقافة النخبـــة ذات الطابع الطبقي 
والمهتمة بالموســـيقى الكلاسيكية والفنون الجميلة والمتاحف 

والعروض المســـرحية وغنـــاء الأوبرا ورقـــص البالية.. الخ.

 ورغـــم أن الاعتقـــاد الســـائد عنـــد البعض مـــن أن الثقافة 
الشـــعبية هـــي ثقافة الفئـــات الفقيرة ولربما الشـــرائح الدنيا 
مـــــن الطبقـــــة الــوسطــى، إلا أن الـتـغــيــــرات الــتي جــاءت علــى 
المجتمـــع خلال العقود الثلاثـــة الماضية بفعل التطور الهائل 
في تكنولوجيـــا  الاتصـــال كمـــا هـــو بفعل هذا النزوح البشـــري 
الهائل قـــــد حول الكثير من عناصر الثقافة الشعبية او تلك 
الخاصـــة ببعـــض الفئـــات او الجماعـــات الأثنية إلـــى أن تكون 

جـــزءا مميزا لثقافـــة المجتمع ككل.
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وتقـــدم قـــدرة الثقافـــة الشـــعبية لجماعـــات الســـود في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ليـــس فقظ مـــن وحـــي قدرتها على 
الاســـتمرار و مقاومـــة التغييـــر وإنمـــا في أن تكـــون بعض  عناصرها ومكوناتها مركبات أساســـية في ثقافة المجتمع الامريكي 
ككل. أي بمعنـــى آخـــر في أن تكـــون جـــزءا مـــن ثقافـــة البيـــض كما هـــي جزء من ثقافـــة النخبة الأمريكية التـــي هي في جلها 
من البيض. فالكثير من الموســـيقى والرقص والغناء والعادات الغذائية للســـود.. وغيرها قد أصبحت بمرور الوقت وبفعل 
التداخـــل والاندمـــاج في المجتمـــع الأمريكـــي جـــزءا مـــن ثقافـــة المجتمـــع الأمريكـــي. وبالمثـــل يمكن القـــول على قـــدرة ثقافة 
جماعـــات الهســـبانك »اللاتينـــو« في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لأن تكـــون جـــزءا من المكـــون الثقافي للمجتمـــع الأمريكي 
ككل.  ومثل هذا الأمر يدحض المقولة الســـائدة في بعض نظريات العلم الاجتماعي التقليدي من أن الثقافة الســـائدة في 
المجتمع تمثل ثقافة الجانب الأقوى أقتصاديا وسياســـيا في المجتمع. وهي مقولة كما يبدو لا تؤكد مقولة ســـيادة الثقافة 
»الرفيعـــة« علـــى أنهـــا ثقافة للمجتمع. بل توحي بقـــدرة الثقافة التحتية كذلك على اختراق النخـــب والجماعات الأعلى. 
ومـــا أنتشـــار بعـــض الممارســـات الطقوســـية الدينيـــة الخاصـــة بالجماعات الشـــعبية في اوســـاط نخب ثقافيـــة واقتصادية في 
بعـــض البـــاد  العربيـــة إلا دليـــا آخـــر علـــى قـــدرة بعـــض المكونـــات الشـــعبية علـــى اختـــراق النخـــب الثقافيـــة والاقتصاديـــة 

التقليديـــة كمـــا هـــي قد جـــاءت في بعض حالاتها مـــع النخب الاقتصاديـــة الطارئة.  
وخلاصـــة القـــول أن التحـــولات الاقتصاديـــة العظيمـــة التـــي جـــاءت مـــع قـــوى العولمة  في هـــذا العالم لم تســـتطع فقط 
على »إطمار« عناصر الثقافة الشـــعبية فحســـب بل أنها وبفعل عناصر المقاومة في هذه الثقافة قد اســـتطاعت أن تســـتمر. 
وهي في بعضها باتت تمثل بفعل هذه القوى عناصر جديدة من مكونات هويتها، اي أن تحدد هذه الثقافة مســـار إنتســـاب 

هويتهـــا الأثنـــي  ولربمـــا الدينـــي أو العرقي، كما هـــي أن تكون جزءا جديدا من مكـــون الثقافة العالمية.
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ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - شعبي  حر وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  دب  - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   -  - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  د - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد -  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   -  - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   -  - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   -   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  كي  وتقاليد عادات   - آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  -موسيقى وأداء حركي - ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   -   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  -آفاق -  - ثقافة مادية -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  ء  وأشدا موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

بعدسة الفنان: محمد صادق
الحــيــّه . . بـــيّـــة

طقس شعبي متوارث

منـــذ أقـــدم الحضـــارات تـــوارث الإنســـان بهـــذه المنطقـــة العربية مـــن العالم العديـــد من العـــادات والتقاليـــد الاجتماعية 
والدينيـــة المرتبطـــة بأهـــم المظاهـــر والممارســـات والظواهـــر الطبيعية. كان المـــاء والنبات محورها الأهم فعلـــى ضفاف الأنهر 
وســـواحل البحار نشـــأ أعرق نشـــاط إنســـاني كون العديد من الحضارات الممتدة. وقد تبدو إحدى العادات المتوارثة بســـيطة 

وعابـــرة إلا أنهـــا في الواقـــع امتـــداد لما هو أعمـــق وأكثر امتدادا إلـــى الجذور.  
فمع بداية شـــهر ذي الحجة من الســـنة الهجرية، وســـفر الحجاج لأداء فريضة الحج إلى بيت الله المعمور، يبدأ الصغار 
في البحريـــن والخليـــج العربـــي بتجهيـــز قفـــة من ســـعف النخيل تعلـــق بخيط أو بحبل مـــن طرفيها، يبـــذرون بالتربة فيها 
شـــعيرا أو قمحـــا، ولـــكل طفـــل وطفلـــة أن يعتني شـــخصيا بمـــا زرع. . يســـقيه ويتابع نمـــوه مباهيا أقرانه بكثافة ســـيقان ما 
أطلعـــت بـــذوره، إلـــى أن يأتـــي يـــوم وقفـــة الحجاج بعرفة مســـاء ليلة عيد الأضحى المبـــارك، يقوم كل طفـــل بوضع لقمة من 
عشـــائه في قفة زرعه، وتخرج العائلات صحبة الصبية من مختلف الأعمار كل منهم يحمل قفة زرعه التي تســـمى شـــعبيا 
»حِيّـــه« متوجهـــن إلـــى ســـواحل البحـــر في تجمهر شـــعبي يغلب عليـــه الطابع النســـائي لأداء طقس »الحيّه.. بيّه« الســـنوي 

حيـــث يقـــوم كل طفـــل بمرجحـــة قفتـــه المدلاة من وســـطها وهو يردد أنشـــودة أو أغنية ذات لحـــن خاص تقول:
حيّه.. بيّه.. راحَتْ حِيّه..

وجات حِيّه 
                             على درب الحنينيّة   »الحنينية عين ماء عذب«

يا حيّتي، عشّـيـتـكْ .. غـدّيــتـكْ
نهار العيد لا تدعّين عليّه

     هنـــاك، بـــكل تأكيـــد، أكثـــر مـــن تفســـير لمعنـــى الأغنيـــة وارتباطات كلماتهـــا، ومغزى ورمـــز أن يتم تقديم الـــرز أو الخبز 
طعامـــا لعشـــاء زرع ســـيتم إلقـــاؤه في البحـــر، وأن يقـــدم الطفـــل زرعا نابتـــا في قفة من ســـعف النخيل إلى البحـــر، وما هو يا 
ترى مغزى ربط ماء البحر المالح بالماء العذب ؟ ولماذا خوف الطفل من أن يناله سوءٌ من قبل من تولّــــى رعايته وإطعامه.

ه.. بـيّــــه.. راحت حيـــه.. وجات حيـــه« في الأغنية المتداولـــة في البحرين  وممـــا يقولـــه الـــرواة : أن أصـــل بعـــض كلمـــات »حيِّ
شـــامي، ورد إلـــى الخليـــج، ربمـــا مـــن ســـوريا، بمعنى »حيّا الله أبـــي القادم من الحـــج.. أدى فريضة حجّهِ وســـتأتي إليه فرصة 
ــــه.. راحت حجه.. وجات حجه«، وقد قُــــلبت جيم كلمة )حجة( ياء وأضيفت إليها كلمات من البيئة  ـــه.. بَـيِّ ِّـ حج أخرى: حَـيـ

المحلية في البحرين. 
كل ذلـــك مـــا أثارتـــه صـــورة الغلاف الأمامي لهذا العدد للفنان محمد صادق العصفور، وهي لطفلتين وطفل على أحد 

ســـواحل البحرين، قبل مجيء الليل يؤديان طقس الحيّه.. بيّه، فهنيئا للبحر بما يناله من الأطفال.
أ. علي يعقوب
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قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح

ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

- ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ى وأداء  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب يد النش قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

ر  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ح

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

ي  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب النش

ى  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال - عادات وت

 - قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال عادات وت  - ي  أدب شعب  - ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م يد-  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد  - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  النشر وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - أدب مادية   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات -آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديد وأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  -ثقافة  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - - النشر  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  -آفاق جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - عادات شعبي   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب  وأداء -  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - جديد وتقاليد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - أدب حركي   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  - النشر  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - - مادية  شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات وتقاليد - موسيقى آفاق  - أدب شعبي -  -آفاق  - جديد النشر  - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية  - عادات وتقاليد  - ثقافة مادية  أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي  - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق -  جديد حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء وأداء حركي   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - - - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي -آفاق  عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية   - أدب شعبي   - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق  - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب وأداء حركي -  وتقاليد  عادات   - أدب شعبي   - -آفاق  النشر  - جديد  مادية  - ثقافة  حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - -موسيقى وأداء حركي - ثقافة مادية - جديد النشر -آفاق - أدب شعبي - عادات وتقاليد - موسيقى وأداء حركي - ثقافة شعبي  شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - شعبي  أدب   - آفاق   - النشر  جديد   - أدب مادية   - آفاق   - النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - عادات آفاق   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - موسيقى شعبي   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - - وتقاليد  حركي  وأداء  موسيقى  وتقاليد-  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة   - حركي  جديدوأداء   - مادية  ثقافة   - حركي  وأداء  موسيقى   - وتقاليد  عادات   - شعبي  أدب   - -آفاق  النشر  جديد   - مادية  ثقافة 

قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح

ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

- ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ى وأداء  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب يد النش قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

ر  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ح

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

ي  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب النش

ى  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال - عادات وت

 - قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال عادات وت  - ي  أدب شعب  - ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م يد-  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد  - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح

ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

- ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ي  شعب أدب   - آفاق   - ر  النش

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

-آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  شعب

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  -

وأداء  ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك ح

أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

 - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

ى  وسيق يد - م قال عادات وت ي -  - أدب شعب -آفاق  ر  - جديد النش قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق - م يد  قال عادات وت

 - قافة مادية  - ث ي  رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت أدب شعب ر -آفاق -  قافة مادية - جديد النش - ث ي  رك وأداء ح

ى وأداء  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب يد النش قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

ر  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ح

جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح جديد   - مادية  قافة  - ث ي  رك وأداء ح ى  وسيق - م يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق 

ي  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب النش

ى  وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال - عادات وت

 - قافة مادية  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال عادات وت  - ي  أدب شعب  - ر -آفاق  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك وأداء ح

ر -آفاق - أدب  قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب جديد النش

يد -  قال عادات وت ي -  ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت شعب

قافة  ي - ث رك ى وأداء ح وسيق يد - م قال ي - عادات وت ر -آفاق - أدب شعب قافة مادية - جديد النش ي - ث رك ى وأداء ح وسيق م

- ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ي  أدب شعب  - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية 

أدب   - آفاق   - ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - آفاق 

عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  شعب

ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت

 - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م يد-  قال وت عادات   - ي  شعب أدب   - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء 

جديد  - مادية  قافة  ث  - ي  رك ح وأداء  ى  وسيق م  - يد  قال وت عادات   - ي  أدب شعب  - -آفاق  ر  النش جديد   - مادية  قافة  ث

التَنّاك،
ار  بعدسة الفنان: جعفر الحدادما تبقى من تركة الصفَّ

الصفّـــار والتنّـــاك، مهنتـــان مختلفتـــان، ولكنهمـــا متداخلتـــان، فـــازال بعـــض التنّاكة تحمـــل لقب الصفّـــار، فهؤلاء 
التناكة إما أنهم كانوا صفافيراً في الأصل أو أن أباءهم كانوا من الصفافير؛ وهكذا اكتسبت تلك العوائل لقبها المشتق 
مـــن المهنـــة وهـــو الصفّـــار. وهنـــاك فرق كبير بين الصفّـــار والتنّاك، ليس فقـــط في نوعية مادة الخام التي يســـتخدمونها 
وإنمـــا في تفاصيـــل العمـــل أيضـــاً. فالصفّـــار هـــو الشـــخص الـــذي يصنع الأوانـــي المختلفة من مـــادة النحـــاس أو الصفر، 
الذي يعرف محلياً باســـم »الماو« أيضاً، وهو كذلك، الشـــخص الذي يقوم بعملية »تصفير« الأواني النحاســـية، أي يقوم  
بصيانتهـــا وإعـــادة طلائهـــا بمادة الرصاص من الداخل. هذا، وتعتبر مهنة الصفّار من المهن القديمة في البحرين، فهي 

مرتبطـــة بصناعـــة أوانـــي الطبـــخ والأدوات الأخرى المهمة، ومنهم من تخصص في صناعـــة دلال القهوة. 
ويرجـــح أن مهنـــة الصفـــار اســـتمرت في البحريـــن حتـــى الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وتوقفـــت بعـــد ذلك؛ حيـــث انقطع 
وصول النحاس. بعدها، أقتصر عمل الصفارين على عملية تصفير الأواني النحاســـية، بينما بدأ عددٌ من الصفافير 
باســـتخدام ما توفر في بيئته من صفيح البراميل والصفائح المعدنية لعمل الكثير من مســـتلزمات الحياة اليومية في 
البيت البحريني القديم، ثم استمر بعد ذلك في هذا النوع الجديد من الصناعة مطوراً إنتاجه ومبتدعاً فيه، وبذلك 
نشـــأت حرفـــة جديـــدة هـــي حرفـــة التَنّاكَة. وتحول، بعدها ســـوق الصفافير إلى ســـوقٍ للتَنّاكة، والتـــي تغير موضعها عبر 

الزمـــن، والتـــي اســـتقرت مؤخراً بجنب ســـوق الحدادة، في موقعها الأخيـــر في منطقة البرهامة.
والتَنّـــاك هـــو الشـــخص الذي يصنع الأدوات باســـتخدام التَنَك Tinplate، والتي تســـمى محليـــاً الچينكو. والتَنَك 
عبـــارة عـــن صفائـــح مـــن الحديد المقصـــدر أي الممزوج بالقصدير. هـــذا، وترجح عدد من المراجـــع أن لفظة »تنك« دخيلة 
مـــن التركيـــة، وقيـــل إنهـــا من الفارســـية تُنُكه بمعنى صفيحة معدن، وقـــد عُربت لفظة التنك حديثـــاً بلفظة الصفيح.

وقـــد صنـــع التنّـــاك البحريني في الماضـــي الصناديق والبراميل والصواني والغواري والمشـــاخيل والطشـــوت )مفردها 
طشـــت( التـــي تســـتخدم في صناعـــة الحلـــوى، ولاحقـــاً أصبـــح أكثـــر ربحهـــم مـــن صنـــع وبيـــع »المناقيـــش« و»البوادقيـــر« 
و»المناقـــل«، وهـــي ثـــاث أدوات تســـتخدم في عمليـــة تدخـــن القـــدو )الگدو(، وهو آلـــة محلية الصنع تســـتخدم لتدخين 
التبغ؛ فالمنقلة أو الدَوّه يشـــعل فيها الجمر، والمنقاش يســـتخدم لرفع الجمر، أما البادقير فهو قطعة توضع على رأس 
»القـــدو« لتحافظ على اســـتمرارية اشـــتعال الجمـــر. كما أن التنّاك البحريني عمل علـــى تطوير مهنته، فصنع المداخن 
التـــي تســـتخدم في المطاعـــم وكذلـــك المنـــازل، وهنـــاك إقبـــال كبيـــر علـــى هـــذه المداخـــن من قبل أصحـــاب المطاعـــم بصورة 
خاصـــة. وإلـــى جانـــب ذلـــك، فإن التناك البحريني يلبي كل ما يطلبه الزبائن مـــن أدوات خاصة تصنع من التنك والتي 

تســـتخدم لتشـــكيل أو تزيـــن أيـــة أداة مـــن الأدوات المصنوعة من مـــواد مختلفة أخرى.
اكة واجهةً ســـياحية، فمنظر التنّاك البحريني وهو يعمـــل في هذه المهنة وبصورة تقليدية  هـــذا، وتمثـــل محـــات التنَّ
تمثـــل عامـــل جـــذب، وبذلـــك أصبـــح مقصداً للســـياح الأجانـــب الذين يســـعدون بالتقاط الصـــور واقتناء بعـــض الأدوات 

التذكارية.
أ. حسين محمد حسين
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د.يوسف حسن مدني 
رئيس قسم الفولكلور – جامعة الخرطوم، السودان

يبـــدأ العمـــل الميدانـــي فـــي أي مجـــال بالمكتبـــة، أي بالإطـــاع علـــى الدراســـات الســـابقة المتعلقـــة بموضـــوع البحـــث، إذ علينـــا 
جمـــع كل المـــادة المكتوبـــة المنشـــورة وغيـــر المنشـــورة عـــن موضـــوع البحـــث ومنطقتـــه وســـكانه.

كذلك يتعين على الباحث في مجال االثقافة المادية الاستعانة بالباحثين الذين سبقوه في العمل الميداني في المناطق قيد 
البحث، علاوة على المؤرخين المحليين وجامعي الثقافة المادية بالمناطق المعنية، ولكنا نعلم يقيناً أن العمل الميداني هو العمود 

الفقري لدراساتنا في الثقافة المادية وميادين الثقافة الشعبية الأخرى.

اتجاهات وطـــرق ومناهج العمل الميداني
لدراسة الثقافة الشعبية المادية
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ورد في
 (Libraries Museums and Art galleries 

report, 1951,P.91).

«History never ceases to be made; we 
are never at the end of time but always 
in the middle of it. With every economic, 
social or industrial change there goes 
an atmosphere a whole world of habit 
incident, thought and terminology, the 
memory of which can be preserved 
from the lips of those who lived in it and 
through it».

وورد في القاموس الوســـيط للفولكلور والمثيولوجيا 
والخرافة واحد وعشرون تعريفاً)1( للفولكلور ولكنها لم 
توفق جميعاً بشـــكل كامل في الوصول إلى تعريف يفي 
بشـــغلنا وشـــاغلنا في مجـــال الثقافة الماديـــة والفولكلور 
معـــاً ثمانيـــة منهـــا ذكـــرت الثقافـــة الماديـــة كجـــزء مـــن 
المـــوروث الثقـــافي أو الثقافـــة الشـــعبية أو الفولكلـــور، أما 
بقيـــة التعريفـــات فقـــد أهملتهـــا تماماً. ولكنهـــا جميعاً 
فشـــلت في الوصـــول إلى ربطها بســـياقات إنتاجها. لكن 
في قامـــوس العلـــوم الاجتماعيـــة ورد تعريـــف للثقافـــة 
الماديـــة، رغـــم قصره لكنـــه يربط الثقافـــة المادية بالبيئة 

والســـياقات التـــي تنتجها، جـــاء فيه)2(:
«Material Culture denotes those 

aspects that govern the production 
and use of Artifacts»(3).
تأسيساً على ما جاء في قاموس العلوم الاجتماعية 
يمكـــن القول أن الفصل بين الثقافـــة المادية وغير المادية 
فيه ازدواجية زائفة بمعنى أننا لا يمكننا اعتبار الثقافة 
الماديـــة كمـــادة منفصلـــة عـــن الثقافـــة غيـــر الماديـــة، هـــذا 
الفهـــم يمكـــن أن يكـــون مربـــكاً ومضللًا، ذلك لأن دراســـة 
نشـــاط واحد مـــن الثقافة المادية، مثـــاً، لا يقتصر على 
توثيـــق هذا النشـــاط من بداية تشـــكيل المـــادة الخام إلى 
المحصلـــة النهائيـــة، هـــذا بالطبـــع مهـــم ولكـــن مـــن المهم 
أيضـــاً كيفية صناعتها واســـتخدامها مع البحث عن ما 

يتعلق بها من عادات وممارســـات وغناء وأشعار ومرويات 
شـــفاهية أخـــرى عـــاوة علـــى المعتقـــدات المرتبطـــة بهـــا. 
بالإضافـــة لذلـــك علينـــا أن نركـــز علـــى اســـتنطاق هـــذا 
النشاط المادي ليخبرنا عن صانعيه ومستخدميه. لذا 
يمكننـــا اعتبار الثقافـــة المادية وغير المادية وفهمهاً فهماً 
يوضـــح أنهمـــا يكملان بعضهمـــا البعض حتـــى لا تكون 
دراســـة الثقافة المادية ردة إلى الوراء إلى مرحلة الحركة 
التحفية باعتبارها ناجيات أو عاديات يابســـة من عهود 
قديمة كما كان الحال في القرن التاســـع عشـــر في أوروبا.

علينـــا تقويم الفهم للثقافـــة المادية كمادة معاصرة 
وعاداتهـــم  ومســـتخدميها  بصانعيهـــا  مرتبطـــة  حيـــة 
وفهمهـــم لهـــا بما يدور حولها من ثقافة شـــفاهية. هذا 
بالإضافـــة إلـــى ربط النشـــاط المـــادي بالإنســـان ببيئاته 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سياق تراكمها 
التاريخـــي. نأخذ مثـــالًا - طقس الزواج كجزء من دورة 
حياة البشر إذا أردنا دراسة الزواج ميدانياً يتعين علينا 
الماديـــة والزينـــة والعطـــور والمعتقـــدات  توثيـــق الأدوات 
والممارســـات والعادات المتصلة بهذا الطقس. من ناحية 
أخـــرى إذا أردنـــا أن نوثـــق لحرفـــة من الحـــرف فنحن لا 
نركـــز علـــى المنتـــج المـــادي فقـــط وطريقـــة صناعتـــه من 
مرحلـــة المادة الخـــام إلى المحصلة النهائية بل يصاحب 
ذلـــك بالضـــرورة جمـــع مـــا يتعلـــق بهـــذه الحرفـــة مـــن 
معتقـــدات وعـــادات وأغانـــي عمـــل وأشـــعار عـــاوة علـــى 
مفـــردات اللغة المتعلقة بأســـماء أجزائهـــا إذا كان المنتج 
المـــادي يتكـــون مـــن عـــدة أجـــزاء، كذلـــك مـــن المهـــم جداً 
توثيق أســـماء الأدوات المســـتخدمة في تشـــكيل وصناعة 

حرفـــة ما.
في مقـــال لـــي باللغـــة الإنجليزيـــة نشـــر في مجلـــة 
المأثـــورات قمـــت بتقديم تعريف لدراســـة الثقافة المادية 

أوضحـــت فيـــه مـــا ذهبـــت إليـــه أعلاه.
التعريف كما كتبته بالإنجليزية كالآتي:

«Material objects of man’s activities 
can be defined as the visual dynamic 
manifestations of a long history of 
cultural contacts. They reflect the level 
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of technology, the economic needs, 
social values, the artistic taste, beliefs 
and practices that lead us to understand 
the cultural morphology and reflect 
what is happening the social, economic 
and ecological contexts»(4).

أي أننـــا نـــدرس لفهـــم هـــذه الأدوات الماديـــة مرتبطة 
بالبشـــر في ســـياقاتها التـــي تنتجهـــا وتغذيتها في نفس 
الوقـــت بمـــا يرتبـــط بهـــا مـــن ثقافـــة غيـــر ماديـــة. هـــذا 
بالإضافـــة إلـــى توثيـــق انتشـــارها زمانيـــاً ومكانيـــاً مـــع 
تبيـــان عبقريـــة المـــكان والإنســـان. فالإنســـان أينمـــا كان 
لـــه القدرة علـــى إنتاج أنماط ثقافيـــة مرتبطة بالزمان 
والمـــكان، في الظـــروف البيئيـــة المتشـــابهة ينتج الإنســـان 

ثقافة متشـــابهة. 
الثقافـــة  لدراســـة  والأساســـي  الأول  المصـــدر 
الماديـــة هـــو الجمـــع الميدانـــي المباشـــر ولكـــن 

هنـــاك مصـــادر ثانويـــة متمثلـــة في: 
 كتابــــــات ومــؤلفــــــات المـــؤرخــــــن الكـــلاسيكيــــن أمثــــــال 

هيــــــروروتس وبــــليــنـــــي واستــرابـــــو.
 كـتــــابـــــــــات المـــؤرخـــــــن العرب مــــــثل المسعــــودي وياقوت 

الــحمـــوي.
 كتابات ومؤلفات الرحالة الأوروبيين مثل جون لويس 

بركهاردت.
 مؤلفـــات الرحالـــة العرب أمـــثال ابن بطوطـــة.

 كتابــــــات المـــؤرخـــــــن مــــــن العـــرب وغيــرهــــــم في الفــــترة 
والمعاصـــرة. الحديـــــــثة 

 يأتــــــي مـــن بعـــــــد ذلـــك الجمــــــع الميدانـــي الـــذي يعتبـــر 
العمـــود الفقـــري لدراســـة الثقافـــة الماديـــة. 

الثقافـــة الماديـــة هي دراســـة للإنتاج اليدوي فلإنســـان 
في حركـــة نشـــاطه اليومي ويشـــمل هذا النشـــاط اليومي 
كل صناعتـــه اليدويـــة والخراطـــة والدباغـــة والمصنوعـــات 
الجلديـــة وكذلك الحدادة وصياغـــة الذهب والفضة وكل 
أدوات الزينـــة ثـــم الغزل والنســـيج والأزيـــاء وأدوات الزراعة 
والصيـــد والرعـــي والعمـــارة، وكل ذلـــك يـــدرس في إطـــار 

العوامل التي تتحكم في إنتاج هذه الأدوات واستخدامها. 
هـــذه العوامل الحاكمـــة لإنتاج الأدوات واســـتخدامها هي 
العوامـــل البيئيـــة مـــن بيئـــة طبيعيـــة وبيئـــة اجتماعيـــة 
واقتصاديـــة وسياســـية وتراكـــم تاريخـــي. وهـــذا  شـــأن كل 

إنتـــاج الإنســـان الثقـــافي، مـــادي كان أو غيـــر ذلك.
نحـــن نعلـــم أن دراســـة الثقافـــة المادية تقـــررت حديثاً 
ولـــم تجـــد طريقها كمـــادة للتدريـــس الجامعـــي في كثير 
مـــن الجامعـــات ولكـــن هـــذا لم يمنـــع الإهتمـــام بتطوير 
بعض الموجهات النظرية والمنهجية الخاصة بها فاليوم 
هنـــاك مجموعـــة من المفاهيم النظريـــة الهامة والمفيدة 
للتطوير المنهجي فهناك المفاهيم النظرية الثلاث التي 
قدمها اريكســـون في الســـويد وهي دراســـة الثقافة المادية 
بأبعادهـــا الجغرافيـــة والتاريخيـــة والاجتماعيـــة وهـــي 

تشـــكل اتجاهاً رئيســـياً للبحث في هـــذا المجال.
1. يكتب آنتر فيريز ما ترجمته:

»مفاهيـــم أخـــرى لعبـــت دوراً في تطويـــر البحـــث في 
مجـــال الثقافـــة المادية مثل التقاليـــد مقابل التحديث، 
وكذلـــك التداخـــل اللغـــوي الـــذي يلعـــب دوراً أساســـياً في 
الدراسات الثقافية كما لعب مفهوم المناطق أو الأقاليم 
الثقافيـــة والتواصل الثقافي والتغيير الثقافي في مقابل 
الثبات والاستلاب الثقافي ... إلخ دوراً إيجابياً في توسيع 
دائرة المناهج المستخدمة في دراسة الثقافة بصورة عامة 
والثقافـــة الماديـــة بصـــورة خاصـــة. ولكـــن تبقـــى الجوانب 
النظريـــة التارخية الجغرافية والاجتماعية هي أســـاس 

الدراســـات في مجال الثقافـــة المادية« )5(.
وعليـــه أصبح مـــن المؤكد أن الدراســـات القديمة التي 
اتجهـــت اتجاهـــاً مقارنـــاً وتصنيفيـــاً لا تفـــي بالغـــرض 
المنشـــود لفهـــم الثقافـــة والمجتمـــع وبالتالـــي بـــات مـــن 
الضـــروري جـــداً معرفة وظيفة هـــذه الأدوات في المجتمع 
وكجـــزء مـــن النظـــام الثقافي الشـــامل، وكذلـــك الظروف 
الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية ودورها في عمليات 
وإنتاج الثقافي في المجتمع فمثلًا إذا أردنا دراسة الأدوات 
المنـــاخ  تفاصيـــل  بمعرفـــة  الاهتمـــام  فعلينـــا  الزراعيـــة 
والتربـــة ونتـــاج المحاصيـــل والحصـــاد وعلاقـــات الإنتـــاج 
والعادات والتقاليد والممارسات وأشكال التعبير الشفهي 
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التابعة لهذا النشاط كل ذلك يتم وفق معرفة الخلفية 
التاريخيـــة المتصلـــة الحلقات.

2. يكتب د. مصطفى جاد كاتب من مصر:

»وصلنـــا إلـــى مرحلة مســـتقرة فيما يخـــص مناهج 
البحـــث والجمـــع الميدانـــي، فأصبح لدينـــا أدلة للجمع 
ـــزت عـــن ســـائر الأدوات في العلـــوم الأخرى،  الميدانـــي تميَّ
كمـــا اســـتفدنا بمناهج الملاحظـــة والملاحظة بالمشـــاركة 
والمقابلـــة المباشـــرة وغيرهـــا مـــن مناهـــج الأنثربولوجي 
التـــي تم توظيفهـــا في البحـــث الفولكلـــوري. بـــل أصبح 
لدينـــا منهـــج متكامـــل في البحـــث الفولكلـــوري يحمـــل 
إسم المنهج الفولكلوري الذي يبحث المادة الفولكلورية 

في مداخلهـــا التاريخية والسوســـيولوجية«)6(
هـــذا مـــا كتبـــه د. مصطفي جاد في مقال له منشـــور 

بمجلة الثقافة الشـــعبية.
بالإضافـــة إلـــى مـــا ذكره جـــاد أعلاه فإننـــا نوثق هذا 
لحقيقـــة أن هنـــاك كتابـــات كثيـــرة عـــن العمـــل الميداني 
في مجال الثقافة الشـــعبية أوضحت بالتفصيل الأطر 
المنهجيـــة والنظريـــة للعمـــل والتوثيـــق الميدانـــي نذكـــر 
منهـــا كتـــاب كينيـــت قولدشـــتاين باللغـــة الإنجليزية... 
ـــاب نرصدهـــم أدنـــاه مثـــل واريـــن  ومقـــالات أخـــرى لكتَّ
روبرتـــز، دونالـــد ماكدونالـــد، جـــورج ليســـت وريتشـــارد 

دورســـون ومحمـــد الجوهـــري.
في كتـــاب folklore and Folklife وهو مجموعة من 
المقـــالات قـــام بتحريرها والتقديم لهـــا عالم الفولكلور 
الأمريكـــي ريتشـــارد دورســـون في 1972 عـــن دار جامعـــة 

شـــيكاقو للنشـــر، كتب  واريـــن روبرتز:
Fieldwork: C. Recording material culture 

pp. 431- 448 by warren Roberts.

Fieldwork: collecting oral literature, by 
Donald Macdonald, PP. 408 - 430.

Fieldwork Recording Traditional music by 
George list PP. 431 - 444.

كلها منشـــورة في كتاب ريتشـــارد دورسون. كما يتوفر 
الآن كتـــاب الدليـــل العـــام للجمـــع الميدانـــي في مجـــال 

الفولكلـــور ولكنـــه لـــم يتنـــاول جمـــع وتوثيـــق الثقافـــة 
الماديـــة وإنمـــا نرصـــده هنا للفائـــدة العامة وهـــو لكاتبه 

كينيـــث قولد شـــتاين)7(.
توفـــرت  والســـبعينات  الســـتينات  مـــن  أنـــه  نلاحـــظ 
كتابات عن الجمع الميداني في مجال الفولكلور والثقافة 
الماديـــة علـــى المســـتوى الأوروبـــي والأمريكـــي مـــن القـــرن 
الماضـــي، هـــذه الكتابات تفيدنـــا بصورة عامـــة ولكنها لم 
تكتـــب للباحـــث في العالم العربـــي أو الباحث في أفريقيا 
لـــذا يجـــب أن أنبـــه إلـــى أننـــا نســـتعين بهـــا ولكـــن بحـــذر 
ونحاول وضع دليل للجمع الميداني يتناسب مع ظروف 
الباحثـــن في كل من العالم العربـــي وأفريقيا وربما قارة 
آســـيا. ولكـــن ليس هذا مجـــال التفصيل فيه هنا ولكني 
قصـــدت التنبيه إلى ضـــرورة قراءتهمـــا والزيادة عليهما 

في دليـــل يوافقنا.
هنا يجب أن نذكر أهمية الاطلاع على كتاب محمد 
الجوهري من مصر عن علم الفولكلور)8( بجزئيه الأول 
والثاني ولكن الذي يهمنا هنا الجزء الأول فيما يتعلق 
بالجمع الميداني. كذلك ســـيد حامد حريز من السودان 
الـــذي كتـــب عن تصنيف العادات والتقاليد الشـــعبية في 
مجلـــة المأثـــورات)9(. وهناك كتابـــات أخرى انتخبت منها 
مـــا رصدتـــه أعلاه. أعكف في هذه الفترة على كتابة دليل 
للجمع والتوثيق الميداني في مجال الثقافة المادية أرجو 
أن يفيدنـــا مســـتقبلًا. كما اســـتفاد دارس الثقافة المادية 
والثقافـــة الشـــعبية مـــن الأنثربولوجيـــا، اســـتفاد أيضـــاً 
مـــن الدراســـات الآثاريـــة أو علـــم الآثـــار بصـــورة عامة، بل 
إن الثقافـــة الماديـــة في بعض الجامعات الأوروبية الحقت 
بأقســــــام الآثــار كمــا في بعـــــض الـــدول الاسكــندنــــافـــــيـة. 
ولكــــــن في هــــــذه المـــرحـــلة تـــرســخ عنــد اعتـقــــــادي الــــذي 
يصـــل إلـــى درجـــة اليقين إلـــى أن دراســـة الآثـــار والثقافة 
أوضـــح  كمـــا  يكمـــان بعضهمـــا  الماديـــة همـــا ميدانـــان 
ذلـــك يوســـف مختـــار الآمـــن في كتابـــه الأثنوكولوجيـــا: 
الدراســـة الآثاريـــة للثقافـــة الماديـــة المعاصـــرة)10(. ولكنـــي 
منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضي تخصصت في علـــم الآثار 
الفولكلـــور  بقســـم  الشـــعبية  الثقافـــة  مجـــال  ودخلـــت 
جامعة الخرطوم للتخصـــص في مجال الثقافة المادية. 
وكدارس للآثار أعددت أطروحتي للماجســـتير وأنهيتها 
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في العـــام 1980م رابطـــاً بـــن الثقافـــة الماديـــة المعاصـــرة 
والآثار وعلوم أخرى مساعدة كتبتها باللغة الإنجليزية 
أولًا ثم قمت بترجمتها للعربية وهي في طورها الأخير 

قراءة ومراجعة توطئة لنشرها)11(.	
والتوثيـــق  البحـــث  إلـــى  المقدمـــة  هـــذه  بعـــد  نعـــود 
والجمـــع الميدانـــي في مجـــال الثقافـــة المادية بعـــد قراءة 
مـــا كتبه مـــن ســـبقني في المجال طورت منهجـــاً للجمع 
الميدانـــي والتوثيـــق للثقافـــة الماديـــة وهـــو بداية لمشـــروع 

كتابـــة الدليـــل المخصـــص لدراســـة الثقافـــة الماديـــة.
تبـــدأ أولًا بتحديـــد زمـــن إجـــراء العمـــل الميدانـــي في 
الثقافـــة الماديـــة ومـــا هـــي المشـــاكل التـــي يمكـــن أن تقابل 
الباحـــث الميدانـــي في هذا المجـــال ثم من بعد ذلك ندلف 
إلى تفصيل مناهج الجمع. فيما يتعلق بمشكلة الزمن 
وهـــو زمـــن الباحـــث وزمن الحرفي المختـــص في حرفة ما. 
مثـــاً زمـــن الباحث تعترضه. بعـــض العقبات الخارجية 
التـــي لا يســـتطيع الســـيطرة عليها مثل القيـــد الزمني 
للجهة الممولة للبحث وقدراته وملكاته الشخصية، أما 
زمـــن الحـــرفي فهـــو مكـــرّس للعمـــل منـــذ الصبـــاح الباكر 
وإلـــى المســـاء بالتالي يكـــون متعباً من إرهـــاق يوم العمل 

ويتعـــذر علـــى الباحـــث إجراء حوار مســـجل معه.
ثانيـــاً صاحـــب الحرفـــة أو أصحاب الحـــرف عامة هم 
تعـــوّدوا علـــى العمل ولـــم يعتادوا علـــى الحديث عنه، هم 
ليســـوا مثل رواة القصة الشـــعبية والشـــعر الشعبي.. إلخ 
فهؤلاء صنعتهم الكلام أما الحرفيون فصنعتهم العمل 
وعليـــه يصعـــب على الباحـــث اســـتنطاقهم أولًا لأن زمنه 
أثنـــاء عمله يعني المال والمال يعني توفيرمتطلبات حياة 
أسرته. فالصعوبة التي نواجهها هنا هي زمن الحرفيين 
وكيفيـــة الوصـــول لحـــل لهـــا. علـــى دارس الثقافـــة المادية 
أن يكـــون صبـــوراً قـــوي الملاحظـــة علـــى درجـــة عاليـــة من 
الـــذكاء الاجتماعـــي وقوة الحضور المؤثـــر في الآخر. بهذه 
الصفات يمكن أن ينجح الباحث وبدونها يفسد مهمته. 
أثنـــاء يـــوم العمل على الباحث أن يكتفي بالتصوير 
وتدوين الملاحظات ورســـم الاسكتشـــات هذا بعد توطيد 
يحتـــاج  وهنـــا  الحرفيـــن.  وبـــن  بينـــه  الثقـــة  علاقــــة 
الباحـــث لصفة الـــذكاء الاجتماعي بالحضـــور المؤثر في 

الآخـــر وقدرتـــه في التعبيـــر عـــن نفســـه وتوضيح مهمته 
دونمـــا اســـتعلاء وإنمـــا في تواضع وأدب جـــم. لاحظ هنا 
أن صاحـــب الحرفـــة شـــخصية تعتز بنفســـها إلـــى درجة 
تضخـــم الـــذات لـــذا فعليـــك أن تكـــون حـــذراً في التعامل 
مـــع مثـــل هـــذه الشـــخصيات وعلـــيّ هنـــا أن أذكـــر قاعدة 
مهمـــة وهـــي أن العمـــل الميداني هو فعل بشـــري إنســـاني 

في المقـــام الأول.
الباحـــث  إعـــداد  إلـــى  الحديـــث  إلـــى  تقودنـــا  هـــذه 
لنفســـه قبل بداية الجمع المباشر. قبل الجمع الميداني 
يتعـــن على الباحـــث قراءة كل ما كتب عن الحرفة قيد 
البحـــث وأهلها وأخلاقهم وعاداتهـــم ذلك لأنه لا يحب 
أن يذهـــب الباحـــث للجمـــع الميدانـــي مغمـــض العينين 
وهـــذا يعينـــه علـــى وضـــع الأســـئلة المناســـبة إذ لابـــد أن 
يوفـــر الباحـــث قائمة بالأســـئلة التي يبحـــث عن إجابة 
لهـــا. هنـــا تأتـــي مقدرتـــه في طـــرح الســـؤال إذ يجـــب أن 
يكـــون الســـؤال اســـتفهامياً وليـــس تقريرياً والمســـألة في 
غايـــة البســـاطة ولكنهـــا خطيـــرة فهناك فـــرق كبير بين 
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أن تســـأله أنـــت تعلمت الحرفة مـــن أبيك أليس كذلك؟ 
وبين أن تســـأله ممن تعلمت الحرفة؟ في الحالة الأولى 
تكـــون الإجابـــة بـــا أو نعم إن كنت تعلـــم أنه تعلمها من 
أبيـــه فمـــا هـــي حاجتـــك للســـؤال! في هـــذه الحالـــة لا 
يحصـــل الباحـــث على إفـــادة بجملـــة تغذي بحثـــه. أما 
في حالة الســـؤال الاســـتفهامي فالباحث يترك للراوي 
الحرفي فســـحة للكلام والذي أساســـاً غير معتاد عليه، 
حـــاول أن تســـتدرجه بهـــدوء هـــذا إن تمكنـــت مـــن جعله 
يتحـــدث إليـــك. هـــذا مـــن ناحيـــة، مـــن ناحيـــة أخـــرى 
فقـــد ذكـــرت آنفـــاً أن الحـــرفي يعـــد من بين الشـــخصيات 
التـــي تعتـــز وتعتـــد بنفســـها فيجـــب علـــى الباحـــث ألا 
يضـــع الكلمـــات في فمـــه وألا تظهـــر لـــه أنـــك تعـــرف عن 
الحرفـــة أكثـــر منـــه - مـــع تذكـــر أن الباحـــث اطلـــع على 
الحرفـــة قبـــل الذهـــاب إلى الجمـــع الميدانـــي - إذا أحسَّ 
بأنـــك تدلي بمعرفة عن الحرفة أكثر تكون قد خســـرت 
مهنتـــك كباحـــث وبالتالي وهـــو - أي - الحرفي يمكن أن 
يســـألك إذا أنـــت علـــى هذا القـــدر من المعرفـــة بحرفتي 
مـــاذا تريـــد منـــي. لذا يجـــب أن تتعامل مـــع معلوماتك 
بحـــذر شـــديد، فالباحـــث مهما قرأ فهو قطعـــاً لا يعرف 
عـــن الحرفـــة أكثـــر من صاحبهـــا. فهناك أعمـــاق وأغوار 
لـــم تصـــل إليهـــا قـــدم باحـــث وهنـــاك معلومـــات مهمـــة 
مخبـــوءة يدلـــي بهـــا الحرفي وهنـــاك أســـرار لا توجد إلا 

في صدورهـــم ولـــم يحوهـــا كتاب مـــن قبل. 
مســـألة أخـــرى تتعلـــق بزمـــن إجـــراء العمـــل الميداني 
وهـــي حقيقـــة أن هناك بعض الحرف تمارس في مواســـم 
الباحـــث معرفـــة الجـــدول  الســـنة فعلـــى  مـــن  محـــددة 
الزمنـــي لـــكل حرفـــة يريد دراســـتها. فمثلًا بنـــاء المراكب 
في الســـودان يتم في فترة ما قبل فيضان النيل لأن عمل 
الحرفيـــن يتوقف تماماً في موســـم الفيضـــان والخريف 
إذ يعلـــو المـــاء ويغطـــي الضفتين. علماً بـــأن المراكب تبنى 
دائمـــاً قـــرب النيـــل لســـهولة تدشـــينها عنـــد الفـــراغ مـــن 
بنائهـــا. كذلـــك حرفـــة بنـــاء المنـــازل والزراعـــة والحصـــاد 
والرعـــي كلهـــا لهـــا مواســـمها الخاصة التـــي يتعين على 
الباحـــث معرفتهـــا وجمـــع كل مـــا يتعلـــق بالحرفـــة قيـــد 
البحث ومنطقتها وقاطنيها قبل بداية الجمع الميداني 

المباشـــر منها.

قبـــل تفصيل أدوات البحـــث والتوثيق الميداني هناك 
مســـألة هامة يحددها الباحث قبل الســـفر إلى المنطقة 
التـــي ســـيجري فيهـــا بحثـــه وهي كمـــا ذكر كينيـــت قولد 
شـــتاين في كتابـــه دليـــل العمـــل الميدانـــي للباحثـــن في 
مجال الفولكلور يحدد قولد شتاين الخطوات التالية:

 تحديد مشكلة البحث وهي التي على أساسها يجمع 
الباحث مادته سعياً وراء حلها.

 تحليل المشكلة، وهي تحديد المناهج المناسبة للحصول 
على ما يعينه على الجمع والتوثيق.

 جمـــــع وتوثيـــــق المـــادة ميـــدانــيــــــاً عـــن طـــريــق الـــجــمــع 
والتوثيـــق المباشـــر مــــن المنطقـــة قيـــد البحـــث )12(.

 تحديـــد المشـــكل هـــي المرحلـــة الأولى للبحـــث العلمي، 
الباحـــث المـــدّرب في مجـــال الثقافة الشـــعبية بصورة 
عـــامـــــة والثقـــافــــــة المـــاديــــــة بصـــورة خاصــــــة لا يبـــدأ 
العمـــــــل الميــــدانــــــــي دون الأخــــــذ بخطـــــــــوات المنهـــــــج 
العلمــــــي للــــدراســـــــة، دون تحــــديـــــــد مشكلـة البحث، 
بدونهــــــا يـــأخـــــــذ الجمــــــع صفـــــــة الجامعـــــــن الهواة 
ويكـــــــون الجمــــــع غــــــــير دقـــــــيق، غــــير محـــــــدد وغـــــير 
منظـــم. تحديد مشـــكلة البحـــث تتأتـــى إلا للدارس 
الأكــــــــاديمي المدّرب في مجـــــــال نظريـــــــات الفولكـلـــور 
ولكــــــن ليــــــس هـــــــذا مجـــــــالا للخــــــــوض في تفاصيل 
النظريات وإنمــــا أردت التنبـــــيه إلى أهمــية التدريب 
الكامـــــــل في المجــــــال النظـــري، نظريـــات الفولكلـــور 
تـــدرس عـــادة علـــى مدى فصل دراســـي كامـــل وكذلك 

مناهـــج الجمـــع والتوثيـــق الميدانـــي.
3. تحليل مشكلة البحث الميداني كالآتي:

وهـــي تحديـــد المناهـــج المناســـبة للحصـــول علـــى مـــا 
تنشـــده مـــن مـــادة وتحديـــد المـــكان والزمـــن.

اختيـــــار المنطقــــــة التـــــي يتـــــم منها الجمـــــع والتــــــــي 
ترتبـــط بمشـــكلة البحـــث، فمثـــاً إذا أردت معرفة كيفية 
تأثيـــر التحديـــث علـــى الصناعـــات والحـــرف اليدويـــة 
الموروثة يجب اختيار المدن والحواضر دون البوادي، وإن 
كان في أيامنا هذه قد تداخلت وتشـــابهت مع انتشـــار ما 

يســـمى بالعولمة.
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الوقـــت أو الفتـــرة التـــي يحتاجهـــا الباحـــث لإنجـــاز 
مهمتـــه، هنـــا لابـــد مـــن ذكـــر أن المـــادة في الحقـــل غيـــر 
محـــدودة ولكـــن على الباحث أن يقـــرر جمع مادته على 

أســـاس صلتهـــا بمشـــكلة بحثه.
ووســـائل  مناهـــج  وهـــي  التوثيـــق  ووســـائل  مناهـــج 
يمتلـــك الباحـــث بعضهــــا وبعضــــــها يحتـــــاج لمختـــص  
لـمــعــاونــته - منــاهـــج الـمــلاحظــة والــمشـــاركـة وتسجيل 
المقابلات المباشرة لابـــــــد أن تتـوفـــر لـــدى البــاحـــث لكـــن 
التصـــويــــر ورسم الاسكتشات، إن كان لا يجيدها فعليه 

الاســـتعانة بمـــن يتقنها.
نأتي للمرحلة الثالثة بعد تحديد المشـــكلة وتحليل 
المشـــكلة وهي الجمع والتوثيق الميداني المباشـــر. في هذه 
المرحلـــة يكـــون الباحـــث قـــد وضع قائمـــة الأســـئلة التي 
يجيـــب عليهـــا الرواة لكي لا يذهب دون موجهات لعمله 
الميدانـــي. تحتـــاج هـــذه القائمـــة لاختيـــار مطابقتهـــا لما 
نود معرفته، إذ أن هذه القائمة خاضعة للتعديل حذفاً 
وإضافـــة حســـبما تقتضـــي الضـــرورة عند أو قبـــل إجراء 
المقابـــات، فبعـــض الأســـئلة التي تضعها قـــد تكون غير 
مرتبطـــة بالموضـــوع عندما تبـــدأ بحثـــك في المنطقة قد 
يستجد ما يملي عليك إضافة أو حذف بعض الأسئلة 
فمثـــاً في كل تجاربـــي المبكـــرة في الجمـــع الميدانـــي كنـــت 
أضـــع أســـئلة متعلقـــة بخطـــوات عمـــل الحـــرفي ولكنـــي 
حذفتها لأني وجدت أن الملاحظة وتسجيل ملاحظاتي 
لا تحتـــاج لســـؤال ثـــم أن الحرفيـــن لا يتحدثـــون إليك 
أثنـــاء ســـاعات عملهـــم. فالحرفيـــون اعتـــادوا على صنع 
الأشـــياء وليـــس الحديـــث عنهـــا فهـــم ليســـوا رواة مثـــل 
حملـــة التـــراث الشـــفاهي مـــن قصـــص، شـــعر أو أمثـــال 

فهـــؤلاء صنعهم الـــكلام كما ذكـــرت آنفاً.
يتعلـــق بمـــا ســـبق ذكـــره أنـــك إذا أردت دراســـة حرفة 
بعينهـــا يجـــب أن تعرف عنها قـــراءة في الأدبيات وبحثاً 
في الأرشـــيف والمتحـــف لكـــي تتمكن مـــن تحديد وبدقة 
كاملـــة مـــا تريـــد معرفتـــه. فالحـــرفي دائمـــاً يســـتجيب 
للباحـــث الـــذي يعـــرف بعضـــاً عن حرفتـــه ولكن ويجب 
أن نضـــع لكـــن تحـــت هـــذه عـــدة خطـــوط فالمعلومـــات 
التـــي تعرفهـــا عـــن حرفـــة ما يجـــب اســـتخدامها بحذر 
وحنكـــة. قلنـــا أن الحـــرفي يحتفـــي بأنـــك تعـــرف عـــن 

حرفتـــه ولكـــن ولمـــرة ثانيـــة نحـــذر الباحـــث في مجـــال 
الحـــرف ألّا يعتـــد بمعرفتـــه وألا يظهـــر أو يتباهى أمام 
الحـــرفي بأنـــه يعـــرف أكثـــر منـــه - وهذا بالطبـــع لا ولن 
يحـــدث - إذا أحـــس الحـــرفي بذلـــك تكـــون أن خســـرت 
علاقتـــك بالحـــرفي كباحـــث إذا ربمـــا يســـألك الحـــرفي 
نفســـه: مـــاذ تريد إذا كنت تعـــرف أكثر مني عن حرفتي 
ويجـــب هنـــا ألا ننســـى أن صاحـــب الحرفـــة دائمـــاً هـــو 
شـــخصية قويـــة إلـــى درجـــة تصـــل إلـــى تضخـــم الـــذات 
عنـــده، وأنـــه ليـــس هنـــاك من هـــو أعلم منـــه في مجاله، 
علينـــا بالتالـــي أخـــذ هـــذا في الحســـبان لكـــي لا نفســـد 
مهمـــة الجمـــع والتوثيق الميدانـــي. إن أهملت ذلك فما 
عليك ســـوى أن تســـتعد للعودة خاوي الوفاض - وهذا 

تكـــرار لمـــا ســـبق ذكـــره لأهميته.
الأســـئلة للحرفي يجب ألا تتعدى حدود ســـؤاله عن 
كيف تعلم الحرفة ومتى ومن علمه، هل ورثها عن آبائه 
وأجـــداده أم أنـــه تعلم من كبار الحرفيين في المنطقة. كما 
يجــــب أن تشمــل الأسئلة المــواد الخـــام وكيفــية الحصــول 
علـيهـــــا، أدوات العمــــــل وكيفــــــية التصمــــــيم، المعتقــــدات، 

والممارسات. العادات 
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هنا نركز على نقطة هامة هي:
تجنـــب تســـجيل الحـــوارات أثنـــاء يـــوم العمـــل، وإذا 
أجريتها مســـاء يجب أن تكون قصيرة لأن الحرفي يبدأ 
يومـــه في الصبـــاح الباكـــر وإلـــى المســـاء وبالتالـــي يكـــون 
متعبـــاً، لـــذا لا يجـــب أن تربـــك نظامـــه بـــل علينـــا نحن 
كباحثـــن أن نتكيّـــف مـــع نظـــام حياتـــه اليومـــي. ومـــن 
الأفضـــل إتمـــام الحـــوارات أيـــام العطـــات، يـــوم الجمعة 
علـــى ســـبيل المثـــال أو إذا صادفتـــك عطلـــة أعيـــاد. كيف 
تتكيـــف مـــع نظـــام حياتـــه اليومـــي؟ أثنـــاء يـــوم العمـــل 
نكتفـــي بالتصوير ورســـم الاسكتشـــات وتدوين خطوات 
العمـــل وهـــذا هـــو منهـــج الملاحظـــة ولكـــن قـــد يكشـــف 
الباحـــث بعـــض الأبعـــاد إذا شـــارك في إنجـــاز عمـــل مـــا 
بمعاونـــة الحـــرفي ومـــن يعمل معـــه ويتتلمـــذ على يديه 
توثيـــق خطـــوات  تركـــز علـــى  المهمـــة  المرحلـــة  هـــذه  في 
العمـــل مـــن المـــادة الخـــام مـــروراً بالخطـــوات المتتابعـــة 

وحتـــى المحصلـــة النهائيـــة للمنتـــج.
هنـــا أنت لا تتعلم فقط وإنما تكتســـب ثقة واحترام 
الحـــرفي وفريـــق عملـــه وتنجـــز مهمـــة توطيـــد علاقتـــك 
بهم. عند التســـجيل الصوتي يجب توثيق اســـم الراوي 
والمكان، التاريخ والمادة التي يحويها التسجيل.  الباحث 
غيـــر مطالـــب بجمـــع الأدوات المصنوعة مـــن المنطقة إلا 

إذا طلبـــت منـــه جهة مموّلة مثل متحـــف أو غيره.
4. توثيق الأدوات كالآتي:

 اسم الأداة أو الآلة.
 تاريخ صنعها.

 اسم  الحرفي الذي صنعها وأين.
 من استخدمها وأين.

 كيفية استخدامها.
 وصف عام للمصنوعات الحرفية

 أسماء الأجزاء )إن كان يتركب من عدة أجزاء(.
 الزخارف والرموز.

 مقاسات المصنوعات الحرفية.

 المعتقـــدات، العـــادات، أغانـــي، أشـــعار وروايات شـــفاهية 
لهـــا علاقة بالأشـــياء الموثقـــة ميدانياً.

5. معدات العمل والتوثيق الميداني:

كـــدارس للثقافـــة الماديـــة أنـــت لا تجمـــع المصنوعـــات 
الحرفيـــة إلا إذا كانـــت هنـــاك جهـــة مموّلـــة تطلـــب ذلـــك 
كمـــا ذكـــرت أعـــاه. يحتـــاج الباحـــث إلـــى توثيـــق وتوفيـــر 
مـــادة شـــخصية عن الحرفيين الاســـم - العمـــر - المكان - 
كيـــف ومتـــى - مـــن علمـــه - التاريخ. أما عـــن المصنوعات 
الحرفيـــة فعلـــى الباحـــث لإنجـــاز عملـــه الميدانـــي توفير 
معلومات كاملة تشمل الصور الفوتوغرافية - المقاسات  
والرســـومـــــــات التــــوضيـــحــية. الــرســومات التـــوضــيحية 
مهمتها كشـــف مدى قدرة الباحث على فهم واســـتيعاب 
مادتـــه بتفاصيلها الدقيقة. ثانياً هنـــاك زوايا وأماكن لا 
تصل إليها عدســـة الكاميرا بالتالي تكملها بالرسومات 

التوضيحية.
للتصويـــر  لكاميـــرا  الباحـــث  المهمـــة يحتـــاج  لهـــذه 
الفوتوغـــرافي أو كاميرتـــن وجهــــــازي تســـجــــــيل صوتـــي 
تحســـبــــاً للعطــــــل الــــــذي قــد يطـــــرأ للكــامــــــيرا أو جــهاز 
التسجيـــــل عليـــك تجربـــة الأجهـــزة قبـــل بـــدء العمـــل 
المــــيدانـــي للـــتأكــــد مــن قــــوة صــــلاحيتـــها ســـواء لـــجـــهــــاز 
التســـجـــــيــل أو التـــصـــويــــر بصـــوتـــــك ســـجــــل بعــــض مـــــا 
تحفـــظ مـــن كلام لاختيـــار جـــودة التســـجيل الصوتـــي. 
أمـــا الكاميـــرا فتختبر بأخـــذ لقطات قبـــل التحرك إلى 
العمـــل الميدانـــي وطباعتهـــا للتأكـــد مـــن قـــدرة الكاميـــرا 
علـــى إنتـــاج صـــور واضحـــة. هـــذا مـــا كان في الســـابق. أما 
الآن فمعدات التســـجيل والتصويـــر تطورت من اليدوية 
كان  الثابـــت  التوثيـــق  وســـائل  وتعـــددت  الرقميـــة  إلـــى 
أو المتحـــرك. إلـــى التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي كان 
للكاميـــرا وجهـــاز التســـجيل ســـطوتهما في التوثيـــق أما 
حاليـــاً وبعـــد الطفرة الهائلـــة في مجال تقنية المعلومات 
يمكـــن اســـتخدام الأدوات الرقمية للتوثيـــق. أكثر ما كنا 
نطمـــع فيه في زمـــن إعدادنا لأطروحات دراســـاتنا العليا 
هـــو مـــا كان يعـــرف بالكاميرا الســـينمائية حتـــى كاميرا 
الفيديـــو التـــي عفـــا زمانها الآن لـــم تكن متوفـــرة. ولكن 
بعد ذلك وفي بحوثنا اللاحقة حققنا جودة في التوثيق 
الفوتوغرافي أو التســـجيل الصوتي بفضل هذه الأجهزة 
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الــرقمــــية. كــــنا نحـمـــل معـــــــدات ثقيلة ولمسافات طويلة 
أمـــا الآن فالباحـــث لا يصيبـــه هـــذا العـــبء مـــن التعـــب 
والنصـــب الـــذي عانينـــاه في الســـابق. لكـــن هنـــاك أداة لا 
غنــــــى عنهـــا في الســـابق أو الآن ألا وهـــي المقيـــاس الـــذي 
يوضع بجانب الأدوات لتوضيح أبعادها القياســـية وهي 
مكعـــب من الخشـــب مقســـم إلى بوصات تطلـــى تعاقبياً 
باللونـــن الأســـود والأبيـــض لتعطـــي قـــراءة آنيـــة لأبعاد 

المصـــورة. الأدوات 
أدوات قيـــاس أخـــرى لا غنـــى عنهـــا كمـــا يكتـــب واين 

روبرتز:
«Since measurements are important data, 

measuring devices appropriate to the task 
must be taken into the field. For architectural 
work a fify-foot steel tape and a six-foot rule 
are most useful. for investigating a craft, a 
six-foot rule may be adequate. with it one 
can measuring a workshop or a tool equally 
well, it is also useful to have a clearly marked 
rule, preferably with alternating black and 
white Solid rectangles marking the inches, 
that can be placed beside a small item to 
be photographed. In this way the size of the 
item is clearly indicated without recourse to 
separate notes»(13).

قبل كل هذا لابد للباحث من توفير وسيلة مواصلات 
يعتمـــد عليهـــا للتنقل من منطقـــة إلى أخـــرى. في كثير 
مـــن الحـــالات - مثـــاً عندنـــا في الســـودان يمكن للباحث 
الوســـيلة  في  لمســـاعدته  المنطقـــة  أهـــل  علـــى  الاعتمـــاد 
المناســـبة للمواصـــات التي قد تتراوح مـــن تزويده بعربة 
أو دابـــة مـــن الـــدواب المتوفـــرة في المنطقـــة. أدوات أخـــرى 
ضرورية وهي ورق لرسم الإيضاحات وأقلام ولوح للرسم 

.)Drawing Board(
دارس الثقافـــة الماديـــة في الحقـــل لا يبـــدأ أو لايدلف 
إلـــى بدايـــة الجمـــع فـــور وصولـــه إلـــى المنطقـــة. تكـــون 
البدايـــة بزيـــارة أولى وثانية وربمـــا ثالثة للحرفيين دون 

أدوات لشـــرح مهمتـــه التـــي أتـــى مـــن أجلها. وكمـــا ذكرنا 
فـــإن الحرفيـــن لا يدلـــون بإفاداتهم بســـهولة لأنهم كما 
ذكرنـــا أنهـــم ليســـوا بمتحدثين  وربما تكـــون زيارتك هي 
المـــرة الأولـــى التـــي يســـأل فيهـــا الحـــرفي عن حرفتـــه لذا 
يتعـــن علينـــا توطيد العلاقة وشـــرح وتوضيح ما نريده 
أولًا وقبـــل أي خطـــوة نحـــو الجمـــع والتوثيـــق. كثير من 
الحرفيـــن لا يثـــق بمثـــل هـــذه الزيارات لأنهـــم وفي كثير 
مـــن التجـــارب منهـــا تجربتـــي الخاصـــة معهـــم – ينظر 
لهذه الزيارات بعين الريبة ولا يتعاون مع الباحث على 
افتـــراض أنه من مصلحة الضرائب. لذا علينا أن نكون 
حذريـــن في التعامـــل معهم خـــال زياراتنـــا الأولى لهم.

لاختصار مهمة الجامع والباحث في مجال الثقافة 
الشـــعبية المادية، هي تتلخص في مهمتين يتوجب على 

الباحث إنجازها:
 المهمـــة الأولى تتعلق بتوثيق وتســـجيل المـــادة الخاصة 
بالأدوات والتي يضطلع بصناعتها الحرفيون والتي 
تتراوح بين توثيق نشاط كبير مثل العمارة الشعبية 
وحرفـــة البنـــاء ومثيلاتهـــا مثل بنـــاء المراكـــب ونجارة 
الأثـــاث والفخـــار مســـتعيناً علـــى ذلـــك بالتصويـــر 

والرســـومات التوضيحية وأخذ المقاســـات.
 المهمـــة الثانية هي تتبع خطوات العمليات الانتاجية 
والصـــورة  بالصـــوت  وتوصيفـــاً  وتوثيقـــاً  تســـجيلًا 
الملاحظـــات  وتســـجيل  التوضيحيـــة  والرســـومات 
مثـــل خطوات عمل الحـــداد والنجار والبناء وصانع 
الفخـــار، توثيقـــاً لـــكل مراحـــل العمـــل، واختصـــاراً 

نقـــول إن التوثيـــق ينحصـــر في ثلاثـــة أنـــواع:
 1. القياسات.

2. الصور الفوتوغرافية.
3. الرســـومات التوضيحية يكملها التســـجيل الصوتي 

لإفادات الـــرواة والمخبرين.
كل هـــذه الأنـــواع مـــن التوثيق تكمـــل بعضها لإنجاز 

دراســـة ناجحـــة في مجال الثقافـــة المادية.
خطـــوات أخرى مهمـــة للحصول على مـــادة حقلية 
وتحويلهـــا  الشـــرايط  بتفريـــغ  القيـــام  وهـــي  مكتملـــة 
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مـــن صيغتهـــا الصوتيـــة إلـــى الكتابيـــة أثنـــاء وجـــودك 
المـــادة  ليـــاً. تفريـــغ  وهـــذا يمكـــن إنجـــازه  المنطقـــة  في 
وتحويلهـــا مـــن الصوت إلـــى الحرف تمكـــن الباحث من 
مـــلء الفراغـــات في إفـــادات الـــرواه نتيجـــة لنســـيانهم أو 
نســـيانه هـــو. هـــذا مهم جـــداً لأنـــك إذا لم تنجـــزه أثناء 
وجـــودك في المنطقـــة، فالعـــودة مـــرة أخـــرى مـــن أجـــل 
إكمـــال نقـــص المعلومات يكون صعباً جـــداً يصل أحياناً 
إلـــى درجـــة الاســـتحالة. وهنـــا لابـــد مـــن التذكيـــر أن 
العمـــل الميدانـــي يكلف مالًا وجهـــداً وزمناً. لذا يجب أن 
تســـتثمر كل ســـانحة للحصول على مـــادة مكتملة دون 

حاجـــة لإعـــادة الرحلـــة..
نقطـــة أخـــرى غايـــة في الأهميـــة وهي كيفيـــة التأكد 
مـــن صحـــة الإفـــادات التي يدلي بهـــا الـــرواه. إذا كنت في 
منطقـــة يوجـــد بهـــا حـــرفي واحـــد وهـــو الـــراوي في نفس 
الوقـــت، يمكـــن ضبـــط إفاداته بإجـــراء الحـــوار معه عدة 
مـــرات ولكـــن علـــى فتـــرات متباعـــدة، إذ أنـــه ومـــن خـــال 
التجربـــة وضـــح أن الـــراوي قـــد ينســـى مـــا قالـــه ويدلـــي 
بإفـــادة أو روايـــة مختلفـــة. بعد الحصول علـــى الروايات 

منـــه يمكـــن تحريكهـــا ومقارنتهـــا مـــع مـــا كتب مـــن قبل 
مـــن التقاريـــر الاثتوغرافيـــة، الآثاريـــة والتاريخية.

أمـــــا إذا تـــوفــــر عــــدة رواة في الـمنــطـــقــة الـــواحــــدة، في 
هـــذه الحالـــة تجـــرى مقابـــات معهـــم جميعاً ثـــم تقارن 
إفاداتهـــم للخـــروج بالمعلومـــة الموثـــوق بهـــا وأيضـــاً يتبـــع 
ذلـــك مقارنتها مع الأدبيات الســـابقة المذكـــورة أعلاه. في 
كل مرة سواء كان من راوٍ واحد أو عدة رواة نجد معلومة 
جديـــدة مؤكدة أو مخالفة. العمل الميداني يحتاج منك 

لصبـــر وزمـــن طويل كما أنـــه عالي التكلفـــة المالية.
متـــى نســـتوثق ونتأكـــد مـــن نهايـــة عملنـــا الميدانـــي 
وأننـــا أنجزنـــا المهمـــة كاملـــة. نتأكـــد مـــن ذلـــك عندمـــا 
تبـــدأ المعلومات الـــواردة في التكرار. عندها يكون عملك 
الميدانـــي انتهـــى لتبـــدأ مرحلـــة التصنيـــف والتحليـــل 
والمقارنـــة واختبار الأســـئلة على ضـــوء ما حصلت عليه 
مـــن معلومـــات. وهـــذه في بـــاب مناهـــج البحـــث العلمـــي 
أدخـــل ولهـــا قواعدهـــا وموجهاتهـــا المنفصلـــة تماماً عن 
مرحلـــة العمـــل الميدانـــي، وليـــس هـــذا مقـــام التفصيـــل 

فيهـــا. ونكـــون بهذا قـــد أنهينـــا عملنـــا الميداني.
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عبد الرحمن الشافعي
كاتب من مصر

الدخول إلى عالم السيرة مسرحيًا

هذه التجربة حصاد عشر سنوات من السعي وراء السيرة الشعبية ورواتها، بحثًا وتنقيبًا ومعايشةً واجتهادًا للوقوف 
على ظاهرة الأداء الشعبي الحي وعناصره وقدرته على البقاء مهما تعرض من مزاحمة حداثة الصورة وتقنياتها.

 علـــى مـــدى عشـــر ســـنوات مـــن عـــام 1984 حتـــى 1994 تعاملـــت خلالهـــا مـــع شـــعراء الســـيرة ورواتهـــا والمداحين 
الشـــعبيين وفنانـــي المـــوال والمؤديـــن التقليديـــن مرورًا بشـــمندي القناوي مـــن الأقصر، هذا الفنان الـــذي كان يصر 
احـــة غجرية مـــن الأقصر أيضًا وكانت تنشـــد الســـيرة على  دائمًـــا أن يُطلـــق عليـــه صفـــة الشـــاعر، وفَريـــدة مـــازن مَدَّ

الهلالية 
من السيرة إلى المسرح
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الـــدف، ومحمـــد صبـــرة ومحجوب صبـــره )مداحان من 
الدقهليـــة،  مـــن  الوهيـــدي منشـــد  القليوبيـــة(، وعلـــي 
وخضرة محمد خضر من القليوبية، وفاطمة ســـرحان 
مـــن الغربيـــة، وعزت وشـــوقي القنـــاوي من قنـــا، وصولً 
لتجربـــة جمعـــت فيهـــا اثنين وخمســـن فنانًـــا تقليديًا 
مـــن مختلـــف مناطـــق الجمهوريـــة شـــعراء ومداحـــن 
ورواة وفنانـــي مـــوال وموســـيقيين شـــعبيين في عـــرض 
شـــاركت بـــه على هامش مؤتمر الســـيرة الشـــعبية الذي 
عقد بجامعة القاهرة ومركز حضارات البحر المتوسط 
بباريـــس في الفتـــرة مـــن 2 : 7 ينايـــر 1985، والـــذي قُـــدم 
على مســـرح السامر لثلاث ليال متواصلة، جمع حوله 
العديـــد مـــن الباحثـــن والدارســـن والعاشـــقين للفـــن 
الشـــعبي، خرجت من هذه العروض بثلاث تجارب هي:
  الأولـــى ســـنة 1985 تحت عنـــوان: تنويعات على فنون 

الأداء لشعراء الســـيرة )جامعة القاهرة(.
 الثانية ســـنة 1985-1986 مســـرحية الســـيرة الهلالية 
للكاتـــب يســـري الجنـــدي )وكالـــة الغـــوري - مســـرح 

السامر(.
 الثالثة ســـنة 1991 دار الأوبرا المصرية )شـــاعر الســـيرة 

الهلالية منفردًا(.
 خلافًـــا لتجربـــة رابعـــة قدمـــت فيهـــا ليلـــة بنـــي هـــال 
للمؤلـــف يســـري الجنـــدي للمســـرح الحديـــث عـــام 
1994، وافتتـــح بهـــا ملتقى المســـرح العربي بالمســـرح 

القومـــي في العـــام نفســـه.
وسأقتصر فيما هو آت على تجربة السيرة المسرحية 
عام 85  - 86 التي حازت على جائزة الدولة التشجيعية 

في الإخراج المسرحي عام 1986.
1.  الولوج إلى عالم مسرح السيرة دراميًا:

نحـــن بصـــدد التعامـــل دراميًا مع ســـيرة شـــعبية ظل 
ينشـــدها رواة محترفـــون ســـنوات طويلة، اســـتطاعت أن 
تســـتولي علـــى وجـــدان الجماعـــة، وظلـــت مخزونًـــا حيًا 
داخـــل الذاكـــرة الجماعية تســـتعيدها الشـــعوب العربية 
كلمـــا مـــرت بهم محنـــة أو انكســـار، فقد ازدهرت الســـيرة 
الهلاليـــة في مصـــر أيـــام انهـــزام الثـــورة العربيـــة، وتغنـــى 

بهـــا الفلســـطينيون أثنـــاء ترحالهـــم الدائـــم في رحلـــة 
إلـــى  جنوبًـــا  اليمـــن  مـــن  وتنتشـــر  والنضـــال،  الشـــتات 
تونـــس علـــى الأرض العربية غربًا تحاكي هذا الانكســـار 
البغيـــض في البنيـــة العربيـــة المعاصـــرة، وعلـــى الوجـــه 
الآخـــر فإنها الصبر والســـلوى، فمـــازال رواتها حتى الآن 
يـــروون حـــروب الفريقـــن )قبائل بني هلال مـــع الزناتي 
خليفـــة(، )فرســـان زناتـــي ويـــا هلايـــل(، فنـــرى كيـــف أن 
الخيـــال الشـــعبي قـــد بـــرع في وصـــف المعـــارك وخيالهـــا 
مـــن  الهلاليـــة  الســـيرة  مـــن يأخـــذ  وبســـالتها، وهنـــاك 
بـــاب متعـــة القـــص والإبحـــار في عالـــم الخيـــال والشـــوق 
إلـــى البطـــولات الشـــعبية التـــي يتحمـــس لهـــا والتباس 
شـــخصياتها وتقمصهـــا وتقليدهـــا في أدائهـــا وأزيائهـــا 

وســـلوكها وهيأتهـــا، وأخـــذ مواقـــف مـــن أحداثهـــا.
يســـري  للكاتـــب  المســـرحية  المعالجـــة   .  1.1

الجنـــدي:

إنها لمهمة صعبة أن يتعرض كاتب مســـرحي لســـيرة 
مثل الســـيرة الهلالية بما تضمه من أحداث وشخوص 
بـــكل زحـــام أحداثها وتنـــوع في الأماكـــن والزمن في حيز 
الـــقــــالـــــب المســـرحـــي بحــــــدوده المعــروفـــة، لـــذا فقـــد أراد 
الكاتـــب يســـري الجنـــدي أن يتعـــرض للســـيرة بكامـــل 
خطوطها وأحداثها وشـــخصياتها الرئيسة ليصل إلى 
رؤيتـــه التـــي رأى أنـــه لا يمكـــن أن تنجلـــي إلا بتناول كل 
مراحـــل هـــذه الســـيرة كاملـــة، ذلك أنه كان يرى الســـيرة 
انعكاسًـــا لواقعنا المعاصر بكل تناقضاته وشعاراته. لذا 
حـــاول أن يصـــوغ الســـيرة في قالـــب مســـرحي يعتمد على 
لعبـــة الأقنعـــة والـــرواة المحدثين والتشـــخيص داخل أطر 
متنوعة الأمكنة والأزمنة في مضمون يدور محوريًا حول 
التناقضات القبلية وما سوف تؤدي إليه هذه التناقضات 
مســـتعيدًا تقديم الســـيرة منذ مولـــد )أبي زيـــد الهلالي( 
انتهـــاءً بالمذبحة الجماعية بعـــد غـــزوات أرض تونس وما 

آلـــت إليه من هلاك الجميع وحصاد الهشـــيم.
وباعتبار أن المســـرح لغة تكثيف وتعبير، فقد لخص 
يســـري الجندي العديد من أحدث الســـيرة وصولً إلى 
الهـــدف المـــراد تحقيقه، بلغته الشـــاعرية الخاصة التي 
جمعـــت بـــن الفصحـــى والعاميـــة، والشـــعر والنثـــر في 
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نســـيج متجانس من مســـرحية رائدة في مجال المســـرح 
الشـــعبي العربـــي، فجـــاءت رؤيته على النحـــو التالي:

الفصل الأول:
 المقدمـــة )ديـــوان الجحيـــم( الـــذي ابتعـــث فيـــه المؤلف 

كافـــة شـــخصيات العرض.
 ديوان الغراب – أمنيات خضرة وميلاد أبو زيد.

 ديـــوان القحـــط – مـــا جـــرى لنجـــد من جفـــاف عيون 
الميـــاه ومـــا أصابهـــا من قحـــط وجوع.

 ديوان الريادة – رحلة أبو زيد ومرعي ويونس ويحيى 
للبحث عن أرض خضراء.

الفصل الثاني: 
 ديوان التغريبة - الحرب والاتجاه ناحية الغرب.

 ديوان الفتح - فتح تونس.
 ديـــوان القتـــل المتقابـــل - مـــا وصلـــت إليـــه مـــن نتيجه 

لقتـــل للجميع.
النهاية.

الســـيرة  )درامـــا  المســـرحية  التجربـــة   .  2  .1
: ) ليـــة لهلا ا

1. 2. 1 . الرؤية الإخراجية: منهجان للعرض:

كانـــت محاولـــة دخـــول الســـيرة عالـــم المســـرح شـــاقة 
بـــكل المقاييـــس، فقد كانت تتطلـــب الوعي بكل تفاصيل 
وعناصر العرض الشعبي، وذلك لأسباب متعددة، منها:

رؤيتـــي، بوصفـــي مخرجًـــا  هنـــا  أطـــرح  أن  يجـــب  أولً: 
للســـيرة الهلاليـــة، بمفهومـــي الخـــاص عـــن الإخراج 
المســـرحي، الـــذي أراه عمليـــة إبداعيـــة لا تقـــل عـــن 
التأليـــف، فالإخـــراج إعادة خلق للنص خلقًا جديدًا 
وليـــس نقـــل كلمات النص مـــن أســـطر مخطوطة أو 
مطبوعـــة إلـــى ألســـن المؤديـــن داخـــل مســـاحة زمنيـــة 
ومكانيـــة محـــددة، وإنما هـــو عمل إبداعـــي بالضرورة 
يبحـــث عمـــا وراء الكلمات معتمدًا علـــى فكر المخرج 
وتفســـيره، الذي تم على أساسها اختيار هذا النص، 
مُعيـــدًا طرحـــه مـــن جديـــد كـــي يصبـــح النـــص تـــكأة 

إلـــى عالـــم جديـــد زاخـــر يشـــيده المخـــرج  الدخـــول 
مستعينًا بفنون العرض المسرحي وأدواته، كي يخلق 
منها حياة كاملة خاصة، لا تقل عن حياتنا الُمعاشة، 
بـــل تتفـــوق عليهـــا بالتكثيـــف وعمـــق الدلالـــة، وبُعد 
المعنـــى، يكثف عالًما كاملً في ســـويعات قليلة، يقدمه 

في عـــرض واحـــد يحمـــل المتعـــة والفكـــر معًا.
ثانيًـــا: انطــلاقًــــــا مـــــن هــــــذا الـفــهـــــم جـــــاء تنـــاولــــــي 
لــــــــــدراما الســــــيـرة الهـــلالــــية حـــــيث كــــــان أمـــــامـــــي 

طــــريـــقــــــان للعــــرض:
1. التوســـل بتقنيات المســـرح الغربي وأدواته التي شاعت 
وتوفـــرت أدواتهـــا، ويلجـــأ إليه الكثير مـــن المخرجين 
باعتبـــاره قالبًا جاهزًا ومضمونًا وبخاصة أن النص 
المســـرحي المؤلـــف الـــذي نحـــن بصـــدد التعامـــل معه 
متسع الإطار، ومتعدد الأحداث والشخوص وكثيف 

الأحـــداث مما ســـيقودنا حتمًا إلى هـــذا الاتجاه.
2. اختيار العرض الشـــعبي بـــكل تقنيات عناصره التي 

ســـيأتي ذكرها بعد.
واخترت الطريق الثاني الذي يعبر عن روح الشـــعب 
المصـــري، لـــذا اتجهـــت إلـــى البحـــث والتجريـــب في فنون 
العرض الشعبي الذي يستند إلى مكونات أساسية هي: 
فضاء العرض، جســـد المؤدي، الامتداد الزمني، الإيقاع، 
التداخل بين المؤدين والجمهور الذي يلعب دورًا أساسيًا 

في شـــكل العرض ويعطي للمتلقي خصوصيته.
ثالثًا: إن للســـيرة الـهـــلالـــية لـــغــتــهــا وصـــورتــــهــا الــفــنــيـــة 
وموســـيقاها الخاصـــة بهـــا، وطرائـــق أدائهـــا، وشـــكل 
عـــرضــــهـا وتــشــخــيــصـــها، الأمــر الـــذي يــخــتــلـــف كــــل 
الاختـــاف عـــن الأشـــكال الفنية للملاحـــم الغربية.

ولـــذا فـــإن التعامل مع هذه الســـيرة إخراجيًا - بعد 
التعامـــل معهـــا تأليفًـــا في نص يســـري الجنـــدي - جاء 
متجاوزًا احتمالات اتجاهي الخاص للمدرسة الغربية 
بشـــكل واضح، ومعتمدًا على محورين أساســـيين هما:

1.  الرجـــوع بالعمل إلـــى أصله الموروث المروي من خلال 
عدد من رواة الســـيرة )شـــعراء الرباب( وخلق علاقة 
غير تعســـفية بين النص المكتوب والنص الشفاهي.
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2.  الخـــروج بالعـــرض مـــن دائـــرة الخشـــبة المســـرحية 
التقليديـــة التي تحاصر المخرج في مفردات العرض 
الغربي، إلى لقاء شـــاعر الربابة بجمهوره، لتحقيق 
لقـــاء فنـــي يتـــم بـــن العـــرض والجمهـــور في شـــكل 

حلقـــة يحيـــط بها المشـــاهدون.
وهكـــذا تركنـــا المجال فســـيحًا بين طرفين أساســـيين 
يتنافســـان في تقديم العرض: »الممثل«، »شـــاعر الربابة«، 
فوق خلفية معمارية تراثية من لون العرض هي وكالة 
الغوري فنشأ جسم العمل بالغ البساطة، لا يتنافر مع 
إطـــاره المعمـــاري، بـــل اتحـــد معه بفضـــل مفـــردات مادية 
بســـيطة، مـــن ملابـــس وديكـــور وأثـــاث وأدوات مســـرحية، 
ولم يكن هناك تأثير مستقل لأي من عناصر العرض، 
بل تضافرت جميعها في هدوء وانســـجام، بعيدًا عن أي 
محاولـــة للإبهـــار أو الإلحـــاح، إنمـــا في خدمـــة المضمـــون 
الـــذي تقودنـــا إليـــه الســـيرة حـــول طبيعـــة الشـــخصية 
العربيـــة والواقـــع العربي في صراعاتـــه وتمزقاته المدمرة 

التـــي تحاصر دومًا حلمنـــا العربي.
لقد اعتمد عرضنا هذا على المنهج التالي:

1. التخلص من الخشـــبة التقليدية للمســـرح والنزول 
بـــالعــــــرض إلــــــى قلــــــب صـــالـــة وكــالـــة الغـــــــوري إلــى 

وســـط الجمهور.
2. كسر الخط التقليدي للمسرح الغربي باللجوء إلى 
التخلص من الأقنعة، ليحل محلها فن التشخيص 
حيث لم يعرف المسرح العربي استخدام الأقنعة، بل 
كانت الكلمة والتشخيص هما عماد المسرح العربي.

3.  اســـتخدام الموروث الشـــعبي الحي من خلال شـــعراء 
الســـيرة الشـــعبية ليقترن النص الشـــفاهي والنص 

المؤلـــف في تناغم.
4.  التأكيـــد على قدرة الشـــاعر الشـــعبي تفجير ذاكرته 
وإعـــادة طرح النــص الـمروي مـــن خــلال معتقداتـــه 
وتنـــــوع أدائــه والسيـــطرة عــلى الأدوات المخـــتارة مـــن 
السيرة لصالح فكـــــرة نـــــص الــمــؤلـــف حــــين يبــــعث 
الـــراوي أبطالها عـــبر الصياغــة الشعــبية من جوف 
الماضي وليجســـدهم العـــــرض أمـــامنــــــا في الـــزمــــــــن 
الحاضـــــــر، لنحــاكــمــهــم مســرحــيًـــــا داخـــل الـــوجـــود 

الحقيــــقي الـــذي نعيشه.

5. المـــزج بـــن الماضـــي والحاضـــر معًـــا في إطـــار زمانـــي 
واحـــد. ومكانـــي 

6. التأكيـــد علـــى فن التشـــخيص لشـــاعر الســـيرة حيث 
يقوم بالحكي عن شخصية ما، ثم يقوم في اللحظة 
التالية بتجسيدها والتحدث بلسانها دون أن يرتدي 
قناعًـــا أو يغير من ملابســـه أو مكانـــه ليدخل أحيانًا 
في حـــوار مع بعض شـــخصيات العـــرض من الممثلين.
7. هناك مستويان للرواة، رواة محدثون ورواة شعبيون 
كل يتحـــدث بلســـان زمنـــه تأكيـــدًا علـــى العلاقة بين 

الماضي والحاضر في مباراة ســـاخنة ســـاخرة.
هـــذه العناصر كلها اندمجـــت في بوتقة واحدة وكيان 
وموقف واحد، والعرض في مجمله عرض خشـــن يندرج 
تحت مسمى المسرح الشعبي، فن المواجهة لا فن الرشوة، 
إنهـــا محاولـــة أيضًا كي نعيد إلى الأذهان أمجاد مســـرح 
الكلمـــة التي هـــي أهم مرتكـــزات تأصيل المســـرح العربي 

وخصوصيته.
 1. 2. 2 . عناصر العرض:

كان لابـــد مـــن الرجـــوع إلـــى مـــن الســـيرة بدايـــة مـــن 
الكتـــب التـــي تحمـــل اســـمها عناويـــن كثيـــرة ومختلفـــة، 
والتـــي حملتهـــا الكتب الصفراء لمطبعـــة صبيح بالأزهر 
والـجـمـهــــوريــــــة بـكلــــوت بــــك وبــاعـــــة الـكـتـب الـقـديــمــة، 
والدراســـات النقديـــة والتاريخيـــة والأدبيـــة للســـيرة، ثـــم 
الاتكاء على شـــعراء الســـيرة الأحياء منهم، ونصوصهم 
المســـجلة علـــى شـــرائط كاســـيت، للوقـــوف علـــى أحـــداث 
الســـيرة وتنوعات الأداء وقدرات الشـــعراء الشـــعبيين، ثم 
الاختيار الدقيق لأجزاء من النصوص الشـــفاهية التي 
تتناســـب مـــع النص المؤلـــف الذي نحن بصـــدد التعامل 
معـــه، لخلق نســـيج مـــن النصين يتم اســـتكماله بـــالأداء 
التمثيلـــي والغنائـــي والموســـيقي والحركـــي والإطاريـــن 
التشـــكيلي والمعماري والذي سيتشكل من حلبة يتحلق 
حولهـــا الجمهـــور لتدور أحـــداث العـــرض وبذلك تتكون 

عناصـــر العـــرض من:
1. عرض فني شعبي بكل أدواته مكون من نصين:

  نــــــص المـــــؤلـــف يــســـــري الــجــــنــدي بـــرؤيــتــه وقــــراءتــــه 
الـــجـــديـــدة للســـيرة.
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   نـــص شـــفاهي مختـــار بدقـــة من الســـيرة الشـــفاهية 
للشـــاعر عـــزت القناوي.

2.  إطار شـــعبي شـــكل بكل أدواته )مكان - ديكور - أزياء 
- اكسسورات - ملابس(.

3. أداء شـــعبي ممـــزوج بـــن القـــص والتجســـيد غنـــاء 
وتمثيـــاً.

4. جمهور مشارك متفاعل يتحلق العرض دون انعزال.
5. ممثلين قادرين على أداء.

ولـذلـك تشكــلـت عنــاصــــر العـــرض المسرحي 
مـــــن الآتـــي:

 نـــص مســـرحي مؤلـــف للكاتب يســـري الجندي )ســـبق 
الحديـــث عنه(.

 نص شفاهي عن السيرة الهلالية )راوي السيرة(.
 مكان العرض.

 الممثلين.
 الموسيقيين.

 السينوغرافيا )ديكور - ملابس -  اكسسورات وخلافه(.
 الأداء التمثيلي.

 الأداء الغنائي.
 الحركة - الإيقاع )رسم الصورة على المسرح(.

2. محاور العمل: )مكان العرض(

2. 1. 1 .  الإطار المادي المعماري والتشكيلي

وكالة الغوري:
هي واحدة من المعالم الرئيســـية في الطراز المعماري 
الممـــلـــــوكي العــتــيــق بـحـــي الأزهـــــــر الشـــريــــف، أنشـــأهــــا 
الســـلطان الغوري في القرن التاسع الهجري، تتوسطها 
في  يتربـــع  الوكالـــة،  صحـــن  هـــي  مســـتطيلة  مســـاحة 
منتصفها نافورة إسلامية مثمنة الأركان يبلغ ارتفاعها 
حوالـــي 40 ســـم، وحـــول هذا المســـتطيل تقف مجموعة 
من الأعمدة الإســـامية الشامخة تحمل مجموعة من 
المشـــربيات والبواكي أســـفلها عدد من الأبواب الصغيرة 

لأماكـــن كانـــت تســـتخدم لمحـــات التجار أيام الســـلطان 
الغـــوري تعلوهـــا ثلاثـــة أدوار تســـتخدم لإقامـــة هـــؤلاء 
التجـــار الوافديـــن مـــن كافـــة الأنحـــاء، حيـــث يقيمـــون 
بالقرب من تجارتهم، كانت ســـاحة لسوق عربية شهدت 
أيامًا مجيدة واحتفالات وليالي عربية مزدهرة. تعرض 
مـــن عبـــق هـــذا المـــكان ســـيرة بنـــي هـــال لعـــرض شـــعبي 
عربي، ويشـــارك المتلقـــن في صنع تلك الليلة. من أجل 
هـــذا كان منهـــج العـــرض هـــو الإطار المفتوح باســـتخدام 
ارتفاع النافورة بشـــكلها المثمن )دون أن نطمس معالمها 
الأثرية( فقط ســـيتم تغطيتها لتصبح منصة للعرض 
عاريـــة تمامًـــا تتوســـط صحن المـــكان الذي هو ســـاحتنا 
المكانيـــة للعـــرض - يخرج منها طريقـــان أحدهما يمين 
والآخـــر يســـار تســـتخدم بـــن الحـــن والآخـــر في دخـــول 
وخـــروج شـــخوص العـــرض من وســـط الجمهـــور، يغطي 
منـــذ بدايته، مجموعة من الدكك الخشـــبية حول هذه 
المنصة من الجانبين يجلس عليها الشـــعراء الشعبيون 
وشـــخوص العـــرض، وأيضًـــا جمهـــور الحاضريـــن، الذي 
يتـحــلــقـــها مــن كـــافــة الاتــجــاهـــات، ويخـتـــرق الممثــلــون 
الحضـــور أحيانًـــا دخـــولًا وخروجًـــا بـــل جلوسًـــا وتحـــاورًا 
أحيانًا أخـــرى، وهــكـــذا ستــصـبح صالة الحضور محيطًا 
يلتـــف حـــول المنصـــة لتتوحد منطقـــة الأحـــداث والأداء 
بمنطقـــة التلقـــي، إننـــا هنا نســـعى إلى إلغاء التقســـيم 

المتعـــارف عليه في المســـرح التقليدي.
وعلـــى هذه المنصة العاريـــة التي يتحلقها الجمهور 
مـــن كافـــة الجوانـــب تجـــري أحـــداث المســـرحية في لقـــاء 
حميم بين العرض ومتلقيه، تســـتخدم شرفات الوكالة 
وأعمدتهـــا وطرقاتهـــا حيث تمثل المســـتويات العليا من 
شـــرفات المشـــربيات والبواكي، مستويات السلطة - على 
اليمين الأعلى تكون جلســـة »الســـلطان حسن« سلطان 
بنـــي هـــال، بدكك خشـــبية وإطـــار من الخيش وســـروج 
الخيـــل وســـيوف ودروع وفي المقابـــل الأيســـر الأعلى تقام 
جلســـة »الزناتي خليفة« حامي أرض تونس يتوســـطها 
كرســـي حديـــدي لامـــع بـــراق تتقاطـــع أمامـــه حربتـــان 
حاداتـــان ســـامقتان وســـيفان عربيان مبالـــغ فيهما حد 
مبالغـــة الســـيرة في وصـــف جســـارة الزناتـــي خليفة، بل 
اســـتخدمت الشـــرفة العليـــا من الجهة اليســـرى موقعًا 

مرتفعًـــا »للزناتي خليفة«.
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وســـتظل تلك الأمكنة بعلوها الشـــامخ حـــدًا فاصلً 
بـــن الســـلطة والشـــعب ولـــن ينـــزلا إلـــى ســـاحة المعركـــة 
»السلطــــــان حســــن والـــزنـــاتـــي خلـــيفـــــة« إلا للـــدفاع عــن 
نفسيهما وعن مصالحهما الشخصية وليس دفاعا عن 
قضية الشعب، وبذلك ستظل حركتنا تتكون من هذين 
العنصرين: الســـلطة والشـــعب منفصلان طوال القسم 
الأول، أما القســـم الثاني حين تصير مصلحة الســـلطة 
مهـــددة يلجـــأ الســـلطان إلـــى النـــزول وســـط الجماهيـــر 

ســـعيًا إلى حمايـــة مصالحه.
تظـــل أمامنـــا مشـــكلة تعـــدد أمكنـــة أحـــداث الســـيرة 
وهـــي كثيـــرة ومتشـــعبة ولـــم يكـــن أمامنـــا ونحـــن نلعـــب 
علـــى ســـاحة عـــرض عارية ســـوى اللجوء إلى اســـتخدام 
مفـــــردات الإكسســـــوارات وقــطــع الـــديــكــــــور المتحـــركـــــــة: 
مجموعـــة مـــن الـــدروع العســـكرية والحـــراب والســـيوف 
والطبول، ونماذج لأقنعة الخيل صنعت جميعها بشكل 
عربي تنســـجم مع إطار الوكالة وســـتكون تلك المفردات 
البسيطة أدوات مهمـــة في التعبــير عـــن النقـــلات المكــــــانية 
يســـتخدمها الممثلـــون بـــن حين وآخر وكلما لـــزم الأمر.

هــــي موجـــودة ومعلقة علـــى الحـــراب مـــنـــذ الـــوهــــلــة 
الأولـــى وأمــــام المشـــاهـــــد تســــلــــط عــلــــى الإضــــاءة حـــــتى 

قبـــل أن يبـــدأ الشـــاعر بالصـــاة علـــى النبـــي ليعلن بدء 
العـــرض، مجـــرد أن يقـــوم أحـــد الممثلـــن بلبـــس عمامة 
الأمـــــــير وهـــــــي معلقـــة علــــــى الحراب وأمـــام الجــــمــــــهور 
ســـيعطينا إيحـــاء أنـــه قـــد تحول إلـــى أمير، ويقـــوم أحد 
الممثلـــن بحركـــة تمثيـــل ســـير جمـــل أو حصـــان أثنـــاء 
رحلـــة خضـــرة الشـــريفة بطفلهـــا الـــذي لم يلقـــب بأبي 
زيـــــد بعـــد، وتتـــم متابعته معهـــا بحركة الســـير، وينقلنا 
مـــن قبائـــل نجـــد إلـــى قبائـــل الزحـــان برغـــم أننـــا لـــم 
ننتقــــــل مـــن عــلـــى منـصـــة الـــعـــــرض... وهـــكـــذا تـــحـــدد 
أماكـــن أحـــداث مســـرحيتنا مـــن خـــال ممثلينـــا بقطع 
الديكـــور والإكسســـوارات المتحركـــة في أيديهـــم.. حتـــى 
عندمـــا ننتقـــل إلى مملكة الزناتـــي خليفة، وهي مملكة 
بـــرع الخيـــال الشـــعبي في تصويرهـــا فوصفهـــا بالمملكـــة 
الحديديـــة وبأســـوارها العالية وبوابتها الشـــامخة عند 
ذلـــك تكـــون كتله الدروع في أيدي مجموعة من الحراس 
ذات دلالات علـــى تماســـك وقوة المملكـــة دون اللجوء إلى 
أي مبالغـــة في الديكـــور - لقـــد أقمنـــا ســـورًا مـــن الـــدروع 
البراقـــة التـــي يحملهـــا الممثلـــون بطـــول جســـم الممثـــل 
وتفريـــغ فتحـــة أعلـــى الـــدروع يطـــل منـــه رأس كل فارس 
يحمـــل الـــدرع عنـــد ذلـــك تبـــدو مملكـــة الزناتـــي بقـــوة 

المنظر المسرحي بعد التنفيذ بوكالة الغوري
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تمسكها مملكة يصعب اختراقها وفي الحركة المسرحية 
يتحـــرك الزناتـــي خليفـــة تتبعـــه مجموعـــة الـــدروع من 
الأمـــام والخلـــف في حركـــة متتالية متابعـــة لحركته من 
خلال حراسه وعندما يقتل دياب الزناتي تنهار المملكة 
فتتفـــكك الـــدروع ويســـقط شـــكل المملكـــة التـــي كانـــت 
حلمـــا حـــاول الزناتي جهد طاقته الحفاظ عليها.. وفي 
المقابـــل فـــإن لســـعف النخيل الأســـود المحتـــرق في أيدي 
بنـــي هـــلال دلالــة القحـــط والجـــدب، كــمـــا أن الــحــــراب 
الطويلـــة الحـــادة والســـيوف القاطعة المبالـــغ فيها التي 
تتناســـب مع مبالغة الســـيرة من ناحية وتأكيد فروسية 
الفـــوارس مـــن ناحيـــة والعلاقـــة بينهمـــا وبـــن المعمـــار 
الأثـــري الضخـــم لوكالـــة الغـــوري من جهة أخـــرى تؤكد 
وجودهـــا ورمزيتهـــا داخـــل هـــذا الإطار الشـــاهق المعمار.

إن لبعض هذه الديكورات البســـيطة والإكسســـوارات 
المتحركـــة دورًا مهمًـــا في تحقيق التجـــاور والتداخل بين 
الأمكنة والأزمنة داخــــــل العـــــرض، هكـــــذا شكــلــــت هـــذه 
المفـــردات إطـــار العـــرض المســـرحي لســــيرة بنــــي هـــــلال. 
وهكذا تم الاتفاق مع المهندس حســـن العزبي مهندس 
الديكـــور علـــى الحفـــاظ علـــى الإطـــار المعمـــاري للوكالة 
واستخــــدامـــــه دون الاعتـــداء علــــــيه وتشكـــيل وحــداتـــنا 
التشـــكيلية مـــن ديكـــور واكسســـوار وأزياء مـــن روح المكان 
ووحداتـــه التشـــكيلية والمعماريـــة، وقـــد حقـــق العزبـــي 
مـــا نرجـــوه مضيفًـــا إليـــه من إبداعـــه وتخيله وتشـــكيله 
ولمساته الفنية ما اتفق مع روح العرض الشعبية، الأمر 
الـــذي جعـــل العزبـــي يشـــركني معـــه في معظـــم أعمالـــه 
المســـرحية وأصبحنـــا معًـــا متلازمـــن في رحلـــة الوصول 

إلى شـــكل مســـرح عربـــي الهوية.
 2. 1. 2 . الممثلون:

الشخصيات الرئيسة في العرض:
 أبـــو زيـــد: شـــخصية قويـــة حازمـــة أداؤه بـــن الالتـــزام 
والثـــورة متعقل في كثير مـــن المواقف، حكيم في غير 

موضـــع - شـــجاع - فارس - مســـالم.
 ديـــاب: قـــوي - جبـــار - شـــرس - قابـــض علـــى الواقع - 

مواجـــه - صريـــح - فـــظ - مســـيطر - طماع.

 الســـلطان حســـن: ناعم كالطاووس - مخادع  - يهرب 
من المســـؤولية - السيطرة خارج إرادته.

 الجازيـــة: قويـــة - جبـــارة - جميلـــة - عايقة، صريحة، 
مواجهـــة - شرســـة في كثير مـــن الأحيان.

 الزناتـــي خليفـــة: فـــارس - قـــوي - شـــجاع - حريـــص 
علـــى مملكته ويعشـــقها ويدافع عنهـــا حتى النهاية 
- مســـيطر علـــى مقاليـــد الأمـــور- ولـــولا الخيانـــة 
التـــي غـــدرت بـــه من أقـــرب الناس إليـــه - غير مؤمن 

بالســـحر والنبـــوءة وضـــرب الرمل.
 العلام: مراوغ - مداهن - خبيث - خائن - طماع.

 سعدى: جميلة - فارسة - تلبس زي الرجال - تغلبها 
أنوثتها على شجاعتها فتلجأ للخيانة.

 مرعـــي: حالـــم - جميـــل - هـــادئ - متشـــائم - يغلـــب 
عليـــه الحـــزن والكآبـــة.

 القاضـــي بديـــر: مداهـــم - كـــذاب - طمـــاع - مـــراوغ - 
طفـــس - يغلـــب عليـــه ســـمة الفكاهـــة والتهريـــج.

رواة محدثون - شعراء شعبيون.
مجاميع - عامة - حرس - رواة - موسيقيون.

إنتاجيـــة العـــرض عـــام 1985 فرقة الســـامر – 
الـغـــوري: وكـــالـــة 

دعوت أعضاء فرقة السامر المسرحية لتنفيذ خطة 
هـــذا العـــرض للبـــدء في العمليـــة الإنتاجيـــة لـــه - كانت 
فرقة الســـامر معنية بتقديم الاســـتلهامات الشـــعبية - 
دراميـــة كانـــت أم احتفاليـــة في عروض مســـرحية - كنت 
المســـؤول الأول عـــن الفرقة عـــام 1971. ولقد كانت رحلة 
الكاتـــب يســـري الجنـــدي معي مهمة، فلقد بـــدأت فرقة 
الســـامر بتقـــديم مســـرحية علي الزيبق للكاتب نفســـه 
في بداية مشواها في 1972، وأجزم أنها هي التي قدمتنا 
سويًا للحياة المسرحية الرسمية والجماهيرية بوصفه 
كاتبَا وبوصفي مخرجًا، فلقد كان نصيبها من النجاح 
وافـــرًا، تلتهـــا للمؤلـــف نفســـه أربعـــة أعمال أخـــرى ومن 
إخراجـــي أيضًـــا هي: حـــكاوي الزمان، عاشـــق المداحين، 

زمانه. سلطان 
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لـــذا لقد ائتلفنا العمل معا كاتبًـــا ومخرجًا، وأعضاء 
فرقـــة، وشـــكلنا مجموعـــة البحـــث والتجريـــب في عالـــم 
الموروث الشعبي وتميز أسلوبنا ومنهجنا في هذا الطريق.

دعـــوت أعضـــاء الســـامر وانضـــم إليها مـــن الضيوف 
كل مـــن الفنانين:

إبراهيـــم عبـــد الـــرازق - غســـان مطر - عزيزة راشـــد 
- فـــاروق عيطـــة - مصطفـــى القـــط - ســـهير صبـــري - 
ميرفـــت مـــراد - نيرمـــن كمـــال - أحمـــد عقـــل - ســـعيد 
نصـــر وانضـــم إليهم مـــن أعضاء فرقة الســـامر: محمد 
مدبولـــي  كمـــال   - الحديـــدي  محمـــد   - الـــرازق  عبـــد 
- جمـــال قاســـم - مجـــدي صبحـــي - هشـــام عبـــد الله - 

زيـــزي المقـــدم .. وآخـــرون.
المســـرح  التـــي قدمـــت علـــى  الثانيـــة  التجربـــة  أمـــا 
الحديـــث فقـــد كانـــت بطولـــة الفنانـــن: حمـــدي غيـــث 
- خليـــل مرســـي - عزيـــزة راشـــد - فـــؤاد أحمـــد - ســـمير 
وحيـــد - لميـــاء الأميـــر - رمـــزي غيث - رحـــاب الغراوي - 
صلاح حفني - أحمد الشافعي - فؤاد عطية - مجدي 

محجـــوب - صافينـــاز - أحمـــد خليـــل.
بـــدأت بروفـــات القـــراءة الأولـــى والتفســـير لمـــا نحـــن 
مقدمون عليه. لقد اســـتلزم ذلك ثلاثة أشـــهر في شـــرح 
السيرة الأصلية، وهالني أن كافة العاملين معي في هذا 
العـــرض لـــم يكونـــوا على درايـــة أصلً بالســـيرة الهلالية 
فقـــط هـــم قـــد ســـمعوا أحيانًـــا عـــن ســـيرة أبـــي زيـــد!!! 
واســـتلزم الأمـــر الرجـــوع إلـــى المصـــدر الأصلـــي للســـيرة 
وصـــولً للمنتـــج المراد الوصـــول إليه، وقضينا معًا ليالي 
طـــوال في ســـماع تســـجيلات الســـيرة وتحليلهـــا وتنـــاول 
مدلولاتهـــا وفـــك رموزهـــا، ســـعيًا إلـــى تحقيـــق أكبـــر قدر 
من معايشـــة الموروث الشـــعبي نفســـه من خلال مبدعيه 
ورواتـــه، وكذلـــك مـــن خـــال القـــراءات الكثيرة ســـواء من 
النصـــوص القديمـــة أو الدراســـات ثـــم محاولـــة الوقـــوف 
بكل هذا - من أو مع - النص الذي نحن بصدد الإقدام 
على التعامل معه، بدأنا ســـماع الشـــاعرين التقليديين: 
شـــوقي وعزت القناوي، وعرضت عليهم مجموعة كبيرة 
من تسجيلات الشعراء )جابر أبو حسين - سيد الضوي 
- النـــادي عثمـــان - شـــمندي متقال - محمـــد اليمني - 

عوض الله عبد الجليل(، وناقشـــت معهم ما قرأته حول 
الســـيرة بدايـــة مـــن الكتـــب الصفـــراء عـــن ســـيرة العـــرب 
الحجازيـــة في رحلـــة العرب وحـــرب الزناتي خليفة.. إلى 
دراســـات: د. عبـــد الحميد يونـــس، وفهمي عبد اللطيف، 
وشـــوقي عبـــد الحكيـــم، وعبد الرحمـــن الأبنـــودي، وعبد 
الرحمـــن أيـــوب، حيث إنني اعتمدت أساسًـــا على ضرورة 
أن يفهـــم الممثـــل طبيعـــة العـــرض ورؤيـــة التنـــاول لهـــذه 
الســـيرة، ثـــم دارت مناقشـــات طويلـــة حـــول نـــص يســـري 
الجنـــدي ومـــدى اتفاقـــه واختلافـــه مـــع نـــص الســـيرة 
القـــديم ومـــا يحملـــه مـــن رؤيـــة عصرية لهمـــوم المنطقة 
العربيـــة الحاضـــرة والأمـــل في حلـــم يتحقـــق، وكذلـــك 
دراســـة التناقضـــات القبليـــة التـــي حملهـــا النـــص منـــذ 
بدايتـــه لينتهـــي بحلـــم كاذب في أمـــل عربي، كذا ناقشـــنا 
ضـــرورات الربـــط بـــن النـــص التراثـــي الأصلي للســـيرة 
ورؤيـــة المؤلـــف وأيضًـــا طبيعـــة مـــكان العـــرض. كل ذلـــك 
قـــد اســـتلزم منـــا وقتًا ليس بالقليل ولكنـــه كان ضروريًا، 
فالدراســـة والفهـــم كانـــت أساسًـــا مهمًـــا حتـــى يقـــف أي 
ممثـــل حتى لـــو كان دوره ثانويًا داخل هذا العرض، على 
وعـــي كامل بمنهـــج التناول، فلم نتهـــاون ولم نفرط ولم 
نتـــرك أي ثغـــرة بموضوعنا إلا وعالجناهـــا قدر إمكاننا.

2. 1. 3.  الممثلون )الأداء الحركي(

قلنـــا إننـــا ســـنتعامل مـــع خشـــبة مســـرحية عاريـــة 
تمامًـــا، وهـــي وكالـــة الغـــوري، وقـــد وضعنـــا نصـــب أعيننـــا 
اســـتخدام هذا الإطار قـــــدر استطاعتنا، وخلـــــق التـــــاؤم 
بـيــــنه - بـطــــرقاته وشرفاته وبواكيه ومشربياته وأعمدته 
- ومتطلبـــات العـــرض، علمًـــا بـــأن التعامـــل مـــع كل هـــذه 
المفـــردات المعماريـــة الحية يســـتلزم الوعي بهـــا وتقديرها 
أولً، والحرص في استخدامها ثانيًا، حيث إنها من الممكن 
أن تطغـــى علـــى العـــرض كلـــه أو أن نقـــوم نحـــن بمحاولـــة 
التعدي عليها ومسخها بديكورات مصنوعة وساذجة، لذا 
فضلنا التعامل علـــــى الأثــــــر وفي ذهننا هذان الاعتباران، 
واســـتأذنا روح المكان في اللعب والتشـــخيص على ساحته، 
وفي اســـتخدام بعـــض مكوناته بحيث نصل بمســـرحيتنا 
تلـــك جـــزءًا منـــه وليـــس العكـــس، وعلـــى اســـتيحاء تركنا 

العـــرض في ســـاحة الصحـــن مكفـــولً للجميع.
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2. 2. )إطار معماري(: 

التكويـــن  مثمنـــة  نافـــورة  أصـــاً  هـــي  صغيـــرة  منصـــة 
ترتفـــع 40 ســـم - حولهـــا مـــكان محتواه داخـــل الصحن 
الجميـــع  تحتضـــن  الوكالـــة  أعمـــدة   - للمشـــاهدين 
بسموقها وبهائها - لسنا هنا في مكان تقليدي - الرؤية 
محفوفـــة بالمخاطـــر - قد يبتلعنـــا هذا الإطار ببســـاطة 
شـــكله وثرائـــه إن لـــم نتوحـــد معًـــا، حتـــى لا نصطـــدم 

بخصوصيتـــه أو نستســـلم لهـــا.
مـــن هنـــا كان لابد من الاعتماد أساسًـــا على ممثلي 
الســـيرة ورواتهـــا حيـــث أصبحت وكالـــة الغـــوري معمارًا 
يتعلـــق مباشـــرة بعرضنا وهكذا أخذ الممثلون ســـماتهم 

بـــن النص وبـــن العمارة.
أيضًـــا جـــاء الاهتمـــام كامـــاً بحركـــة الممثـــل وأدائـــه 
وعلاقتـــه مـــع باقي مفـــردات العـــرض، بالمـــكان، بأحداث 
المسرحية، بمواقف السيرة، وبعلاقته بالمشاهدين، وكانت 

هـــذه هـــي نقطـــة البداية مـــع الممثلين.
وبعـــد أن تمكنـــا مـــن خلـــق علاقة بين النـــص المؤلف 
والنـــص الشـــفاهي المـــوروث كان لزامًـــا علينـــا أن نحكـــم 
القبضـــة على العـــرض، فهذا إطار مفتـــوح يجتمع فيه 
الممثلـــون بالمتفرجـــن دون حواجـــز أو ســـتائر، دخـــولً 
وخروجًا وتمثلً.. وجلوسًا بينهم في أحيان كثيرة، ومن 
هنا جاء التركيز على الحركة الجماعية للمثلين حتى 
تلـــك الحركـــة الفرديـــة لبعـــض الشـــخصيات البطولية 
في الســـيرة، فقـــد اعتمـــدت الحركـــة في منتصف منصة 
العـــرض لتحتـــوي هي المكان بـــكل جوانبه مخاطبًا إياه 
بجمهـــوره الحاضـــر في كل اتجـــاه، وكنـــا نلجـــأ في كثيـــر 
مـــن الأحيان لأن يســـتخدم الممثل قطعة من إكسســـوار 
العـــرض مثـــل »ســـيف أو حربـــة أو طبلـــة« في تشـــكيل 

جمالـــي لتأكيـــد وجـــوده وحضوره.
كان التعامـــل مـــع الممثلين تعامـــاً جمعيًا، فلم يتم 
التركيـــز علـــى بطـــل فـــرد، ولـــم تكـــن هنـــاك شـــخصية 
محوريـــة يـــدور حولهـــا العـــرض، فنحـــن إزاء مجموعـــة 
العـــرض ككل، فهـــي جميعًـــا محـــور العمـــل كلـــه، وهـــي 
جميعًا لب المشـــكلة بأســـرها، لهذا لم تكن مســـرحيتنا 

هـــي حكايـــة البطـــل أبـــي زيـــد الهلالـــي ســـامة.. بقـــدر 
مـــا كانـــت ســـيرة بني هلال، تلـــك القبيلـــة العربية التي 

تعكـــس بدورهـــا حـــال الأمـــة الراهن! 
وفي إطـــار هـــذه المفاهيـــم راعينـــا التأكيـــد علـــى 

التاليـــة: العلاقـــات 

1.  العلاقة بين الممثل والنص المسرحي والنص التراثي 
والتنـــاول الإخراجـــي، أي دخـــولً مباشـــرًا في ثنايـــا 

الصياغـــة الجديـــدة للعـــرض الذي نحـــن بصدده.
2.  العلاقة بين الممثل والإطار العام لمكان العرض »وكالة 
الغـــوري« أي كيفيـــة التعامـــل مـــع منصـــة العـــرض. 
شـــرفات الوكالة، البواكي، الأعمدة، المداخل، وكيفية 
اســـتخدام الممثلـــن كافـــة هـــذه المفردات كـــي يتخلق 

التآلـــف بين جســـم الممثل وهـــذا الإطار.
3. العلاقـــة بـــن الممثل والجمهـــور حيث المنصة والحلبة 
التـــي يلتـــف حولهـــا الحاضـــرون فيكملـــون العـــرض 
باعتبارهم جزءًا مشاركًا في السيرة تلقيًا واستجابة، 
فعلـــى الممثـــل أن ينتبه بوعي وعناية إلـــى أن العرض 
يتـــم وســـط جماهير لا يجب تجاهلهـــا أو الانفصال 
عنهـــا بـــل يجب مراعـــاة ذلك في حركته على المســـرح 

وإخراجًا. تمثيلً 
4. علاقـــة الممثلـــن بأدوارهـــم وأدوار الممثلـــن الآخريـــن 
والـــرواة الشـــعبيين، أحيانًـــا يكمل الشـــاعر الشـــعبي 
مـــا بـــدأه الممثـــل أو العكـــس، حيـــث يتســـلم الممثـــل 
الموقف من النص الشـــعبي للســـيرة فكلاهما يكمل 
دور الآخـــر ليندفع العمـــل للأمام... وكلاهما يعرف 
متى يبدأ ومتى ينتهي وأين يتداخل كل منهما مع 
الآخر، فمثلً بعض المشـــاهد من »النص المســـرحي« 
الرواة المحدثون: فلتبدأ التغريبة ولنر من ســـيقتل 
من؟. »النص الشـــفاهي« الشـــاعر الشـــعبي: يتســـلم 
مـــن الـــرواة المحدثـــن هـــو الآخـــر »أبـــو زيـــد لمـــا راح 
يجيـــب الفدية نزل علـــى نجد جاب الهلايل زحلان 
ودريـــد وزغابـــه وهلايل واتجه بهم ناحية الغرب إلى 

قاع تونـــس« ثم يبـــدأ الغناء.
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إن الشـــاعر الشـــعبي يكمـــل الحـــدث بـــأداء تمثيلـــي 
أيضًـــا بـــل يفســـر معنـــى التغريبـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، 
الـــذي جـــاء علـــى لســـان الـــرواة المحدثين موضحًـــا أنها 
الاتجـــاه ناحيـــة الغـــرب إلى تونـــس، بينما يؤكـــد النص 
المســـرحي أنـــه في هـــذه »التغريبة« ســـوف تجـــري أحداث 

جســـام... فمـــن ســـوف يقتـــل من؟
ليصبح المشهد هكذا:

 الـــــــــرواة الـمحـــــدثـــون: فلــتبدأ التغــــريـــــبة ولـــنر مــــن 
سيقـتل من؟

 الشـــاعر الشـــعبي: أبـــو زيد لمـــا راح يجيـــب الفدية نزل 
علـــى نجـــد الهلاليـــل زحـــان ودريد وزعابـــة وهلايل 
واتجـــه بهـــم ناحيـــة الغـــرب إلـــى قـــاع تونـــس )يكمل 

غنـــاء مـــن النص الشـــعبي(.
 النـــص المســـرحي: من مشـــهد يشـــير فيه أبـــو زيد إلى 

ناحيـــة تونـــس... هاكم مثـــال آخر:
 الممثلون: تلك هي الجنة.. ممكلة الزناتي
 مملكة الزناتي خليفة.. تونس الخضراء

 النص الشفاهي: الشاعر الشعبي:
أنا الزناتي شِديد العَزَايِْ

وحَامي بَرْ تونس

مَفِيش حَدْ غِيري يِشِدْ العَزَايِْ
وِبَعْدِي يِخُشْ أرض تُونس

وهكذا نجد أن الشاعر الشعبي يعمق الصراع ويؤكد 
الحـــدث الـــوارد في النـــص المؤلـــف، إن الســـيرة الشـــعبية 
تؤكـــد ثقـــة الزناتـــي في نفســـه بـــل توضح مدى جســـارته، 
ودخـــول المعركة معه ليســـت بالأمر الســـهل والمأمون، لذا 
يجب الاســـتعداد له حســـب ما جاء على لســـان أبي زيد 
الهلالـــي في النـــص المســـرحي: »ليـــس الزناتـــي ككل مـــن 
قابلـــت من الملوك والطغاة، فبداخله شـــياطين الجحيم 
وبجوفـــه ســـبعة أرواح تتوالـــد.. لـــن يكـــون انتـــزاع تلـــك 

الجنـــة لهـــوًا أو عبثًا«.
وهنـــا نرى مدى توافـــق وتطابق الاختيار من النص 
الشـــفاهي لتأكيـــد مـــا جـــاء بالنـــص المســـرحي.. وهكذا 
نـــرى أن لـــكل دوره ســـواء في الســـيرة الشـــعبية أو النـــص 
المســـرحي، وكيـــف يتـــم اســـتخدام كل منهـــا اســـتخدامًا 
دراميًــــــا إلــــــى جــــوار الآخـــر استكمــــــــالً أو تــــــوضيحًـــا أو 
تـــفسيرًا، هــذا بالإضافة إلى ما أضفناه للنص الغنائي 
المأثـــور مـــن شـــعبية ذات أهميـــة كبيـــرة، مـــن حيـــث إنهـــا 
أعـــادت الموضـــوع إلـــى أصحابـــه ثانيـــة ولكـــن في صيغته 
الجديـــدة، فقربُـــت بـــه إلى وجـــدان الجماهيـــر وحققت 

معهـــا عنصـــر الفرجة المســـرحية.
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2. 3. الإيقاع العام للعرض:

إن العلاقـــة بـــن الممثـــل والحركة المســـرحية فرضتها 
طبيعـــة المـــكان والحلبـــة ومـــا اتخذتهـــا مـــن شـــكل دائري 
فـــرض علينـــا ضـــرورة اتخـــاذ الحركـــة نصـــف الدائريـــة 
صيغـــة للتعامـــل مع جمهـــور الحلبة تلـــك الحركة التي 
تؤكـــد موضوعيًـــا سلســـلة الصراعـــات التـــي يزخـــر بهـــا 
العرض منذ بدايته بما لا يتفق والخطوط المســـتقيمة 
فكلهـــا إمـــا حركات متقاطعـــة أو مواجهـــة: الممثل يواجه 
الآخر ويلتحم معه فوق منصة العرض في المواقف التي 
تتطلب ذلك أو يتقاطع معه، وكلها حركات حية نابضة 
مشـــتعلة تـــدور في فلـــك الصـــراع القائم والمحتدم ســـواء 
بين قبائل بني هلال بتناقضاتها القبلية أو بينهم وبين 
خليفة الزناتي، حتى تلك التي تطلبه بطئًا في الحركة 
كمشهد القحط والجفاف وما أصاب الناس من ضعف 
وهـــزال قـــد بـــدت وكأنهـــا تغلـــي مـــن الداخـــل تبحـــث عن 
أمـــل في الخلاص، كمـــا أن التعامل مع الحلبة قد فرض 
اســـتمرارية الحركـــة ودورانهـــا، وحيـــث إن ارتفـــاع المنصـــة 
لـــم يـــزد عـــن 40 ســـم، فقـــد تم أيضًـــا اســـتخدام أرضيـــة 
الصالة وأعمدة الوكالة وطرقاتها ومداخلها من وسيط 
الجمهـــور، فالـــرواة المحدثـــون يقـــف كل منهـــم في اتجاه: 
أحدهـــم في اليمـــن والآخـــر في اليســـار والثالـــث وســـط 
المسرح، وكل منهم يخاطب جهة حضوره، ثم ليخاطبوا 
بعضهـــم البعـــض أو ليدخلوا في محـــاورات عن الأحداث 
مـــع منصة العـــرض ثم يقومـــون باســـتبدال أماكنهم في 
حركـــة ديناميكيـــة دفعتهـــا أحـــداث العـــرض ومبرراتـــه 
دون افتعـــال، كمـــا كان اســـتخدام الممثلـــن للعديـــد مـــن 
الإكسســـورات وقطـــع الديكـــور المتحركـــة مـــن العناصـــر 
المكانيـــة  النقـــات  تشـــكيل  ســـاعدت في  التـــي  الفعالـــة 
التجـــاور  تحقيـــق  علـــى  العـــرض  لأحـــداث  والزمانيـــة 
والتداخـــل بـــن الأزمنـــة والأمكنة. وعلاقـــة الممثلين معا 
كالزناتـــي والهلاليل، والزناتي والعـــام والزناتي والعلام 
والنبـــوءة، فكل ممثـــل قد اتخذ مكانه الصحيح في إطار 
العرض، فالزناتي يقف أعلى شـــرفة المكان )أي القصر( 
والشـــاعر الشـــعبي اتخـــذ مكانـــه في منتصـــف المنصـــة، 
والعـــام بينهمـــا منزويًـــا مترقبًـــا خلـــف الأعمـــدة التـــي 

توجـــد بطبيعتهـــا تحت القصـــر، فتؤكد الحركـــة دوره في 
التجســـس مـــن ناحيـــة حيـــث أنـــه وجـــه الخيانـــه الأولى 
في الســـيرة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى حـــن ينظـــر بعينـــه إلى 
الشـــاعر الشـــعبي منتظـــرًا تحقيـــق نبـــوءة الرمـــل التـــي 
تنبـــأت كلهـــا بغدر الزناتـــي على يد دياب: »النهـــاردة اللي 

عليـــه الرمـــل جـــال جاي أغـــدرك يـــا زناتي«.
العلاقـــة بين الممثلين.. والانتقـــال في الزمان والمكان 
المســـرحي حـــن يلجـــأ الممثلون إلـــى التقـــاط العمامات 
المعلقـــة علـــى أســـنة الحـــراب والموجـــودة ضمـــن عناصـــر 
الديكـــور، والتـــي يضعونهـــا عندمـــا يتطلـــب الأمـــر أن 
يشخصوا الأمراء في موقف ما، وكذا استخدام السيوف 
المهولـــة عند ســـرد فروســـية الزناتي خليفـــة، أو دياب بن 
غـــانم، أو أبوزيـــد الهلالـــي، وعندمـــا تكـــون هنـــاك حاجة 
للانتقـــال مـــن مـــكان إلى مكان يتم ذلـــك في ذات المنصة 
المســـرحية دون تغييـــر حيـــث كان يلجـــأ الشـــعراء لحمل 
أقنعة الجمال والخيول ممثلين حركة الرحيل والســـير 
- هـــم وقـــوف مصاحبين ما يحكيه القص الشـــعبي عن 
خـــروج خضـــرة الشـــريفة بولدهـــا مـــن قبائل بنـــي هلال 
إلـــى قبيلـــة بنـــي زحـــان، ويكفـــي الاتفـــاق ضمينًـــا هنا، 
مـــع جماهيـــر المشـــاهدين وأيضًـــا مـــع الشـــاعر الشـــعبي 
علـــى إتمـــام الخـــروج والوصـــول بالتشـــخيص والروايـــة، 
فعنـــد ما تقـــص الفنانة الشـــعبية رحلة الخـــروج، فإنها 

تتقمص شـــخصية خضره الشـــريفة فتنشـــد:
ك رَحَلْنا د مِنِّ يانَْ

تِبْكي مَدَامِعْ عِيُوني 
يَارِيتْ نَفَدِتْ رُوَحْنَا

عوُني         )بِشِيْعني: بفضيحتي( وَلَ بِشِيْعني طَلِّ
هنا يكمل الشاعر الشعبي الحدث:

تِرْحل الشريفة عَلى الهِجِنْ
مْع نَازل فِ الِمسير والدِّ
بِتِبْكوُا العَقْل حَيْجِنْ
غَادروا البلاد والمنََازل
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إذن مـــع أداء الشـــعراء الشـــعبيين، تتـــم حركـــة الرواة 
المحدثـــن لتمثل حركة المســـير حاملين أقنعة الجمالي 
والخيل، فيعبر عن قول الشاعر الشعبي )غادروا البلاد 
والمنـــازل( لنجد أنفســـنا بين قبيلة أخـــرى وزمان ومكان 
جديديـــن، هكـــذا بكل بســـاطة وبـــكل الإيحـــاء والتعبير 
الحركـــي، فقـــد قمنـــا بتكويـــن لوحـــة جديـــدة بفضـــل 
التفاعـــل بـــن الحركـــة الحيـــة لجســـم الممثـــل، وحركـــة 
الإضـــاءة واســـتخدام الأدوات في ظـــل الســـرد الشـــعبي 
ورمـــوزه وهكـــذا  بـــكل دلالاتـــه  المتحـــرك  لهـــذا الحـــدث 
تم العديـــد مـــن اســـتخدامات قطـــع الديكـــور المتحركـــة 
في حـــل مشـــكلة تعـــدد الأمكنـــة والأزمنـــة حفاظًـــا علـــى 
شـــكل العـــرض المفتـــوح دون إفـــراط يخل بالإطـــار العام 
قـــد يذهـــب بالمتفرج بعيـــدًا عن صلب الأحـــداث أو يقلل 
ويجحـــف مـــن قيمـــة الرواية الشـــعبية خيالهـــا الجامح 

وصورهـــا الشـــعرية بالغـــة الدقـــة والتعبير.
ويجدر بنا أن نلقي المزيد من الضوء على موضوعين 

بذاتهما من تصميم الحركة المسرحية في عرضنا:
الموضوع الأول: 

النقلـــة المكانيـــة في رحلـــة الريـــادة متعـــددة الأوطان 
التـــي قام بهـــا أبو زيد مع مرعي ويحيى ويونس فعبروا 
مســـالك  عديـــدة إلـــى أن وصلـــوا إلـــى مملكـــة الزناتـــي 
خليفة بأرض تونس الخضراء، فقد اســـتخدما كرســـيًا 
للعرض مزينًا ومبالغًا فيه يحمله ثلاثة رواة ويضعونه 
مرة في منتصف المســـرح ومرة يســـار المســـرح ومرة أخرى 
يمين المســـرح ويقومون بالتشـــخيص عليه ممثلين دور 
الملـــوك الرعيـــة في كل بقـــاع الأرض مـــع نقـــات غنائيـــة 

يقوم بها الشـــاعر الشـــعبي قائلً بعد كل مشـــهد:
ام« »بَلَاوِي يا دُنْيا بَلَوِي أسَِيبْهَا وَرَا ألََقِيهَا قُدَّ

ليؤكـــد بهـــذا المعنـــى تشـــابه الملـــوك في الحكـــم مهما 
اختلـــــــفت الأمـــاكــــــن والأزمــــان، حتـــى يصــــــل الكـــرســــي 
للمســـتوى الأعلى للمســـرح ليســـتقر ويصبح هو نفسه 
كرســـي الزناتـــي خليفـــة هنـــا يختلـــف الأمر عما ســـبق، 
ففـــي الحالـــي يحـــاط الكرســـي بمجموعـــة مـــن الـــدروع 
المحمولـــة لتغطـــي أجســـاد الرجـــال هـــم حـــراس المملكة 

الحديديـــة، والدرع هنا مصقول ولامع يحمله الممثلون 
تـــام ببعضهـــم  التصـــاق  المملكـــة في  بوصفهـــم حـــراس 
يكـــون  ســـوف  ممكلـــة  وتماســـك  قـــوة  دليـــل  البعـــض، 

اقتحامهـــا بـــا شـــك صعـــب المنال.
لـــذا تلتصـــق تلك الكتل البشـــرية بعضهـــا بالبعض 
في التحـــام يحيـــط بكرســـي الزناتـــي، وعندمـــا يظهـــر 
الزناتـــي على المســـرح مـــارًا خلف هذه الـــدروع ناظرًا إلى 
حلبـــة العـــرض متحدثًـــا عـــن مملكته التي شـــيدها من 
صخـــر وحديـــد لا يلـــن، وأن مـــن يجـــرؤ علـــى الاقتـــراب 
منهـــا ســـوف يحولـــه الزناتـــي إلى مســـخ من نـــار، مؤكدًا 
أســـوار  وخلفـــه  يتحـــرك  عندمـــا  فهـــو  بالحركـــة  ذلـــك 
المملكـــة كأنها تحتضنـــه وتحتويه، ولقد اســـتخدم تلك 
الـــدروع في إيجـــاد وســـيلة تحـــل مشـــكلة تحقـــق المـــكان 
داخـــل وخـــارج تونـــس، فحـــن تقـــف الـــدروع المحمولـــة 
علـــى صـــدور الرجـــال بأعلـــى المســـرح فهـــم يمثلون ســـور 
تونـــس هذا الســـور البشـــري ســـوف نســـتخدمه أيضًا في 
النقـــات المكانية، فعندما يقف الحراس من خلف هذه 
الدروع ووجوههم لمنصة العرض أمام المشـــاهدين إيذانًا 
أننـــا ســـنلعب أمـــام هـــذا التكويـــن باعتبارنا خـــارج أرض 
تونس، وعند اقتحام مملكة الزناتي حيث يكون المشهد 
داخلهـــا نلجـــأ فقط إلـــى دوران ذلك الســـور، فيعطي كل 
مـــن يحمـــل درعـــا ظهـــره لنـــا، أي للمنصـــة والجمهـــور، 
ليتحول المشـــهد ببساطة متناهية ليدور داخل المملكة، 
حـــــيث إنـــــه مــن المعتـــــاد أن الحـــارس ينظــر إلــــــى الأمـــام 
للخـــارج وظهـــره دائمًا للداخل فـــإذا تطلب الأمر تغيير 
الموقف فلا يســـتلزم ذلك ســـوى دوران الممثل بالدرع وهو 
واقـــف مكانـــه ليغير اتجاهه فقط فيتغيـــر بدوره المنظر 

ككل، دون اللجـــوء لأي مناظـــر مســـرحية جديـــدة.
جاءت عمليــــــة التوظيــــــف مـــدروســــــة كــــــي لا تخــــــــل 
ببســـاطة العـــرض وثراء التناول. اســـتوحت فكـــرة الدرع 
مـــن المعمـــار الإســـامي لوكالـــة الغـــوري وليســـت منظرًا 
مرســـومًا أو مصنعًـــا هـــي »أرســـات حجريـــة وتكوينـــات 
خشبية لـــوحـــدات الأرابيســـك وأعمـــدة حجـــريـــة ضخـــمة 
تكـــون الـــدرع من نفـــس الوحدة ونفس التشـــكيل بطول 
190 سم«، مستمدة من الكتلة والفراغ في عملية ترديد 



  العدد 35  أدب شعبي

38

ليحـــدث توافـــق وتكامـــل مـــع الإطـــار العـــام للوكالـــة مع 
بعض المبالغة في اللون - كان الممثل يلبس الدرع بطول 
جســـمه ممسكًا إياه بيديه ويقف خلفه فيكون بها أكثر 
مـــن تشـــكيل، بحيـــث إذا وضـــع ثلاثـــة منهـــم متجاورين 
كونوا تشكيلً ما، وإذا وضعوا تسعة ملتصقين ببعضهم 
أعطونـــا ســـورًا نتفـــق على أنه ســـور تونـــس العظيم، كما 
تم اســـتخدام هـــذا الـــدرع أحيانًـــا نقالـــة لحمـــل الموتـــى 
المعـــارك ليكـــون حاجـــزًا  أيضًـــا في مشـــاهد  واســـتخدم 
هائـــاً بـــن الجمهـــور والمتقاتلـــن تتـــم بداخلـــه حركـــة 
القتـــال - ثـــم اســـتخدام في شـــكل دائـــري مكونًـــا حجـــرة 
الســـجن في مشهد أســـر دياب بن غانم... ومن هنا شكل 
الديكور درعًا بشـــريًا متحركًا بحركة الممثل ومتصاعدًا 
مـــع الأحـــداث وجامـــدًا صلبًـــا في حالـــة المعـــارك مشـــكلا 
حائطًا في حالة السكون... أما بالنسبة لكرسي العرش 
فـــكان نفس شـــكل الـــدرع ومتحـــركًا، فالكرســـي يتحرك 
ويجـــب علـــى مـــن يتقاتلـــون مـــن أجلـــه أن يلحقـــوا بـــه 
ليســـقط عليـــه أو مـــن أجله القتلـــى الواحد تلـــو الآخر 
واتخـــذ شـــكل الكرســـي اللون الذهبي لتطمـــع  النفوس 

في الوصـــول إليه.
أيضًـــا تم اســـتخدام تلـــك الـــدروع في المعركـــة بـــن 
الزناتي ودياب - ولقد تحركت المملكة لتحتوي مشـــهد 
القتال في حركة دائرية كاملة لا يظهر منها سوى رمح 
ديـــاب وســـيف الزناتـــي، وأثناء ســـقوط الزناتـــي صريعًا 
تتفـــكك الـــدروع التـــي ظلـــت متلاصقـــة طـــوال العرض 
ليرفعـــوا جثمـــان  ويتقـــدم حاملوهـــا  وتنهـــار بمقتلـــه 
الزناتي الحديدية من عالم مســـرحنا، بخروج الزناتي 
مـــن دائـــرة الصراع، تظل الســـاحة مفتوحـــة لقتال بني 
هـــال في مجـــزرة جماعيـــة بعـــد أن اســـتولى ديـــاب على 
عرش تونس، لقد اســـتبدلنا الدروع بالحراب الطويلة، 
فلقـــد كانـــت كتلة الـــدروع في مملكة الزناتـــي تتفق وقوة 
متفرقـــة دليل دخولنا إلـــى عالم ضعيف هزمته فرقته 
وتناقضاتـــه، أيضًـــا اســـتخدمنا تلك الحراب في مشـــهد 
أســـر دياب، حيث لجأ القاضي بدير والســـلطان حســـن 
إلـــى ضـــرورة اعتقالـــه درءًا لشـــروره التي طغـــى بها بعد 

اســـتيلائه على العرش.

مجموعـــة  تحركـــت  ديـــاب  مبايعـــة  مشـــهد  ففـــي 
الحـــراس بالرمـــاح - كل يرشـــق حولـــه رمحـــه قائلـــن 
»نحـــن نبايعـــك يـــا ديـــاب« حتى يجد  نفســـه في النهاية 
حبيـــس تلـــك الرماح التي تشـــكلت حوله بســـور ســـجن 

يســـتحيل الخـــروج منـــه.
لقـــد تعاملنـــا مـــع مفـــردات العـــرض المســـرحي مـــن 
المســـرحية  الحركـــة  تشـــكيل  وديكـــورات في  إكسســـورات 
واســـتخداماتها في حل مشـــكلة تعدد الأمكنة والأزمنة 

محافظـــن علـــى روح العمـــل منـــذ بدايتـــه.
الموضوع الثاني:

مشـــهد المعارك الضارية والتي اشـــتهرت بها تغريبة 
بنـــي هلال في »حـــروب الفريقين عربان زناته ويا هلايل 

ومقابلـــة أبو زيد ودياب بـــن غانم بالزناتي خليفة«.
شـــاعر الســـيرة أداء غنائيًا وتشـــخيصًا دراميًـــا وأداء 

حركيًا:
الكلمة الحلوه فَاتُوها
وَقَعُوا في دَقْ النُقْصَان

قوا السوء جَالوُها وطَبَّ
والِخيل على بَعْض تِسُوق        )تسوق أي تتحرك(

اترْمَوُا على بعض
اتْبَعْترت كُلْ العَمَايِْ               )طارت وتغيرت عمائمهم(

مَن الصُبح لمَّا أذَان الظُهر
مَايِْ	           )السموم( شِرِبُوا كَاسَات السَّ

مِنْ العصر لمَّا أذََان الغَرْب        )المغرب(
سر والِحدْ والغِرْب	           )الغربان( النَّ

فَرْحان فِ أبو عُمْر ضَايِعْ
لقد برع الفنان الشـــعبي في وصـــف المعركة التي 

قســـمها إلى ثلاث مستويات:
 مستــــوى مقـــابــــلة الفـــرســــان عــــــلـــى الأرض )ديــــــاب - 

الـــزنــــاتــــي(.
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 مســـتوى تحليق الطيور في الســـماء في انتظار القليل 
كي يهبط لينهش جســـده.

 معركـــة الخيـــول في الأســـفل حتى طعمـــت الخيول في 
بعضها البعض بـــن الفريقين.

لقـــد بـــرع الخيال الشـــعبي في وصف معارك الســـيرة 
وبالغ فيها إلى حد أنه من السذاجة أن نلجأ إلى إجـراء 
بعـــض المبـــارزات الســـطحية والركيكة على المســـرح، التي 
حتمًـــا ســـوف تنقـــص مـــن القيمـــة الخياليـــة للمعركـــة، 
خصوصًـــا وأنـــه ليـــس هنـــاك مـــن متخصـــص في ذلـــك، 
وليـــس في اســـتطاعة ممثلينـــا التعبيـــر عنهـــا حركيًـــا، 
ناهيـــك ونحـــن نتعامـــل مـــع الفروســـية الخرافيـــة التـــي 
اشـــتهر بهـــا الزناتـــي خليفـــة وأبـــو زيـــد الهلالـــي أو دياب 
بـــن غـــانم، من هنا لجأنا إلى تثبيت مشـــاهد القتال بأن 
يرفـــع كل منهمـــا رمحـــه في وجـــه الرجـــال أيـــام عشـــقهم 
لفروســـية أبـــي زيـــد وخليفـــة الزناتـــي، ويظـــل المشـــهد 
ثابتًا بينما يفصل بينهما الشـــاعر الشـــعبي ليقوم بدور 
القاص مفعمًا بالخيال والتشـــخيص بجســـمه وصوته 
وقـــوس ربابتـــه ودقـــه خشـــبة المســـرح بقدميـــه مصـــورًا 
المعركـــة مـــع تلك الكلمـــات الرائعة في وصـــف اللقاء بين 
الفارســـن لينطلـــق معـــه خيـــال المتفـــرج كـــي يتصـــور ما 

يقصـــه الشـــاعر بخصوبة تصوير الســـيرة لهـــذه المعركة، 
حتى لا تفقد السيرة أهم سماتها في التصوير الخيالي 
للقـــص الشـــعبي، ودلالاتهـــا في تصويـــر حركـــة المعركـــة 
الماثلـــة بين الفارســـن، بينما تلتـــف دروع مملكة الزناتي 
حـــول دائـــرة الصـــراع لتغطـــي مشـــهد القتـــل في النهاية، 
ويحمـــل المقتـــول إلـــى خـــارج دائـــرة الحلبة حيـــث انتهى 
دوره، بينمـــا يقـــوم الـــرواة الثلاثـــة الآخـــرون بالـــدق علـــى 
الطبـــول الكبيرة التي تســـمى بطبول الرجـــوح، في حالة 
دوران كامـــل حـــول الفارســـن وبالقـــرب مـــن الجمهـــور 
لإعلان حالة الحرب والوصول إلى التعبير عنها بدقات 

القتـــال فيصبـــح المشـــهد مركبًـــا على النحـــو التالي:
وفي نهايـــة المشـــهد يخـــرج الـــراوي مـــن بـــن الزناتـــي 
وديـــاب ليعلـــن للجمهـــور أن ديـــاب قد صـــوب حربته إلى 
عـــن الزناتي خليفة وأنهى عليـــه لتتحقق نبوءة الرمل 
وما حلمت به سعدى بنت الزناتي من مقتل أبيها على 
يـــد ديـــاب بـــن غـــانم ليســـقط الزناتـــي فتلتقطـــه جموع 
الـــدروع التـــي أحاطتـــه ولتحملـــه على أصلابهـــا لتخرج 
بـــه بينمـــا يبـــدأ الـــراوي في إنشـــاد وداع الزناتـــي لأرض 
تونـــس وهو على أعنـــاق الرجال في اللحظة التي يعتلي 
فيهـــا دياب بن غانم كرســـي العـــرش، بينما تصمت دقات 

الغوري فى التشكيل المسرحي وتوظيفه فى النقلات المكانية استخدام وحدة الدرع فى 
التشكيل المسرحي المشتقة من بواكي وكالة
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الطبـــول ويخلعهـــا الـــرواة ليبدأ واقع جديد ومســـار آخر 
في أحـــداث الســـيرة المســـرحية... تتغيـــر منـــه نبـــرة الأداء 

الموســـيقي والحركي.
الرواة المحدثون:

مات الزناتي اتهد... كل شيء انهار
ليس الحدث الهائل أن قتل الزناتي

لكن الهول بعينه أن قاتله دياب
أي تحد يا هلالي لكل كلماتك العظام

أمـــا في المشـــهد الأخيـــر وعنـــد قتـــل ديـــاب بـــن غـــانم 
لأبـــي زيد الهلالي عند طعنـــه من خلف يصرخ أبو زيد 
لضياع حلمه، فإن العرض سوف يلتقطونه ويحملونه 
بين أيديهم لتصبح ســـيرته ملكًا لرواتها وعامة الناس 
في مصـــر وتونـــس والجمـــوع فتحقـــق شـــعبيتها وتصير 

جـــزءًا من موروثات هذه الشـــعوب.
 3 . الأصل الشعبي: شاعر السيرة:

في ظننـــا أن الإضافـــة الحقيقيـــة التـــي قمنـــا بها في 
إخـــراج الســـيرة الهلاليـــة هـــي التعامـــل مســـرحيًا مـــع 
شـــاعر الســـيرة الأصلي، ذلك أن سيرة بني هلال عاشت 
طوال هذا الزمن أو كتب لها البقاء وذاع انتشـــارها من 
خـــال شـــعرائها الذين ورثوا إنشـــاءها جيـــاً بعد جيل 
يعشـــقون أبطالها وأحداثهـــا، مزيدين ومضيفين إليها 
مـــن خيالهـــم الكثير، طوال رحلتهم الطويلة المســـتمرة 
بهـــا، فضمنـــت لهـــا طـــول البقـــاء. ويطلـــق علـــى هـــؤلاء 
)شـــعراء  الشـــعبيين  الفنانـــن  داخـــل مجتمـــع  الـــرواة 
الســـيرة( فهـــم ليســـوا من فئـــة المطربـــن أو المغنيين، بل 
هم شـــعراء كما يحلو للمجتمع الشـــعبي أن يســـميهم.

هـــؤلاء  عـــن  الطويلـــة  البحـــث  رحلـــة  خـــال  ومـــن 
الشعراء وتسجيلاتهم مثل تسجيلات الشاعر »جابر أبو 
حسين«، واتصـــالً حيًـــــا مــــع بعضــــهم مثل سيد الضوي 
وشـــوقي القنـــاوي، وعـــزت القنـــاوي، وشـــمندي، ومتقال، 
والنـــادي عثمـــان، وعنتـــر رضـــوان، وعبـــد الســـتار عبـــد 
البـــاري، ومحمـــد اليمنـــي، وعبـــد الله عبـــد الجليـــل، من 
صعيد مصر العليا، إلى الشـــعراء: ســـيد حواس، وبكري 
وهبة، وعلى الوهيدي في شرق الدلتا.. وجدنا أن أصول 

الســـيرة قـــد ازدهـــرت وكتب لها البقاء على أيدي شـــعراء 
الصعيـــد، منهـــم من حفـــظ مرحلة طرد خضـــرة وابنها 
أبـــو زيـــد مـــن ديـــار نجـــد، ومنهم مـــن حفظ فقـــط رحلة 
الريـــادة )رحلـــة استكشـــاف الأرض الخضـــراء(، ومنهـــم 
مـــن حفظ فقـــط قصة عزيـــزة ويونس أو قصـــة الجازية 
وانفصـــل بهـــا عن لب الســـيرة الأصلي ولكـــن اتفق الكل 
في روايـــة التغريبـــة وهـــي قصـــة الحـــرب الطويلـــة التـــي 
دارت بـــن قبائـــل بني هـــال والزناتي خليفـــة، منهم من 
يتحمـــس للزناتي ومنهم من يتحمس لأبـــي زيد ودياب 
بـــن غـــانم وتفريعات طويلة ولكل واحد منهم طريقة في 

الأداء واعتقاداتـــه في صـــدق بمـــا يرويه.
مـــن هنا كان علينا الاختيـــار والانتقاء مع ما يتفق 
مـــع النـــص المســـرحي المكتوب إذ كانت هنـــاك اختلافات 
شـــديدة بين الرواية الشـــفاهية مجهولة المؤلف والنص 
المســـرحي معلـــوم المؤلـــف: هنـــاك إضافـــات أبـــدع فيهـــا 
الخيال الشـــعبي يعجز دونها التنفيذ الفعلي للتعبير 

عـــن خصـــب هذا الخيـــال وجموحه.
مـــن هنا كان لابد من الانتقـــاء وإعادة الترتيب لهذه 
المـــادة الغزيـــرة بما يتناســـب مـــع رؤيتنا الفنيـــة في تناول 
الســـيرة علـــى المســـرح وبلغة التكثيـــف والتأكيد بحيــــــث 
تعــــــبر عــــــن الصفـــات التـــي تنطـــوي عليهـــا المســـرحية 
أساســـا، قمـــت بجدل ضفيرة فنية متناســـقة بـــن أقوال 
الشاعر )الأصل الشعبي الشفاهي للسيرة( وبين النص 
المســـرحي ولجأنـــا في كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى اســـتبدال 
مقاطــــــع كاملـــــة مــن النـــص المســـرحــــــي المؤلـــف ليــحـــــل 
محلها تعبير آخر من النص الشـــفاهي مجهول المؤلف 
مـــن خـــال أداء الشـــاعر بمـــا يتســـم به من تعـــدد وفطرة 
وتلقائيـــة وارتجـــال نعتقد نحن مـــن جانبنا أن جميعها 
قد أضاف الكثير لشـــعبية العرض وتلقائيته ومشـــاركة 
وجـــدان »جماعـــة المتلقـــن« ممـــا ســـاعدنا علـــى توصيـــل 

مضمـــون النـــص المكتوب.
وضعنـــا »شـــاعر الســـيرة« في الزمـــن الحاضـــر داخـــل 
العرض المسرحي، منطلقًا منها لابتعاث أبطال السيرة 
مـــن جـــوف الماضـــي. وتســـيد منصـــة العـــرض، ودورها في 
فلكه منذ الوهلة الأولى، فبدأ شـــعراء الســـيرة بالصلاة 
علـــى النبي وذكـــر الله »أول كلامي أنا بذكر الله« وبالمقابل 
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اســـتخدمنا ثلاثة شعراء من نص يســـري الجندي )إذن 
كان لدينا ثلاث شـــعراء تقليديين وثلاث رواة محدثين( 
كـــي يتـــم التحـــاور بين المجموعتـــن كل بلغته، مجموعة 
إلـــى  »الرجـــوع  التراثيـــة  الشـــفاهية  الراويـــة  الشـــعراء 
المورث« ومجموعة الرواة المحدثين بلغة النص المسرحي 
المؤلـــف. هنـــا جدلنـــا ضفيـــرة بينهمـــا في تناســـق ودون 
تعســـف وفي تقـــارب وتجانـــس بـــن اللغتـــن: لغـــة النص 
المســـرحي ولغـــة حكي الســـيرة، بحيـــث لا يبـــدو أحدهما 
غريبـــا عـــن الآخـــر، فأســـهم هذا الجـــدل في دفـــع الحدث 
إلـــى الأمـــام. أمـــا الشـــعراء فقـــد وقـــع الاختيـــار علـــى كل 
مـــن الشـــعراء »شـــوقي القنـــاوي وعـــزت شـــوقي القناوي« 
الثانـــي نجل الأول ودلالة هذا الاختيار بالذات هي ذلك 
التـــوارث العظيـــم الذي حفز للســـيرة بقاءهـــا، الأول 52 
عامًـــا والثانـــي 32 عامًا وهما مـــن مواليد محافظة قنا، 
أمـــا العنصـــر الثالث من الشـــعراء كان الفنانة الشـــعبية 

فاطمـــة ســـرحان وتبلغ مـــن العمـــر 40 عامًا.
تحمل هؤلاء الثلاثة رواية الســـيرة حسب الاختيار 
المطلوب من منابعها المتوارثة ومن أصولها الشـــعبية - 

أداء وتمثيـــاً وغنـــاء، وقـــام بـــدور الـــرواة المحدثين ثلاثة 
مـــن الممثلين هم »عزيزة راشـــد، مجدي صبحي، جمال 
قاســــــم«، أداء وتمثيــــــل وغنـــــاء أيضا للنــــص المســـرحــــــي 

وهكـــذا تمت عمليـــة التزاوج.
»إذن لقد أمسكنا بالخيط من طرفين«.

 4. موسيقى السيرة وشاعرها: 

علمـــا أن ربـــاب الشـــاعر مختلـــف تمامًـــا في التعبيـــر 
عـــن ربـــاب المطـــرب أو المغنـــي فهنـــاك دائمًا النغـــم المميز 
للشـــعر الشـــعبي، وهنـــاك اســـتخدامه لقـــوس الربـــاب 
كســـيف مقاتـــل أو رمـــح فارس من فرســـان الســـيرة الذي 
يحكـــي عنـــه وأيضا اســـتخدامه لنبـــرات صوتـــه المتغيرة 
مع تغير الأحداث تعبيرًا عن تقمصه للشخصية حتى 
إنـــه يقـــول في أحد مواقف العرض )أنـــا الزناتي ما يأكل 
الســـبع نايبـــي(، »نايبي، أي منابـــي أي نصيبي - حظي« 
حيـــث يتكلـــم بلغـــة »الأنـــا« بـــل إن تقمصـــه شـــخصية 
الزناتـــي ونبـــرة صوته تمثـــل فحولة الزناتي وشـــجاعته 
وإقدامـــه.. ويعلـــو الشـــاعر ويـــدق الأرض بقدميـــه كأنـــه 

الشاعر عزت القناوي يتوسط خشبة المسرح حوله أسوار تونس
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بالفعـــل الزناتـــي خليفـــة الفـــارس المعـــروف ثـــم تتابعـــه 
الســـاعد  علـــى  الربابـــة  بقـــوس  ويـــدق  الإيقـــاع  طبـــول 
»العمـــود الخشـــبي للربابة«، أو المصـــوت لها »جوزة الهند 
المفرغة« أحد أجزاء الربابة ليصنع لحنًا إيقاعيًا يمثل 
احتدام الحرب.. وتتابعه الموســـيقى ليقود الشاعر زمام 
الحـــرب أمامنـــا وينقلنا من خلال هـــذا اللحن وحركته 
وأداء صوتـــه وإيماءاتـــه ووصفـــه للمعركة بـــن دياب ابن 
غـــانم والزناتـــي خليفـــة والتحاور الـــذي تم بينهم أثناء 
الحـــرب - ينقلنـــا هـــذا الشـــاعر بأدائـــه ومهاراتـــه إلـــى 
مشـــهد كامـــل للحـــرب دون اللجـــوء إلى خدع ســـطحية 
مكشـــوفة مثل مشـــاهد الحروب التي تعودنا ســـذاجتها 
في العـــروض المســـرحية - لقـــد كان الاعتمـــاد علـــى أداء 
هـــذا الشـــاعر وتشـــخيصه لشـــخصيات فـــوارس الســـيرة 
والتعبيـــر عنهـــم كل بأدائـــه مثـــل مشـــهد المقابلـــة بـــن 

الخليفـــة الزناتـــي وابـــو زيـــد الهلالي.
الشاعر:

 خليفة يرمج رايج    »أي رايق أي يسرع وهو مرتاح«
أبو زيد ينزل بعكار     »عكار أي العفار الذي يتخلف عن 

                                           جري الحصان« وأيضًا تعبير عن       

                                           غضب أبو زيد.

خَليفة يِفْتَح طَاقَة
ها بيبان   »جمع باب أي سدد أبوابها« الأسمْرَ سَدَّ

بـــل إنـــه يعـــاود تحذيـــر الخفاجـــي عامـــر مـــن لقـــاء 
الزناتـــي خليفـــة، ويقـــول لـــه:

الزناتي ضَرْبَاته عَسْرة »أي عسيرة«
يِجِيلك كما بَحْر مِسْرَة  »بحر  مسرة: هو شهر الفيضان«

ح عَيَالَكْ يَتَامي يِصَبَّ
وفي لقـــاء ديـــاب بن غانم بالزناتي خليفة في المعركة 
هـــذا  في  الشـــعبي  القـــص  براعـــة  تتجلـــى  الفاصلـــة.. 
اللقاء الحاســـم والتحاور المبدع الذي تم بن الطرفين. 

يقـــول الزناتي:
»جيت يابن غانم وجايب وراك عرب الزغابة... 

عَاوِزْ تِنَاْم عَلى فَرْش نَاعِمْ؟«

والأداء هنــــــا تـــمــثــيــلـــي لــــشــاعر الـــربـــابــــة مُـتَـقَـمّـصًـــا 
شخـصــــية الــزنـاتـــــي، يستطرح ويقول:

الشاعر:
 وقف الأمير دياب والزناتي خليفة

خليفة قلبه على العدا زو غابه 
                      »زو غابه: أي وحش الغابة أو إنه أيضًا كالغابة«

ني وجَايِبْ وَرَاكْ عَرَبْ  قال: ليه يا دياب جَايِّ
الزغابة؟

رَدْ عليه خليفة: أصََل يا زناتي اِنهاردَة حُموُلي 
تُقَالْ

على يَدي جَابِض زِنَاتِي
                     »الزان أي الرمح - جابض أي  ماسك«

اليوم ده اللي عَليه الرمل قَالْ
جاي أغَْدُرَكْ يا زَنَاتِي       »أغدرك أي أقتلك«

بعـــد ذلـــك يبدأ الشـــاعر »عزت القنـــاوي« دق الأرض 
برجليـــه وبنـــزول قـــوس الربابـــة أبدو كســـيف يبدأ لحن 
العـــراك وتعلـــو منـــه نغمـــات الربـــاب ســـريعة متتاليـــة 

تمثـــل احتـــدام المعركة.
يــــلاحــــــظ أن النــصـــوص جــميــعـهــــــا المــــأخـــوذة هـــنا 
مــــــن النــــص الـــشــفــهــي للســـيرة فــهـــــي نصــوص مـــؤداه 

وليــــسـت مـــؤلــــفـــة.
الشاعر:

عَلى بَعْض حَشَروا الخيل
بوُعة الكواسر قالوها السُّ

لِفْ تِقُول أسَدين تِْ
الاثنين قَالوُها وِلَبَكُوا        »لبطوا أي أشتكبوا«

بْح لمَّا أذان الظُهر مِنْ الصُّ
لِتْ قَهْر جَال اتَْ قُلوب الرِّ
من الظهر لمَّا أذان الَعصْر

الخيل تِنْعِصِرْ عَصْر
ح دُخْان    »عجج الخيل أي غبار الخيل«. لْ صَبَّ عَجَجْ الخيِّ
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ر عند إصابة الزناتي  بل إن نغمة الشـــعر المؤدى تَتَغَيَّ
خليفـــة )غـــدرة علـــى يـــد ديـــاب: وعندمـــا يحملـــه رجاله 
على دروع المملكة يقوم شاعر السيرة متقمصًا شخصية 
الزناتـــي في وداعـــه الأخيـــر »هنـــا تتغيـــر نبـــرة الأداء التي 
كانـــت منـــذ لحظـــات أداء بارعًا وتصويرًا للفـــوارس أثناء 
الحرب« يقول عزت القناوي على لســـان الزناتي خليفة 
وهـــو النزع الأخير على أعنـــاق الرجال يودع أرض تونس 

بأداء مأســـاوي ونبـــرة صوت حزينة:

ليه يا تونس ظُلم نَخْلِكْ    »أي أسود النخيل«

طُول الليل شَايِفْيك بتودعيني

ة دَخَلْكِي من بَعْد عِيني الهَفِيَّ

دَاسْ الأرض ودَخَلْ المنازل

تعالي يا سِعْدا شوفي عيني أبَْكِي

شُوفِ الدمَّ مع دَمْع عِيني

العـــرض  أحـــداث  إلـــى  ينقلنـــا  الشـــاعر  هـــذا  إن 
المســـرحي بأدائـــه الخـــاص وقدرتـــه الفنيـــة علـــى الأداء 
والإبداع شـــكلً ومعنى، وقدرته أيضًا على التأثير على 
جمهوره وســـرعة بديهيته، ونقل الماضي والانتقال إليه 
وتعبيـــرات الصوتيـــة واللحنيـــة والجســـمانية وتقمصه 
للشـــخصية إنمـــا يرتفـــع بنـــا إلـــى قمـــة )تصـــور أحداث 
الســـيرة والإحســـاس بهـــا( ويحلـــق بنـــا في أفـــق الخيـــال 
بخيالـــه الشـــعبي الواســـع ولكنـــه ســـرعان مـــا يخرجنـــا 
مـــن حالـــة الاندماج هـــذه، ويحاول إيقاظنا بأننا لســـنا 
ســـوى متفرجـــن »ما تصلوا على نبينـــا« إنه يؤكد حالة 
الاندمـــاج ليتواصـــل مباشـــرة مـــع الجماهيـــر أو يعـــاود 
ليقـــول لنـــا: »اصـــغ لمعنـــى الحكايـــة« أي لا تندمجوا في 
مـــا يُعـــرض أمامكـــم مـــن أحـــداث بـــل كونوا علـــى يقظة 
لمـــا تحملـــه خلفهـــا مـــن معانـــي بـــل لابـــد مـــن الحكـــم 
عليهـــا. »أليـــس هذا هو ما اســـتهدفه بريخـــت من إلغاء 
ســـحر الاندمـــاج في درامـــا تحتوينـــا وتنســـينا ضـــرورة 
الحكم عليها« )مقال نقدي للدكتور حســـن عطية عن 

العـــرض، كتـــاب الثابت والمتغيـــر في الموروث الشـــعبي(.

المراجع:

- محمـــد فهمـــي عبـــد  اللطيف - أبو زيـــد الهلالي - دار 
المســـتقبل - مؤسســـة المعارف - بيروت.

- دكتـــور عبـــد الحميـــد يونـــس - الهلاليـــة بـــن الأدب 
القاهـــرة. العامـــة للكتـــاب -  الهيئـــة  والتاريـــخ - 

- عبد الرحمن الأبنودي - السيرة الهلالية - أخبار اليوم.
- عبـــد الرحمـــن الأبنـــودي وجابـــر أبـــو حســـن - حلقات 

بالإذاعـــة المصرية عـــن الســـيرة الهلالية.
- تغريبة بني هلال - بدون مؤلف - دار المعارف - بيروت.

- مؤتمر السيرة الشعبية - جامعة القاهرة - 1985.
- الســـيرة الهلاليـــة في صعيد مصـــر - هوميروس العرب 
- إعداد أحمد الليثي - سلســـلة الدراســـات الشعبية 

- الهيئـــة العامة لقصور الثقافة.
- النصـــوص الشـــفاهية للشـــعراء الشـــفاهيين - ســـيد 
الضـــوي وعـــزت القنـــاوي وشـــوقي قنـــاوي وشـــمندي 

متقال.
المأثـــور  في  والمتغيـــر  الثابـــت   - عطيـــة  حســـن  دكتـــور   -

للكتـــاب. العامـــة  الهيئـــة   - الشـــعبي 
- كلود بك - لمحة عامة إلى مصر.

- ادوارد لين - أخلاق المصريين وعاداتهم.
- متابعات ميدانية وتجارب مسرحية للمخرج.

الصور:
الصور من الكاتب.



  العدد 35  أدب شعبي

44

بوشعيب الساوري
باحث في السرد والرحلة، المغرب

1.من الفم إلى الأذن:

الحكاية الشعبية هي أثر قصصي ينتقل مشافهة أساساً، وهي تعرف الحكاية الشعبية بثلاث محددات أساسية تشكل 
ماهيتها وخصائصها المميزة وهي: 

الشـــفوية: بمـــا أنّهـــا تدخـــل، بشـــكل عـــام، في حقـــل شاســـع يُســـمى الأدب الشـــعبي والـــذي تنـــدرج فيـــه الأمثال 
والأغاني والســـير الشـــعبية والمحكيات الأســـطورية التي تجمعُها خاصية مشـــتركة؛ وهي كل ما ينتقل من جيل إلى 
آخـــر مـــن الفـــم إلـــى الأذن، لأنها تتداول عبر الســـماع وليس عبر القراءة المميزة للأدب المكتوب)1( وتشـــخص الحكاية 

التخييلي  البناء 
في الحكاية الشعبية

)1(
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الشـــعبية معرفـــة عامـــة النـــاس الذيـــن يختزنـــون فيهـــا 
أفكارهم وتصوراتهم للمجتمع وللعالم)2(. لذلـــك فكـــل 
حكــايــــــة هــي نسيـــج مـــن الكلـمـــات والصمــت والنظرات 

والحـــركات التي يشـــخصها الرواي الشـــعبي.
العراقة: الحكاية الشعبية ليست من ابتكار لحظة 
معروفـــة أو مواقـــف معروفة وإنما تمـــت في لحظة بعيدة 
في الزمـــن)3(. فتنتقـــل مـــن شـــخص إلى آخـــر بحرية ولا 
يزعـــم أي شـــخص أن له الفضـــل إليه وحده في أصالتها، 
ويتـــم انتقالهـــا عبـــر الروايـــة الشـــفوية في الغالـــب، فهي 
تســـمع وتـــردد بقـــدر مـــا تســـعف ذاكـــرة الـــراوي، فربمـــا 
يحكيها كما ســـمعها أو يضيف إليها)4(. وهو ما يســـمها 
بســـمة المرونـــة إذ يضـــاف إليهـــا ويحـــذف منهـــا أو تعـــدل 
مضامينهـــا وعباراتهـــا على لســـان الـــراوي الجديد تبعا 

لمزاجـــه وموقفـــه أو ظـــروف بيئته)5(.
الثبات النســـبي لشكلها: وهي أيضاً نص موروث 
عابـــر للأزمنـــة، والـــذي لا يعنـــي أنهـــا تنقـــل بطريقـــة 
جامـــدة أمينـــة فـــكل راو لهـــا يترك عليهـــا بصماته على 
مســـتوى الشـــكل والمضمـــون بالتدخـــل فيهـــا. وهـــو مـــا 
يجعلهـــا تتميـــز بمفارقة تجعلهـــا نصا ثابتـــا ومتجددا 
في الآن ذاته، تظل نواته الحكائية ثابتة لكن تفاصيلها 
وأحداثهـــا تتعرض للتغير الدائم، ونفس الأمر يحصل 
مـــع تشـــخيصها، باعتبار أنها نص مفتوح فهـــي في الآن 
ذاته نص مجهول المؤلف يُنســـب إلى الثقافة الشـــعبية، 
وكل راو لها يقوم بتحيينها استجابة لتحولات المجتمع 
وحاجاتـــه الآنيـــة في زمن حكيها دون أن يخلخل بنيتها 
الســـردية الثابتـــة، لتتميـــز بخاصية التغيـــر مقارنة مع 
مكـــون آخـــر مـــن مكونـــات الثقافـــة الشـــعبية وهـــو المثـــل 
الـــذي يتميـــز بالثبـــات لأنـــه يظـــل دومـــا مشـــدودا إلـــى 

مناســـبة وملابســـة صياغته)6(.
كانـــت  ولـــو  حتـــى  وكونهـــا محكيـــاً تخييليـــاً: 
أحداثهـــا ممكنـــة الحـــدوث في الواقـــع، فهـــي تظـــل دوما 
محكيـــا تخييليـــا يقوم علـــى أحداث خياليـــة لا يعتقد 
راويهـــا ومتلقيهـــا في حدوثهـــا الفعلي، تُنســـب أحداثها 
عـــادة إلى بشـــر وحيوانـــات وكائنات خارقـــة، وتهدف إلى 
تســـلية المتلقـــي وتزجيـــة الوقت كما أنها مجـــال للعبرة 

والاعتبـــار)7(.  

تتميـــز الحكاية الشـــعبية بمجموعة مـــن الإمكانات 
والخصوصيـــات الإبداعية التي تجعلها حرية بأن تكون 
موضوعـــا للدراســـة، إذ تحفـــل بالعديد مـــن الخصائص 
والتقنيات الأسلوبية والبلاغية التخييلية التي تضاهي 
بهـــا الحكايـــة العالمـــة، كما تتميـــز بتنويعاتهـــا المختلفة، 
وهـــو مـــا جعلها تحظـــى بالعديد مـــن الدراســـات الأدبية 
وبشـــكل خاص لدى البنيويين والســـيميائيين ســـواء في 
العالـــم الغربـــي أو في العالـــم العربي، وما تـــزال معينا لا 

ينضـــب إذ مـــا تزال تغـــري بالقراءة والتنـــاول النقدي. 
والحكايـــة المرحـــة ضـــرب مـــن الحكايـــات الشـــعبية 
الممعنـــة في القصـــر، وتـــدور غالبـــا حول الحيـــاة اليومية 
للإنســـان. وتغلب عليها المفارقات التي تسجل الغباء أو 
البـــادة أو الخدعة وتتجه إلى التجمع حول شـــخصية 
واحـــدة، أو مجموعـــة محـــدودة من النـــاس، وتُعرف عند 
الغرب بالنوادر)8(. وهي سريعة الانتشار والحفظ لما فيها 
مـــن مفارقة تثير الانتباه والضحك معا)9(. وتهدف إلى 
التهذيب والتثقيف أو التسلية والترفيه)10(. كما تهدف 
إلـــى النقـــد الاجتماعي المباشـــر أو غير المباشـــر بالدعوة 
الظاهـــرة أو الخفيـــة إلـــى الاعتصـــام بنمـــوذج أو العمـــل 
على تحقيق التوازن النفســـي الاجتماعي للأفراد على 
اختـــاف أعمارهم وأجناســـهم ومهنهـــم)11(. وهي واحدة 
مـــن أنواع المحكي الشـــعبي إلى جانب الحكاية العجيبة 

وحكايـــات الحيوان وحكايـــات الأولياء)12(.
ســـنتناول في هـــذه الورقة بالتحديـــد الحكاية المرحة 
مبـــرزيــن خصـــوصــياتـهـــا، مع الــتــركــيز عــلـــى العـــناصـــر 
المحـــايثـــــة لتشكلــها، والتقـنـيات البــانــية لتـخــييـلـــيتها. 
وذلـــــــك مــــــن خــــلال مـــتن حكائي هــــــو الفـــصل الخــــاص 
بـــالحكــــايــــــة المـــرحــــــة )CONTE PLAISANT( مــــــن كتـــاب 
المستشـــرق والاتنوغـــرافي واللســـاني الفرنســـي المختـــص 
إميـــل  أفريقيـــا  بشـــمال  اللغـــات الأمازيغيـــة  دراســـة  في 
لاوســـت )1876-1952( حكايـــات أمازيغيـــة من المغـــرب)12(

الـــذي يعـــد أحـــد الذخائـــر الكبـــرى للحكايـــة الشـــعبية 
بالمغـــرب، إذ قـــام لاوســـت بجمـــع كـــم هائل مـــن الحكايات 
مراكـــش  مدينـــة  )نواحـــي  دمنـــات  بمنطقـــة  الشـــعبية 
بالمغـــرب( بعيـــد الحماية الفرنســـية على المغـــرب ما بين 
ســـنة 1913 و1920م)13( عبْـــر مجموعـــة من الرواة وبشـــكل 



  العدد 35  أدب شعبي

46

خـــاص الـــراوي محمد بـــن حـــادة)14(، وصنفها إلـــى أربعة 
أصنـــاف وهي: حكايـــات الحيوان، الحكايات المرحة، التي 
ســـنتناول هنا، والحكايـــات العجيبة وحكايـــات الأولياء، 
وترجمها إلى الفرنســـية كما وثقهـــا بأصلها الأمازيغي.

وســـيركز تحليلنـــا للحكايـــة المرحة علـــى مقوماتها 
الفنيـــة التخييلية وعلاقتهـــا بالمجتمع وذلك بالتركيز 
علـــى مجموعة مـــن المقومات المميزة لها وهي: التنكير، 

المفارقة، الشـــفوية وحضور المجتمع.
2. التنكير:

جـــاء في مـــادة نكـــر مـــن لســـان العـــرب لابـــن منظور: 
»والنكـــرة إنكارك الشـــيء، وهو نقيض المعرفـــة. والنكرة 
خـــاف المعرفـــة، ونكـــر الأمر نكيـــرا وأنكره إنـــكارا ونكرا: 
جهلـــه]...[ والمنكـــر مـــن الأمـــر: خـــاف المعـــروف، وهـــو 
مـــا قبّحـــه الشـــرع وحرّمـــه وكرهـــه، فهـــو منكـــر ونكـــره 
ينكـــره نكـــرا فهـــو منكـــور واســـتنكره فهو مســـتنكر، وقد 
نكـــره فتنكـــر أي غيـــره فتغيـــر إلـــى مجهـــول، والتناكـــر 

التجاهـــل«)15(.
إذ يعنـــي التنكيـــر عكـــس التعريـــف، والمجهـــول ضـــد 

المعلـــوم، ومـــا كان معلومـــا وصـــار مجهـــولا.
والتنكيـــر والتعريـــف ظاهـــرة شـــائعة في كل لغـــات 
العالـــم، ترتبـــط بالتقابـــل المركـــوز في أذهـــان أهـــل اللغة 
بـــن المعـــروف والمجهـــول أو المعيّ أو الشـــائع في جنســـه، 
ومـــن ثمـــة كان مفهـــوم التعريـــف والتنكيـــر واحـــدا في 
كل اللغـــات. وبمقـــدور المتتبـــع لما كتبه نُحـــاة العربية أن 
يســـتنبط ثلاثة محـــاور يقوم عليها المعيـــار الدلالي في 

الحكـــم علـــى الكلمـــة بالتنكيـــر أو التعريـــف:
الشيوع:

علم المخاطب المتكلم: درجة علم الســـامع بالشـــيء 
المـــراد أثناء الاتصال الكلامي، الإشـــارة إلـــى الخارج)16(.

لهذا كان للتعريف والتنكير دور أساســـي في النظام 
النحـــوي للـغــة، فتعــريــف عنصـــر مــن عـنـاصر التركيب 
أو تنكـــيره قـــد يــــؤدي إلـــى تغـــيير الـــتــركـــيب أو تــعــديــــله 

نــظــمـا ودلالــــة.

والتنكيـــر هـــو أول خاصيـــة تُطالع متلقـــي الحكاية 
الشـــعبية، بشـــكل عـــام، والحكايـــة المرحة بشـــكل خاص، 
ويظهـــر التنكيـــر علـــى جل المســـتويات البانيـــة لها وهي 

الشـــخوص والمـــكان والزمـــان والراوي.
2. 1. تنكير الشخصيات:

غيـــر  أنهـــم  هـــو  هـــذه الحكايـــات  أبطـــال  مـــا يميّـــز 
معروفين، إذ تغيب أسماء الأعلام، ولا ترد إلا في حالات 
نادرة، مثلا حكاية المســـلم واليهودي )ص77( يرد اســـم 
موشـــي ومحمـــد، ونحـــن نعـــرف أن مـــن أشـــهر أســـماء 
اليهـــود موشـــي ومـــن أشـــهر أســـماء المســـلمين محمـــد 
وهـــو يطلـــق في ثقافتنـــا المغربيـــة عـــادة على شـــخص لا 
نعرفـــه فنســـميه محمـــد تيمنا باســـم النبي. فورد اســـم 
العلـــم فقـــط للتمييـــز بـــن ثقافتـــن، مـــع ذلـــك يظـــل 
التنكير قائما، فلا نعرف عنهماً شـــيئا، لا نعرف شـــيئا 
عـــن ماضيهمـــا، إذ تقـــدم لنـــا الحكاية الشـــخوص وهي 
مكتملـــة ومضطلعة بأحـــد الأدوار التيميـــة والفاعلية. 
في  لتصيـــر  مجهولـــة  البدايـــة  في  الشـــخصية  فتبـــدو 
النهايـــة معروفـــة من خلال الحكايـــة وما يحكونه عنها 
الرواة وما اســـتجمعه المســـتمعون والقراء بعد التلقي.

وفي الغالب ما تكون أسماء شخصيات الحكاية ذات 
حمولـــة مُعينة، محكومة بوظيفتها داخل الســـرد مثل 
حكايـــة بونيـــت وأونيت ) أبو نية وقليـــل النية( )ص65( 
هـــذه الوظيفة هي التـــي أدت إلى حكائيتها وتخييلتها 
فأصبحت شخصية حكائية مميزة، لأن شرط إمكانها 
هـــو التنكيـــر، إذ لا نعـــرف الشـــخصيات إلا مـــن خـــال 
الأدوار التيميـــة التـــي تضطلع بها: قائـــد، لص، عجوز، 
ملـــك، غنـــي، فقير، رجل امـــرأة... يبدو لنا أنهم عاشـــوا 

قبل زمـــن الـــراوي الأول الذي حكاها.
2. 2. تنكير الزمان والمكان:

الحكايـــات،  هـــذه  في  الـــواردة  الأماكـــن  كل  تخضـــع 
بدورهـــا، باعتبارهـــا أطـــراً حاضنـــة للأحـــداث، لســـلطة 
التنكيـــر: أرض، صحـــراء، مدينـــة، نهـــر، قصـــر... وحتى 
إن وردت معرفـــة في الحكايـــة فهـــي تظـــل نكـــرة بالنســـبة 
الحكايـــة  تنهـــج  وكذلـــك  والـــراوي.  والقـــارئ  للســـامع 
اقتصـــادا كبيرا في الوصف، فتبدو الأوصاف المخصصة 
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للأماكـــن قليلة، نظرا لســـلطة الشـــفوي الذي يقتضي 
التنكير ويكتفي بذكر الأشياء دون تدقيق وتفصيل في 
وصفهـــا. كما يرتبط التنكير، على مســـتوى الحكايات، 
بثُنائيـــة الغربـــة والألفـــة إذْ غالبـــاً ما يخـــرج البطل من 
فضائـــه الخـــاص الأليـــف إلـــى فضـــاء غريـــب فيطبـــع 
التنكير عوالمه الجديدة. وتظل هذه الفضاءات بالرغم 
مـــن تنكيرها وتخييلتها فضـــاءات مرجعية تحيل على 
أماكـــن واقعية أو شـــبيهة بالواقع، علـــى عكس فضاءات 
الحكايـــات العجيبة التـــي تبقى بعيدة عن الواقع نظرا 

لطابعهـــا الغرائبي.

ولا يسـلـــــــم مكـــــــون الـــزمـــــان هــــو الآخـــــر مـــن ســـمــة 
التنكيـــر، فجـــاء الزمان هو الآخـــر نكرة غير محدد: »في 
يوم ما«، »في المساء«، »في تلك الليلة«، »فترة الحصاد«... 
يتعلـــق الأمـــر بزمن ماض بعيـــد منقطع، كما يصاحب 
التنكير على مســـتوى الزمـــن خاصية التعميم فتغيب 
الجزئيـــات والتفاصيـــل الزمنية؛ اللحظات، الســـاعات، 
الشـــهور والأيـــام التـــي نلمســـها في الفنـــون القصصيـــة 

الحديثة كالروايـــة والقصة.

2. 3.   تنكير الراوي:

الشـــعبية  الحكايـــة  في  نكـــرة  بـــدوره  الـــراوي  يبـــدو 
التـــي تظـــل مجهولـــة المؤلـــف نظـــرا لســـلطة الشـــفوي، 
الشـــعبية  راوي الحكايـــة  نعـــرف عنـــه شـــيئا، لأن  فـــا 
ليـــس واحـــدا، بمـــا هـــو ذاكـــرة جماعيـــة، فالمهـــم في هـــذه 
الحكايـــات هـــو أن تـــروى وأن تســـمع، فـــكل مـــن يســـتمع 
إليهـــا يرويهـــا، إنهـــا موجهـــة للســـامع لا القـــارئ الـــذي 
يتحـــول بـــدوره إلـــى راو وهكذا. هذه هي ســـلطة الحكي 
الشـــفوي، وســـلطة التنكير الـــذي يفعل فعله ويســـتمر 
الحكـــي وتســـتمر الحكايـــة لتمتلـــك الســـامع والقـــارئ 

معـــاً رغـــم كونهـــا مجهولـــة المؤلـــف.
هكـــذا يغيـــب الإســـناد في هـــذه الحكايـــات، لأنهـــا في 
نظـــر الثقافـــة العالمـــة ليســـت نصوصـــاً أدبيـــة بالنظـــر 
إلـــى أنهـــا لا تصـــدر عن ســـند معتـــرف به، لذلك فنســـبة 
المـــكان والشـــخصية.  الـــراوي، الزمـــن،  الخطـــاب نكـــرة: 
ويمكـــن أن نرجـــع ذلـــك إلـــى التحـــريم والمنـــع الـــذي كان 
يعانـــي منـــه الحكـــي والتخييـــل في الثقافـــة العالمـــة التي 
كانـــت تعتبره مجالا للتزيـــد والكـــذب)17(، فظهر ذلك في 

)2(
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الثقافـــة الشـــعبية مغلّفـــا بالتنكيـــر الـــذي صـــار ملمحا 
تخييليـــا مائـــزا، إذ أن التنكير هو العنصر الذي يســـمح 
بالحكي، بل يتحول إلى عنصر بان للحكاية، بل يحقق 
حكائيتهـــا وتخييليتهـــا، إذ بـــه تدخل عوالـــم جديدة قد 
تكـــون مـــن الواقـــع أو واقـــع ســـابق عليـــه أو واقـــع ممكـــن، 
وعلـــى هذا الأســـاس تكـــون الحكايات اســـترجاعا للواقع 

أو مـــا يتصـــور أنـــه الواقع بواســـطة الكلمـــة)18(.
إلــــــــى جـــــــانــــــــــب تنكــيـــر الســــرد والــــزمـــــــان والمـــكـــــان 
والشـــخصية تركز الحكاية المرحة على الحدث الواحد 
المتسلسل في الـزمـــن، والذي يشد السامع والقارئ من 

البدايـــة إلى النهاية.
3. بناء الحكاية المرحة:

يمكـــن الحديث عن بنية عامة تشـــمل كل النصوص 
الحكائيـــة، إذ تحتـــرم افتتاحيـــة معينة )في يـــوم ما( كما 
أن الفضـــاء الـــذي تجري فيه الأحـــداث خارجي مفتوح، 
عـــن الأليـــف،  ترتبـــط الحكايـــة والحـــدث بالابتعـــاد  إذ 
فغالبـــا مـــا تخـــرج الشـــخصيات )طوبطـــاب، ص 63( أو 
تسافر)حكاية الرجل الذي أراد زيارة بيت الله( أو تنتقل 
إلى مكان آخر)قصة الفقيه والقناص واللص، ص 70( 
تخـــرج مـــن البيت، من البلدة، من الحي، من المدينة، من 
المجـــال )الحطـــاب والملـــك، ص 91( ويكون الخـــروج دائما 

مرتبطـــاً بالجديد وهو مصـــدر الحدث.
كمـــــــا تخـــضــع الأفعــــال الحــكـــائـــيــــــة إلــــى تســلـــــسل 
منطقي؛ بداية عقدة ونهاية ســـعيدة، على غرار الحكي 
التقليـــدي. لذلـــك فســـرد الأحـــداث كرونولوجـــي قار في 
جـــل الحكايـــات، مـــع بعـــض الاســـتثناءات القليلـــة التي 
يــــوجـــد فيــهــــا الـــتــنــبـؤ بـــمـا قـــد يـحـــدث كـحـكــايـــة الغني 
وثــروتــه )ص111(، فـــالـــزمـــن هــــو الـــذي يضــــبط نـــظــــام 
توالـــي الوقائع فهي محكومة بمنطق صارم، ابتداء من 
ظهـــور الحافـــز وصولا إلى إشـــباع الحاجـــة التي ينتدب 

الأبطال أنفســـهم لها.
إذن الغالـــب علـــى هـــذه الحكايـــات هو أنهـــا ذات بناء 

قـــار يتكـــرر في أغلبيتها.

4. الحكاية الحيلة المفارقة:

يستعمل كل أبطال الحكايات المرحة تقريبا الحيلة 
لقضـــاء مآربهـــم والتخلـــص مـــن ورطاتهـــم ومآزقهـــم، 
وبشـــكل خـــاص المـــرأة التـــي يقتصـــر دورهـــا في الغالـــب 
علـــى الحيلـــة، إذ تخـــرج نفســـها والرجـــل أيضـــا مما قد 

يعارضهمـــا مـــن ورطـــات )حكايـــة اللـــص وزوجتيه(.
إلى جانب ذلك، تقوم الحكاية المرحة على التستر، 
علـــى إخفاء شـــيء مـــا ليظهر في النهايـــة )الكنز، الفخ، 
اللغـــز(. وبذلـــك كانـــت الأحجيـــة ظاهـــرة بانيـــة لهـــا، 
فنجد اللغز وحله، مما يســـهم في تحبيك الحكاية كما 
يمنحهـــا بعدهـــا الشـــفوي، وأكثر من ذلـــك ظلت بعض 
الحكايـــات وســـتظل محفوظـــة ومتداولـــة عـــن طريـــق 

الأحجيـــات التي تضمن اســـتمراريتها.
كما تزخر الحكاية المرحة بالأمثال والحكم والبعد 

الهزلي المرح.
5. الحكاية والشفوي:

يستدعي تناول الحكاية الشعبية، والحكاية المرحة 
بالخصوص، طرح بعض الأســـئلة: بماذا تكون الحكاية 
حكايـــة؟ علـــى ماذا تقـــوم؟ ما أصلهـــا؟ كيف تُبنـــى بؤرة 
هـــذه الحكايـــات؟ ومـــا الغايـــة منهـــا؟ ومـــا الغايـــة مـــن 

ســـردها؟ وكيف تنشـــأ وتتشـــكل لتصير تخييلا؟
إنهـــا حكايات تتداولها الألســـن من جيل لآخر، ومن 
مـــكان لآخـــر، ويتـــم هـــذا الانتقـــال في الغالـــب الأعم عن 
طريـــق الروايـــة الشـــفوية، فهـــي تُســـمع وتُـــروى بقـــدْر ما 
تُســـعف ذاكـــرة الـــراوي، وربّـــا يحكيها من ســـمعها وربما 
يضيـــف إليهـــا من عنـــده)19(. وأيضا خيالـــه الذي يعوض 
مـــا مُحـــي مـــن الذاكـــرة. لذلـــك فللشـــفوي رابطـــة مـــع 
الواقـــع قـــد يتأثر به قد يكون نابعاً منه. إن الحكاية هي 
ديوان فئة واســـعة من الناس، وخصوصا من لا يقرأ ولا 
يكتـــب، فهـــي كتابـــه الوحيـــد الـــذي يفتحـــه كل حين من 
أجـــل الاستفســـار أو توضيـــح أمر مـــن الأمـــور أو توضيح 
قضيـــة مـــا أو إعطـــاء مثـــل للقضية المطروحـــة للنقاش، 
لأن الحديث اليومي وشـــؤون الحياة يستدعيان الحكي.
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فهـــذه الحكايـــات كائنات تعيش بـــن ناس لا يمكنهم 
العيـــش بدونهـــا، ونحـــن كذلـــك فهـــي حياتنـــا وملجؤنـــا 
ومســـكننا بلغـــة هايدجـــر، نســـتدعيها كل حـــن، لأنهـــا 
خـــزان خبراتنـــا ومعارفنـــا وتصوراتنـــا ورؤانـــا الثقافيـــة. 
وبـــذلـك يبـــدو بجـــلاء دورها التعليمي إلى جانب متعتها 

وتســـليتها وشـــدها للســـامع وللقارئ. 
إذا كان الواقع والحياة اليومية يستدعيان الحكاية 
والحكـــي، فـــا بـــأس أن تنطبـــع هـــذه الحكايـــات، رغـــم 
تنكيرهـــا، بخصوصيـــات هـــذا الواقـــع، وهو مـــا يجعلها 
مطبوعـــة بالمحليـــة  رغـــم إواليـــة التنكيـــر البانيـــة لهـــا، 
فهي ليســـت فارغة من هذا الجانب: »لأن النص الأدبي 
الشـــعبي يشـــير إلى أشـــياء متعـــددة، ويمكنـــه أحيانا أن 
يشـــير بدقة إلى مســـائل تطابق الواقع المذكور؛ وأحيانا 

يغـــض النظر عـــن الواقع ويخالفـــه«)20(.

هكـــذا تقـــدم لنـــا الحكاية المرحـــة صورة عـــن المجتمع 
المغربـــي الـــذي أنتجهـــا، إذ تتســـرّب بعـــض الخصوصيات 
الاجتماعية والاقتصادية والتصورات الثقافية للمجتمع 
المغربي بالأطلس المتوســـط؛ جغرافيا أدوات فلاحة، قيم. 

إذ تقـــدم لنا مجتمعـــا بدويا في غالـــب الأحيان. 
انطلاقـــا ممـــا ســـبق نكـــون قـــد كونـــا صـــورة أولية عن 
الشـــعبية  للحكايـــة  المميـــزة  التخييليـــة  الخصائـــص 
المغربيـــة، بشـــكل عـــام، وكـــذا عـــن الحكايـــة المرحة بشـــكل 
خاص، وأبرزنا خصوصياتها البنائية: التنكير، الحيلة، 
المفارقة، والشفوية باعتبارها ميكانيزمات أولية محايثة 
لعمليـــة تشـــكلها وتخييلهـــا، ولا ندعي أننـــا أحطنا بكل 
خصوصياتهـــا، فهـــي تتطلـــب المزيـــد مـــن البحـــث وبُعـــد 

النظـــر لغناها.
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د. فرج قدري الفخراني
أستاذ مساعد الأدب الشعبي ) جامعة جنوب الوادي(، مصر

مدخل نظري 

يقـــع هـــذا البحـــث فـــي نطـــاق دراســـات الأدب الشـــعبي، التـــي ترصـــد خصائـــص نصيـــة وموضوعيـــة فـــي النـــص الأدبـــي دون 
النظر إلى العصر الذي كتب فيه، حيث تَعتَبِر دراسات الأدب الشعبي أن النصوص الأدبية الكتابية التي تنتمي إلى عصور 
قديمة أو وســـيطة وربما حديثة هي متضمنة خصائص أدبشـــعبية - يمكن رصدها بأدوات البحث الأدبي الشـــعبي، التي 
تفترق عن أدوات البحث النقدي أو اللغوي أو الديني. وعليه فإنه يمكن قراءة النص الكتابي المنتمي إلى عصرٍ ما، قراءةً 

مغايرة لدارس ذات النص من منطلق بحثي آخر، غير المنطلق الأدبشعبي.

الخصائص الأدب شعبية في 
وبوذاسف''   بلوهر  ''كتاب 

)1(
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أمـــا كتـــاب »بلوهـــر وبوذاســـف« وهو محل الدراســـة ؛ 
ففيه ثـــاث إشـــكاليات وهي: 

1. أن الكتاب ينتمي إلى ما يُصطلح عليه في الدراسات 
وقـــد  الشـــعبية)1(،  الكتـــب   Chapbook الشـــعبية 
ه روزنتـــال Franz Rozenthal أهـــم المؤلفـــات  عَـــدَّ
كليلـــة  كتـــاب  بعـــد  الخلقـــي،  المغـــزى  ذات  العربيـــة 
ودمنـــة، ووصفـــه بأنـــه قصـــة في الزهـــد لهـــا صيـــغ 
عديـــدة تدور حول حيـــاة بوذا)2( وهنا تجدر الإشـــارة 
إلـــى أن الدراســـة ســـوف تعتمـــد على النـــص العربي 
علـــى  معتمـــداً  جيماريـــه«،  »دانيـــال  حققـــه  الـــذي 
أربعـــة مخطوطـــات؛ الأول: يعـــود إلـــى عـــام  1608 م 
وموجـــود ضمن مخطوطات فرقة الإســـماعيلية في 
بومبـــاي، والثانـــي: يعود إلى عام 1876 م وموجود في 
دار الكتـــب بالقاهـــرة، والثالث يعود إلـــى عام 1870م 
وموجـــود لـــدى الســـيد عباس حمدانـــي الذي يعمل 
أســـتاذاً بجامعـــة )Wisconsin U.S.A( والرابـــع : 
يعـــود إلى عـــام 1888م وموجود لدى صاحب مطبعة 

ســـابداري Sabdari في بومبـــاي)3(.
 2.  يشتمل الكتاب على قيم أخلاقية وتجسيد للأفكار 
التربويـــة والتعليميـــة المســـتمدة مـــن حكاية ناســـك 
هندي هو »ســـيدهارتا جوتاما بوذا« مؤسس البوذية، 
ومن أمثلة هذه القيم )محبة الآخر  - عدم الخجل 
من التعلم من أي إنســـان - الدعوة إلى محبة العدو 
قبـــل الصديـــق( وهـــي مضامـــن ذات صبغـــة عالميـــة، 
بيوجرافيـــة  دينيـــة  قصـــة  علـــى  يعتمـــد  والكتـــاب 
تنتمـــي إلـــى النـــوع الأدبي legend، كُتبت نســـختها 
الأولـــى باللغـــة السنســـكريتية فيمـــا بـــن القرنـــن 
الثانـــي والرابـــع الميلاديين، ومنهـــا ترجمت إلى اللغة 
البهلوية التي كانت سائدة في بلاد فارس قبل دخول 
الإســـام، وفي القـــرن الثامـــن الميلادي - وربما بســـبب 
تقاطـــع مضمـــون القصـــة مـــع عقيـــدة الوحدانية في 
الإســـام - نُقلـــت القصـــة إلـــى العربيـــة / اللغة التي 
باتت تفرض سطوتها على لغات الشعوب الخاضعة 
مـــن  العديـــد  تناقلتهـــا  ومنهـــا  العـــرب،  للفاتحـــن 
اللغـــات؛ كالمنغوليـــة، واليونانيـــة، واللاتينيـــة وكذلك 

العبرية)4(.

الواضحـــة  التلاقـــي  العربـــي نقطـــة  النـــص  3.  يمثـــل 
بـــن اتجاهـــن في الأدب، همـــا: الأدب الرســـمي بـــكل 
خصائصـــه التأليفيـــة التـــي وظفها المؤلـــف المجهول 
للكتاب كمبدع، والأدب الشـــعبي الذي تَعُودُ عناصره 
إلـــى قريحـــة الشـــعب لا إلى قريحة الفـــرد، حيث إنه 
قـــد تســـرب إلـــى النـــص - بقصـــد أو بـــدون قصـــد - 
العديـــد مـــن الخصائص التـــي تُدْرس في إطـــار الأدب 
الشعبي، بعيداً عن الخصائص الأخرى التي تُدرس 

في إطـــار الأدب الرســـمي. 
تتمثل أهمية الدراسة في كونها تعيد قراءة نصوص 
الأدب العربي في عصوره المختلفة من منظور أدبشعبي، 
مؤكـــدة أنـــه لم يكـــن بمقدور المؤلف قديمـــاً عزل منتجه 
الأدبـــي عـــن ثقافـــة شـــعبية ســـائدة في عصـــره، وخاصـــة 
في زمـــن تتماهـــى فيـــه التخـــوم بـــن اتجاهـــن في عالـــم 
الأدب هما: الرســـمي والشعبي، حتى أصبح من اليسير 
تسرب المظاهر الشفهية في النصوص الكتابية، وتحاول 
الدراســـة نمذجـــة الصيغ الأدب شـــعبية لتطبيقها على 
إنتاجـــات أدبيـــة أخـــرى ، تتجلـــى فيهـــا القيـــم التربويـــة 
والتعليميـــة، فضـــاً علـــى إعطـــاء نمـــوذج تطبيقي على 
كيفيـــة صياغـــة الجزيئـــات داخـــل تصنيـــف الجزيئـــات 

العربية. الفولكلورية 
أما المادة التي يعتمد عليها البحث، فهي نص كتاب 
»بلوهـــر وبوذاســـف«، مجهـــول المؤلف، والذي قـــام »دانيال 
جيماريه« بتحقيقه، وصدر عام 1976 م عن دار نشر »دار 
المشـــرق - بيـــروت«، ويقـــع النـــص المحقـــق في 186 صفحة 
مـــن الـــورق المتوســـط، ســـبقته مقدمـــة المحقـــق باللغـــة 
ل المحقق نســـخته  الفرنســـية وتقع في 11 صفحة، وقد ذَيَّ
بفهرس الأشـــخاص والأماكن وفهـــرس المحتويات، ولغة 
النـــص هـــي النثـــر المســـجوع الـــذي يتقاطـــع مـــع بعـــض 
ملامـــح فن المقامة الذي كان ينتشـــر زمـــن كتابة النص، 
حيـــث حرص المؤلف على عرض نفس القيم الأخلاقية 
بطـــرق مختلفـــة، حين يبدأ بعـــرض القيمـــة الأخلاقية 
بطريقـــة عامـــة أولًا مـــن خلال حوار قصيـــر أو قصة ذات 
حبكـــة، ثم يكرر نفس القيمة الأخلاقية في صورة أقوال 
مأثـــورة. أمـــا بنية الكتاب فهي تقوم على فكرة »التعليب 
القصصـــي« حيـــث توجـــد قصـــة إطـــار )ابـــن الملـــك الذي 
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يتحـــول مصيره مـــن الملوكية إلـــى الألوهية علـــى الرغم 
مـــن محـــاولات إبعـــاده عـــن الله( بداخلهـــا مجموعـــات 
مـــن المعلبـــات القصصية )قصـــة الرجل الـــذي تعلم لغة 
الحيوانـــات - قصـــة الأصدقـــاء الثلاثـــة / المـــال والأهـــل 

والعمـــل الصالـــح ... وغيرها(.
وتدور القصة - في الأصل - حول الراهب »سيدهارتا 
جوتاما بوذا« مؤسس البوذية، وتذكر الحكاية أن الرهبان 
أبلغوا والده عند مولده أن للطفل شـــأنا عظيما، إما أن 
يكون ملكاً تخضع له ممالك، أو راهباً جليلًا في مصاف 
القديســـن، لـــذا هيـــأ الملك له جميع الســـبل، لكي يكون 
ملـــكاً عظيمـــاً كرغبته، غير أن الشـــاب الـــذي لم يتجاوز 
الثلاثـــن، والذي يعيش حيـــاة الملوك، تكدر فكره عندما 
رأى - على مدار ثلاثة أيام - مريضاً ثم عجوزاً ثم ميتاً، 
وفي اليـــوم الرابـــع قابلـــه الراهـــب الذي كشـــف له حقائق 
الكـــون التـــي حاول والده إخفاءها عنـــه، وأهمها: الفناء، 
وحينها هرب الشاب من النعيم متجولًا في شوارع الهند 
وجـــرب التقشـــف الشـــديد، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك لـــم 
يهتـــدِ إلـــى ضالته. وفي الخامســـة والثلاثـــن توصل عن 
طريـــق الوعـــي إلى فيض النور الإلهي، حينها انكشـــفت 
له أســـباب المعاناة والوســـيلة لوضع نهاية لتلك المعاناة، 
بعدهـــا أصبح »ســـيدهارتا« هو »بـــوذا«، الكلمة التي تعني 

»مصدر النور«.
إن الطابـــع التأملـــي للقصة جعلهـــا تترك بصمتها 
في العديـــد مـــن الآداب العالميـــة علـــى مر العصـــور، فقد 
تناســـخت بعـــض تيمـــات القصـــة في » رســـائل إخـــوان 
الصفـــا »في بغـــداد في نهاية القرن العاشـــر الميلادي، وفي 
بعض روايات »جوفاني بوكاتشو« الذي يعود إلى القرن 
الرابع عشـــر، وفي قصة تاجر البندقية لوليم شكســـبير 
في القـــرن الســـادس عشـــر، وفي مســـرحية »الحيـــاة حلم« 
للكاتـــب الفرنســـي »فيـــدرو كلـــدرو« في القـــرن الســـابع 

عشـــر، وغيرهـــا مـــن الآداب والثقافات)5(
وتعتمـــد الدراســـة علـــى المنهـــج البنائـــي أو الشـــكلي 
النمـــاذج  تصويـــر  إلـــى  يهـــدف  وهـــو  الشـــعبي،  لـــأدب 
المنهـــج  وهـــذا  بدقـــة)6(،  الشـــعبي  لـــأدب  الأساســـية 
يتعـــرض لدراســـة الشـــكل بوصفه كلًا بعـــد تحليله إلى 
عناصـــره الصغيـــرة، بهـــدف استكشـــاف بنيـــة داخليـــة 

تتـــوزع الجزيئـــات وفقـــاً لهـــا، وتحـــدد الدراســـة اتجاهـــاً 
واحـــداً فقـــط  مـــن اتجاهـــي المنهـــج، وهو الاتجـــاه الذي 
يتزعمـــه »كلـــود ليفـــي شـــتراوس« ويطلـــق عليـــه اتجـــاه 
البرادِجْمَاتِيـــك والكلمـــة Paradigmatic مســـتقاة 
مـــن المصطلـــح اللغـــوي الـــذي وضعـــه »فيردينانـــد دي 
سوســـير« وقصـــد به العلاقـــات الصرفية التـــي يمكن أن 
نعزوهـــا إلى ترابـــط ما بين جميع العناصر التي يمكن 
أن تشـــغل مكاناً محدداً في تسلســـل معين، فعلى ســـبيل 
المتشـــابهة  النحويـــة  الوظائـــف  ذات  الكلمـــات  المثـــال؛ 
كأن تكـــون )فواعـــل - مفاعيـــل -  نعـــوت( أو الكلمـــات 
ذات الـــدلالات المتشـــابهة، وهـــي كلمـــات تُصَـــف/ تتراكم 
وتمثـــل محـــوراً رأســـياً يوضـــح العلاقـــات بـــن الصيـــغ 
الصرفيـــة)7(. أما المصطلح كمنهج أدبشـــعبي فهو يعني 
يكـــون  وقـــد  المتشـــابه،  اللغـــوي  التركيـــب  ذات  الصيـــغ 
مجموعـــة مـــن التراكيب أو الألفـــاظ ذات دلالات ذهنية 
أو نفســـية مترابطـــة، وهـــو مـــا طبقـــه »اشـــتراوس« حين 
تنـــاول الأســـطورة كأحـــد أنـــواع الأدب الشـــعبي، حيـــث 
حللهـــا إلـــى عناصـــر مترابطـــة ، ورتبها في شـــكل رأســـي، 
التـــي  بالعناصـــر الحضاريـــة  لربطهـــا  وذلـــك تمهيـــداً 
نشـــأت فيهـــا)8(، ووفق هذا المنهـــج يحاول البحث تحليل 
الحكايـــة علـــى وفـــق خصائـــص الأدب الشـــعبي، وهـــي 
قوالـــب ثابتـــة نصـــب مـــا بدا مـــن النص مـــن خصائص 

تتفـــق مـــع تلـــك الأوعية. 
1. توطئة :

ينظـــــــر البـــاحـــث في الأدب الشعــــــبي إلـــى المـــؤلــفـــــات 
التراثية العربية باعتبارها حاملة لخصائص شفاهية، 
فضـــاً عـــن خصائصهـــا الكتابيـــة المألوفة، ويســـعى هذا 
البحث إلى الكشـــف عن الطابع الشـــفهي - الذي تسرب 
إلـــى كتـــب التراث بشـــكل يتفـــاوت مـــن مؤَلَفٍ إلـــى آخر - 
ومـــا يتضمنـــه هـــذا الطابـــع مـــن خصائـــص أدبشـــعبية 
تتناثـــر في ثنايـــا العديـــد من كتـــب التراث، هكـــذا اعتنى 
كل من شوارزبوم ومارزولف بكشف النقاب عن الجوانب 
الفولكلوريـــة في كتـــب التـــراث العربـــي، كذلـــك اعتنـــى 

باحثـــون عرب بقـــراءة أدبشـــعبية لهذه الكتـــب )9(.
لقد هُمشت مؤلفات عربية قروسطية مئات السنين، 
لأسباب أخلاقية ولغوية كقصص ألف ليلة وليلة و كتاب 
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كليلـــة ودمنة وغيرهمـــا، كذلك فُقد بعض هـــذه المؤلفات 
في صورتـــه العربيـــة ، بينمـــا ظـــلَّ في ترجمات ســـريانية أو 
عبريـــة مثل حكايـــات ســـندبار משלי סנדבר)10( وســـيرة 
الاسكندر المقدوني סיפורו של אלכסנדר מוקדון)11(، 
كذلك نُقلت مؤلفات من الفولكلور العربي  إلى العربية 
اليهوديـــة  مثـــل ســـيرة عنتـــر كمـــا تشـــير إلى ذلـــك وثائق 
الجنيـــزا القاهريـــة)12(، وهناك عدد قليـــل من هذه الكتب 
وصـــل إلينـــا في الصورتـــن العبريـــة والعربيـــة، منها كتاب 
بلوهـــر وبوذاســـف محـــل الدراســـة، والـــذي جـــاء عنوانـــه 
بالعبريـــة ספר בן המלך והנזיר )كتـــاب ابـــن الملـــك 
والناســـك(، وهو انتحال للنســـخة العربية لكتاب بلوهر 

وبوذاســـف، وليـــس ترجمة لهـــا كما ادعى البعـــض)13(.
2. بين الســـمات الأدبشـــعبية والبلاغية في كتاب 

بــلــوهــر  وبـوذاســف:

2. 1. صيغ التناقض والترادف  :

ينتمي الكتاب الذي حققه جيماريه إلى ما يُصطلح 
عليـــه في الدراســـات الشـــعبية بالكتـــب الشـــعبية وهـــي 
ظاهـــرة انتشـــرت بعد اكتشـــاف الطباعـــة في أوائل القرن 
الســـادس عشــــر، حيث استثمر الأتـــراك ظـهـــور الطباعة 
لـنــشــر الـــكــتب الــشــعــبـيـة ذات المــضــامـــين الـفـــولكــلــوريــة 
بــــــن طبقـــات شـــعبية واســـعة، لا تحظـــى بتعليـــم جيـــد 
ولا  بوضـــع اقتصـــادي واجتماعـــي جيـــد، وكانت حياتها 
تـــدور في إطـــار دينـــي يميـــل إلـــى الغيبيـــات، ممـــا ســـاعد 
علـــى انتشـــار تلـــك الكتـــب ذات الأثمـــان الزهيـــدة، التـــي 
تحتـــوي علـــى مـــادة فولكلوريـــة خصبـــة، ومـــن بـــن تلك 
الكتب الطبعات الأربعة التي اعتمد عليها جيماريه في 
تحقيقه لكتاب بلوهر وبوذاســـف، في الشكل على الأقل، 
بيـــد أن لغة الكتـــاب - وإن كانت تتضمن مادة فولكلورية 
- جـــاءت بلغة رصينـــة وصياغات تميل إلى بلاغة عربية 
تقليديـــة مثـــل صيـــغ إبـــراز التناقضات، فنجد الناســـك  
يحـــذر الملـــكَ مـــن الدنيـــا قائـــاً عنهـــا »تعقد التـــاجَ على 
رأســـه )الهاء عائدة على كل مقبل على الدنيـــا()14( غدوةً 
وتعفره في التراب عشيةً، تحلّي الأيدي بالأسوِرة )حلية 
من معادن نفيســـة( اليوم وتُغِلّها في الأغلال غداً ، تُقْعِد 
المـــرء علـــى الســـرير اليـــوم وترمـــي بـــه في الســـجن غـــداً، 
تفـــرش لـــه الديبـــاج في الإيـــوان اليـــوم وتفرش لـــه التراب 

ابين )المهرجـــن( والمعازف  في القبـــر غـــداً، تجمع لـــه اللعَّ
ب إلى  اليـــوم وتجمـــع عليـــه النوائح والبواكـــي غـــداً، تُبِّ
أهلـــه قُربَـــه اليـــوم وتحبـــب إليهـــم بُعدَه غـــداً، تـــدلّ عليه 

بطيـــب ريحـــه اليوم وتـــدل عليه بنـــن ريحه غـــداً«)15( .
كمـــا تـــرد صيـــغ التـــرادف علـــى لســـان الناســـك أيضاً 

شـــارحاً لصديقـــه الملـــك ماهيـــة الدنيا:
م الأشـــياء إليك أيها الملك الدنيا... هي المركب   »فأذُّ
القموص والصاحب الخاذل والمؤتمن الخؤون والطريق 
ذو  والبيـــت  المهـــوي  والمهبـــط  الزلـــق  والســـبيل  الُموبـــق 
الأفاعي والسفينة ذات الخلل والبستان ذو المسبعة«)16(.
هكـــذا يُحفز النص توجهاتنا الفلســـفية من خلال 
صيـــغ التناقض والترادف على مدار صفحاته، شـــارحاً 
كل متـــرادف موضحـــاً كل متناقض رامزاً له إذا اقتضى 
الأمـــر وهـــو مـــا فعلـــه حـــن رمـــز بالحائـــك لمـــن يتلاعب 

باللفظ، ويســـد فجـــوات الكلام:
 »أنا رجل أرتق الكلام بالكلام 

 قال الوزير وكيف ترتق الكلام بالكلام 
قـــال إذا كان فيـــه فتـــق رتقتـــه أو وَهْـــيٌ رفأته حتى لا 

يأتي مـــن قِبله فســـاد«)17(.
2. 2 . القوالب اللغوية الثابتة :

كذلك تضمن كتاب بلوهر وبوذاسف ترديد القوالب 
اللغويـــة الثابتـــة كالأمثال والحكم التي يمكـــن ردها إلى 
مصادر دينية إســـامية، لا ســـيما عند التعرض لقضايا 
عقديـــة كوصفه الله عز وجـــل »وهي دعوة من الله تعالى، 
نور ساطع وهُدىً مستقيم«)18( أو توضيحه لمفهوم الحق 
عَقَدِيـــاً »قـــال بلوهـــر إن الحقّ جاء من عنـــد الله عز وجل 
والله دعـــا العبـــاد إليه«)19(، وتصـــل القولبة منتهاها حين 
يستعين النص بمضامين قرآنية »لا تَأسَ على ما فَاتَك، 

قَـــنَّ بمـــا لا يكون، ولا تطلبَ مـــا لا تُدرك«)20(. ولا تُصَدِّ
هكذا مال النص إلى ترديد صيغ لغوية نمطية دُرِجَ 
علـــى اســـتخدامها في كتب التراث، لتصبـــح هذه الصيغ 
لازمـــة مـــن لـــوازم الحكي في النص محل الدراســـة، حتى 
بات الراوي لا يســـتطيع التخلي عنها، لأنها تعمل على 

تحفيز ذاكرته)21(.
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2. 3 . العبارات الافتتاحية والختامية:

جـــاءت  فقـــد  الافتتاحيـــة  العبـــارات  ترديـــد  أمـــا 
مقتضبـــة حيـــث ينحـــاز النـــص إلـــى صياغـــات كتابيـــة 
بديلـــة عـــن الصياغـــات الشـــفاهية التقليديـــة، فنجـــد 
افتتاحيـــة الكتـــاب كلمـــة واحدة يلـــج بعدهـــا النص إلى 
الموضوع مباشـــرة »ذكروا أن ملكاً من ملوك الهند...«)22(، 
وتتكـــرر مثـــل هـــذه الافتتاحيـــة في القصـــص الفرعيـــة 
الُمتَضَمَنـــة في القصـــة الإطـــار »زعمـــوا أن رجـــاً كان لـــه 
ثلاثـــة قرنـــاء...«)23(، »زعمـــوا أن أهـــل مدينـــة كانـــوا يأتون 
بالرجـــل الغريـــب...«)24(، »وقد زعمـــوا أن رجلًا من الملوك 
كان عظيـــم المملكـــة...«)25(، » يُقـــال إن في بعـــض ســـواحل 
البحـــر طيـــراً يقـــال لـــه قـــادِم...«)26(، »بلغنـــي أن ملكاً من 
الملـــوك كان لينـــاً مصلحـــاً...«)27(، »بلغنـــي أن أخوين كانا 
متصافيـــن...«)28(، أمـــا خواتم القصص فعـــادة ما تذوب 
على لسان القاص الذي أوردها ليستقي منها حكمة أو 
عظة أو نصيحة أراد تجسيدها للمستمع فالقصة التي 
تنتهي بعبارة » ثم سبح به حتى خرجا جميعاً«)29(، يردف 
القـــاص بعدهـــا دون خاتمـــة قائـــاً للمســـتمع »وكذلـــك 
أيهـــا الملـــك غـــررتُ بنفســـي في ذكـــر هـــذا لـــك مـــع تخوفي 
لبطشـــك...«)30(، نســـتثني من ذلك خاتمـــة الكتاب التي 
جـــاءت كتابيـــة مشـــربة بخصائص شـــفاهية، تميـــل إلى 
إحدى خواتم القصص الشـــعبي المصـــري وهي الخاتمة 
التـــي تقـــول »وعاشـــوا في تبـــات ونبـــات، وخلفـــوا صبيـــان 
وبنـــات«)31(، فعلـــى غرارهـــا جـــاءت خاتمـــة الكتـــاب محـــل 
ـــه ســـمطا يخلفـــه بأرض شـــولابط  الدراســـة »ومكـــث عمُّ
بأحســـن عهـــد وأبـــرّه حتـــى هلـــك وقـــام بعـــده شـــامل بن 
بوذاسف ملكاً على دين أبيه ثم كثر عَقِبُه وتوارثوا تلك 

المملكـــة بينهـــم آخذيـــن لأثر الهُـــدَى ومعَالِـــه«)32(.
لقـــد غيبـــت الفواتح والخـــواتم، هنا، كلًا مـــن الزمان 
والمـــكان مكتســـبة بذلـــك أحـــد خصائص الأدب الشـــعبي 
صيـــغ  قيمـــة  أن  ياســـون  هيـــدا  اعتبـــرت  فقـــد  عامـــة، 
الافتتاحيـــات والخـــواتم في خلوهـــا مـــن إشـــارات الزمـــان 
والمـــكان، وذكـــرت »مـــن غير الشـــائع حصر الحـــدث الأدبي 
الشـــعبي في إطـــار زمانـــي ومكانـــي حتـــى لا يفقد قيمته 

الحكائيـــة«)33(

هكــــذا تشكــــل الافتــتـــــاحــــيات والخـــواتـــم محطــــات 
انطلاق ووصول، فالراوي يحرص على اقتلاع جمهوره 
/ ابـــن الملـــك، للانتقـــال إلـــى زمـــان ومـــكان مجهولـــن 
عـــادة، وهنـــاك تـــدور أحـــداث الحكايـــة التـــي يرغـــب في 
الاستشهاد بها على حكمة ما أو فكرة فلسفية تختمر 
في ذهنـــه، حينهـــا لا يكـــون لزمـــن الحكـــي ومكانه قيمة، 
ولكـــن القيمة الحقيقية مما تتركه الحكاية من جانب 

تربـــوي وتعليمي.
2. 4. صيغ الأعداد:

تُكســـب الأعـــداد )3 - 7- 40( سَـــمْتاً شـــفاهياً لكتـــاب 
هـــذه  اســـتخدامات  تتقاطـــع  وبوذاســـف، حيـــث  بلوهـــر 
الأعـــداد مـــع ممارســـات فوقطبيعيـــة، ليـــس فقـــط علـــى 
نطـــاق الرؤيـــة الشـــعبية الشـــرقية، بـــل أيضـــاً في نظـــرة 
اليونانيـــن إلـــى الأعـــداد)34(، فالعـــدد 3 يجســـد ثالـــوث 
التـــوراة المكـــون مـــن آدم وحـــواء والحيـــة، كمـــا يمثـــل فكرة 
التثليـــث في المســـيحية، كمـــا يتـــردد هـــذا العدد كثيـــراً في 
القرآن الكريم، فضلًا عما يكتسبه هذا العدد من أهمية 
لدى قطاعات شـــعبية عريضة في على مســـتوى العادات 
والتقاليد أو المعتقدات الشعبية، وكتاب بلوهر وبوذاسف 
يقـــوم علـــى ثـــاث شـــخصيات هم الملـــك: والد بوذاســـف، 
والناســـك: بلوهـــر، وبوذاســـف: البطل، كذلك يـــرد العدد 
7 - الـــذي يمثـــل قيمـــة دينيـــة إســـامية )مناســـك الحج 
- عـــدد الســـماوات والأرض - الأئمـــة ســـبعة عنـــد بعـــض 
فـــرق الشـــيعة( - في عـــدد الأبنـــاء مـــن الذكـــور والإناث في 
إحـــدى قصـــص الكتـــاب)35( أمـــا العـــدد 40 الـــذي يـــرد في 
الفكـــر المصـــري القـــديم )مدة تحنيـــط الميـــت 40 يوماً(، 
يـــرد أيضـــاً في الكتـــاب محل الدراســـة في ســـياق الحديث 
عـــن عبادات وثنية »أربعون من رؤوس عبدة الأوثان كانوا 

مـــع الملك والـــد بوذاســـف«)36(.
بلوهر  كتـــاب  في  والمعتقدات  العـــادات  بين   .  3

: سف ا ذ بو و

إلـــى  القيـــم)37(  مَكْنَـــزِه  خَلُـــصَ مصطفـــى جـــاد في 
تحـــديـــد الواصفـــات الــفــولكــلـــوريــــــة حســـــب التــصـــنيف 
المـــوضـــوعي لـكـل مـن »العـادات والتقاليد«، و»المعتـقدات 
الشعبية« التــــــي تســـود في مجتمعاتنــــــا العـــربـــية، وقــد 
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لاقـــى التصنيـــف اهتمامـــات واســـعة لســـببين أولهمـــا 
اســـتفادته مـــن تجـــارب مكنزيـــة عالميـــة وعربيـــة علـــى 
حد ســـواء وثانيهمـــا اعتماد المكنز علـــى نظام ترميزي  
للـــواصــفـــــــات قـــابــــل لاحتـــواء أعــــــداد لا نـهـــــائــــيــة مـــن 
الواصفـات الفولــكـلوريـــة ذات الترتيب الأدنـــى لأقســـــام 
الفولكلـــور الرئيســـية والفرعيـــة، واعتمـــاداً علـــى هـــذا 

التصنيف يحاول الباحث تســـكين واصفات فولكلورية 
مرتبطـــة بالعـــادات والتقاليـــد مـــن ناحيـــة والمعتقـــدات 
الشـــعبية مـــن ناحيـــة أخـــرى والـــواردة في كتـــاب بلوهـــر 
وبوذاســـف ثـــم حصـــر هـــذه الواصفـــات وتســـكينها فـــى 
مكنـــز جـــاد وفـــق النظـــام الترميـــزي الخـــاص بالمكنـــز 

وفيمـــا يلـــي جـــدول يوضـــح ذلك :

القسم الرئيسي 
والفرعي الذي 
تتبعه الواصفة

الشاهد  صياغة الواصفة رمز الواصفة واسمها م

معتقدات شعبية 
)الكائنات فوق 

الطبيعية(

وإن بوذاسف مشى وتقدم نحو الَجرْبِيّ )المقصود وفق شرح 
جيماريه: نحو الشمال(... فبينا هو قائم إذ أتاه أربعة من 
الملائكة يمشون بين يديه وهو يتبع آثارَهم وإنهم حملوه 
إلى  أنزلوه  له الأمور كلها... ثم  فأبدَوا  فرفعوه في الجو 

أرض المشرق )38( .

ناسك يُحمل 
بواسطة ملائكة 

2 - 03.01.41
مهام الملائكة  1

معتقدات شعبية 
)الكائنات فوق 

الطبيعية(
ثم لا يزال يراه يتلبس به الجنون )39( . س: جنون  التَلَبُّ

تتلبس شخص 
2 - 03.03.87
الممسوسون  2

معتقدات شعبية 
)الكائنات فوق 

الطبيعية(
ثم لا يزال يراه تعتريه أرواح الشياطين)40( . س: شياطين  التَلَبُّ

تتلبس شخص 
2 - 03.03.87
الممسوسون 3

معتقدات شعبية 
)نذور الأولياء(

وولد للملك ...غلام ...وسماه بوذاسف وزعم أن الأوثان 
التي كان ينذر لها النذور هي التي وهبت له ذلك الغلام)41(.

طفل يولد كهبة 
بسبب تقديم 

نذور لوثن

2 - 09.11.01
أغراض النذور  4

معتقدات شعبية 
)كرامات الأولياء(

فبلغ الخبر إلى رجل من النساك ... فركب البحر حتى 
أتى أرض شولابط ... وطرح عنه زي النساك )42( .

السير على الماء 
2 - 09.13.11

كرامات مرتبطة 
بالطبيعة  

5

معتقدات شعبية 
)كرامات الأولياء(

إما  رجلين  أحد  فيه  كائن  وإنك  إلى  الُملك صائر  إن هذا 
أعظم الناس عندي منزلة وإما أسوءهم حالًا ... »يا بني 
ما أردتُ بحصري إياك إلا أن أنحي عنك الأذى ولا تسمع 
إلا ما يوافقك ولا تبصر إلا ما يسُرّك وأما إذا كان هواك في 
غير ذلك فآثر الأشياء عندي ما هويتَ وألفتَ ورضيتَ«)43( .  

غلام يختار 
مصيره من أحد 

مصيرين يُعرضان 
عليه في نبوءة 

2 - 09.13.26
كرامات مرتبطة 

بالغيب
6

معتقدات شعبية 
)حيوانات 
أسطورية(

نبي  جيفة  تحمل  العنقاء  بتصريف:  النص  في  القصة 
إلى  الله  رسالة  بلغ  بعدما  الهند  في  البُدّ  اسمه  صالح 
فراخها ، فأكل كل منهم عضواً منه ، بعدها رفضت الفراخ 
تذوق طعام آخر بعدما ذاقت الحلاوة فذبلوا ثم أجهزت 

العنقاء عليها فأصبحت بلا فراخ)44( .

العنقاء حيوان 
أسطوري

2 - 10.51
حيوانات أسطورية  7

معتقدات شعبية 
)الطيور(

زعموا أنه كان في بعض السواحل صنف من الطير لينة لا 
تعرض لشيء من الزرع والنبات ولا تعيش إلا بما لقطت 

من صغار الحصى)45( .

طيور عجيبة: 
طيور تعيش على 

أكل الحصى 

2 - 11.11
طبائع الطيور 8
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القسم الرئيسي 
والفرعي الذي 
تتبعه الواصفة

الشاهد  صياغة الواصفة رمز الواصفة واسمها م

معتقدات شعبية 
)الطيور(

خلِّ  بقتله:  وهم  أمسكه  حديقة  لصاحب  عصفور  قال 
قال  وما هن«  الرجل  »قال  كلمات...  وأعلمك ثلاث  عني 
قَنَّ بما لا  تُصَدِّ ولا  فَاتَك،  ما  تَأسَ على  »لا  العصفور... 

يكون، ولا تطلبَ ما لا تُدرك«)46( .

طائر كناصح: 
عصفور يلقن 
حكمة لشخص

2 - 11.17
لغة الطيور )يستخدم 
للمعتقدات المرتبطة 

بكلام الطيور(

9

معتقدات شعبية 
)الطيور(

وكان من عظم بركتهن أنه كان الطير منها إذا سكن داراً 
خ فيها لم يصل إليها عاهر ولا سارق ولا ساحر)47( . وفرَّ

ن  صَّ دار تَُ
بطيور: طيور 

تمنع وصول عاهر 
أو سارق أو ساحر 

إلى منزل

2 - 11.25
تعليق الطيور على 

مداخل البيوت مثلًا  
10

معتقدات شعبية 
)الطيور(

وكان من عظم بركتهن أنه كان الطير منها إذا سكن داراً 
خ فيها لم... لم يتعرض لأهلها عاهة ولا سقم ما دام  وفرَّ

مقيماً فيها)48(

ن  صَّ دار تَُ
بطيور: طيور 
تحظر دخول 
الأمراض إلى 

الدار التي تتواجد 
فيه

2 - 11.25
تعليق الطيور على 

مداخل البيوت مثلًا  
11

معتقدات شعبية 
)خوارق الطب 

الشعبي(

فنهضت الحليلة إلى جمجمة إنسان مطروحة في ناحية 
الخربة فوضعتها قدامها ثم صفرت فلم يبق لها عضو من 
أعضاء ذلك الإنسان إلا جاء يسعى حتى اتصل بصاحبه 

الذي يليه حتى قام سوياً حياً)49( .

تصفير فتاة يعيد 
ميت للحياة 

2 - 14.1
إحياء الموتى  12

معتقدات شعبية 
)علاج الأمراض 

النفسية(

أبوه ما داخله من الهم والحزن... فدعا الملك  فلما رأى 
الكهنة والمنجمين فسألهم عن حاله وأمره فقال بعضهم - 
أيها الملك إن هذا الغلام لن يتعلق من الدنيا بشيء حتى 
نسائه  على  ودخل  وسكين  بشاة  الملك  فدعا  دماً،  يهريق 
وأدخل الغلام معه عند والدة الغلام فقالا له - إنا نحب أن 

تذبح لنا هذه الشاة يا ولدنا )50(

وصفات شعبية: 
ب  حزين إذا قرَّ
ذبيحة زال حزنه

2 - 14.57.01
علاج الاكتئاب 13

معتقدات شعبية 
)السحر(

أفضل حيلة أن يتغفّل الرجلَ منهم... فإذا وجده خالياً 
وثب عليه فقمطه ثم رقاه وعالجه حتى يبرأ ثم استظهر 

به على غيره من المجانين)51( .
علاج بالرقية  2 - 15.17

)تأثير الكلمة( 14

معتقدات 
شعبية) العمليات 

السحرية(

ثم أقبل ساحر من أهل المغرب يطير له حفيف حتى وقع 
في الخربة)52( .

شخص يطير في 
الهواء

2 -15.27
العمليات السحرية - 

الطيران في الهواء
15

معتقدات شعبية 
)السحر(

فإني لم أضع أهلي ولم أتركهم بل وصلتهم وانقطعت إليهم 
ولكني كنت وأنا أنظر إليهم بعين مسحورة لا أعرف بها 
الأهل من الغرباء ولا الأعداء من الأولياء، فلما تجلى عن 
عيني السحر واستبدلت بالعين المسحورة عين صحيحة 

فاستبنت بها القريب من البعيد)53( .

أعضاء جسد 
سحرية: عين 
مسحورة: عين 

ترى عكس 
الصفات 

2 - 15.50
)أعضاء جسم 

مسحورة(
16
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القسم الرئيسي 
والفرعي الذي 
تتبعه الواصفة

الشاهد  صياغة الواصفة رمز الواصفة واسمها م

معتقدات شعبية 
)الأحلام(

امرأة ذات جمال وحسب وفضيلة  الملك  وكان رأس نساء 
وأنها رأت فيما يرى النائم كأن فيلًا أبيض يطير من الجو 
ثم دنا منها حتى قام على بطنها فلم يضرها شيء فلما 
أصبحت حدثت الملك برؤياها فدعى الملك معبري الأحلام 

فقص عليهم رؤياها فبشروا الملك بغلام يولد له)54( .

تفسير الأحلام: 
فيل أبيض يقوم 
على بطن امرأة 
دون أن يصبها 

بأذى تفسيره أن 
زوجة رجل عقيم 
سوف تلد له ذكراً 

2 - 17.23
تفسير الأحلام 

17

معتقدات شعبية 
)الأحلام(

رأيتُ أيها الملك كأن الناس خرجوا بجماعتهم إلى ضيعة 
لم  حتى  ويحرقون  يعقرون  فيها  فوقعوا  الشجر  كثيرة 
تبق فيها شجرة قائمة فبينما نحن كذلك إذ نبتت فيها 
شجرة فَعَلَتْ وعظمت ثم أقبلت تسعى ...حتى انتهت إلى 
تسقط  فلا  ورقها  ويتناثر  تنتفض  وجعلت   ... بوذاسف 
منها ورقة إلا وقعت في أذن بوذاسف ...قال راكس )مفسر 
أحلام وساحر ومنجم وفق ما ورد في النص( ليست أيها 
الذي كنتَ  رأي عين وهو الأمر  الرؤيا ولكنها  الملك هذه 

تحذر أن يكلف به ابنُك من أمر الدين)55( .

تفسير الأحلام: 
ضيعة تُرق 
وتُعقر جميع 

الأشجار ما عدا 
شجرة واحدة 

مثمرة سارت إلى 
شخص تسقط 
أرواقها في أذنيه 
وتفسير الحلم 

هو الدين الجديد 
الذي يجيء به 

بوذاسف 

2 - 17.23
تفسير الأحلام 18

معتقدات 
شعبية )الأماكن 

والاتجاهات(

بلغ الملك أن أهل مدينة من رعيته استولى عليهم الجنون 
فلم يسلم منهم أحد)56( .

مدن عجيبة 
: مدينة من 

المجانين

2 - 21.26
أماكن مجانين 19

معتقدات شعبية 
)الأحجار 
السحرية(

من...  الجوهر  صنوف  من  كنز  له  كان  رجلًا  أن  زعموا 
نفاسته  مع  الجوهر  ذلك  وكان  والزبرجد  الياقوت 
وبهائه يدفع بإذن الله عن الناس العَمَى والصَمَم والبَكَم 

والجنون)57( .

علاج بأحجار 
كريمة: علاج 
من العمى 

والصم والبكم 
والجنون بالياقوت 

والزبرجد

2 - 27.05.05
الأحجار الكريمة 

)الياقوت(
2 - 27.05.15
)الزبرجد( 

20

معتقدات شعبية 
)المعادن السحرية(

زعموا أن رجلًا كان له كنز من صنوف الجوهر من الكبريت 
... وكان ذلك الجوهر مع نفاسته وبهائه يدفع  الأحمر 
بإذن الله عن الناس العَمَى والصَمَم والبَكَم والجنون )58( .

علاج بمعادن 
نفيسة: علاج من 

العمى والصم 
والبكم بالكبريت 

الأحمر

2 - 27.91
العلاج بالمعادن 21

عادات وتقاليد 
)عادات الميلاد(

ميلاد  لتقويم  والمنجمين)59(  العلماء  جمع  الملك  إن  ثم 
الغلام فرفع إليه المنجمون أنهم يجدون هذا الغلام يبلغ 
من الشرف وارتفاع الدرجة الفاضلة والمنزلة الرفيعة ما 

لم يبلغه ملك قط في جميع أرض الهند)60( .

تنجيم بمستقبل 
باهر لغلام  

3 - 01.03.15
طالع المولود  22

أدب شعبي 
)حكايات 
المعتقدات(

كان الملك جنيسر يأمر عبدة الأوثان أن يأخذوا النساك 
أنفسهم  إحراقهم  كان  هنا  ومن  بالنيران  ويحرقوهم 

وموتاهم سُنةً باقية في أرض الهند)61( .

حكاية طقسية: 
سبب حرق الموتى 

في الهند 

4 - 03.31.01
حكايات الأولياء 23
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القيم  لتبســـيط  الأنســـنة  ظاهرة  توظيـــف   .4
الأخلاقيـــة والتعليميـــة فـــي كتـــاب بلوهـــر 

وبوذاســـف:

4. 1. مفهوم الأنسنة في الأدب الشعبي :

أطلقـــت البلاغة العربية على طريقة تشـــبيه حالة 
بأخـــرى، مـــع وجـــود أداة تشـــبيه ســـواء أكانـــت ظاهـــرة أو 
مســـتترة، ويكـــون وجـــه الشـــبه فيـــه صـــورة منتزعـــة من 
عـــدة صـــور، أطلقـــت عليـــه التشـــبيه التمثيلـــي، فحـــن 
يرغـــب الشـــاعر في تصويـــر حالتـــه وهـــو يشـــعر بلوعـــة 
الحـــب رغـــم قرب محبوبته منـــه، لوجود مـــا يحول دون 
الوصـــال، يصور هذه اللوعة بالظمأ القاتل للإبل وهي 
في الصحـــراء القاحلـــة، رغـــم أنهـــا تحمل فـــوق ظهورها 

قـــراب المـــاء فيقول الشـــاعر :
وأشد ما لقيت من ألم الجوى

قرب الحبيب وما إليه وصول
كالعيس في البيداء يقتلها الظما

والماء فوق ظهورها محمول
وقــــــد أطلــــــق بـــاحـــــــثو الأدب الــشـــعــــــبي عـــلــــــى هــــــذا 
اللـــون البلاغـــي عنـــد ظهـــوره في نـــص أدبشـــعبي أنســـنة 
personification وهــــــي ظــاهـــرة أدبـــشــعــبــيــة عــرفها 
بـــراون بأنهـــا وســـيلة فنيـــة دارجـــة في النـــص الأدبشـــعبي 
تُكســـب المجـــردات صفـــات إنســـانية )62(، وأطلـــق عليهـــا 
أنهـــا  פרסוניפיקציה موضحـــاً  أو  האנשה  ريفلـــن 
تصويـــر لغـــوي مألـــوف للغاية، يعـــرض جمـــاد أو نبات أو 
حيـــوان أو فكـــرة أو مضمـــون أو شـــعور في صـــورة إنســـانية 
حيـــث تُصبـــح الُممَثـــات والظواهـــر غير الإنســـانية قادرة 
على التفكير والكلام والتصرف مثل الإنسان)63(، وتؤكد 
ملكا بوني أن إســـباغ الصفات الإنســـانية على المضامين 
والأفكار كوســـيلة فنية مألوفة في الصور التمثيلية )64(.
 ولا تنحصـــر الأنســـنة في نـــوع أدبشـــعبي دون آخـــر، 
حيـــث يمكـــن رصدهـــا في القصـــة الشـــعبية أو الســـيرة 
الشـــعبية أو الشـــعر الشـــعبي، وإذا كان المصطلـــح يميـــل 
أن  إلا  الحديثـــة،  البلاغيـــة  النقديـــة  الدراســـات  إلـــى 
جـــذوره تمتـــد إلـــى الزمـــن القـــديم، حيـــث أُشـــير إليـــه 

بشكل ضمني عند كل من سيبويه )توفي 180 هجرية(، 
والفـــراء )تـــوفي 207 هجريـــة( والجاحـــظ )تـــوفي 255 
هجريـــة( وابـــن جنـــي )تـــوفي 392 هجريـــة( وابـــن فارس 
)تـــوفي 395 هجرية(، أما عبـــد القاهر الجرجاني )توفي 
471 هجريـــة( فقـــد عبر تعبيراً صريحاً عن إدراكه لدور 
الاستعارة في تشخيص المجردات والجمادات والكائنات 

الحيـــة غيـــر العاقلة.
وأخيراً فإن مفهوم الأنســـنة قد يتقاطع مع تعريف 
ل كثيراً على  اصطلاحـــي بلاغي في العربية، إلا أننا نعوِّ
المفهوم التصنيفــــــي الأدبشعــبــي، لأنــــــه الأســـاس الــــذي 

نبني عليه الدراســـة.
4. 2 . الأنســـنة خاصية إبداعية فـــي كتاب بلوهر 

: سف ا ذ بو و

ينتمـــي كتاب بلوهر وبوذاســـف إلى كتـــب الأدب التي 
كـــــانت تُلقـــــى في بــــاط الملـــوك بهـــدف إثـــراء الحكمـــة 
والأخلاق، وقد سادت فيه ظاهرة الأنسنة كأداة لتقريب 
الرؤى الأخلاقية، ومقولات الحكمة التي علمها الراهب 
لابن الملك الشاب الساعي للحقيقة، أما إبداعية المؤلف 
المجهـــول تكمـــن في عرضـــه لصـــور الأنســـنة، كما أنـــه زان 
تلـــك الصـــور بالســـجع، وجـــاء بعضها في صورة بســـيطة 
مثـــل أنســـنة الحكمة حيث شُـــخِصَت الحكمـــة في النص 
بملك محجوب غائب الوجه نافذ الأمر، كما شُـــخِصت 

والنجوم: بالعين 
»فالحكمـــة كالملك المحجوب الغائب وجهه الشـــاهد 
المكنـــون  مســـاحتها  الظاهـــرة  الغزيـــرة  وكالعـــن  أمـــره 
عنصرهـــا وكالنجـــوم الزاهـــرة التـــي يهتـــدي بهـــا من لا 

يقع علـــى ســـرها«)65(.
وقـــد تأتـــي الأنســـنة في صـــورة أكثـــر تعقيـــداً بحيـــث 
تتداخـــل صفـــات عديـــدة للشـــيء المؤنســـن، ومـــن ذلـــك 
الصـــور العديـــدة التـــي شَـــخّصها النـــص للدنيـــا، فمتاع 
الدنيا يشخص بجيفة وعبدة الأوثان الذين يتصارعون 
عليهـــا يُشَـــخصون بـــكلاب تتصـــارع علـــى هـــذه الجيفـــة 
»قـــال بلوهـــر مثلهـــم في ذلـــك مثـــل كلاب اجتمعـــت على 
جيفة تنهشها وتتهارش عليها ويهر بعضها على بعض 
مختلفـــة الألـــوان والأجنـــاس فبينـــا هـــي تقتتـــل علـــى 
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الجيفـــة إذ مـــر بهـــا رجـــل فتـــرك بعضهـــا بعضـــاً فأقبلن 
علـــى الرجـــل فهررنـــه ونهشـــنه جميعـــاً متعاديـــات فيما 
بينهـــن وليـــس للرجـــل في جيفتهـــن حاجـــة... فشـــبهتُ 
الجيفـــة متـــاع الدنيـــا وصنـــوف الـــكلام التـــي يقتتلـــن 
عليهـــا ضـــروب الناس مـــن عبدة الأوثـــان وغيرهم الذين 
لا يريـــدون إلا الدنيـــا... والرجـــل الـــذي اجتمعـــت عليـــه 
الـــكلاب ولا حاجـــة لـــه في الجيفـــة صاحب الديـــن الذي 
رفض الدنيا وخرج منها ولم ينازع فيها أحداً)66(، فنجد 
أن التشـــخيصات توالـــت لوصف شـــيء واحد هـــو الدنيا 
)فالدنيا / جيفة والمتصارعون على الدنيا / متصارعون 
على جيفة، والرجل الزاهد في الدنيا / رجل الذي ليس 
لـــه حاجـــة في جيفتهم ( إن تأكيد القـــدرات الإبداعية في 
نص بلوهر وبوذاســـف، ولا ســـيما في الصور المؤنسنة لهو 
أمـــر يتطلـــب منا تفتيت بنيـــة الصورة المؤنســـنة المعقدة 
إلى تلك الوحدات البســـيطة التي يتشـــكل منها البناء، 
وهنا نتطلع إلى استعارة مفهوم فضل حول البنية التي 
رآهـــا تتصـــل بتركيب النص بعيـــداً عن النســـيج اللغوي 
المكتـــوب بـــه النص)67( وعليه يمكن تصور بنيات متفاوتة 
التعقيد للصور المؤنسنة في كتاب بلوهر وبوذاسف إلا أن 
كلا منهـــا يحمل بداخله نواة الصورة المؤنســـنة المحاطة 
بدائـــرة أو بدوائـــر وصفيـــة علـــى وفـــق بســـاطة أو تعقيـــد 

الصـــورة المؤنســـنة، فعندمـــا ننظـــر إلى المثـــال الأول نجد 
أن النـــواة قـــد جاءت خالية مـــن أي دوائر محيطة تصف 

الصورة المؤنســـنة:

ملك محجوب الحكمةنواة
عين غزيرة الحكمة نواة

نجوم زاهرة الحكمة نواة 

أمـــا الصـــورة الثانيـــة فقـــد جـــاءت دوائـــر الوصـــف 
فيهـــا عديـــدة ومتراكبـــة من وحدات ترســـم التفاصيل، 
إلا أنهـــا أيضـــاً دوائـــر تحيـــط بالنـــواة الُمكَوِن الأساســـي 

المؤنســـنة: للصورة 

دائرة أولى محيطة بالنواةنواة
طلاب الدنيا والمتصارعون عليهاالدنيا 
كلاب تنهش في الجيفة جيفة

دائرة ثانية محيطة بالنواةنواة
زاهد الدنيا غير المبالي بهاالدنيا 
رجل يتحول المتصارعون عليه لينهشوا فيه هوجيفة

وعلـــى هـــذا يمكـــن أن نقتـــرح مكـــون الأنســـنة في كتـــاب 
بلوهـــر وبوذاســـف بشـــكل عـــام علـــى النحـــو التالـــي:

)2(
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 نواة: مكون أصلي )مجرد من الزيادات(.
 دوائر وصفية: )زيادات وصفية للنواة(.

وهـــو ما نجده في الصورة قبل الأنســـنة والصورة بعد 
الأنســـنة وهـــو التصـــور الذي يتقاطـــع مع مـــا ذهب إليه 
النجـــار حـــول التشـــبيه التمثيلـــي الـــذي وصفـــه بأنه في 
حـــد ذاتـــه اســـتعارة تمثيلية حيث تســـتعار فيـــه الألفاظ 
الموضوعـــة للمشـــبه بـــه )مـــورد المثـــل( للمشـــبه )مضـــرب 
المثل ()68(  وربما لا نجد اختلافاً كبيراً بين تصور النجار 
وعيلـــي ياســـيف حـــول صورة الأنســـنة حين قســـمها إلى 
مكونـــن رئيســـيين همـــا أصـــل الشـــيء المؤنســـن )מקור 
ההאנשה( وانــعــكــــاس الـــشـــيء المـــؤنــســـن )השקפת 

ההאנשה()69(.
إن إضافتنـــا لفكـــرة النـــواة ودوائرهـــا إلـــى تصـــور كل 
مـــن النجار وياســـيف ليس إلا إضافـــة تفصيلية واحدة 
لـــكل مـــن مـــورد المثـــل ومضربـــه عنـــد النجـــار أو أصـــل 
الشـــيء المؤنســـن وانعكاســـه عند ياســـيف، وهـــي إضافة 
قصدنـــا بهـــا توضيـــح الأمثلـــة ذات الدوائـــر الوصفيـــة 

المتعـــددة والمتداخلـــة.
وعلـــى ما ســـبق فقد خلصـــت الدراســـة إلى 
مجموعـــة مـــن النتائج يمكـــن أن نجملهـــا فيما 

: يلي
1. يمثـــل كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف أحد الأشـــكال الأدبية 
بـــن الأوســـاط الشـــعبية علـــى مـــدار  التـــى راجـــت 
قـــرون طويلـــة، ولم يلق هذا الشـــكل الأدبي اهتماماً 
مـــن قبـــل النقـــاد العـــرب تحديـــداً لأنـــه يُنظـــر إليـــه 
باعتبـــاره أدب مـــن الدرجة الثالثـــة، وهو الأمر الذي 
يقتضـــي منـــا إعـــادة اكتشـــاف التـــراث العربـــي مـــن 
خـــال مـــا أطلق عليـــه المدونات الشـــعبية الممثلة في 

الســـير الشـــعبية الكتابية والشـــفاهية.
2. خلصت الدراسة إلى إمكانية دراسة النصوص الأدبية 
الكتابيـــة التـــي تنتمـــي لعصـــور قديمة أو وســـيطة أو 
ربمـــا حديثة بأدوات البحث الأدبي الشـــعبي المفارقة 

لأدوات البحث النقدي أو اللغوي أو الديني.

3. كشـــفت الدراســـة عـــن وجـــود مظاهـــر أدبشـــعبية في 
كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف تتلخـــص فيمـــا يلـــي:

 انتمـــاء كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف إلـــى الكتب الشـــعبية 
.Chapbook

 صيغ التناقض والترادف. 

 ترديد القوالب اللغوية الثابتة.

 ترديد العبارات الافتتاحية والختامية.

 صيغ الأعداد.

4.  تبنـــت الدراســـة تصنيـــف العـــادات والتقاليد الـــواردة 
في كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف، وفـــق مكنـــز الفولكلـــور 
الـــذي انتهـــي منه جاد في 2005م، وقد جاءت العادات 

والتقاليـــد وفـــق الواصفـــات التالية:

اسمهارمز الواصفة 

مهام الملائكة03.01.41 - 2

الممسوسون03.03.87 - 2

الممسوسون03.03.87 - 2

أغراض النذور09.11.01 - 2

كرامات مرتبطة بالطبيعة  09.13.11 - 2

كرامات مرتبطة بالغيب09.13.26 - 2

حيوانات أسطورية10.51 - 2

طبائع الطيور11.11 - 2

لغة الطيور )يستخدم للمعتقدات 11.17 - 2
المرتبطة بكلام الطيور(

تعليق الطيور على مداخل البيوت مثلًا11.25 - 2

تعليق الطيور على مداخل البيوت مثلًا11.25 - 2
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الهوامش:
Chapbook .1 مصطلـــح يطلـــق على الكتب التي بدأت تظهر 
طبعـــات لهـــا بدايـــة من القـــرن الســـادس عشـــر الميلادي، 
وكانـــت تبـــاع في محـــات مخصصـــة لذلـــك، وقـــد غـــدت 
تلـــك الكتـــب جزءا ممـــا يتداوله الباعة الجائلـــون، وهي 
كتب تحتوي على ســـير القديســـن والرهبـــان أو الملاحم 
الشـــعبية أو القصـــص الشـــعبية التي ترويهـــا الجدات أو 
حكايات الجن أو حكايات الحيوانات أو حكايات الصراع 
والشـــعوذة  الســـحر  كتـــب  أو  والشـــيطان،  الملائكـــة  بـــن 
بلفاســـت  فـــى  تطبـــع  الكتـــب  هـــذه  وكانـــت  وغيرهـــا، 
ودوبلـــن وجلاســـكو وإدينبـــورج وغيرهـــا في البلـــدان التي 
كانـــت تتحـــدث الانجليزيـــة، وقد انتقلت ظاهـــرة الكتب 
الشـــعبية إلـــى العديد مـــن البلدان الشـــرقية مثل مصر 
وباكســـتان، وقـــد اســـتمرت طباعتهـــا حتـــى عـــام 1970م ، 

للمزيـــد انظر:
Michael J. Preston, Chapbook term (on of 

entries) in Folklore (An Encyclopedia of 
Beliefs  Customs, Tales , Music and Art) 
2 volumes, by Mary Ellen Brown and 
Bruce A. Rosenberg, Manufactured in the 
U.S.A.,1997,P.117 - 119.

 - وقـــد تنـــاول ستيبتشـــوفيتش الكتـــب الشـــعبية ، مـــن حيث 
نشــــأتـــهــــا ومـــوضــوعــاتــهــــــا ومــؤلـفـيهــا، وطـبـيـعـة الـقــراء 
ومســـتوياتهم الاجتماعيـــة والثقافيـــة فضـــاً عـــن مـــدى 
انتشـــار هـــذه النوعيـــة من الكتب وأســـباب هذا الانتشـــار، 
وهـــو مـــا يفتـــح البـــاب لدراســـات مكتبيـــة تتنـــاول تاريـــخ 
الكتـــاب الشـــعبي في اللغـــات التـــي كتـــب بهـــا كالألمانيـــة 

والعربيـــة والعبريـــة والفارســـية والتركيـــة.
للمزيـــد انظـــر تفصيـــاً : الكســـندر ستيبتشـــفيتش ، تاريـــخ 
الكتـــاب، جـــزءان ، ترجمـــة محمـــد الأرنـــاؤوط ، سلســـلة 
عالـــم المعرفـــة، عدد 170،  الكويت، 1993م،  الجزء الثاني 

ص ص 117 – 191.

اسمهارمز الواصفة 

إحياء الموتى14.1 - 2

علاج الاكتئاب14.57.01 - 2

)تأثير الكلمة(15.17 - 2

العمليات السحرية - الطيران في الهواء15.27 - 2

)أعضاء جسم مسحورة(15.50 - 2

تفسير الأحلام17.23 - 2

تفسير الأحلام17.23 - 2

أماكن مجانين21.26 - 2

الأحجار الكريمة )الياقوت(27.05.05 - 2

اسمهارمز الواصفة 

الأحجار الكريمة )الزبرجد(27.05.15 - 2

العلاج بالمعادن27.91 - 2

طالع المولود01.03.15 - 3

حكايات الأولياء03.31.01 - 4

5. رصـــدت الدراســـة توظيـــف ظاهرة الأنســـنة لتبســـيط 
القيـــم الأخلاقيـــة والتعليميـــة باعتبارهـــا خاصيـــة 

إبداعيـــة في كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف.
بـــروان وريفلـــن للأنســـنة    6. تتبنـــى الدراســـة تعريـــف 
personification باعتبارهـــا ظاهـــرة أدبشـــعبية 
تغدو وسيلة فنية دارجة في النص الأدبشعبي تُكسب 
المجـــردات صفـــات إنســـانية، أي أنهـــا تصويـــر لغـــوي 
مألـــوف للغايـــة ، يعـــرض جمـــاد أو نبات أو حيـــوان أو 

فكـــرة أو مضمـــون أو شـــعور في صـــورة إنســـانية.
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  2.  فرانز روزنتال، الأدب، فصل ضمن كتاب تراث الإســـام، 
جـــزءان، تصنيـــف جوزيـــف شـــاخت و كليفـــورد بـــوزورث، 
ترجمة د.حســـن مؤنس، سلســـلة عالم المعرفة، الكويت، 

عـــدد 234، الجزء الثانـــي، 1998م، ص 25.
3.  للمزيد حول التعريف بالمخطوطات انظر:

Daniel Gimaret, KitabBilawharwaBudasf, 
RecherchesBubliees sous la Direction 
de L›Institut de Orientales de Beyrouth, 
Nouvelle Serie, A. Langue Arabe et 
PenseeIslamique, Tome VI, Dar El-Machreq 
Editeurs, 1972.pp. 1220-.

4. كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف، حققـــه دانيال جيماريـــه، بحوث 
المشـــرق،  دار  الشـــرقية،  الآداب  معهـــد  بـــإدارة  ودراســـات 

بيـــروت، 1972، ص ص 20-12.
בן שמואל. אברהם   – והנזיר  בן המלך   , אטינגר   אילת 

, עמ . «הלוי אבן חסדאי 
 אילת אטינגר , בן המלך והנזיר – אברהם בן שמואל .5

. הלוי אבן חסדאי ,  עמ« 8
www.text.org.il/index.php?book=1104121

6.  د. أحمد على مرسي، مقدمة في الفولكلور، طبعة ثانية، 
والإجتماعيـــة،  الإنســـانية  والبحـــوث  للدراســـات  عـــن 

القاهـــرة، 1995، ص 201.
7. للمزيد حول دراســـة منهج الباراديجم في الأدب الشـــعبي  

راجع 
- William M. Clements, Paradigmantic, term 

(on of entries ) in Folklore( An Encyclopedia 
of Beliefs›, Customs, Tales, Music and Art,  
Library of Congress Cataloging Publication 
Data) 2 volumes, by Mary Ellen Brown and 
Bruce A. Rosenberg, Manufactured in the 
U.S.A.,1997, , p.627628-.

8.  د.نبيلـــة إبراهيـــم، الدراســـات الشـــعبية مـــن النظرية إلى 
 ،1994 القاهـــرة،  الأكاديميـــة،  المكتبـــة   ،1 ط  التطبيـــق، 

ص254.
القـــول حـــول  فيهـــا  ـــلَ  قيمـــة فصَّ دراســـة  النجـــار  قـــدم    .9
 – ن  المـــدُوَّ الشـــفاهية للإبـــداع الأدبشـــعبي  الخصائـــص 
العربـــي تحديـــداً – في إطـــار نظريـــات تمكننـــا مـــن إعادة 

قـــراءة التـــراث العربـــي فولكلوريـــاً لاســـتنطاق مـــا وراء 
النـــص ، كنظريـــة الشـــفاهية والكتابيـــة ونظرية الصيغ 
ونظرية الســـياق ونظريـــة إعادة الإنتـــاج ونظرية الأنواع 
الســـردية ، موضحـــاً نقاط التفـــارق ونقاط التقارب بين 

المنتـــج الأدبشـــعبي المـــدون والمنطـــوق )القولـــي(.
للمزيـــد حول الدراســـة انظـــر: محمد رجب النجـــار، نظرية 
بـــن الشـــفاهية  الســـرد القصصـــي في التـــراث العربـــي 
والكتابيـــة )خصائـــص الإبـــداع الشـــعبي(، بحـــث ضمـــن 
كتـــاب فنـــون الأدب الشـــعبي في التـــراث العربـــي، سلســـة 
لقصـــور  العامـــة  الهيئـــة  الشـــعبية،  الدراســـات  مكتبـــة 

الثقافـــة، مصـــر، ج 2، ص ص 145 – 236.
 משלי סנדבר )סיפורי מזימת אשת מלך הודו וחכמת  .10

בצרוף לאור  יוצא   , המלך(  יועצי  ושבעת   סנדבר 
הוצאת  , א.מ.הברמן  ידי  על  והערות  דבר   אחרית 
1946  , תשס«ט  אביב,  תל-  לספרות  מחברות 

الروايـــات  حـــول  قيمـــة  دراســـة  ياســـيف  عيلـــي  قـــدم    .11
العبريـــة التـــي وردت عـــن الكســـندر المقدونـــي فنـــد فيهـــا 
البنـــاء القصصـــي لتلـــك الروايات ودلالاتهـــا في الثقافة 
اليهوديـــة القروســـطية ، للمزيـــد مـــن التفاصيـــل انظـــر:
מוקדון - אלכסנדר  על  העבריות  המסורות   , יסיף   עלי 

 תבניות ומשמעותן בתרבות היהודית של ימי הבינים
 , תרביץ – רבעון למדעי היהודות , כרך עה , חוברת
.(ג-ד , המכון למדעי היהודות ע«ש מנדל )תשס«ו

סוגיו .12 )תולדותיו  העברי  העם  סיפור  יסיף.   עלי 
 ומשמעותו(. ירושלים: מוסד ביאליק ,הוצאת הספרים
293 עמ‹  בנגב.1994,  גוריון  בן  אוניברסיטת  .של 

13.  ظـــن البعـــض أن الكتـــاب العبـــري »ابـــن الملك والناســـك« 
هـــو ترجمـــة للنســـخة العربية »كتـــاب بلوهر وبوذاســـف« 
للمترجـــم  المباشـــر  المصـــدر  فيـــه لأن  نشـــكك  مـــا  وهـــو 
العبـــري لم يتم العثور عليه حتـــى الآن، كذلك لأن عدد 
القصـــص الموجـــودة في كتاب ابن الملك والناســـك ناقصة 
في النســـخة العربيـــة التـــي بـــن أيدينـــا، التـــي تتضمـــن 
بدورهـــا قصصـــاً غيـــر واردة في النســـخة العبريـــة، كذلك 
يختلف أســـلوب الكتاب العبري عن أسلوب ترجمات بن 
حســـداي المنســـوب لـــه الكتـــاب ، حـــول هذه القضيـــة انظر:
-	  אברהם בן חסדאי , בן המלך והנזיר , ההדיר הוסיף

 הערות ואחרית-דבר א.מ.הברמן , מחברות לספרות
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 בסיוע מוסד הרב קוק , תל-אביב , תשי«א,עמ‹ 405
406 –.

14.  مـــا بـــن الأقـــواس في الشـــواهد النصيـــة مـــن الباحـــث 
للتوضيـــح.

15.  كتـــاب بلوهر وبوذاســـف، حققـــه دانيال جيماريه، بحوث 
المشـــرق،  دار  الشـــرقية،  الآداب  معهـــد  بـــإدارة  ودراســـات 

بيـــروت، 1972، ص15 .
16.  كتاب بلوهر وبوذاسف، مصدر سابق، ص ص 14 – 15 .

17.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 9.
18.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 47.
19.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 48.
20.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 67.

الهيئـــة  الشـــعبية،  الحكايـــة  أدب  مهنـــا،  حســـن  غـــراء   .21
المصريـــة العالميـــة للنشـــر، لونجمـــان، ط أولـــى، القاهرة، 

ص46-45. 1997م، 
22.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 9.

23.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 40. 
24.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 42.
25.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 46.
26.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 50.
27.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 56.
28.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 61.
29.  كتاب بلوهر وبوذاسف، ص 62.
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أ. د. أحمد الخصخوصي 
جامعة تونس

 لـــم يكـــن صالـــح بـــاي)1( شـــخصا عاديـــا ولا كان حاكمـــا لجهـــة مـــن الجهـــات المتواضعـــة)2( ومـــا كان كذلـــك بايـــا ورث الملك عن 
سلفه في غير كفاءة ولا اقتدار ولا استحقاق)3( بل مثّل هذا الرجل في حياته وسيرته)4( وخاصّة في ميتته)5( وبعد وفاته)6( 
ظاهـــرة مـــن الطـــراز الأوّل إذ اخترقـــت شـــخصيته ومـــا أحـــاط بهـــا مـــن هالـــة الحقـــب المتتاليـــة والأزمنـــة المتعاقبـــة علـــى تطاولهـــا 

وامتدادها وتباعدها.
غـــادر الشـــابّ صالـــح بـــن مصطفـــى موطنـــه الأصلـــي إزمير)7( علـــى إثر حادثـــة أليمـــة أودت بحياة أحـــد أصدقائه 
غرقـــا وقـــد هـــوى إلـــى البحر من أعلى تلّة من التلال)8(. وماهي إلّا أن غادر شـــابّ الســـتّ عشـــرة ســـنة موطنـــه)9( وترك 
عائلته وركب البحر شقّا له في رحلة طويلة تتقاذفه الظروف المتقلّبة إلى أن قرّ به القرار بإحدى ضواحي الجزائر 

الظاهرة باي  صالح 
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حيـــث عمل نـــادلا بمقهى من المقاهي التـــي كان يرتادها 
عسكريو الامبراطورية العثمانية)10( ويبدو أنّ الشابّ قد 
لفـــت إليـــه الأنظار لمـــا كان يتّصف به من فطنة ويتحلّى 
بـــه من نباهـــة حتّى إنّ بعضهم نصحه بالالتحاق بأحد 

أوجاق)11( الجيش الانكشـــاري)12( العثماني.
ففعـــل وانخـــرط في الانكشـــارية وتـــدرّب وســـطها ما 
لا يقـــلّ عـــن خمـــس ســـنوات، وبـــدأ منذ ذلـــك الحين في 
صعـــود المراتـــب العســـكرية درجة بعد درجـــة خاصّة وقد 
أظهـــر قدرة ملحوظـــة في الفنّ العســـكري وأبدى كفاءة 
مشـــهودة في مجـــال التنظيـــم الإداري فـــكان أن وثـــق بـــه 
آنـــذاك أحمـــد القلّـــي)13( باي قســـنطينة)14( فعيّنه قائدا 
للحراكتـــة)15(. ولـــم يلبث البـــاي أن زوّجـــه ابنته وأصبح 
ينوبـــه في تحمّـــل المســـؤولية، هذه الخطّة التي باشـــرها 

بعـــزم صـــارم ورباطـــة جأش وتدبيـــر محكم.
وفي مـــا بعـــد عيّنـــه باشـــا الجزائر بايا علـــى   عاصمة 
بايلـــك الشـــرق)16( حيث أظهر مضـــاء وبراعة في التدبير 
العســـكري وحذقـــا ومهـــارة في إدارة الشـــؤون العامّة، وقد 
بـــرز خاصّـــة في بســـط الســـلطة العثمانيـــة علـــى الجهـــة 
الشـــرقية للجزائـــر وإعـــادة النظـــام إليها، وإلـــى ذلك كلّه 
تألّق صالح باي التألّق الذي لا مزيد عليه في التصدّي 
للهجـــوم الإســـباني ســـنة 1775م وكذلك هجومهم ســـنة 
1783م. وقـــد شـــهد بايلـــك الشـــرق في عهـــد صالـــح بـــاي 
ازدهـــارا اقتصاديـــا واجتماعيا ونهضـــة عمرانية معتبرة 
حتّـــى وثـــق بـــه الأهالـــي وازداد نفـــوذه وتأثيـــره وعظـــم 
شـــأنه وأضحت له شـــهرة واســـعة وســـمعة ألقـــة. من هنا 
صـــار صالـــح بـــاي محطّ الأنظار وانشـــغل به المنشـــغلون 
بـــن منافـــس علـــى خطّـــة ومتخوّف علـــى مركـــز وحاقد 
موتـــور)17( حتّـــى إنّ باشـــا الجزائـــر بـــدأ يخطّـــط لعزلـــه 

وقتلـــه، وكان لـــه ذلـــك في نهايـــة المطاف.
والـــذي يعنينـــا بعـــد هـــذه اللمحـــة الموجـــزة التـــي لا 
بـــدّ منهـــا لجلـــو صورة صالح بـــاي التاريخية وتســـليط 
بعض الأضواء على شـــخصيّته المتميّـــزة هو أنّ صالحا 
يُعـــدّ بحـــقّ ظاهـــرة من الظواهـــر البارزة التـــي اخترقت  
بطبيعتهـــا المخصوصـــة حقولا معرفية عـــدّة من تاريخ 
وسياســـة وانتروبولوجيـــا وعبـــرت فنونا عديـــدة كالأدب 

والموســـيقى والمسرح.

والعجيـــب في الأمـــر أنّ شـــخصية صالـــح باي علقت 
النــــــاس وســـكنت وجدانهـــم وشـــغلتهم شـــغل  بــأذهـــــان 
بالقلـــب  ذكرهـــا  علـــى  وتعطّفـــوا  النابـــض  الهاجـــس 
وباللسان إلى درجة أنّ النساء بالشرق الجزائري لبسن 
على إثر وفاة صالح باي المأسوية الملاءات السوداء حزنا 
عليـــه)18( ومازلـــن على ذلك الســـن إلى يوم النـــاس هذا.

ومـــن عجـــب أيضـــا أنّ صـــورة صالـــح بـــاي قـــد وقرت 
في ذاكـــرة النـــاس الجماعية وكأنّها أضحت هاجســـا من 
الهواجـــس الســـاكنة لضميرهـــم الجماعـــي في تحدّ بيّ 

لعاديات الدهـــر وعافيات الزمـــان)19(.
لا نــــــدري عـــلــــــى وجـــه التــحــديـــد مــــــا إذا كـــانـت قد 
نُظمــــــت القـصـــائد الشــعـريــــــة في »بـــاي الــبــايــــات« وهــو 
متربّـــع علـــى عرش الحكم وإن كان هذا الأمر لا يعنينا 
كثيـــرا اللهـــم إذا كان من باب المقارنـــة)20(، ولكنّنا نعرف 
أنّـــه أنشـــئت في الأحـــداث الأليمـــة التي ألّمت بـــه في آخر 
حـيــاتــه قصيدة مـــن الشعـــر الشــعـــبي لا نـــعـــرف الشــيء 

الكثير عــمّـــن نــظــمــهـــا)21(.
ليســـت لنـــا عـــن ظـــروف هـــذه القصيـــدة وحيثياتهـــا 
صـــورة دقيقـــة، لكن لنا فكرة عن فنّاني المالوف)22( الذين 
احتفوا بالقصيدة ترنّا متـــردّدا وغناء متواصلا. نذكر 
مـــن هؤلاء عبد الملـــك ايمنصورن وبرمكي حسّـــان ورضا 
بودباغ وتوفيق تواتي والسقني محمد وشريف بن راشي 
وعباس ريغي ومحمد العربي بن صاري)23( وعبد المؤمن 
بـــن طوبـــال ونبيل طوبـــال وكمال عزيز ومـــريم بن علال 
والحـــاج محمد العنقاء)24( وحســـن العنابي)25( وســـلفين 
غارناســـيا)26( وســـليم فرقاني)27( والحـــاج محمد الطاهر 
الفرقانـــي)28( ومحمد الكـــرد)29( وريمون ليريـــس)30(، هذا 

فضـــا عن الفرق الموســـيقية)31( العديدة.
احتفـــى بالقصيدة شـــيوخ عنابـــة)32( وقســـنطينة)33( 
إلـــى حـــدّ مـــا باعتبـــار الرجـــل  أمــــر طبيعـــي  - وهــــــذا 
جـــزءا مـــن التاريـــخ الثقـــافي لتلـــك الجهة - لكـــنّ الذي 
يســـترعي الانتبـــاه هـــو أنّ مـــن بين من رثاه غناء شـــيوخ 
الجزائر العاصمة)34( ووهران)35( وتلمســـان)36( كما تغنّى 
بـــه المســـلمون)37( واليهـــود)38( علـــى حـــدّ ســـواء. ومـــازال 
شـــيوخ المالـــوف ينشـــدون المرثيـــة إلـــى يـــوم النـــاس هـــذا 
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داخـــل القطر الجزائـــري أو خارجه فضلا عن أنّه تغنّى 
به الرجـــال والنســـاء)39(.

ومّمـــا يزيـــد الأمـــر أهمّية  أن من أنشـــأ القصيدة لم 
يكـــن يصـــدر- في مـــا فعل- عـــن اعتبارات تتّصـــل بالأدب 
الرســـمي الـــذي كانـــت تزخـــر بـــه البلاطـــات وتعقـــد لـــه 
المجالس ســـواء على ســـبيل التطوّع أو التقرّب والطمع 
في النـــوال والحظـــوة. ولـــو كان الشـــأن كذلك لانقطعت 
الإشـــادة بصالـــح بـــاي بمجـــرّد أن زال حكمـــه وحلّـــت به 
وبأســـرته النكبـــة الكبرى على إثر نهاية مأســـوية نلفي 
ظلالهـــا القاتمـــة وصداهـــا الحزين في المرثيـــة المذكورة.

وليـــس غريبـــا أن يكـــون هـــذا الباي شـــعبيا في حياته 
نظرا إلى أعماله الجليلة ومآثره الباقية، لكن العجيب 
أن يظلّ شـــعبيا بعد وفاته. نحن أمام باي شـــعبي وأمام 
آثـــار لـــه شـــعبية خلّدتـــه في ذاكـــرة الأجيـــال، وهـــي لهـــذا 
الاعتبـــار جديـــرة - في ما نرى - بأن تتبوّأ مبوّأها اللائق 
بهـــا ضمن الثقافة الشـــعبية، وبهذا المقيـــاس أيضا مثّل 
صالـــح بـــاي ظاهـــرة ذات بعـــد أفقـــي يختـــرق أنســـجة 
الأزمنـــة المختلفـــة اختراقـــه للحقول المعرفيـــة والفنون 

الجميلة)40(.
القـــرن  آخـــر  فهـــو  الزمانـــي  القصيـــدة  اطـــار  أمّـــا 
الثامـــن عشـــر)41(، وأمّـــا اطارهمـــا المكانـــي فهـــو مدينـــة 
قســـنطينة باعتبارهـــا مصـــرا مـــن الأمصـــار أو عاصمـــة 
مـــن العواصـــم، وهي - علـــى الأقلّ من وجهة نظر أهلها 
- »أمّ الحواضـــر وزهـــرة المدائـــن ومدينـــة الُحســـن ونبـــع 
الثقافـــات ومهد الحضـــارات وتاريخ تتغنّـــى به الأجيال 

لا تســـعه أوراق كتـــاب«)42(.
ولعلّـــه من المفيد في هـــذا الصدد أن نثبت القصيدة 
بنصّهـــا بصفتها مدار الموضـــوع، ومن الجدير بالاعتبار 
أن نقـــدّم لهـــا نوعـــا مـــن الشـــرح لعباراتهـــا ومجازاتهـــا 
ودلالاتهـــا  بقـــدر ما تيسّـــر من إلمـــام وأتيح مـــن اجتهاد.

والقصـــــيدة مــــــن حــــــيث النــوع عبــــــارة عــــــن مــرثـــية 
تتداخـــل فيهـــا معانـــي التفجّـــع ومعانـــي التأبـــن - وإن 
بتفـــاوت بـــن العنصريـــن - وتتخلّلها أصـــوات مختلفة 

حســـب الشـــخوص التـــي تصـــدر عنهـــا.

يشـــار كذلـــك إلـــى أنّ الكلمـــات تختلـــف أحيانـــا بين 
فنّـــان وآخر، وهذا الطابع غير الســـكوني للقصيدة أمر 
طبيعي مألوف في الأدب الشعبي خاصّة إذا طغى عليه 
جانـــب الروايات الشـــفوية، هذا مـــن ناحية، ومن ناحية 
أخرى يتعيّ كذلك أن نعتبر أنّ المؤدّي يتصرّف أحيانا 
في مـــا بـــن يديه من كلمـــات ويُضفي عليها من مهجته 
ويُفـــرغ عليهـــا مـــن قريحتـــه مـــا يعـــنّ لـــه وهـــو في أوْج 
الطـــرب)43( وغايـــة الســـلطنة)44(، هذه الحالة الشـــعورية 
التـــي تعتري الفنّان عنـــد الأريحية والانطلاق والجذل 
أو مـــا يعبّـــر عنـــه بالتخمّـــر)45( بمـــا هـــو انتشـــاء  يجعـــل 
الُمنشد يسترسل مع طبعه وينقاد لقريحته وانفعالاته 
الفنّيـــة ومـــا يجود به خياله فيتصرّف في الألحان قرارا 
وجوابـــا وفي الكلمـــات ينوّعها بالتحويـــر والتغيير. وإذا 
كان للشـــعراء جوازاتهـــم الشـــعرية فإنّ لفنّانـــي المالوف 
جوازاتهـــم اللحنيـــة ولا ســـيّما إذا كانـــوا يتغنّون بمحبّة 
شـــخصية شـــغفت وجدانهـــم جاذبيـــة وفتنـــة وســـحرا. 

يقـــول مقصّد القصيدة الشـــعبية:
قالوا العرب)46( قالوا 

لا نعطِيوْا)47( صالح ولا مالو  
و لـو نُقتَلوا)48(

 ويطِيحوا)49( الأرْقاب)50( على الأرقاب 
همّلتني)51( يا رقيق الناب)52(

عن جال)53( المخنتر)54( سِيد القومان)55(
يا ليعتي)56(  خيالو)57( ما عاد يبانْ)58( 

روحي)59( يا الدنيا)60( ما فيك أمان
قالوا العرب هيهات 

 سيدي صالح باي البايات)61(
هذي)62( من الله جات)63(    

الله يرحم لبدان)64( عزاره)65(
روحوا لدارو يا زيّاره)66( 

يا بابا الحاج ارفع رأسك)67( 
 وشوف ما جرى في ناسك)68(

عن جال المخنتر سيد القومان 
 يا ليعتي خيالو ما عاد يبان

روحي يا دنيا ما فيك أمان
قال العربي قال 
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 سيدي صالح لاش هو يُقتال)69(
نفديوه)70( بالمال

قليبو ما جاب أخباره)71(
 روحوا لداره يا زيّاره)72(

كِي)73( خرجوا ضيق عشية)74(
 والخلق)75( دائرة مسبيّة)76(

برّاح)77( ينادي على الأربع أركان)78( 
يا ليعتي خيالو ما عاد يبانْ  

  روحي يا دنيا ما فيك أمان
آه يا سرّاجيـن)79(

الدمع يسكب)80( والقلب حزين
بيبان)81( مغلوقين)82(

قليبو ما جاب أخباره)83(
روحوا لداره يا زيّاره

برّاح ينادي على الأربعة أركان  
روحي يا الدنيا ما فيك أمان

كي ركّبوه على الزرزوره)84(
ولبس قمجّتو)85( المحصورة)87(

دنقت)87( لتدزاير)88(
ما عرف قليبي وآش اللي صاير)89(

بايات تتغايـر)90(
 باي إبراهيم)91( جاي حزّاره)92(

روحوا لدارو يا زيّاره
 أمّ الحنينة)93( ماذا عملـت)94(

بين القبور ناحت وبكات)54(
بدموعها تشالي)96( نعت)97( الموجات

حيّرت دليلي)98( والحال يشيان)99(
روحي يا دنيا ما فيك أمان 

خرجت متهنّي)100(
وعطاوني الأمان)101( وخدعوني

هياولي)102( كفنــي
ضربة ربّي جات مقدّرة

روحوا لدارو يا زيّاره 
أمّه هابلة وهبيلة)103(

وأختُه طاليه بالنيلة)104( 
برّاح ينادي على الأربعة أركان

يا ليعتي خيالو ماعاد يبانْ
روحي يا الدنيا ما فيك أمان

 تحاصـرت المـدينـة
وتغـلقوا الـبـيـبـان

 وهـرب صالـح على مجرّح)105(
ودماغـه)106( عـريان)107( 

مخنوق بمحرمه)108( شعّاله)109(
 ودموعه ويدان)110(

كي حكمو)111( الشاوش)112( 
 دار له)113( زوج حديدات)114(

قالو توضّا)115( أه يا صالح
واخرج للميدان)116(

خليوني)117( نوادع)118( أولادي
  مانيشي هربان)119( 

يا حمّودة)120( يا وليدي
اتهلّ)121( في الدار)122(

والدنيا راهي)123( غدّاره)124( 
 عادت)125( بتأخّار)126( 

ماتلوموشي عليّ اكبادي)127(
عادة بابا نار

لـو عرفت هكذا يجرى لي 
ما نسكن البلـدان)128(

 نبنـي خيمـة علـى أولادي
ونعــاشـروا العـــربـان)129(

كي دخلوا لداره
هي وبـيت المال 

ذهب و جوهر يا صالح
وخدم مع الوصفان

قـــالــــــوا صــالـــــــح راح)130(
ورّيو لـي)131( قـبــرُه يا أسيادي)132(

نشوفوا نــرتــــــاح
ويهبّوا الأرياح)133(

واش من بـــاي)134( في عـــــوض صالح
فـي مدينة قـسنطينة

َـزْنـوا)135( عـلـيــــه آه يــا أولاده حـ
يا عـــرب الـــمــديــنـة)136(
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ولعـــلّ مـــن مقتضيـــات الإلمـــام بقصيـــدة الحـــال أن 
نـــورد عـــددا من الروايـــات المختلفة، هـــذه الروايات التي 
تضيـــف إلـــى ما أثبتنا نُتفا شـــعرية أخـــرى على الصور 

التـــي جـــاءت عليهـــا ومنها قول الشـــاعر:
راحوا)137( عند صالح باي

خلّى)138( سبعة أولاد صبري لّل
الله يرحم من كان حضّاره)139(

روحوا لداره يا زيّاره
وقوله أيضا:

ادفعت الديّة)140( ولا عارف
قلبي زاهي)141( ماجاب أخبارهْ)142(

وقوله كذلك: 
كي مشيت لبلادي

ساعة سعيدة حيث شفت)143( أولادي
كيفاش اتعادي

وتقول جات فازعهْ
يا ربّي بيها ظهرت

حديثي ساعهْ
ويقول الشاعر أيضا:

مانيش هربان هذا شيء
مكتوب في جبيني)144( قبل ما نرجع باي)145(

أمّه تبكي وتنوح
وتقول صالح راح

ما راد ربّي)146( يا صالح
مكتوب الرحمان

ومن المقاطع الشعرية كذلك قول من قال:
يا أمّه فين)147( هو بابا

رايح وإلّا هربان 
ومن المقاطع كذلك قول الشاعر حين قال:

حمّودة يا وليدي)148(
دنق)149( مع الديوان)150(

حين اعطاولوا التسبيح
وعطاولوا الأمان 

قالوا له لا تخاف يا صالح
هذا أمر السلطان

تلك هي المقطّعات الشـــعرية التي يجدها المرء هنا 
وهنـــاك حســـب ما تباين من روايات، وقـــد رأينا  إيرادها 
مفيـــدا حتّـــى تكتمـــل الصـــورة ولا يقـــع الباحـــث في مـــا 
يمكـــن اعتبـــاره تجزئة أو انتقاء. يقودنا ذلك إلى سَـــوْق 
أطول نســـخة للقصيدة وهـــذا نصّها كما جاء في بعض 

الروايات)151(:
علـــى أنّ المطربـــن لـــم يكونوا يـــؤدّون القصيـــدة إلّا 
بعـــد إيـــراد أشـــعار أخرى قـــد تقصر وقد تطول حســـب 
تمهيديـــة  وظيفـــة  ذات  أشـــعار  لكنّهـــا  المؤدّيـــن،  أذواق 
يعبّـــر  غنائيـــة  صياغـــة  خـــال  مـــن  الفنّـــان  يســـوقها 
عنهـــا بـ»العروبـــي« وهـــو أداء مرتجـــل خال مـــن الإيقاع 
الموســـيقي منســـجم مع نغمة)152( الأغنية وتتراوح هذه 
المقدّمـــة الشـــعرية الغنائيـــة بـــن بيتـــن وعـــدّة أبيـــات  
حســـب اختيـــار المـــؤدّي، فالمطـــرب محمّـــد الكـــرد مثـــا 

يقـــدّم لأغنيـــة »كـــي تحاصـــرت المدينـــة« ببيتـــن همـــا:
يا لنْدرى)153( يتقاطروا)154( الأيّام 

ونرجعو كيف كنّا)155(
يبراوا)156( عيوني من الداء

ونقول قليبي تهنّا)157(  
وكذلك فعل المطرب حســـن العنّابي حين اعتمد في 

»عروبيّـــه« على بيتين اثنين أيضا وهما:
يا ابن آدم لا تيت القرح

والنكد ماهو شي دائم
مكتوب في سورة الشرح)158(

يرجع من كان هائم)159(
وربّـــا افتتح المؤدّي إنشـــاده بثلاثة أبيات، على غرار 
ما فعله منشـــد من منشـــدي  فرقة »نسيم الأندلس« إذ 

استهلّ الأغنية بقول الشاعر:
فراق الحياة)160( مرّ وصعيب 

 خلّاو دموعي تتقاطر)161(
فنيت ولاجبرت)162( طبيب

يبري على الجرح شاطر)163(
فراق بلا مواجع صعيب

ما يتنساش من خواطر
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وقـــد يمهّد المغنّي للقصيدة الأصلية بأبيات عديدة 
تتجـــاوز مـــا ورد بالمقاطـــع المتقدّمـــة، ومـــن الأمثلة على 
ذلـــك الأبيـــات التـــي أنشـــدها عبد العزيز بـــن زينة حين 

ردّد علـــى ارتجال قول الشـــاعر: 
يا ويح من ضاق صدره

بالمواجع إذا طال داهم)164(
يرمي برجله البرا

يا أهل القبر يراهم
كانوا سلاطين ووزرا

ماتوا قبلوا عزاهم)165(
يكسبو من المال كثْرا

لا عزّهم)166( لا فداهم)167(
الأيّام تمرض وتبرا)168(

 والصبر هو دواهمْ)169(
وعلى غرار ما تقدّم فعل الشيخ محمّد العنقاء)170( 
والشـــيخ ريمـــون ليريـــس، غيـــر أنّنا لم نتمكّـــن من تبيّ 
وعلـــى  لتحديدهـــا وضبطهـــا.  التمهيديـــة  أشـــعارهما 
وجـــه العمـــوم فـــإنّ تلـــك الأشـــعار ذات وظيفـــة تمهيدية 
مـــن شـــأنها أن تهيّء الســـامع للولوج إلى أجـــواء الرثاء 
ومعانيه وإيحاءاته، فمن باك على ما فات إلى متحسّر 
علـــى أيّـــام مضـــت ومـــن متمـــنّ لعـــودة الزمـــن الســـعيد 
الـــذي يغمـــر الحيـــاة طمأنينـــة ودعـــة وهنـــاء إلى شـــاك 
ألـــم الفـــراق ولوعـــة البـــن وعـــذاب التمـــزّق والانشـــطار 
ومـــن متألـــم متوجّـــع علـــى مـــن ضـــاق صـــدره بالأوجاع 
المطردّة إلى متأمّل شـــأن الحياة وتقلّباتها التي تصيب 
أهـــل الســـلطان والمـــال والجاه من الأعيـــان وغيرهم. ولا 
يلبـــث المتأمّـــل في أمـــور الحيـــاة وتقلّباتها حتّـــى يحاول 
تهدئـــة النفـــس وتوطينها علـــى تحمّل المـــكاره والأزمات 
ولا يجـــد إلـــى ذلـــك ســـبيلا ســـوى الصبر باعتبـــاره دواء 

شـــافيا ومرهما عافيا.
والواقـــع أنّ تلـــك الأشـــعار التمهيديـــة بمضامينهـــا 
المتميّـــزة وبأنغامهـــا المخصوصـــة باعتبارهـــا لا تخضـــع 
لميزان موســـيقي تعتبر مســـتقلّة - إلى حدّ ما - بذاتها 
مـــن ناحيـــة، لكنّهـــا من ناحيـــة أخرى مرتبطـــة بالمرثية 
ارتباطـــا وظيفيا لأنّها تثير الأشـــجان وتهيج العواطف 

هـــزّا للنفـــوس وحـــوكا في الوجدان.
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وتوجـــد صيغـــة أخـــرى للتمهيـــد تبـــدو أكثـــر تقدّما 
وأوثـــق اندماجـــا، ذلـــك أنّهـــا غيـــر مرتجلـــة مـــن المـــؤدّي، 
هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى تشـــارك المرثيـــة في 
الـــوزن وفي النغمـــة. ولئـــن جـــاء غرضهـــا غزليّـــا فإنّـــه 
يشـــارك المرثيـــة في معنيـــي الشـــكوى والحـــزن علـــى حدّ 
ســـواء، وهـــذا مـــا يجعلها أكثر قربا وأوثق وشـــيجة،  وفي 
مـــا يلـــي نورد المقطوعـــة التمهيديـــة بنصّها وقـــد ردّدها 

أغلـــب فنّانـــي المالوف.
يقول الشاعر:

كمّمت سرّي جاحدَه)171(
لا نرقد نومي متهنّي

غزالي كنت معاهدَه
ما خنتُو وما خانو سعدي

فراقك ماني طائقه)172(
بالله واش يصبّرني

يا صبري ما أقواني
صابر على كثرة المواجع

همّ الدنيا فانيه
همّ الأوخيه)173( راهو راجع

ضاموني)174(الأدراك)175(
حتّى قلبي زاد)176( عليّ

نتوسّل برضاك
وتجيني ضيق العشيّة)177(

راني نترجّاك
 يا للّا)178( يا عائشة البيّة

وهـــذه المقدّمة الشـــعرية المنغّمة كما يبدو عبارة عن 
إعـــداد نفســـي للمســـتمع ولا ســـيّما أنّ المقطوعـــة كلمة 
ختامهـــا هـــي اســـم »عائشـــة البيّـــة«)179( ويمكـــن للمرء - 
بعـــد كلّ مـــا تقـــدّم مـــن عناصـــر ومعطيـــات - أن يتلبّـــث 
بعـــض التلبّـــث متوقّفا عند مقوّمـــات التأثير المحتملة 
التـــي أكســـبت المرثيـــة كلّ هـــذا الذيـــوع وهذه الســـيرورة، 
ســـيرورة »كـــي تحاصرت المدينـــة« أو »قالوا العـــرب قالوا« 

أو »رائعـــة صالح بـــاي«)180(.
يحســـن أن نشـــير إلـــى مجمل ما أحـــاط بالقصيدة 
مـــن حيثيـــات حافّـــة وعناصـــر مصاحبـــة، فصالـــح بـــاي 
حكــــــم اثنتـــــن وعــشــريــــــن ســــــنة، وهـــذه المــــــدّة قيــاسـية 

بالنســـبة إلـــى كلّ البايـــات الذيـــن توالـــوا علـــى مدينـــة 
قســـنطينة، وهـــو - زيـــادة علـــى مـــا حقّقـــه مـــن ازدهـــار 
اقتصـــادي واجتماعـــي وجسّـــمه مـــن نهضـــة عمرانيـــة 
- يعتبـــر بمثابـــة »البطـــل القومـــي« و»الحامـــي لحمـــى 
الديـــن«)181(. . ، ثـــمّ إنّ موتـــه حـــدث في شـــهر من الأشـــهر 
الحـــرم وهـــو محـــرّم )ســـنة 1207 هــــ( بعـــد أن أعطاه من 
اوئـــوه الأمان)182( وحصل على عهود مؤكدة)183( ومواثيق 
غليـــظ)184(. يضـــاف إلـــى ذلـــك القِتْلة التـــي قُتِلَها، فقد 
كتمـــوا أنفاســـه خنقـــا بـ»محرمـــة شـــعّالة« وهـــذه الميتـــة 
معدودة من أفظع الميتات وأشـــنعها شـــأنها شـــأن الحرق 
أو الغـــرق)185(. غيـــر أنّ هـــذه المعطيـــات - علـــى وجاهتهـــا 
بـــاي« في  »رائعـــة صالـــح  وتأثيرهـــا - لا تفسّـــر جـــوس 
الديـــار وتجوالهـــا في الآفـــاق، لـــذا يتعـــنّ التوجّـــه إلـــى 
القصيـــدة في ذاتهـــا اســـتقراء لهـــا لجلـــو مـــا أمكـــن مـــن 

التأثير. مقوّمـــات 
تـــلـــــك هـــي الــقــصــــــيدة في ظـــروفـــهـــا المحــيــطـــة بـــها 
وحيثيـــاتـهـــا المصاحبة لــــها. أمّا في ذاتها فيمكن تناولها 
مـــن عديد الجوانـــب، ولعلّ أقرب مســـتوى يمكن أن يبدأ 
بـــه المـــرء بنيتها الصوتية)186( وهي تمثّـــل لأوّل وهلة ميزة 
ظاهـــرة ظهـــورا بيّنا يســـترعي الانتباه، ذلـــك أنّ المقاطع 
القصيرة ضامرة ضمورا جعلها لا تكاد تذكر احتشـــاما 
وضآلة. فنسبتها إلى المقاطع الطويلة في حــدود خمسة 
بالمائـــة وهـــي ذاهبـــة مذهبا بعيـــدا في مفارقتهـــا للمعدّل 
الطويلـــة  المقاطـــع  أنّ  يعنـــي  الشـــعر عامّـــة)187( بمـــا  في 
غالبـــة مهيمنـــة)188(. وإلـــى ذلك يلاحظ الباحـــث في هذا 
الصـــدد أنّ الســـيطرة هـــي للمقاطـــع الطويلة المنفتحة، 
فهـــي غالبة علـــى المقاطع الطويلـــة المنغلقـــة)189( وهاتان 
الميزتـــان تبيّنـــان بجـــاء بعد البنية المقطعيـــة العامّة في 
هذه القصيدة من البنية العامّة التي ينتظم فيها كلام 
العرب إجمالا)190( فقد أدركت المقاطع الطويلة المنفتحة 
نســـبة تقارب ثلاثة أرباع بالقياس إلى المقاطع الطويلة 
المنغلقـــة بما يظهر بوضوح أنّ القصيدة غنائية الطابع 
من الطراز الأوّل لما صيغت فيه من صياغة ليّنة رقيقة.

وهـــذا المنزع الظاهـــر لا يزداد إلّا تأكّدا وبروزا، وذلك 
بتـــردّد مثـــل هذه المقاطع المديـــدة في مواطن معيّنة من 
القصيـــدة. وعلـــى هذا النحو تنهـــض المقاطع الطويلة 
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المـنـفـتـحـــــة في تـــــلك المــــواقـــــع المخــصــوصـــــة وفي عمـــــوم 
القصيـــدة بوظيفة بالغة الأهمّيـــة دقيقة التعبير وهي 
فــــــكّ لـــزق مـجـمـوعة الحـــــروف المتــراصّـــة - على الرغم 
مـــن قلّتهـــا - والتخفيـــف مـــن لزقهـــا الثقيل وإكســـابها 

إيقاع الكلام سلاســـة وانســـيابا معتبريـــن)191(.
المنفتـــح  الطويـــل  المقطـــع  أنّ  كذلـــك  يذكـــر  ومّمـــا 
مـــن نـــوع )يا( فيـــه تهيّؤ للاســـتطالة وقابليـــة للامتداد  
يمكنّـــان المغنّـــي مـــن أن يســـتند عليهمـــا في حرّية كبيرة 
فيتيسّـــر لـــه أن يدخـــل على المقطع من نوع )يـــا( كلّ ما 

يوحيـــه اللحـــن مـــن زيـــادة في طـــول المـــدى)192(.
والملحـــوظ كذلـــك - فضلا عمّا تقـــدّم - هو أنّ البيت 
بصفـــة عامّـــة يبـــدأ بمقطع طويل منفتـــح أو بمقطعين 
طويلين منفتحين أو ثلاثة مقاطع طويلة منفتحة)193( 
وينتهـــي بمثـــل ذلـــك غالبـــا وبأكثـــر مـــن ذلـــك أحيانـــا، 
فيذكّـــر في عمـــوم هيكلـــه ببنيـــة الندبـــة)194(. وهـــذه الميزة 
تجعل المضمون ملائما للمبنى  لأنّ »المتفجّع عليه«)195( 
هو الشـــخصية المفارقة للأهل والجماعة ولأنّ »المتوجّع 
منـــه«)196( هـــو الفـــراق بما يســـتدعيه من نداء وبـــكاء وما 
يقتضيـــه مـــن بـــوح ونـــوح خاصّـــة أنّ القصيـــدة تتـــردّد 
فيهـــا معاني البـــن وتتواتر بها معـــازي الحين بما يدعو 
المســـتمعين إلـــى الاكتئـــاب والتحزّن لما يطرق أســـماعهم 

مـــن مقاطع الأنـــن وترجيعـــات الحنين.
على هذه الشـــاكلة جاءت البنية المقطعية للقصيدة 
في متنـهــــا أو عــلــــى الصــورة المســمــوعــة التـــــي أدّاهـــا بهــــا 
المطربـــون علـــى اختلافهم إذ يضيفون عددا من المقاطع 
للوظائـــف  المكمّلـــة  المعلومـــة  المقاطـــع  ذات  والعبـــارات 

التأثيريـــة الأخرى.
ويمكـــن علـــى ســـبيل المثـــال ســـياق يـــاءات النـــداء)197( 
الاحتيـــاج  لدعـــوات  المحامـــل  مـــن  محمـــل  هـــي  بمـــا 
والاســـتصراخ والاســـتغاثة والاســـتنجاد كما يمكن إيراد 
آهـــات)198( الألـــم والأســـى والتوجّع والتحسّـــر والتفجّع، 
المالـــوف  فنّانـــي  أداء  بصفـــة خاصّـــة في  ذلـــك  ويظهـــر 
ومـــا يضيفونـــه إلـــى المتن مـــن مؤثّـــرات أخـــرى)199( ولعلّه 
يجـــدر التوقّـــف كذلـــك عنـــد قـــوافي الأبيات وهـــي ترتكز 
في خواتيمها على أصوات بأعيانها تؤدّيها حروف اللام 

والـــراء والنـــون وهـــي تقوّي درجة الجهـــر مقارنة بغيرها 
مـــن الحـــروف المجهـــورة، وهـــذه الأصـــوات تصنّف ضمن 
الوقفيـــات نصـــف الرنّانـــة)200( التـــي تُـــدث رنينـــا قابلا 
لتأديـــة أصـــوات الأنـــن والحنـــن بمعنـــاه العاطفـــي)201( 
تكتســـي  هـــذه الأصـــوات  وبمعنـــاه الأصلـــي)202(، ومثـــل 
أهمّيـــة في ذاتهـــا لطبيعتهـــا المذكـــورة كما تكتســـب قيمة 
إضافية بالنظر إلى أنّها آخر ما يقرع أسماع المستمعين 
في  نهاية الأبيات أو المصاريع أو »الغصون«)203( كما يعبّر 

عنـــه في مصطلح الشـــعر الشـــعبي.
مـــن  مـــن  المســـتقراة  الخصائـــص  أنّ  في  شـــكّ  ولا 
القصيـــدة ومـــن إجرائهـــا غنـــاء إلـــى جانـــب غيرهـــا من 
المميّـــزات تمثّـــل محمـــا وظيفيـــا مـــن محامـــل غـــرض 
معيّ تُطلق عليه في اللغة الشعبية عبارة »التمحزين« 
الـــذي يؤدّى بتضافر العبـــارات من ناحية والألحان من 
ناحيـــة أخـــرى حـــن تتداخـــل وتتكامـــل لتخـــرج في آخر 
المطاف وحدة فنّية متماســـكة منســـجمة قويّة التعبير 
بالغـــة التأثيـــر عبر إرنـــان الأصوات وتحنـــان العواطف.

ومـــن المؤكـــد أنّ عبـــارة »التمحزيـــن« تعـــود في أصلهـــا 
إلـــى الجـــذر الثلاثـــي ح ز ن، ولا شـــكّ في أنّهـــا  تســـتظلّ 
بمظلّـــة تلـــك المـــادّة الدلاليـــة. وهـــذه العبـــارة تجـــري من 
حيـــث الاســـتعمال مجـــرى المصـــدر ولو أنّ هـــذه صيغتها 
الصرفيـــة لا تخضـــع لـــوزن المصادر القياســـية باعتبارها 
منحدرة من فعل غير مجرّد)203( على أنّ العبارة  ليســـت 
غريبة تماما عن الاستعمال الفصيح إذ يمكن  تقريبها 
من ألفاظ معيّنة من قبيل تحزّن وحزنان ومحزان)204(. 
ويمكـــن للباحث الانتقال من المعنـــى اللغوي إلى المعنى 
الاصطلاحـــي مـــن خـــال فعـــل حـــزّن ومصـــدره. يقـــال 
فلان: يقرأ بالتحزين إذا أرقّ صوته)205( وهو يفيد إدخال 
الحـــزن على القراءة، وهنا ينضاف إلى البعد المضموني 
بعـــد صوتـــي يتّصل بالأداء. ويمكن للمرء - انطلاقا من 
هـــذا المســـتوى -  أن يحيـــط ببعـــدي التمحزيـــن كليهما 

ســـواء الأغراضـــي أو الأدائي.
والحاصـــل أنّ كلمـــة »التمحزيـــن« التـــي ربّـــا جاءت 
مـــع بنـــي هـــال في تغريبتهم كلمـــة متداولـــة في القطر 
التونســـي وعامّـــة بـــاد الجزائـــر. ولا نـــدري علـــى وجـــه 
التحديد ما إذا كان هذا المصطلح مستعملا في غير ما 
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أشـــرنا إليه من المواطن والأوطان)206( ويغلب اســـتعمال 
الكلمـــة المشـــار إليهـــا في الأوســـاط البدويـــة والريفيـــة، 
وهـــي في مضمونهـــا شـــقيقة لغـــرض الرثـــاء في الشـــعر 
الفصيح. إلّا أنّ الرثاء كما هو معلوم في دراسات الأدب 
العربـــي القـــديم مرتكـــزه الأســـاس هـــو التأبـــن بمـــا هو 
ذكـــر مســـتفيض لمناقـــب المرثـــي إعلانـــا لشـــأنه وكأنّه في 

مقـــام المـــدح للحيّ.
ويتميّـــز »التمحزيـــن« عـــن ذلك الســـياق الرثائي في 
الفصحـــى بإظهـــار بعـــد وجداني بـــارز متّصـــل بالفاعل 
علـــى  الرثـــاء  يقتصـــر  حـــن  وفي  الُمتمحـــزِن)207(.  وهـــو 
الشـــخص المتوفّـــى يتجاوز التمحزين الشـــخص ســـواء 
كان متوفّـــى أو في حكـــم المتوفّـــى ليمتـــدّ إلـــى غيـــره مـــن 
المواطـــن والأماكـــن فيقتـــرب - إن قليـــا وإن كثيـــرا - 
مـــن الوقـــوف علـــى الأطـــال ومـــا يتبعـــه من اســـتيقاف 
مـــن  كذلـــك  اقتـــرب  وربّـــا  والاســـتعبار)208(  الصحـــب 
غـــرض آخـــر مـــن الأغـــراض المتأخّـــرة مـــن الحنـــن إلـــى 

البلـــدان ورثـــاء الأوطـــان.
ويمكـــن للتمثيـــل علـــى مـــا تقـــدّم لتقريـــب المفهـــوم 
اثنـــن أحدهمـــا  أن نســـوق مثالـــن  الفكـــرة  وتوضيـــح 

مُتـــداول في القطـــر الليبـــي ومطلعـــه:
    أمّ الضفايــر ويــــن خلّيتوهــــــا)209(.

وثانيهما ســـائر في القطر التونسي سيرورة الأغاني 
الأصيلة كلمات)210( وألحانا عتيقة)211( ومطلعها:

يــا خيل ســالم بـــاش روّحتولـــــي
بــانا وجوه تقابلــــوا قولــولــي

والحاصـــل أنّ التمحزيـــن عبـــارة عـــن كلمـــات كئيبـــة 
سُـــكبت في ألحـــان حزينـــة، فهـــو إن شـــئنا غناء بـــاك وإن 

أردنـــا بـــكاء مغنّـــى حملتـــه رائعة صالـــح باي.
المعجمـــي  الســـجلّ  طبيعـــة  علـــى  المـــرء  أقبـــل  وإذا 
للألفاظ - بما هي مادّة أوّلية جارية مجرى الاستعمال 
ألفاها في أغلبها الأعمّ مصطبغة بصبغة معيّنة سيأتي 
ذكرهـــا. وقـــد رأينا من الأنســـب أن لا نوردها دفعة واحدة 
لأنّ ذلـــك قـــد لا يفـــي حينئذ بالحاجة المرجـــوّة. من هنا 
تعيّ أن نســـوقها نجوما منجّمة على عدد من الجوانب 
والمظاهـــر ســـواء كانـــت مناظـــر أو مشـــاهد أو ألوانـــا أو 
أصواتا أو أحاسيس أو أحوالا ذهنية  أو أفعالا أو أخلاقا 
عســـى أن يكـــون هـــذا النوع من التقســـيط ناطقـــا معبّرا 
يســـاعد على الفهم والتحليل والاســـتقراء والاستنتاج.

تنفتـــح القصيـــدة علـــى قـــول للســـكان موّحـــد وهذا 
القول عبارة عن عهد قطعه الأهالي على أنفســـهم بأن 
لا يســـلّموا صالحا إلى أحد ولا أن يســـلّموا أمواله إلى 

سليم الفرقاني خميس الترنان
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غيره مهما تكن الظروف وتطرأ الطوارئ  ولو في أســـوإ 
حالاتها وأكثرها قســـوة وأشـــدّها إيلاما. وهذا المعطى - 
فضـــا عـــن أهميّته التاريخيـــة ودلالته الســـاطعة على 
وفـــاء المجتمـــع التـــامّ  لصالـــح بـــاي - له وظيفـــة دلالية  
ربّمـــا لمســـها اللامس في آخر القصيـــدة، وهي إبراز قيمة 
الرجل الشـــعبية الراســـخة في ذاكرة الجميع الثابتة في 
وجدانهـــم. ومـــن شـــأن هـــذا التكفيف المعنـــوي أن يوجّه 
مشـــاعر الأهالـــي خاصّـــة والمتلقّين عامّـــة وجهة زمانية 
معلومـــة يبـــرّر بهـــا خطّتـــه الخطابيـــة ودعوتـــه ســـكان 

قســـنطينة إلى الحـــداد العامّ.
ينطوي الاســـتهلال على إرادة وعزم وتصميم وعلى 
استعداد للصمود والِجلاد والقتال والفداء بما يضفي 
علـــى القصيـــدة طابعا ملحميا ملحوظا، لكنّ احتمال 
وصـــول العمليـــات القتالية إلى ازهـــاق الأرواح بالجملة 
وســـقوط الضحايا أكداســـا مكدّسة بعضها على بعض  

لا يلبث أن يصبغ الأحداث بصبغة المأســـاة.
ذلـــك هـــو المنطلـــق، أمّـــا المـــآل الـــذي تنغلـــق عليـــه 
القصيـــدة فهـــو الكآبة تتوّج بدعوة إلـــى الحزن والحداد 
العـــامّ. وعلـــى هـــذا النحو تُكم القصيـــدة من طرفيها 
كليهما بالاغتمام والضنى والاهتمام والأسى وأمّا باقي 
المدوّنـــة فقوامه مدينة محاصرة أبوابها مغلقة وأكفان 

مهيّـــأة وقبـــور شـــاخصة وألـــوان زرقـــاء زرقة لبـــاس أخت 
صالـــح وقـــد طلـــت ثوبهـــا بالنيلة وأخرى ســـوداء ســـواد 
القميـــص الـــذي ألبســـه صالـــح، وأمّا العيـــون فدموعها 
أنهـــار جاريـــة وأمـــواج هـــادرة، وأمّـــا الأصـــوات المســـموعة 
والصيـــاح  جهـــة  مـــن  والبـــكاء  النـــداء  بـــن  فتتـــراوح 
والنـــواح مـــن أخـــرى إلـــى درجـــة أنّ مظاهـــر التوجّـــع لم 
إلـــى  تعدّتهـــم  بـــل  الآدميـــن  الأشـــخاص  في  تنحصـــر 
شـــخوص الجمـــادات التي أصبحـــت - لتجهّـــم الأجواء 
واكفهرارهـــا ولحلـــول الكـــرب العظيـــم - تصيـــح صيـــاح 
الشـــكوى علـــى غـــرار ذلـــك الطبل الذي خـــرج عن طوره 
وتنكّـــر لوظيفته مـــن أداء مواقف النصـــر والبهجة إلى 
التعبيـــر عـــن الآســـى والحـــزن، وأمّـــا الحركـــة فأساســـها 
ســـعي محمـــوم يتـــردّد فاعلوه جيئـــة وذهابا بـــن القبور 
وإشـــارات هيســـتيرية في كلّ الاتّاهـــات. والحاصـــل أنّ 
الأحـــوال العامّـــة - لجثـــوم البلاء المبـــن - قد بلغت من 
الســـوء ما بلغت حتّى تحيّرت الألباب وتولّهت العقول، 
هـــذه العقـــول وتلـــك الألبـــاب التـــي لـــم تعـــد تتّجـــه إلى 

ســـبيل أو تهتـــدي إلـــى صواب.
وجـــاء  الأبـــواب  وأقفلـــت  المدينـــة  عندمـــا حوصـــرت 
مـــا يشـــبه الفـــزع الأكبـــر خـــرج صالـــح بـــاي عـــاري الرأس 
مدبـــرا علـــى ظهـــر حصـــان. أمّـــا عـــراء الرأس فهـــو كناية 
عــــــن الهــلاك المحـقّـــــق، وأمّا إدبار الفارس فهو رمز لإدبار 

صليحة محمد الطاهر الفرقاني
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الدنيـــا وإعراضهـــا عـــن البـــاي وعـــن عهـــده، هـــذه الدنيـــا 
بمعناها الاشتقاقي الأصلي المشبع انحدارا وانحطاطا 
ووضاعة، فقد نكصت على عقبيها وكشـــفت عن وجهها 
القبيـــح بمـــا يعكـــس أخـــاق المناوئين من أهـــل الخديعة 
الذيـــن لا عهـــد لهـــم ولا ميثـــاق ولا يرعـــون إلّا ولا ذمّـــة، 
وهكـــذا الدنيـــا شـــيمتها كثـــرة الغـــدر وأخـــاق أهلهـــا من 
الشـــانئين الخديعـــة علـــى الرغـــم مـــن عهودهـــم المؤكّـــدة 
ومواثيقهـــم المغلّظـــة. هـــذا الأمر المفارق هـــو الذي حمل 
الشـــاعر - فيمـــا يبـــدو - على أن يقف مـــن الدنيا موقفا 
ســـلبيا فيـــه زجـــر ونهر وفيـــه امتهـــان وإزراء لمـــا اتّصف به 

هـــذا العالـــم الســـفلي من دنـــاءة وقلّـــة أمان.
علـــى أنّ صالحـــا - علـــى الرغـــم من تقييـــد الحاجب 
ليديه وإلباسه »القمجّة« السوداء وإركابه على »الزرزورة« 
إلـــى الوضـــوء ليصلّـــي صلواتـــه  إيّـــاه  لمجـــرورة ودعوتـــه 
الأخيـــرة ويخـــرج إلى الســـاحة العامّـــة اســـتعدادا لملاقاة 
مصيـــره المحتـــوم - أبـــى إلّا أن يســـير على عادتـــه المألوفة 
وســـنّته المعروفـــة في المحافظـــة على رباطة جأشـــه ويُنكر 
أن يكـــون مـــن المعرّديـــن الفارّيـــن ولا يلبـــث أن يُقبل على 
أهلـــه يودّعهـــم ويوصيهـــم وصاياه الأخيـــرة حفاظا على 
العائلة ورفقا بمن في الدار واعتذارا لفلذات كبده، يقول 
علـــى ســـبيل التمنّـــي إنّـــه لو كان يعـــرف المصير الـــذي آل 
إليـــه لاختـــار لهم حياة البادية ولبنى علـــى أولاده خيمة 
ولا عاشـــر الأعراب »فهم أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد 
عمّـــا ينطبـــع في النفس مـــن ســـوء الملـــكات«)211( وقد تبيّ 
لـــه كمـــا تبـــنّ لغيـــره مـــن قبـــل »أنّ أهل البـــدو أقـــرب إلى 
الخير من أهل الحضر«)212( وحياتهم فيها من البساطة 
والعفوية والصفاء والتلقائية والكرم ومحامد الأخلاق 
مـــا يبعـــث على الارتيـــاح والطمأنينـــة والهناء والســـعادة 
خلافـــا للوثـــة المـــدن ومـــا تعـــجّ بهـــا أجواؤهـــا مـــن إحـــن 

وأحقـــاد ومـــا يحاك بداخلها مـــن دســـائس ومؤامرات.
ومثلما افتتحت القصيدة بالقول: 

قالوا العرب قالوا
لا نعطِيوْ صالح ولا مالو 

اختتمت بالقول أيضا:            
قالوا صالح راح

فــالأوّل مقال ملحمة والثاني مقال مأساة،  فصالح 
ذهـــب ورحـــل واختفى وضاع وتوقّف عن الحياة ولم يعد 
للنـــاس مـــن هاجـــس ســـوى الســـؤال عـــن مدفـــن الرجـــل 
اليـــأس  راحـــة  ويرتاحـــوا  قبـــره  إلـــى  يهتـــدوا  أن  عســـى 
ويبـــردوا بـــرد اليقـــن ويُلقـــوا عليه نظـــرة الـــوداع قبل أن 
يُقبّلـــوا ركنه الأيمن تعبيرا عـــن المودّة والعرفان والوفاء.

ولا شـــك في أنّ الأقـــدر علـــى ترجمـــة هـــذه المعانـــي 
إنّـــا هـــو الأســـلوب الإنشـــائي الـــذي ينهـــض بالوظيفة 
التأثيريـــة علـــى حـــدّ ما ذهب إليه عالم  اللغة الروســـي 
ونهيـــا  أمـــرا  بالطلـــب  وتكـــون  ياكوبســـونس«،  »رومـــان 
وبتأوّهـــات  والســـؤال  وبالاســـتفهام  والدعـــاء  بالنـــداء 
التحسّـــر علـــى مـــا فـــات وانقضـــى بمـــا يوافـــق حركـــة 
النفـــس المنكـــوءة الجـــراح المهيضـــة الجنـــاح في بطئهـــا 
وتأوّدهـــا وترنّحهـــا. ويمكـــن - مـــن بـــاب التمثيـــل علـــى 
امتـــداد  علـــى  المتـــردّدة  »اللّازمـــات«)209(  نذكـــر  أن  ذلـــك 

القصيـــدة مـــن قبيـــل قـــول الشـــاعر:
يا لِيعتي خيالوا ما عاد يبان 

أو قوله:
روحوا لداره يا زيّاره

أو قوله:
روحي يا الدنيا ما فيك أمان  

وفي حين طغى الأسلوب الإنشائي الحامل لخلجات 
المشـــاعر وخفقـــان الأحاســـيس ضمر الأســـلوب الخبري 
وقـــد ضـــاق حيّـــزه واكتفـــى بذكـــر صفـــات جمليـــة خالية 
من التفصيل والتوسّع، فصالح باي هو »المخنتر« حينا 
وهـــو »ســـيّد القومـــان« حينا آخـــر وهو »باي البايـــات« تارة 
و»ســـيدي صالح« طورا آخر مّما جعل عنصر التأبين لم 
تترك له لواعج النفس المكلومة مكانا للبروز والانتشار. 
ركـــن  أظهـــر  بصفتـــه  التفجّـــع  عنصـــر  هيمـــن  وهكـــذا 
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مـــن أركان الرثـــاء، هـــذا الغـــرض الـــذي ائتلفـــت في أدائـــه 
العبارات المؤثّرة والنغمات الشـــجيّة التي ســـيأتي ذكرها.

ولئـــن ســـلّم الشـــاعر بـــرواح صالـــح وذهـــاب شـــخصه 
وغيـــاب »خيالـــه« فإنّـــه لم يســـلّم التســـليم السياســـي إذ 
ينتفـــض مرتمضـــا في ســـؤال إنـــكاري رافضـــا أن يتصوّر 
بايـــا آخـــر يمكـــن أن يعـــوّض صالحـــا. والشـــاعر يرفـــض 
- زيـــادة علـــى ذلـــك أن يستســـلم وجدانه لقبـــول الواقع  
فيختم إنشـــاءه بالدعوة إلى حـــزن خاصّة وعامّة، حزن 
الذرّيـــة وحـــزن الســـكّان الذين ذهبت أنفســـهم حســـرات 
علـــى بايهم الشـــعبي ومـــا يترتّب على ذلـــك الموقف من 
حـــداد عـــامّ لا عهد للمدينة بمثله، هذه المدينة التي لم 
تحتضـــن قطّ  حاكما بمثل ذلك النِجار وتلك القيمة.

ومـــن عجـــب أنّ الجميـــع اســـتجابوا لدعوة الشـــاعر 
الســـرمدية، هـــذه الدعـــوة التـــي حملـــت النســـاء علـــى 
لباس الســـواد ملاءات منتشـــرة في أرجاء بايلك الشـــرق 
ودفعـــت الرجـــال والنســـاء إلى ذكـــر صالح بـــاي بالأذكار 
والألســـنة وبالعبـــارات والجنـــان وبالأصـــوات والألحـــان، 
ولـــو  عندهـــا  التوقّـــف  تســـتدعي  التـــي  الألحـــان  هـــذه 
بإيجـــاز. لقـــد وضعـــت هـــذه القصيـــدة في نغمة  تســـمّى 
الحجـــاز بالمشـــرق العربـــي وتســـمّى الإصبعـــن بتونـــس 
 - المقـــام  وهـــذا  زيـــدان.  محـــزون  الجزائـــر  وتســـمّى في 
مثلمـــا تدّل عليه التســـمية الجزائرية الحصيفة يؤدّي 
والمشـــاعر  الشـــاكية  المضامـــن  المخصوصـــة  بطبيعتـــه 
الموغلـــة في الحزن شـــأنه شـــأن مقام الصبـــا مثلا. يرتكز 
هـــذا »الطبـــع« علـــى درجـــة »ري« وهـــي درجـــة قريبـــة من 
الطبيعـــة مطلقـــة في الآلات الوتريـــة. تنتقـــل الأغنيـــة 
الباكيـــة مـــن مقـــام محـــزون زيـــدان إلـــى مقام الحســـن 
الكبيـــر،  العربـــي  المغـــرب  أقطـــار  مختلـــف  الشـــائع في 
هـــذا المقـــام الذي يســـمّى في المشـــرق العربـــي »البيّات« أو 
»البيّاتـــي«، و»طبـــع الحســـن« يرتكـــز بـــدوره علـــى درجـــة 
»ري« وهـــو عبـــارة عـــن نغمـــة رقيقة شـــجيّة محبّبـــة إلى 
النفـــس تـــؤدّي الأحاســـيس المرهفـــة وتترجـــم مضامين 
الـــوزن  وأمّـــا  والتحـــنّ.  والتحبّـــب  والتـــودّد  التعطّـــف 
الموســـيقي فهـــو من نوع 4/6 بما يقابـــل »دُمْ س دُمْ/ تاك 

س تـــاك« ويســـمّى في تونـــس »المـــدوّر حـــوزي« وهـــو عبارة 
عـــن إيقـــاع بســـيط رتيـــب يدهده نبـــض المشـــاعر ويوائم 
الحركـــة المتباطئـــة للنفـــس الثكلـــى المتـــأوّدة المترنّحـــة 

المثقلـــة بالأحـــزان والأشـــجان.
ولا يمكـــن للباحث أن يهمل دور التوزيع الموســـيقي، 
فالنغم غناء وعزف تؤدّيه - فضلا عن الإيقاع الخافت 
الـــذي لا يـــكاد يظهـــر هنا - آلات وتريـــة وأخرى نفخية. 
علـــى أنّ الـــذي يســـترعي الانتبـــاه في نشـــيد صالـــح باي 
هـــو أنّ الشـــبّابة أو النـــاي أو »الفحل« كما يقال في اللغة 
المحلّيـــة قـــد اختفى وترك مكانه لآلة »الزرنـــة«)213( وهي 
آلـــة النفـــخ ذات الصوت الجهيـــر الصافي الصـــدّاح التي 
تســـتعمل خاصّـــة في المناســـبات الرســـمية التـــي تتكفّـــل 
عـــادة بتأثيثهـــا الفـــرق النظاميـــة بآلاتهـــا المخصوصة، 
وتســـتعمل »الزرنـــة« كذلـــك في المناســـبات الاجتماعيـــة 
المشـــهودة المفتوحة للعموم كــ»دخلة العريس« على غرار 
»الدخلـــة القســـنطينة« الذائعـــة الصيـــت بصفتهـــا أهمّ 

فقـــرة من فقـــرات الاحتفال.
 و »الزرنـــة« - علـــى خـــاف غيرهـــا مـــن آلات النفـــخ 
التـــي تســـتعمل في المجالـــس والصالونـــات والفضـــاءات 
المغلقـــة عمومـــا - هـــي الصالحـــة أكثر من غيرهـــا لأداء 
معزوفات الهواء الطلق والســـاحات العامّة والفضاءات 
المفتوحـــة علـــى وجـــه العمـــوم. وهـــذا هـــو مقـــام الحـــال 
مقـــام الموســـيقى الرســـمية وهـــي ترافق في جـــال بطلا 
قوميا بارزا وتشـــيّع في مهابة شـــهيدا حقيقيا عســـى أن 

يـــزفّ إلـــى جنّـــة الخلـــد لاعتقـــاد الناس الكمـــال فيه.
ذلـــك هـــو الرجل وذلك بعض شـــأنه، ولئـــن قال فيه 

الشـــاعر نافيا مستنكرا:
واش من باي في عوض صالح؟

فإنّـــه يمكـــن لغيـــره أن يقـــول: أّيّ إنســـان يمكـــن له أن 
يعـــوّض صالحـــا وأن يشـــغل النـــاس إلـــى تلـــك الدرجـــة 
ويسيطر على جوارحهم ونفوسهم وألبابهم وضمائرهم 
وذاكرتهـــم ووجدانهـــم ســـيطرته علـــى مختلـــف الحقول 

والفضـــاءات مادّيهـــا ومعنويها؟
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الهوامش:
1. صالـــح بـــاي هـــو مـــن حكـــم بايلـــك الشـــرق من ســـنة 177م 

إلـــى ســـنة 1792م.
2. حكـــم صالـــح بـــاي الجهة الشـــرقية لبلاد الجزائـــر وكانت 
عاصمتهـــا مدينة قســـنطينة وهـــي جهة واســـعة الأرجاء.

3. لـــم يـــرث صالـــح بـــاي الحكـــم عـــن غيـــره بـــل تولاه بعـــد أن 
ارتقـــى شـــيئا فشـــيئا في ســـلّم الجيـــش والإدارة.

4. بســـط الرجـــل النفـــوذ العثمانـــي ببايلـــك الشـــرق بعـــد 
رجـــال  يقودهـــا  كان  والاضطـــراب  التمـــرد  مـــن  موجـــة 
القبائـــل أو مـــن كانـــوا  يعتبـــرون أنفســـهم أوليـــاء مثلما 
كان شـــأن الخطيب، ســـيدي محمّد الزواوي، وقد ســـمّي 

بعد موته بسيدي محمد الغراب. 	
5. يبـــدو أنّ صالـــح بـــاي مـــات خنقـــا. ويعتبـــر الخنـــق ميتـــة 

شـــنيعة شـــأنه شـــأن الحـــرق والغـــرق.
6. يُقـــال أنّ موجـــة مـــن الحـــزن العميق عمّت بايلك الشـــرق 
إذ تأثـــر الأهالـــي لذلـــك المصيـــر المؤلـــم الـــذي لـــم يكـــن 
ليناســـب إلّا مناســـبة عكســـيّة مـــا قام به صالـــح باي من 
إنجازات عســـكرية واقتصادية واجتماعية وعمرانية وما 

بلغـــه مـــن ذروة المجد.
7. ازميـــر باللغـــة التركيـــة Izmir وتنطـــق »ايـــز - ميـــر« مـــع 
  Σμύρνη .التشـــديد علـــى المقطـــع الأوّل وباليونانيـــة
هـــي المينـــاء الرئيســـي لدولـــة تركيا في جزئها الآســـيوي. 
 Büyükşehir كانـــت إزميـــر تحظـــى بمكانـــة عاصمـــة
)المدينـــة الكبيـــرة(، وهـــي مدينة مجاورة لشـــاطئ خليج 

إزميـــر الـــذي هـــو امتـــداد لبحـــر إيجة.                                                                                          
كانت تســـمية إزمير بالاســـم اليوناني »ســـميرناه« . وهي تعدّ 
مـــن المـــدن القديمـــة في آســـيا الصغـــرى. قـــام اليونانيون 
ببنـــاء الآكروبولـــن - قلعـــة تحتوي على عدّة مقدســـات 
على قمّة جبل باقوس الذي تّم بناء المدينة عليه، ولكن 
مـــع كلّ هـــذا لم يبق لهـــا أيّ أثر تقريبا. أصبحت المدينة 

منـــذ ســـنة 1424 جزءا مـــن الامبراطورية العثمانية.
8. يبـــدو أنّ الشـــاب صالـــح بـــن مصطفـــى هـــو الـــذي تســـبّب 
-   علـــى  وجـــه الخطـــإ - في ســـقوط صديقـــه وغرقـــه في 

البحر.  
9. يبـــدو كذلـــك أنّ الشـــاب صالحـــا خشـــي أن يُتّهـــم بالقتـــل 

العمـــد وخـــاف مـــن الانتقام.
10. الدولـــة العثمانيـــة أو الخلافـــة العثمانيـــة، امبراطوريـــة 
إســـامية أسســـها عثمـــان الأوّل بـــن ارطغول، واســـتمرت 
لما يقرب ســـتمائة ســـنة، وبالتحديد من 27 يوليو 1299 

م حتّـــى 29 أكتوبـــر  1923م.
القرنـــن  خـــال  مجدهـــا  ذروة  العثمانيـــة  الدولـــة  بلغـــت 
الســـادس عشـــر والسابع عشـــر فامتدت أراضيها لتشمل 
أنحـــاء واســـعة مـــن قـــارات العالـــم القـــديم أروبـــا وآســـيا 

وإفريقيـــا.
11. أوجـــاق: بالتركيـــة الحديثـــة Ocak، ومعناهـــا الأصلـــي 
الموقـــد، ثـــمّ عرّبـــت إلى وجـــاق وتعني الوحدة العســـكرية 
العثمانيـــة وكانـــت تتألّـــف من أفراد يطلـــق عليهم لفظ 

»الوجاقيلـــة« والواحـــد منهـــم وجاقلي.
12. الإنكشـــارية )من التركية العثمانية(: »يكيجري« وتعني 
»الجنـــود الجـــدد« أو »الجيـــش الجديد« طائفة عســـكرية 
مـــن المشـــاة العثمانيـــن شـــكلّوا تنظيمـــا خاصّـــا، لهـــم 
وامتيازاتهـــم.  ورتبهـــم  وشـــاراتهم  العســـكرية  ثكناتهـــم 
وكانـــوا مـــن أقـــوى فـــرق الجيـــش العثمانـــي وأكثرهـــا نفـــوذا.

13. أحمـــد بـــاي بـــن علـــي القلّـــي هـــو بـــاي قســـنطينة وحاكم 
بايلك الشـــرق ضمن إيّالة الجزائر في العهد العثماني، 
امتـــدّ حكمـــه بـــن ســـنتي 1756م و1771م  ليخلفـــه في ما 

بعـــد صالـــح بن مصطفـــى باي.
 )Constantine14. قسنطينة: مدينة قسنطينة )بالفرنسية
وتســـمّى مدينـــة الجســـور وعاصمـــة الشـــرق الجزائـــري، 
تتميّـــز  تعـــدادا.  الجزائـــر  مـــدن  كبريـــات  مـــن  وتعتبـــر 
المدينـــة القديمـــة بكونها مبنية علـــى صخرة من الكلس 
القاســـي. مّمـــا أعطاهـــا منظـــرا فريـــدا لا يوجـــد مثلـــه 
عبـــر العالـــم في أيّ مدينـــة للعبـــور من ضفـــة إلى أخرى. 
شـــيّد عبـــر العصـــور عـــدّة جســـور فأصبحـــت قســـنطينة 
تضـــمّ ثمانيـــة جســـور بعضها تحطـــم لانعـــدام الترميم، 
وبعضهـــا مـــازال يصـــارع الزمـــن. لذا ســـمّيت قســـنطينة 
مدينـــة الجســـور المعلّقـــة، يمـــرّ وادي الرمـــال على مدينة 
قســـنطينة القديمـــة وتعلـــو الجسســـور علـــى ارتفاعـــات 

تفـــوق مائتـــي متر.
15. الحراكتـــة في الأصـــل قبيلـــة بالشـــرق الجزائـــري والغرب 
التونســـي، تنسب حينا إلى بني هلال وتنسب حينا آخر 
إلـــى الشـــاوية، لكـــنّ عبـــارة الحراكتة ترد في هذا الســـياق 
العثمانيـــة  لـــإدارة  تابـــع  نظامـــي  شـــبه  وكأنّهـــا جســـم 

وتســـمّى المخـــزن أو المخازنية.
16. بايلـــك الشـــرق هـــو أكبر بايلـــكات إيّالة الجزائر مســـاحة 
مـــن  جغرافيـــا  يمتـــد  قســـنطينة،  عاصمتهـــا  ومكانـــة، 
الحـــدود التونســـية شـــرقا إلـــى بـــاد القبائـــل غربـــا ومن 
البحر الأبيض المتوســـط شـــمالا إلى الصحـــراء الكبرى 
جنوبـــا، يضـــمّ عـــدّة مـــدن اســـتراتيجية مثـــل ســـطيف 
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وقالمـــة وإمـــارة كوكـــو بالإضافـــة إلى مـــدن ســـاحلية كبيرة 
وموانـــئ كعنّابـــة والقـــلّ وجيجـــل وبجايـــة.

دخـــل بايلـــك الشـــرق تحـــت الحكـــم العثمانـــي إثـــر وقعـــة 
القطن بين ميلة وقســـنطينة حيث إنّ أتراك دولة تونس 
احتلـــوا قســـنطينة ســـنة 1555م والحـــال أنّهـــم وُجدوا بها 
منـــذ 1535م ولكـــن لا يُعلـــم صفـــة ذلـــك وكيفية الغـــزو أو 

نوعيـــة الفتـــح والاحتلال.
كان يحكم بايلك الشـــرق من قســـنطينة باي يعيّنه داي 
الجزائـــر وأولهـــم رمضـــان تشـــولاك بـــاي ليتعاقـــب بعـــده 
ثلاثة وأربعون بايا أشـــهرهم صالح باي وحســـن باي بن 
صالـــح بـــاي وعلي بـــاي بن بابا علي وأحمـــد باي بن عبد 
الله المملـــوك وإبراهيـــم بـــاي القرتلـــي ومحمـــد محمدي 

باي بـــن خان.
تميّـــز بايلـــك الشـــرق - قياســـا ببقيـــة البايلـــكات - بقلّـــة 
النفـــوذ العثمانـــي بعـــد ســـقوط مدينـــة الجزائـــر وإبـــرام 
معاهـــدة باتنـــة مـــع الأميـــر عبد القـــادر. ركّز الفرنســـيون 
جهودهم لاحتلال بايلك الشـــرق )قسنطينة( الذي كان 
يحكمـــه أحمـــد بـــاي بـــن محمـــد الشـــريف، وحـــدث ذلك 

بعـــد معركـــة قســـنطينة الثانيـــة ســـنة 1837 م.
17. مـــن أولئـــك زوجـــة حســـن الخزناجـــي داي الجزائـــر وقـــد 
حُكـــم بالإعـــدام على والدها ســـنة 1764 م وكان صالح بن 
مصطفـــى قائـــد حاميـــة قُلْ شـــاهد إدانة في تلـــك المحاكمة.
18. H’sen Derdour ; Annaba ; 25 siècles de vie 

quotidienne et de luttes ;2 :81.                                                                                               
19. يطلـــق اســـم صالـــح باي على عدد من المنشـــآت الرســـمية 
والأماكـــن والبلدان والمؤسســـات الاجتماعيـــة والرياضية 
والجســـور والمـــدارس الثانويـــة والإكماليـــات والجمعيـــات 

الخيريـــة وفـــرق الإنشـــاد وغيـــر ذلك.
20. أســـس صالـــح بـــاي مســـجدا بمدينـــة عنّابـــة حمل اســـمه 
ســـنة 1206 للهجـــرة الموافـــق لســـنة 1791 م وقـــد نقشـــت 
باللغـــة  شـــعرية  أبيـــات  التذكاريـــة  لوحتـــه  رخـــام  علـــى 
العربيـــة الفصحـــى تُشـــيد بصالح باي وبعملـــه الصالح. 

يقـــول صاحـــب الأبيـــات ]الطويـــل[ :
لعمرك بيت الله للسرّ جامع

به أركان به النور ساطع   
بدت دونه زهر الكواكب رفعَة

شيد بونة للسعد منها مطالع
به جاء تاج الدين والمجد صالح

إلى درج العلياء واف وطالع
أمير البرايا زاد ظفرا ونصرة

مؤيّد دين الله الحق للشرع نافع
فمن أسّس البيت الرفيع على الهدى

أرخّه للخير سنة غرو )1206( جامع
ولَقارنـــة بســـيطة بـــن مـــدى ذيوع هـــذه الأبيـــات وقيمتها 
الزمانيـــة مـــن حيـــث الســـيرورة وحقيقـــة الســـيرورة التي 
لقيتها القصيدة المشـــار إليها وقد سُـــكبت في لغة شعبية 
وإحســـاس  مرهـــف  شـــعور  عـــن  صـــادرة  تفجّـــع  ولهجـــة 
صـــادق، تُثبـــت أنّـــه لا نســـبة ولا مناســـبة بـــن الأثريـــن. 
ولعـــلّ الشـــعر المنقوش على لوحة الرخـــام التذكارية ظلّ 
إلـــى حـــدّ بعيـــد حبيـــس اللوحـــة لا يـــكاد يغادرهـــا لا مـــن 
حيـــث المـــكان ولا من جهة الزمان بينما ســـارت القصيدة 
في الآفـــاق وظلّت تجري على ألســـنة الفنانين تصدع بها 
حناجرهـــم علـــى مـــدى أربعة قـــرون ومازالـــت تجري على 
ذلـــك الســـن، والأغلـــب علـــى الظـــنّ أنّهـــا ســـتظلّ كذلـــك 
مـــادام المالـــوف خاصّـــة والفـــنّ العربـــي الأندلســـي عامّة.

21. قيـــل إنّ صاحبهـــا هـــو أعرابـــي مـــن الأعـــراب، وقيـــل أيضا 
إنّ مـــن نظمّهـــا هـــو بعـــض اليهـــود المقيمـــن بقســـنطينة 
خاصّة أنّ صالح باي كان يعامل أولئك الســـكان معاملة 
حســـنة إضافـــة إلـــى أنّـــه أحلّهـــم بمركـــز المدينـــة محـــال 

لائقة.
22. فنّ المالوف نوع غنائي كلاســـيكي منتشر خاصّة بالشرق 
الجزائـــري وبتونس. من أشـــهر فرقها الموســـيقية بتونس 
فرقـــة الرشـــيدية ومـــن أبـــرز شـــيوخها الشـــيخ خميّـــس 
التّرنـــان وتلميـــذه الطاهـــر غرســـة وابنـــه وتلميـــذه زيـــاد 
غرســـة. هـــذا فضـــا عن الأســـتاذ محمّـــد التريكـــي الذي 
حفـــظ تراث المالـــوف وذلك بتدوينه بــ»النوتة« أو ما يعبّر 
عنـــه بــ»الســـلفاج« بعـــد أن كان يُتناقـــل بطريقـــة شـــفوية 
مـــن شـــأنها أن تعرّضـــه للتلاشـــي خاصّـــة بعـــد تناقـــص 
إلـــى  التريكـــي  المرحـــوم محمـــد  انتقـــل  وقـــد  الحفّـــاظ. 

الجزائـــر واشـــتغل بالمســـرح الغنائـــي.
23. شـــيخ المالـــوف بمدينـــة تلمســـان ولـــد ســـنة 1867 م وتوفي 

ســـنة 1964 م.
24. اســـمه الحقيقـــي آيـــت أوراب محمّـــد إيســـير هالـــو، ولـــد 
في العاصمـــة بالقصبـــة في 20 مـــاي 1907م وتـــوفي في 23 

نوفمبـــر 1978 م.
25. اسمه الحقيقي حسن أوشال، ولد في 20 نوفمبر 1925م 

بالكسور )مدينة بجاية( وتوفي في 30 سبتمبر 1919م.
26. ولد بعزّابة )ســـكيكدة( ســـنة 1914م وتوفي ببانتان فرنســـا 

سنة 2004م.
27. ســـليم فرقاني من مواليد 1951م بمدينة قســـنطينة وهو 
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ابـــن الحـــاج محمـــد الطاهـــر الفرقانـــي الذائـــع الصيـــت 
والـــذي اشـــتهر بعزفـــه البـــارع علـــى آلة الكمنجـــة وعُرف 

خاصّـــة بصوتـــه الجهوري.
للتـــراث  الحافـــظ  الفرقانـــي  الطاهـــر  محمـــد  الحـــاج   .28
الغنائـــي والمبـــدع في هذا المجال، مكتبته الغنائية لا تكاد 

تُضاهـــى تنوّعـــا وثراء.
29. اســـمه الأصلـــي محمّـــد بن عمّار، ولـــد في 02 أوت 1895م 

وتـــوفي في 19 أكتوبـــر 1951م  بعنّابة.
30. ريمون ليريس من مدينة قسنطينة ولد في 27 جويلية 

1912م وتوفي في 22 جوان 1961م.
31. فرقة نســـيم الأندلس للمالوف ومكانها مدينة تلمســـان 

وفرقة مقام قسنطينة.
32. منهم حسن العنابي ومحمد الكرد.

33. منهـــم خاصّـــة ســـليم الفرقانـــي والحاج محمـــد الطاهر 
الفرقاني.

34. منهم الحاج محمد العنقاء.
35. وهـــران تنطـــق باللهجة المحلية:  وهرن الملقبّة بالباهية، 
هـــي ثاني أكبر مدن الجزائر بعـــد العاصمة وإحدى أهمّ 
مـــدن المغـــرب العربي، تقع في شـــمال غـــرب الجزائر على 

بعـــد 432 كيلومتـــرا عن الجزائر العاصمة.
36. منهم الشيخ محمد العربي بن صاري.

37. وهم الأغلبيّة كما تقدّم.
38. منهم  سلفين غارناسيا والشيخ ريمون ليريس.

39. يشدو الفنّانون الجزائريون عامّة بالقصيدة المذكورة في 
مختلف المهرجانات التي تُقام خارج القطر الجزائري.

    - ومـــن النســـاء اللاتـــي غنّـــن القصيـــدة الفنّانـــة مريم بن 
علال وذلك فضلا عن النســـاء اللاتي يشـــملهن الكورال 

)المجموعة الصوتية(. 
40. لعـــلّ آخـــر مـــن ألّـــف في موضـــوع صالـــح بـــاي مســـرحية 
صالـــح بـــاي وقـــد كتب نصّهـــا ســـعيد بوالمرقـــة وأخرجها 
محمد العربي الدهيمي. وقد عرضت بالمسرح الجهوي 
بقسنطينة ســـنة 2015 بمناسبة اعتماد المدينة عاصمة 

العربية. للثقافة 
41. سنة 1791.

42. هـــذا النـــصّ عبارة عن وثيقة، وهي لوحة كتابية مصوّرة 
أوردهـــا صاحبهـــا بمثابـــة التقديم لأغنيـــة “ صالح باي 

“ بصـــوت الفنّـــان عبـــد العزيز بـــن زينة.
43. يطرب الإنسان فرحا ويطرب حزنا.

44. السلطنة عبارة شائعة تنطبق على الفنّانين الجديرين 
بهـــذه التســـمية، وهي عبارة عن حالة شـــعورية وجدانية 
تنتـــاب مـــؤدّي الأغنيـــة وهـــو يؤدّيها حتّى لكأنّه ســـلطان 
ذلـــك المقـــام يتصـــرّف في الألحـــان كيفمـــا يشـــاء خروجا 

عـــن النصّ المعتاد واللحـــن المعهود.

45. “ التخمّـــر« عبـــارة شـــعبية تـــدّل علـــى حالـــة الانتشـــاء 
القصـــوى التـــي تغمر مـــؤدّي الأغنيـــة أثنـــاء الأداء حتّى 
ليُخيّـــل إلـــى الناظـــر أنّه أشـــرب خمـــرا من فـــرط التأثّر 

والطرب.
46.  المقصـــود بالعـــرب الأهالـــي أو الســـكان، يقـــال عرب ذلك 
المـــكان بمعنى ســـكانه وعـــرب تلك المنطقة بمعنـــى أهلها.

47.  لا نعطيـــوْا : بمعنـــى لا نعطـــي أي لا نُســـلّم صالـــح باي 
ولا نتخلّـــى عن الدفـــاع عنه.

هـــذا الاســـتعمال منتشـــر في مجـــال البحـــث وهـــو الشـــرق 
الجزائـــري، وهـــو ســـائد كذلـــك في القطريـــن التونســـي 

والليبـــي. ولعلّـــه منتشـــر في غيـــر هـــذه المواطـــن. 
48.  نستميت من أجل ذلك كلّه ولو قُتلنا.

49.  يطيحـــوا : وهـــي مـــن طـــاح يطيـــح. بمعنـــى يســـقط، 
أي تســـقط الرقـــاب وتكثـــر الضحايـــا، والـــذي يـــدلّ على 
الكثـــرة هـــو حـــرف الجـــرّ » علـــى » المـــؤدّي لمعنـــى المراكمـــة.

بمعنـــى  رقبـــة،  جمـــع  وهـــي  الرقـــاب  بمعنـــى  الأرقـــاب   .50
النفـــس. أو  الشـــخص 

51. همّلتنـــي بمعنـــى أهملتنـــي، أي تخلّيـــت عنّـــي وتركتنـــي 
للتيـــه وأســـلمتني للضيـــاع.

52. في عبارة » رقيق الناب » إشـــارة إلى انتظام الأســـنان وهو 
مـــا يمكـــن اعتباره مقياســـا من مقاييس الجمـــال. وهذا 
الشـــطر مـــن البيت وهو ما يســـمّى بـ«الغصـــن« في مجال 
الشـــعر الشـــعبي يبـــدو أنّ هـــذا الشـــطر ينـــدرج في غرض 
الغـــزل أكثـــر مّمـــا هو داخـــل في غرض الرثـــاء وهو غرض 
هـــذه المرثيّـــة. ونقـــدّر أنّ إقحامه في هذا الحيّـــز ربّا عاد 

إلـــى تصـــرّف الرواة أو تصـــرّف المطربين.
53. عن جال: أصلها على جال بمعنى من أجل.

54. الُمخنْتَـــر : بمعنـــى المختار المحبّب إلى النفس، ولعلّ هذا 
المعنـــى هـــو الـــذي ذهـــب إليـــه الوزيـــر الســـابق والجامعي 
بوجمعـــة هيشـــور مـــن خـــال نقلـــه لهـــذه المرثيـــة للغـــة 

الفرنسية.
 55. سِـــيد القومـــان: ســـيّد الأقوام، والقومـــان جمع لمفرد هو 

قوم.
56. يـــا ليعتـــي: بمعنـــى يـــا لوعتـــي، وعـــوض الفعـــل الثلاثي 
الأجـــوف الـــواوي، اســـتُعمل عـــوض ذلـــك حـــرف العلّـــة 

اليائي.
57. خيالو أو خياله بمعنى قوامه أو ظلّه أو شخصه.

58. لم يعد يظهر أو يُلمح.	
59. روحـــي: فعـــل أمـــر مـــن فعـــل راح، ويعنـــي اذهبـــي أيّتهـــا 

الدنيـــا، لا شـــأن لـــي بـــك، لأنّـــه لا ثقـــة لأحـــد بـــك.
60. الدنيـــا: عالـــم المعـــاش خلافـــا لعالـــم المعـــاد ويترجمـــه 
الفرنســـيون بعبـــارة Le monde d’ici bàs  ويعنـــي 
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هـــذا العالـــم غيـــر المتعالـــي أو المتّصـــل بالحيـــاة الدنيا أيّ 
الحيـــاة الســـفلى.

61. بـــاي البايـــات: صفـــة كانت تطلق على صالـــح باي وتعني 
البايات«. »سيّد 

62. هذي أو هذه اســـم إشـــارة يدلّ على الضربة أو المصيبة أو 
النائبة أو بنت الدهر.

63. جات: أصلها جاءت.
64. لبـــدان: جمـــع بـــدن أي الأبـــدان، وقـــد فسّـــرها الأســـتاذ 

بوجمعـــة هيشـــور باعتبارهـــا تـــدلّ علـــى الحضـــور.
الحاضريـــن  بمعنـــى  حضّـــاره  أو  حـــزّاره  أصلهـــا  لعـــلّ   .65

. لمجلـــس با
66. زيّاره: جمع زائر وتعني مجموع الزوّار.

67. رفـــع الـــرأس المطلـــوب هنـــا لا يعنـــي الاعتـــداد بالنفـــس 
والإحســـاس بالنخـــوة بـــل بمعنـــى انظـــر نظـــرة إجماليـــة 

فاحصـــة لتـــرى واقـــع المشـــهد وحقيقتـــه.
68. ناسك: أناسك بمعنى أهلك. جرى فيهم أي جرى لهم.

69. لاش هـــو يُقتـــال: أتبـــع حـــرف التـــاء بألف ممـــدودة حتّى 
يُـــدَ حـــرف التاء وذلك لإقامـــة الوزن الشـــعري. وأصلها 

لمـــاذا يُقتـــل أي بـــأيّ حقّ يُقتـــل أو بأيّ ذنـــب يُقتل؟
مـــن  النـــوع  نفـــدوه أي نفديـــه. وهـــذا  70. نفديـــوْا: بمعنـــى 
التصريـــف شـــائع في المـــدن التونســـية. أمّـــا خـــارج المـــدن 
فيقـــول النـــاس: نفـــدوه. وأصـــل هـــذه الصيغـــة أنّ الفعـــل 
المضـــارع يبقـــى كمـــا هـــو ويدخل عليـــه الضمير بـــدون أن 
يقـــع التفاعـــل الصوتـــي والصـــرفي بين الفعـــل والضمير، 
العراقيـــن عندمـــا  الأشـــقاء  هـــذه الحالـــة عنـــد  ونجـــد 
لا  التفاعـــل  يقـــع  فـــا  الماضـــي  بالفعـــل  الأمـــر  يتعلّـــق 
صوتيـــا ولا صرفيـــا بـــن الفعـــل والضمير فيبقـــى الفعل 
علـــى حالـــه ونضيف إليه الضمير فيقولون مثـــا  ذَهَبَوْا 
عـــوض  ضَرَبَـــوْا  كذلـــك  ويقولـــون  ذَهَبُـــوا  قولنـــا  عـــوض 
ضَرَبُـــوا. ومثـــل هـــذه الحـــالات ظواهـــر طبيعيـــة تابعـــة 
للّهجـــات ولا تحتمـــل مقاييـــس معياريـــة كالتفضيـــل أو 
الحطّ من الشـــأن أو غيرها إذ أنّ كلّ اللهجات متســـاوية 

مبدئيـــا ويتعـــنّ احترامهـــا الاحتـــرام الكامـــل.
71. هو جاب الشـــيء بمعنى أتى به. ولعلّ أصل جاب الشـــيء 

هـــو جاء به.
72. رُويت زيّارة أحيانا » سيّارة » بمعنى السائرين، والعبارتان 
كمـــا يبـــدو غيـــر متباعديـــن من حيـــث المعنى: زاره أو ســـار 

إليه.
73. كِـــي: أصلهـــا كيـــف بمعنـــى عندمـــا. كِـــي خرجـــوا بمعنـــى 

عندمـــا خرجـــوا.
74. ضيق عشيّة: في وقت ضيّق ويعني آخر العشيّة.

75. الخلق: بمعنى الناس.
76. مســـبيّة: اســـم مفعـــول مـــن ســـبى يســـبي، وهـــذه الصفـــة 

لا تنطبـــق علـــى النســـاء فقـــط. ولعـــلّ المعنـــى الأقرب هو 
مســـبيّة العقـــول أي مســـلوبته مـــن فرط الصدمـــة وهول 

الحدث.
77. البـــرّاح: علـــى وزن فعّـــال وهي صيغة مبالغة من فعل برّح 
يبـــرّح بمعنـــى نادى لإعـــام العموم. ويتمثّـــل عمل البرّاح 
في أن ينـــادي الجميـــع لإعلامهم بأمر مـــن الأمور، ويكون 

ذلك العمل عادة في الأســـواق وفي الســـاحات العامّة.
78. علـــى الأربـــع أركان: ينـــادي في كلّ الاتّاهـــات ليعمّ نداؤه 

كافّة الأماكـــن إعلاما.
وهـــي  فعّـــال  وزن  علـــى  ســـرّاج  مفـــرده  ســـرّاجين: جمـــع   .79
مـــن الناحيـــة الصرفيـــة صيغـــة مبالغـــة تدلّ علـــى المهنة 
والســـرّاج هـــو صانـــع الســـروج. ويبـــدو أنّ هـــذا المـــكان مـــن 
الســـوق قـــد وقـــع فيـــه قتـــال شـــديد بـــن طـــرفي المعركـــة.

80. الدمع يسكب بمعنى يجري
81. بيبان: جمع باب، بمعنى أبواب.

82. مغلوقين تعني مغلقة.
83. ما جاب أخباره: لم ينتبه لما حدث.

الفـــرس  بـــه  شُـــبّهت  وربّـــا  الطيـــر،  مـــن  نـــوع  الـــزرزوره:   .84
لســـرعتها. غيـــر أنّ الأســـتاذ بوجمعـــة هيشـــور ذهـــب في 
ترجمتـــه لعبـــارة الـــزرزوره إلـــى  أنّهـــا تـــدلّ علـــى العربـــة 
يســـتعملها  التـــي  المركبـــة  هـــذه  الخيـــول،  التـــي تجرّهـــا 
الأعيان والشـــخصيات الرسمية. زال الاستعمال القديم 
ولـــم تـــزل عربـــات الخيـــول وأصبحـــت تُســـتعمل في بعض 

الأنشـــطة الســـياحية هنـــا وهنـــاك.
85. القمجّـــة: عبـــارة تســـتعمل في بـــاد الجزائـــر وفي المغـــرب 
الأقصـــى. واللفظـــة تنويع لعبـــارة قميص المســـتعملة في 

الإســـبانية. اللغة 
86. محصـــورة: غير متّســـعة ولا فضفاضة، ويضيف الدكتور 
ينـــذر  وأنّـــه  أســـود  القمجّـــة  لـــون  أنّ  هيشـــور  بوجمعـــة 

بالحـــداد.
87. دنق: بمعنى دنا وقرب ) لسان العرب، مادّة دنق(.

88. تزايـــر أو دزايـــر تعنـــي الجزائـــر، وهـــذا النـــوع مـــن النطـــق 
راجـــع علـــى الأرجـــح إلـــى نـــوع مـــن الإدغـــام خاصّـــة أنّ 
حـــرف الجيـــم ينطـــق في منطقة البحث مســـبوقا بحرف 
الـــدال. فكلمـــة الجزائـــر تنطـــق دجزائـــر وجزيـــرة جربـــة 
بتونـــس تنطـــق دجربـــة، وهـــذا هو النطـــق الـــذي اعتمده 
الفرنســـيون في تســـمية المـــدن التـــي تبـــدأ بحـــرف الجيـــم.

89. صاير: أصلها صائر وتعني ما يجري من أحداث.
90. تتغاير: تتغيّر والمعنى هو بايات يتبدّلون.

91. يبـــدو أنّ المقصـــود ببراهـــم أو ابراهيم هو إبراهيم بوســـبع 
وهـــو الـــذي عيّنـــه داي الجزائـــر بايا على قســـنطينة بعد 

خلعه لصالـــح باي.
92. يفهـــم مـــن الســـياق أنّ دور إبراهيـــم ســـلبي ولعلّـــه يفيـــد 
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القتل.
93. الحنينة:االأمّ العطوف على ولدها.

الدنيـــا  أقامـــت  كأنّـــا  أو عملـــت حالـــة،  يقـــال عملـــت   .94
ونواحـــا. بـــكاء  وأقعدتهـــا 

95. بـــكات: بمعنـــى بكت، وهذه الطريقة في تصريف الأفعال 
منتشـــرة في مـــدن تونـــس والجزائـــر والمغـــرب الأقصـــى. 
ولعـــلّ هـــذا دليـــل علـــى أنّ ســـكان هـــذه المناطـــق يمثّلـــون 
للوحـــدة  عنوانـــا  المحلّيـــة  اللغويـــة  الوحـــدة  مـــن  نوعـــا 

الثقافيـــة المخصوصـــة زيـــادة علـــى الوحـــدة العامّـــة.
96. تشـــالي: تشـــير بالحـــركات الســـريعة المتلاحقـــة في كلّ 
الاتّاهات. ويســـتعمل هذا الفعـــل ليصف حركة البرق 

وهو يشـــير إلـــى جهـــات عدّة.
97. نعْـــت بمعنـــى صفـــة أو شـــبه أي أنّ دموعهـــا في غزارتهـــا 

وتدفّقهـــا تشـــبه الأمـــواج المتلاطمـــة.
98. دليلي بمعنى عقلي وصوابي حتّى أصبحت لا أهتدي.

99. والحال يشـــيان أي يســـوء والفعل على وزن افعالّ يفعالّ 
من الجذر الثلاثي شـــن وهو خلاف زين. ويشـــيان ضدّ 

يزيان.
100. متهنّي من الجذر الثلاثي هنأ وتعني مطمئن البال.

101. اعطاوني الأمان: أمّنوني على حياتي ومصيري.
102. هيّاولي: هيؤوا لي كفني وأعدّوه.

103. هابلة وهبيلة: صفتان مشبّهتان من فعل هبل، الأولى 
مشـــبّهة باســـم الفاعل، والثانية مشـــبّهة باســـم المفعول. 

وقـــد جاء هذا الاســـتعمال للتأكيد والتكثيف المعنوي.
104. طلـــت بطـــاء الإحليـــل: والإحليـــل هو الويـــل والثبور. 
وهـــذا هـــو المعنـــى الـــذي ذهـــب إليـــه الأســـتاذ بوجمعـــة 
هيشـــور. ولعـــلّ مـــا يناســـب معنـــى الطـــاء هـــو »النيلـــة« 
عـــوض »لحليلـــة«. والنيلة صبـــغ أزرق. والمعلـــوم أنّ اللون 
الأزرق في منطقـــة البحـــث يفيـــد الســـواد والدليـــل علـــى 
ذلـــك قولهـــم »نهـــار أزرق« أي »نهـــار أســـود« بمعنـــى يـــوم 

أســـود أو يـــوم مشـــؤوم.
105. وفي روايـــة أخـــرى: بجراحـــه بمعنـــى علـــى حصـــان فتّي 

قـــويّ البنية.  
106. دماغه بمعنى رأسه أو على رأسه.

حســـب  تفيـــد  عريـــان  دماغـــه  وعبـــارة  عـــار.  عريـــان:   .107
يقـــال  المعنـــوي والخيبـــة والخســـران.  العـــراء  المقامـــات 
مثـــا هـــذا التاجـــر تعرّى رأســـه بمعنى أفلس وانكشـــفت 

أمـــوره ســـلبيا.
108. المحرمـــة هـــي في الأصل البُخنق الذي تضعه المرأة على 
رأســـها وتفيد المحرمة أيضا المنديل الذي يضعه الرجل 
لأنفـــه عنـــد الاقتضـــاء، وليـــس هذا هـــو المعنى الـــوارد في 

المقام.
109. شـــعّالة علـــى وزن فعّـــال، وهـــي صيغـــة  مبالغـــة، وتفيـــد 

معنـــى ســـاطعة جـــدّا إلـــى درجة أنّهـــا تبدو مشـــتعلة ملتهبة.
110. ويـــدان ويقـــال أيضـــا وديـــان جمع مفـــرده واد. والمقصود 
في منطقـــة البحـــث هـــو الأنهـــار الجارية مـــاء دلالة على 

غزارة الدمـــوع وتدفّقها.
111. حكمه  أو شدّه : أي ألقى عليه القبض.

112. الشاوش: بمعنى الحاجب أو الآذن بالعربية الكلاسيكية، 
يقـــال في البـــاد المصريـــة الشـــاويش وأصلهـــا الجاويـــش 

التركية. باللغة 
113. دار له : جعل له.

114. حديـــدات: مـــن مـــادّة الحديـــد وتـــدلّ على الأغـــال تغلّ 
بهـــا الأيـــدي عنـــد الإيقـــاف وتعـــرف في المشـــرق العربـــي 

بالكلبجة.  
115. توضّأ: صيغة مخفّفة من توضّأ، وفي هذه الحال أيضا 

يســـتعمل المدّ بدلا من الهمز.
116. الميدان: الساحة العامّة.

يوني بمعنى خلّوني أي أتركوني أو دعوني. 117. خلِّ
نُـــوادع بمعنـــى أودّع. ولعـــلّ صيغـــة أوادع تفيـــد معنـــى   .118
المشـــاركة أي أن يكـــون التوديـــع مـــن هـــذا الطـــرف و ذاك.

119. هربان: هارب أو فارّ.
120. حمّـــودة: هـــو الابن الأكبر لصالح باي  واســـمه الأصلي 
محمّد وشـــقيقه  الأصغر اســـمه حســـن وقد أصبح بايا 

في ما بعد.
121. اتهـــلّ: اعـــن. وتســـتعمل كذلـــك في المعنـــى نفســـه عبارة 
اســـتهلّ أو اصتطهـــلّ بمعنـــى أوْلِ عنايتك  لهذا الأمر أو 
ذاك. ولعـــلّ عبـــارة »اتهـــلّ« هي نوع مـــن النحت المختصر 

لعبارتـــي »اتّق الله«.
122. الـــدار: بمعنى العائلة. وتســـتعمل عبـــارة »الدار« أحيانا 
للدلالـــة علـــى الزوجة، فعوض أن يقول الرجل »زوجتي«  
يقـــول »داري« وربّـــا قـــال قائلهـــم »خلّيت الـــدار في الدار« 

أي تركـــت زوجتي في المنزل.
123. راهـــو أو راهـــي: تعنـــي أنّـــه أو أنّهـــا لتلك الصفـــة ولعلّها 
كذلـــك »نـــوع مـــن النحـــت متـــأتّ مـــن عبارتين همـــا »رأى 

أنّـــه« أو »أرى أنّهـــا«.
124. غـــدّاره علـــى وزن فعّـــال وهـــي صيغة مبالغـــة تفيد كثرة 

الغدر.
125. عادت: رجعت وبدّلت سيرتها نكوصا.

126. وأصلهـــا بتأخـــار وأصلهـــا بتأخّـــر وقـــد نكصـــت علـــى 
الـــوزن. عقبيهـــا ومـــدّت الخـــاء لإقامـــة 

127. لا تلومونـــي يـــا أكبـــادي: بمعنى يا فلـــذات أكبادي أي يا 
قطعا مـــن فؤادي.

128.  البلدان: جمع بلد أو بلاد وتعني المدينة.
129. العربـــان ليـــس المقصود بها العرب بل الأعراب من أهل 

البادية.
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130. راح:  راح مـــن الـــرواح وهـــو خـــاف الغـــدوّ. ذهب واختفى 
وضـــاع. وتفيد كذلـــك معنى مات.

يولي : أروني. 131. ورِّ
132. أسياد جمع مفرده سيّد، بمعنى يا سادتي.

133. هبّـــت الريـــاح أيّ ريـــاح التغيّـــر أو التغييـــر كنايـــة عـــن 
الدهـــر.  تقلّبـــات 

134. واش: كأنّـــه نـــوع مـــن النحـــت لكلمتـــن همـــا: وأيّ شـــي، 
يعـــوّض  أن  يمكـــن  بـــاي  وأيّ  مـــؤدّاه  إنـــكاري  اســـتفهام 

صالحـــا؟ 
135. حِزْنُـــوا عليـــه: فعـــل أمـــر مـــن حـــزن أي أنّ الشـــاعر يدعو 
أولاده إلـــى الحـــزن علـــى والدهم. وأصله احْزَنُـــوا، غير أنّ 
هذه اللهجة المستعملة في الجنوب التونسي وفي مواطن 
من القطر الليبي والمشـــرق العربي تجعل السكون فتحة 

والفتحة ســـكونا حَزْنُوا عـــوض احْزَنُوا.
136. يا عرب المدينة: بمعنى يا سكان المدينة أو يا أهلها.

137. راحوا عند: ذهبوا إلى وهو من الرواح خلاف الغدّو.
ـــى: فعـــل ماض من خلّى يُخلّي ومعناه ترك أو خلّف  138. خَلِّ

أو أودع.
139. الحضّاره: بمعنى الُحضّار ويعني الحاضرين.

140. الديّـــة: مـــن ودى يـــدي ديّـــة )لســـان العـــرب، مـــادّة ودى( 
والديّـــة هـــي المقابل المالي الذي يدفـــع لأهل القتيل على 

ســـبيل التعويـــض المادي.
141. زاهـــي أصلهـــا زاه من زها يزهو زهوا )لســـان العرب، مادّة 
زهو( وتفيد في هذا المقام معنى الارتياح والانشـــراح وهو 

ضدّ الحزن والاكتئاب.
142. مـــا جـــاب أخبـــاره: لـــم يـــأت بخبـــر ولـــم يتفطّـــن لواقـــع 

الأحـــداث.
143. مـــن شـــاف يشـــوف )لســـان العـــرب، مـــادّة شـــوف( بمعنى 

رأى.
144. مكتـــوب في الجبـــن أو على الجبـــن وذلك من الاعتقاد 
الســـائد الذي يقول بأنّ مصير الإنســـان قدر مقدور على 

الجبين مســـطور، من ذلك قول الشـــاعر الشعبي:
إللي انكتب على الجبين                      لازم تشوفُه العين

145. قبل ما نرجع باي: قبل أن أصبح بايا.
146. ما رادو ربّي: ما أراده الله.

147. فِـــنْ أو وِيـــنْ بمعنـــى أيـــن. وفي مثـــل هـــذه المواضع كثيرا 
مـــا تُعوّض الهمزة بحرف الهـــاء أو الواو أو الياء، ذلك أنّ 
العـــرب يســـتثقلون نطـــق الهمـــزة، وقـــد أثبتت الدراســـات 
الصوتيـــة الحديثـــة أنّ الهمـــزة هـــي أعمـــق حـــرف حلقـــي 
وواقـــع الحـــال أنّ العـــرب كانـــوا ومازالـــوا يتحاشـــونه على 

الفطرة.
148. وليـــدي: تصغيـــر ولـــدي، وهذا التصغيـــر صيغة صرفية 
دالّـــة علـــى التعطّف والتحـــدّب تعبيرا على المـــودّة والمحبّة.

149. دنق: معناها امض واذهب مع الديوان.
150. الديوان: مصطلح يستعمل في التنظيم الإداري للحكم 

ويدلّ على المكتب ســـواء كان لوزير أو رئيس.
151. حين حُصرت المدينة                     وانغلقوا البيبان

هرب المجرّح باي صالح                  برأسه عريان
يّماه تبكي وتنوح                           وتقول صالح راحْ

من راد ربّي يا صالح                     من راد ربّي يا صالح
مكتوب الرحمان

خلّيوني نشوف أولادي                   مانيشي هربان 
 ذا الشي مكتوب في جبيني             قبل ما نرجع باي
يّما تهلّاي في أولادي                     واتهلّاي في الدار

 لا تخدوش عليّ اولادي                 عادت بابلار
حين ادخل لداره                   فيه وبـيت المال 

 ذهب و جوهر يا صالح          وخدم مع الوصفان
يّما فين هو بابا                     رايح ولّا هربان

  حمّودة آه يا وليدي              امشي مع الديوان
حين اعطاوله التسبيح          واعطاوله الأمان

  قالوا يا صالح لا تخاف        هذا أمر السلطان
حين حكمه الشاوش              دار له زوج حديدات 

  توضّأ وصلّي يا صالح          واخرج للميدان
 قالوا صالح راح                    ورّيو لي قبره نرحّم نرتاح 

  صالح مخنوق بمحرمه        و دموعه ويدان
هيّا نزوروا قبره                     ونقبّل خدّ ليمين

يا من درى شكون                   ايجي باي في قسنطينة
على باينا فصّل كساوي          على العيد ناوي
 يوم الجمعة يا ناس              في قبره مساوي 

 الله يرحمه ويجعل موته       موته حميده في عام السنا
على باينا حطّوا المنشية        في بكرة وعشية

 عينك يا صالح زادوني كيّة   جات من الله
 آي راني برّاني غريب              في عام السنا
على باينا حطّوا السيالا        في بكرة ولاله
  عينك يا صالح دمعة هطّاله  جات من الله
 آي راني غريب                       في عام السنا

على باينا حطّوا للسواحل     في بكره و راحل
 عينك يا صالح                    بزوج مكاحل

  جات من الله                       آه راني غريب في عام السنا
قالوا العرب قالوا                  لا انعطيو صالح ولا مالو
ولو نُقتَلوا                     ويطيحوا الأرقاب على الأرقاب

نُوحوا على صالح                خلّى سبع أولاد
يا كبدي صبري لله

قالوا العرب هيهات           لا نعطيوا صالح باي البايات
هذي من الله جات                كتبة ربّي مقدّره

روحوا لداره يا خيّالة             يا كبدي صبري لله
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خدّك قمرة ضاوية                في ليلة أربعتاش ليلة
  قدّك سرول مايلة                 إذا هبّ الريح تميله آه

فراقك ماني طايقه              ولد صغير ما نعرف 
حيله

صبري لله
قالوا العرب هيقال             واعطونا صالح نفدوه 

بالمال
 و علاش ان يقتال             الله لايرحم من كان له 

 قتّالا
 روحوا لداره يا خيّالا             يا كبدي صبري لله
أنا غادي نزور                       يا ربّ عجّل بالزياره

  قليبي مقهور                       غابوا رجالة النغّاره آه
مقدّر مقدور                         في دار الدنيا الغرّاره

صبري لله
دنشت للجزاير                ولا عرفت قليبي كيف راه 

داير
  البايات تتغاير                        قالوا صالح دنّش ولا لا

 روحوا لداره يا الخيّالا             يا كبدي صبري لله
دفعت اللزمه                  ولا عرف قليبي واش اللي ثمّا
  يبكي بالدمعه                      قدّام الباشا دمعته سيّاله
 روحوا لداره                    يا الخيّالا يا كبدي صبري لله

يا غريبة قوليلي                      ولا من عرضك
عن لبّاس الحولي                    زوج قطاطي

صاحوا لله
منّك حار دليلي                      سعدو يا نكدة الأعداء

ما شاء الله
دفعت الديّة                   ولا عرفت قليبي وآش اللي بيّا

  البايات لعبوا بيّا           وقليبي ساهي ما جاب أخبار
أنا غادي الساقما           لقاني عمّي وضربني

  وحلف لي باللازمة         أرسل الزيرة بغى يقتلني
طالب حسن الخاتمة       والإله هو يرحمني

صبري لله
خرجت متهنّي              واعطاوني العمامه

 اللي خدعتني              واترن هي كفني
 و قليبي حاير               ما جاب أخبار

 روحوا لداره يا الخيّالا             يا كبدي صبري لله
جيت نودّعكم يا الآحباب         إنتم ضو اعياني

  ما ننسى جلستكم        غير إذا جات غمّة الأكفاني آه
من همّ فرقتكم              وزهو الدنيا فاني

 ما شاء الله
مشيت لبلادي             ساعة سعيدة حين شفت أولادي

  كيفاش تعادي              والقوم ليّ جات فزّاعه

يا ربّي حضرت             هذا الساعة يا كبدي صبري لله

152. يقـــال »نغمـــة« ويقال أيضا »طبـــع«  ويقال »مقاما« مثل 
مقام الأصبعين ونغمة الصبا وطبع الحســـن.

153. يا لندرى: يبدو أنّ أصلها يا هل ترى وهذه العبارة ذات 
الأســـلوب الإنشـــائي تـــدلّ علـــى التمنّـــي، ويبـــدو أنّ هـــذا 
المعنى الشـــعري متداول في الأدب الشـــعبي لا في القطر 
الجزائـــري فقط ولا في القطر التونســـي فحســـب بل في 
غيرهمـــا أيضـــا، مـــن ذلـــك قـــول »قائـــد النّجـــع« عمّار بن 

امحمّـــد الغانمـــي وكان يـــرأس »عرش البـــدور« إذ يقول:
 يا لندرى تبروش يا عينيّ      ونرجّع الديون الغابرة بيدايّ

154. يتقاطروا: تتقاطر، تتتابع وتتوالى وتمتدّ وتتطاول.
155. كيف كنّا: كما كنّا.

156.  يَبْـــراوْا: تبـــرأُ أي تصحّ العينان وتســـتعيدان عافيتهما، 
وهـــي من برىء يبرأ: يشـــفى.

157. تهنّـــا: تهنـــأ أي هنـــىء بالـــه. وهنـــا أيضـــا يُنطـــق الفعل 
بالتخفيـــف فتعوّض الهمـــزة بألف المدّ على عادة العرب 

المألوفة.
الشـــرح  ســـورة  في  مقـــدور  الشـــرح:  ســـورة  في  مكتـــوب   .158
مسطور، والمعنى المقصود هو مغزى الآيتين الكريمتين: 
﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْـــرِ يُسْـــرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْـــرِ يُسْـــرًا﴾ الآيتان 

5 و6 مـــن الســـورة.
159. هايم: أصلها هائم )على وجهه( بمعنى تائه متولّه.

160. فـــراق الحيـــاة أي الفـــراق بالحيـــاة لا بالموت.قـــال ابـــن 
حـــزم الأندلســـي: »ســـمع بعـــض الحكمـــاء قائـــا يقول: 
الفـــراق أخو الموت. قـــال: بل الموت أخو الفراق«.  فجعل 
الفـــراق أصـــا والموت فرعـــا. )طوق الحمامـــة في الألفة 

والألّاف، 143(.
161. لا جبـــرت: لـــم أجبـــر بمعنـــى لـــم أجـــد ولـــم أعثرعلـــى 

)طبيـــب(.
162. شاطر: ماهر.

163. خواطـــر: جمـــع خاطر، وهو ما يخطر بالبال ويبقى في 
الذاكـــرة. وهـــذه الأبيات الثلاثة أدّتها الفنّانة التونســـية 
المرحومـــة صليحـــة في إطـــار أغنيـــة »مـــن فـــراق غزالـــي« 
هـــذه الأغنيـــة المشـــتركة عبـــارة عـــن تـــراث مشـــترك بـــن 

تونـــس والجزائر.
164. داهم : بمعنى داؤهم.

165. قبلـــوا عزاهـــمْ: تلّقـــى أهلهم التعازي بشـــأنهم، وعزاهم 
أي عزاءهم.

هم ولم يرفع من شأنهم. 166. لا عزّهم: لم يعزِّ
167. ولا فداهـــم: ولـــم يَفدهـــم مّمـــا آلـــوا إليـــه مـــن نوبـــات 

الدهـــر ومـــن المهالـــك.
168. تبـــرا: تبـــرأ بمعنـــى تصـــحّ وتشـــفى. وهنـــا أيضـــا خفّـــف 



  العدد 35   أدب شعبي

85

النطـــق وأبدلـــت الهمـــزة ألفـــا ممـــدودة.
169. دواهم : أي دواؤهم.

170. تتبّعنا التســـجيلات، لكن قدمها حال دون تبيّنها تبيّنا 
لا يتـــرك مجالا لاحتمالات أخرى.

171.  جاحـــدة: اســـم فاعـــل مـــن جحـــد بمعنـــى أنكـــر علاقـــة 
الحـــبّ كتمـــا للســـرّ ووفـــاء بالعهـــد. 

172. طائقـــة: اســـم فاعـــل مـــن طـــاق يطيـــق بمعنـــى أطـــاق 
وتحمّـــل.

173. الأوخيّـــة: هكـــذا تنطـــق في أصلهـــا لكـــن أصلهـــا تصغير 
لأخـــت، يقـــال أخيّـــة، وهـــذه العبـــارة لا تدّل علـــى القرابة 
الدمويـــة بـــل تعنـــي المحبّـــة. وصيغـــة التصغيرهـــذه تفيد 

معانـــي التـــودّد والتقـــرّب و » التربيـــج ».
174. ضامونـــي: ســـاموني مـــن العـــذاب مـــا لا يطـــاق، وأصلها 

مـــن الضيم )لســـان العـــرب، مـــادّة ضيم(.
175. الأدراك: جمع مفرده درك. والدركة هي الدرجة في السلّم 
الســـفلي للأمور والمقادير وهي ضدّ كلمة درجة التي تدلّ 
على الســـلم العلوي للأشياء والظواهر. والمقصود درجات 

العذاب المضنية وكذلك الأتعاب والمشاقّ.
176. زاد عليّ أي زادني أوجاعا إلى أوجاعي.

177. ضيـــق العشـــيّة: آخـــر العشـــيّة، وكأنّه وقـــت غير مطلوب 
لأنّـــه لا يناســـب ولا يفـــي بالحاجة.

178. لـــاّ: عبـــارة تقديـــر تســـتعمل في المغـــرب العربـــي تنـــادى 
أوالمـــرأة المحترمـــة لســـنّها أو لمكانتهـــا  البـــرزة  المـــرأة  بهـــا 
وخصالهـــا. وهـــي عبـــارة تدلّ علـــى الســـيادة في أيّ مجال 
« إذا جاءت بالتعريـــف فتعني المرأة  كان. أمّـــا كلمـــة »اللـــاّّ

التـــي تســـمّى »فاطمـــة الزهـــراء «.
179. وهـــذا الاســـم الشـــائع في الشـــرق الجزائـــري خاصّـــة هـــو 
في الأصـــل لعائشـــة بنـــت حســـن الملقّـــب بـــــ»زرق عيونـــه« 
)1754م1756-م(، وهـــذه الســـيّدة التـــي أهـــدت صالح باي 
أجمل حدائق الواحة المســـمّاة في ما بعد »منتزه الحامّة« 
وقد تســـلّم صالح باي ســـنة 1873 م هذا البســـتان الرائع 
الذي أصبح في ما بعد »حوش الغراب« أو »الغراب« مثلما 
ســـمّته الأســـطورة نســـبة إلي ســـيدي محمّد الغراب وقد 

أضحـــى بدوره أســـطورة مـــن الأســـاطير المتداولة هناك.
180. جـــاء هذا الوصف المكتوب بمثابة التقديم لأداء الفنّان 

عبـــد العزيز بن زينة.
181. انتصـــر صالـــح بـــاي علـــى الإســـبان عندما هجمـــوا على 
الجزائر في مناســـبيتن وذلك في ســـنة 1775م وسنة 1783م 
عندهـــا عمّـــت بايلك الشـــرق فرحـــة عارمـــة واحتفل أهل 
قســـنطينة بذلـــك النصـــر ثلاثـــة أيّـــام وثـــاث ليـــال بـــا 
انقطـــاع خاصّة أنّ جزءا منهم كان يخشـــى عودة محاكم 
التفتيش التي عانى منها ســـكان الأندلس القدامى من 

المســـلمين واليهود.

182.  الدليل على ذلك قول الشاعر على لسان صالح :
      خرجت متهنّي                وعطاوني الأمان وخدعوني

183. تعرّضـــت عديـــد الآيـــات القرآنية لموضوع العهـــود وأكّدت 
علـــى ضـــرورة الوفـــاء بهـــا ونهت عـــن نقضها، نذكـــر منها 
قولـــه تعالى:﴿وَأوَْفُـــوا بِالْعَهْـــدِ إِنَّ الْعَهْـــدَ كَانَ مَسْـــئُولً﴾ 

ســـورة الاســـراء الآيـــة 34.
184. وردت آيـــات قرانيـــة عـــدّة في موضـــوع المواثيـــق ونهـــت عن  
 ِ ذِيـــنَ يُوفُونَ بِعَهْـــدِ اللَّ نقضهـــا ومنهـــا قوله عزّ وجـــلّ ﴿الَّ

يثَـــاقَ﴾ ســـورة الرعـــد الآية 20. وَلَ يَنقُضُـــونَ الِْ
185. من أدعية الناس »الله لا تموتنا محروقين ولا مشروقين«.
186. ســـبق أن أشـــرنا إلى هذا المعطى الأســـلوبي في بحث من 
بحوثنـــا المتّصلـــة بمقوّمـــات التأثيـــر في بعـــض الأشـــعار 
مـــن الأدب العربـــي القـــديم، وقـــد رأينـــا أن نســـتأنس هنـــا 
بـــن خصائـــص  المقارنـــة  ســـبيل  علـــى  النتائـــج  ببعـــض 
الشـــعر العربـــي القـــديم مـــن جهـــة والشـــعر الشـــعبي من 
جهـــة ثانيـــة ولا ســـيّما بالنظر إلى مـــا يجمع بينهما من 
وشـــائج في البنى الهيكلية والصيغ التعبيرية فضلا عن 

التشـــابه في المضامـــن والأغـــراض.   
187. تمثّـــل المقاطـــع القصيـــرة في مـــا ســـبق درســـه من أشـــعار 
مـــن الأدب العربـــي القديم حوالـــي 34 % وتمثّل المقاطع 

الطويلة حوالـــي 66 %. 
 188. يـــزداد التفـــاوت ازديـــادا عظيمـــا في القصيـــدة التـــي بين 
أيدينـــا إذ تصـــل نســـبة المقاطـــع القصيرة مـــا قدره نصف 
منغلقهـــا  الطويلـــة  المقاطـــع  تســـتأثر  حـــن  في  العشـــر 

ومنفتحهـــا نحـــو 95 %.
نســـبة  تتجـــاوز  القصائـــد  بعـــض  مـــن  درســـناه  مـــا  في   .189
الطويلـــة  المقاطـــع  نســـبة  المنغلقـــة  الطويلـــة  المقاطـــع 
المنفتحـــة بحوالـــي 59 % مقابـــل مـــا يقـــرب 41 %. أمّا في 
قصيـــدة الحـــال فقد حصل العكس وانقلبت النســـب بما 
يقـــارب ثلاثـــة أرباع للمنفتحة أمـــام ربع واحد للمنغلقة 
وهـــذه الخصوصيـــة الفريـــدة مـــن نوعهـــا مـــن شـــأنها أن 
يؤكـــد  مّمـــا  انســـيابا  والانســـياب  رخـــاوة  الرخـــاوة  تزيـــد 
طابـــع القصيـــدة الموغل في الغنائية، وهي صيغة تناســـب 

مشـــاعر الأســـى والانشـــغال والاهتمـــام والحـــزن.
190. المتداول هو أنّ كلام العرب ينتظم عادة في بنية صوتية 
مقدارهـــا 45 % للمقاطـــع الطويلـــة مقابـــل 45 % )جان 

كانتينو، دراسات في لسانيات العربية، 198(.
191. محمود المسعدي، الإيقاع في السّجع العربي، 141.
192. محمود المسعدي، الإيقاع في السّجع العربي، 141.

193. مـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك البيـــت الأوّل في القصيـــدة إذ 
يقـــول الشـــاعر:

        قالوا العرب قالوا            لا نعطِيوْا صالح ولا مالو 
والأمثلة في القصيدة كثيرة، وربّا تجاوزت المقاطع الطويلة 



  العدد 35  أدب شعبي

86

المنفتحـــة في آخـــر المصـــراع الثاني من البيـــت عدد ثلاثة 
لتصل إلى ســـبعة على غرار قول الشـــاعر: 

يا ليعتي خيالو ما عاد يبان
194. النـــدب أن تدعـــو النادبة الميّت بحســـن الثناء في قولها: 
وافلانـــاه! واهنـــاه! واســـم ذلـــك الفعـــل الندبـــة، كلّ شـــيء 
في ندائـــه وا فهـــو مـــن بـــاب الندبـــة )لســـان العـــرب ، مادّة 

ندب(.
195.  ابن هشـــام الأنصاري، أوضح المســـالك إلى ألفية ابن 
مالـــك3: 64، شـــرح ابن عقيل على ألفيـــة ابن مالك،2: 

.258
196.  ابـــن هشـــام الأنصـــاري، أوضح المســـالك إلـــى ألفية ابن 
مالـــك3: 64، شـــرح ابـــن عقيـــل على ألفية ابـــن مالك،2: 

.258
197.  تعمـــر يـــاءات النـــداء رداها القصيدة، وقـــد تتردّد عبارة 
النـــداء هـــذه خمس عشـــرة مرّة مثلما جـــاء بذلك صوت 

الفنّـــان رضا بودباغ.
198.  تواتـــرت آهـــات الأســـى واللوعـــة في القصيـــدة خاصّـــة 
عنـــد الغنـــاء، وقد فاقت ثلاثين مرّة عند كلّ من الشـــيخ 
الفرقانـــي،  الطاهـــر  محمّـــد  والحـــاج  ليريـــس  ريمـــون 
وكثيـــرا مـــا تقتـــرن يـــاء النـــداء بـــآه اللوعـــة عنـــد ســـائر 
الفنّانـــن، وربّـــا تكرّرت عبارة آه ســـتّ مرّات متتالية كما 

جـــاء بصـــوت رضـــا بودبـــاغ.
200. يحـــدث أن يتصـــرّف مـــؤدّي الأغنية في متنها فيضيف 
بعـــض العبـــارات مـــن نـــوع »يـــا وعـــدي« التي تفيـــد معنى 

»يـــا قـــدري الموعود« وقـــد آن أوانه.
201.  يقـــول ســـعد مصلـــوح في الوقفيـــات نصـــف الرنّانـــة: » 
يتّســـع مصطلح الوقفيات عند بعض الدارسين ليشمل 
الأصـــوات الأنفيـــة مثـــل الميـــم والنـــون والجانبيـــة نصف 
الرنّانـــة مثـــل اللام واللمســـية نصـــف الرنّانة مثـــل الراء 
المتحرّكـــة ) ســـعد مصلوح، دراســـة الســـمع والـــكلام، 204(.
202. »الحنين: الشـــوق وتوقان النفس« )لســـان العرب، مادّة 

حنن(.
يقابـــل   هـــو  الشـــعبي  الشـــعر  مصطلـــح  في  الغصـــن   .203

القـــديم.  الأدب  في  البيـــت  نصـــف  أو  المصـــراع 
)لســـان  الطـــرب،  أو  البـــكاء  مـــن  الشـــديد  »والحنـــن:   .203
العـــرب، مـــادّة حـــن( وقيـــل أيضـــا »حنـــن الناقـــة علـــى 
ولدهـــا،  إلـــى  اشـــتاقت  إذا  صوتهـــا  حنينهـــا  معنيـــن: 
وحنينهـــا نزاعهـــا إلـــى ولدهـــا مـــن غيـــر صـــوت« )لســـان 

مـــادّة حـــن(. العـــرب، 
204.  كأنّ هـــذا المصـــدر المفترض – وهو على وزن  »تمفعيل«  
إن صـــحّ التعبيـــر-  كأنّـــه مشـــتقّ بـــدوره من فعل مســـتند 
الفصحـــى.  اللغـــة  في  قائـــم  غيـــر  لكنّـــه  مصـــدر،  إلـــى 
وفعـــل تمحـــزن يظـــلّ وجوده نظريـــا لأنّه غير مســـتعمل 

في منطقـــة البحـــث، وغايـــة مـــا نعثـــر عليـــه في مجـــرى 
تُحـــزن  »فلانـــة  يقـــال  »محـــزن«.  فعـــل  الاســـتعمال 
علـــى روحهـــا« بمعنـــى أنّهـــا تبكـــي ذاتهـــا. وأكثـــر حـــالات 
التمحزيـــن لـــدى المـــرأة عندمـــا ترحـــي الحبـــوب خاصّـــة 
العلـــوي  الرحـــى  فـــكّ  تديـــر  وهـــي   – فتراهـــا  بالليـــل 
– تشـــكو تعبهـــا ونصبهـــا أو حظّهـــا الـــذي ســـاقها إلـــى 

الوضعيـــة التـــي هـــي فيهـــا مـــن زواج أو اغتـــراب.
205.  لسان العرب، مادّة حزن.

وربّـــا جـــاز للمرء أن يقرّبها من صيغة اســـم المكان على 
وزن مفعلـــة فتصبـــح كلمـــة »محزنـــة« دالّـــة علـــى كثـــرة 
الحـــزن مثـــل قـــول العـــرب مَأْسَـــدَة للمـــكان كثير الأســـود 

ومَرنبـــة للمـــكان كثيـــر الأرانب.
206. »وقـــال ســـيبويه أحزنـــه جعله حزينـــا وحزّنه جعل فيه 

حزنا« )لســـان العرب، مـــادّة حزن(.
علـــى  المعـــروف  غيـــر  الجانـــب  هـــذا  يمثّـــل  أن  يمكـــن   .207
وجـــه التدقيـــق مجـــالا لبحـــث ميدانـــي لملء هـــذا الفراغ 
البحثـــي حتّـــى نصـــل إلـــى نتيجة ســـواء في هـــذا الاتّاه 
أو ذاك، ومـــا يترتّـــب عليهـــا مـــن اســـتنتاجات أعـــمّ  وأشـــمل.
208. المتمحـــزِن إن صـــحّ القـــول بكســـر الـــزاي علـــى  صيغـــة 

اســـم الفاعـــل مـــن فعل »تمحـــزن«.
209. عنوان الأغنية هو »أمّ الضفاير«: 

   وهذا نصّها:
وين درّقتوها أمّ الضفاير وين

وين خلّيتوها يا بنات  قولوا وين
كانت معاكم ريتــها ع البير      وعلاش رَوِحْـــتوا  وسيّبتوها

أم الضـــــفاير ويــــن 
أمّ الضفاير بانت                   وتملى في جرّتها حذاكم كانت

 أنا ريتها والــــعين ليها            مالت وخوفي عليها
في يوم لا تنــســوها                  آه ويــــن درّقــــتوها

210. كانـــت هـــذه الكلمـــات تُنســـب في أوّل أمرها إلى الشـــاعر 
التونســـي الحـــاج عثمان الغربي، وقد شـــكّك بعضهم في 
نســـبتها. قـــال لنـــا ذات مـــرّة أســـتاذنا في الموســـيقى فنّـــان 
مـــن  يُعـــرف  إنّـــه كان  المرحـــوم الطاهـــر غرســـة  المالـــوف 
القصيـــدة الأبيـــات المغنّـــاة فقـــط، وبعـــد ذلـــك عُثـــر على 

القصيـــدة كاملـــة وهـــي تعـــدّ حوالـــي تســـعين بيتا.
211. دأب التونســـيون علـــى اســـتعمال عبارتـــي  »مـــن العتيق« 
أصحابهـــا  يُعـــرف  لا  التـــي  الألحـــان  علـــى  ليطلقوهـــا 

فكأنّهـــا مـــن التـــراث المشـــترك الُمشـــاع بـــن النـــاس.
بقيّـــة القصيـــدة وتغنّيهـــا الفنّانـــة التونســـية الشـــهيرة 

المرحومـــة صليحـــة هـــي كمـــا يلـــي:
باشْ ليّ جيتو

 وآش قولكم في الّذي خلّيتو
سالم ع العقاب شايع صيته 
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 يوم البراز مُصَفّن ع الحولي
ماذا ركب من عوده 

  وماذا لحق من شابّه خندوده
تِتْزعوط الأعراس من باروده 

   كوّاي في الفرسان بالمفتولي
يا خيل سالم باش روّحتولي 

  بانا وجوه تقابلو قولولي
ما أصعب فراقك يا عزيزي حنّي 

   مقابيس نارك ما بغوا يطفولي
يا خيل سالم باش روّحتولي 

  بانا وجوه تقابلو قولولي
ماذا ركب من ساسه 

  يوم البراز ماذا يبيع براسه
إذا زغرتت مكحول هذب نعاسه 
   تعيّط تنادي وينهو مخلولي
فيكمشي من هو يركب 

   فيكمشي منه يخفي السرّ ناوي
فيكمشي من هوعلى الصبر يلاوي 

   تصدق عليه محبّتي ووصولي
ما غاظنيش حالي 

   ما غاظنيش فتنو نهار مشالي
لو كان قتله حرّ دمه غالي 
  نصدق عليه محبّتي ووصولي

212. جاء هذا الوصف المكتوب بمثابة التقديم لأداء الفنّان 
عبـــد العزيز بن زينة.

213. الصرناية أو الزرنة آلة موســـيقية هوائية تعمل بالنفخ 
تتألـــف من قصبتين وجســـمها خشـــبي حيث يتـــمّ النفخ 

في القصبتين بواســـطة الفم.

ملاحظـــة: لقـــد كان الأســـتاذ الفاضـــل والشـــاعر الأصيل أبو 
القاســـم الثليجانـــي لنـــا خيـــر عـــون علـــى بلـــورة مفهـــوم 
»التمحزين«، وزاد على ذلك بأن جاد بالأمثلة التي زادت 
الفكرة تجسيما ووضوحا، ويُذكر أنّ للأستاذ الثليجاني 
ديوانا شـــعريا معتبرا أســـلوبا ورؤيا نشـــرته  بتونس ســـنة 

2007 مطبعـــة دار الاتّاد العامّ التونســـي للشـــغل. 
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أحمد عبدالهادي المحمد صالح
كاتب من السعودية

يعود الحديث في بحثنا إلى طبيعة الخدمات الصحية والطبية إلى ما قبل 80 سنة في منطقة الأحساء، والتي كانت 
شـــبه معدومة، إلا من بعض الطبابة الشـــعبية، والأمر مثله في مختلف أرجاء شـــبه الجزيرة العربية، وإذا وجدت خدمات 
فهـــي بمســـتوى حجـــم قـــدرات وإمكانـــات ذلـــك الوقـــت بمـــا يتناســـب بالقـــدرات الماديـــة والعلميـــة علـــى البحـــث عن طبيب يمد له 
يـــد العـــون ويقـــدم لـــه خدمـــات تليـــق بمـــا يطمـــح لـــه، بداعـــي الفقـــر وضعـــف الحـــال)2(، وســـاهم فـــي تكريـــس الحالـــة المأســـاوية عـــدم 

وجـــود بيئـــة صالحـــة للعمـــل الصحـــي وذلـــك عائـــد للإهمـــال الـــذي انتاب المنطقة فـــي ذلك الزمان. 

الأحساء)1( الشعبي في  الطب 
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فاتجـــه معظـــم الســـكان للبحـــث عـــن العـــاج مـــن 
ثـــم  ومـــن  ذويهـــم  وتصيـــب  التـــي تصيبهـــم  الأمـــراض 
التخلـــص مـــن براثـــن المـــرض وقســـوته عليهـــم بمـــا هو 
متـــاح ومعـــروف لديهم، وبما حبـــا الله البيئة الطبيعية 

المحيطـــة بهـــم مـــن إمكانـــات علاجيـــة وطبيـــة.
فــــــاتجهت أنظــــــار المــجـتــمـــــع إلـــى الــبـيـئــــة الـزراعـية 
ومـــا تـنـتـجـه الأرض مـن خــير وتتـضـمـنه مــن إمــكانـــات، 
بــالإضــافــة إلــى العــلاجـــات الـــروحـية بُغية منهم للشفاء، 
وكل اتجــــاه عـــلاجــي لـــه قـــوانــيــنــه وأســالــيــبــه وأمــراضـــه 
الخـــاصـــــة، فبــدأ النــاس بالتـــــداوي حســب المطبـبــين في 
ذلـــك الوقـــت وعـــرف هذا التـــداوي والســـلوك في عصرنا 

بالطب الشـــعبي.    
وأطلقـــت عليـــه أثنـــاء كتابتـــي لهـــذه الورقـــة: الطب 

)غيـــر الخاضـــع للقوانـــن العلميـــة والعقليـــة(. 
لذا يتصدر الطب الشعبي بشقيه )الغيبي والعشبي( 
جميـــع الممارســـات التقليديـــة المتعلقـــة بالطبابـــة مثـــل 
استخدام الأدوية الشعبية والنباتات والأعشاب والأغذية 
في علاج الأمراض، بالإضافة إلى بعض الممارســـات مثل 
الكـــي والحجامـــة والتجبيـــر... وغيرها، وســـواء تم ذلك 
بواســـطة طــبيـــــب شعـــــبي أو بــــــواسطة صاحـــــبة المـــــــنزل 
والــــتي مارســــــت هذه العادات حســـب العرف المتـــداول في 

ذلـــك الوقت. 
وكذلـــك الممـــارس لهـــذه المهنة احتل مكانـــة مرموقة 
في المنطقـــة تميـــزه عـــن باقـــي ســـكان المنطقة ســـواء كان 
رجـــاً أم امـــرأة، ولـــذا لا زال البعـــض يشـــار لـــه كعلم من 
الأعـــام الذيـــن ســـاهموا بتقـــديم خدمـــات إنســـانية في 
مجتمعـــه، وانتهزهـــا فرصـــة أن أترحـــم عليهـــم وأســـأل 

الله لهـــم المغفـــرة والجنة.
 ولا شك أن هؤلاء المطببين كانوا بحاجة إلى أدوات 
ولوازم طبية تســـاعدهم على إنجـــاح العملية العلاجية 
بحســـب درجتها صغرت أو كبـــرت فاجتهدوا في توفيرها 
مـــن معطيات البيئة الزراعيـــة والحيوانية، وما افتقرت 
له بيئتهم عمدوا إلى جلبه من الخارج، وسأتحدث عن 
هـــذا الأمر ضمن ســـياق البحث في موضعه المخصص.

أهداف البحث: 
قبـــل الخـــوض في أعمـــاق البحـــث لا بـــد من الإشـــارة 
هنـــا إلى صعوبـــة الولوج إلى دهاليز هذا البحث المظلم، 
والـــذي يحدونـــي الأمـــل بالوصـــول في آخره إلى إشـــراقة 
ضوء تكشف في النهاية عن مادة تراثية هامة من تراثنا 
المجيـــد، صرفـــت جل وقتـــي لها، هذه العتمـــة التي ضاق 
بهـــا فكـــري دون أن ارتـــدي نظارة ســـوداء أرجعها إلى عدة 

أسباب، منها:
نـــدرة الباحثـــن الذيـــن تطرقـــوا للطب الشـــعبي في 
الأحســـاء - ســـواء الذيـــن كتبـــوا عـــن الأحســـاء بشـــكل 
خـــاص أو عـــن جوانـــب معينـــة مـــن تاريخهـــا - لـــذا يعد 
هـــذا الموضـــوع بكـــرا لـــم يفـــض بعـــد، وإن ذكـــر فمجمل.

أي  الأحســـاء  علـــى  وفـــدوا  الذيـــن  الرحالـــة  أغفـــل 
اهتمام بالطب الشعبي، ولم يتطرق أي منهم للأمر في 
كتاباتـــه، ومـــا ذكره ابن علوان الدمشـــقي في رحلته)3(، لا 
يعد ســـوى شـــيء يســـير عن التجبير يظل ذكراً خجولًا 

لا يـــروي الظمآن. 
الحســـيني  والشـــاعر  الخطيـــب  ذكـــره  مـــا  وكذلـــك 
البحرينـــي المـــاَّ عطيـــة الجمـــري في منظومتـــه أثنـــاء 
زيارتـــه للأحســـاء عـــام 1354هــــ، التـــي وصـــف خلالهـــا 
مـــا انتابـــه مـــن مـــرض دعـــاه لزيـــارة الطبيـــب في منزلـــه 

بالأحســـاء وكيـــف ســـاهم في علاجـــه، قائـــاً: 
ثم رجعنا لحمى الهفوف

وقد تقضى لهب الصيوف
والقيض ولّى وأتى الخريف

والجسم مني ناحل نحيف
وكلّ يوم ألم الطحال

رت أحوالي يزداد بل تنكَّ
ثم اعترتني بعد ذا حُمّاء

ت بها الأعضاءُ شديدة هُدَّ
ستة أيام اعترتني بلا إشكال

مُلقى وحولي خلص الرجال 
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تسعرها حرارة شديدة
ولم أجد نتيجة مفيدة

فأوصلوني منزل الطبيب
بيتاً رحيباً ليس بالرحيب

قد استفدت منه بالمعالجة
وقلبي الفكر الشديد خالجه

لكنني لقيت بعض الراحة
ونلت من دوائه نجاحه

حتى غدوت بعد ذا أفيق
قد انطفا من جسمي الحريق)4( 

وهـــو كلام كمـــا نلاحـــظ مجمـــل، لـــم نعـــرف فيـــه إلا 
أنـــه مصـــاب بألـــم الطحال وارتفـــاع الحـــرارة فقط، ولم 

يتطـــرق عـــن هويـــة الطبيـــب ولا نوعيـــة العلاج.  
ومــــا ورد في الكـــتب المطــبوعـــة بـالعربية في تاريخ طب 
الإرساليات الأجنبية بمنطقة الخليج والجزيرة العربية، 
يكـــون الطـــب مجـــرد ذكر لحـــالات لهـــا مســـاس بموضوع 
اجتماعـــي أو سياســـي يريـــد المؤلـــف الحديـــث عنه فيبدأ 
موضوعـــه إما عن حالـــة مرضية زارت الإرســـالية أو زارها 
الفريـــق الطبـــي، ومـــن ثـــم يأخـــذ الكاتـــب منعطفـــاً آخر 
يريـــد الحديـــث عنـــه، ولا غـــرو في ذلـــك إذا عرفنا الســـبب 
الحقيقي للإرسالية هو التنصير)5(، فمثل كتاب )مذكرات 
شـــريفة الأمريكانية( عن الأحســـاء مجرد إثبات أن بعثة 
أو إرســـالية تبشـــيرية أمريكية في البحرين 1922م دخلت 
الســـاحل الشرقي من شـــبه الجزيرة العربية وبالتحديد 
الأحســـاء والقطيـــف، وتحدثـــت فيـــه عـــن أهـــم المشـــاكل 
والصعوبـــات التـــي واجهتهـــم أثنـــاء عملهـــم التبشـــيري، 
ومـــع ذكـــر ازدحـــام المراجعـــن على المستشـــفى الـــذي أعد 
لاســـتقبال المرضى)6(، ولكن لم تذكر أهم الأمراض التي 
عالجوها ولا العمليات التي قاموا بها، ولم تذكر المؤلفة 
كيـــف تفاعـــل المرضـــى مـــع تقبـــل النصائـــح واســـتعمال 
الـــدواء، وهـــل تتـــم مراجعتهم مـــرة أُخـــرى ويطرأ عليهم 
تحسن أم لا، بل وتؤكد الكاتبة في طيات صفحات كتابها 
أن البعـــض ممـــن مـــارس الطـــب في ذلـــك الوقـــت ليـــس 
بطبيب وإنما انتحل شـــخصية الطبيـــب والتطبيب من 

أجل التبشـــير)7(. ومع هذا حاولت جاهداً التقاط بعض 
الأمـــور الرائعـــة مـــن الكتـــب التي كتبت في هـــذا المضمار.

مـــن  الجانـــب  بهـــذا  بالعنايـــة  جهـــة  أي  تبـــادر  لـــم 
تســـجيل أســـماء مـــن مارس الطـــب الشـــعبي ولا معرفة 
الأدوات التـــي يســـتخدمونها ســـابقاً ولا حتـــى تســـجيل 

أســـماء الأمـــراض المعروفـــة في ذلـــك الوقـــت.
أغلـــب مـــن عمـــل في هـــذه المهنة مـــن الماضـــن انتقل 
إلـــى رحمـــة الله والباقـــي إمـــا هجرها ويصعـــب التعرف 
عليـــه أو متعـــب بســـبب المرحلـــة العمريـــة ولا يمكنـــه أن 

يتذكـــر الأيـــام الماضية. 
إلا أنـــي ســـعيت جاهـــداً في كشـــف - ولو جزء بســـيط 
- النقاب عن بعض جوانب الطب الشـــعبي في الأحساء 
لـــدى  معلومـــة  غيـــر  أو  مغيبـــة  وكانـــت  الرســـمي  غيـــر 
البعـــض ســـواء كان روحيـــاً أو عشـــبياً أو تجبيـــراً ويعتبـــر 

مجهـــولًا الآن لـــدى بعـــض ســـكّان المنطقة. 
بعـــد هـــذه المقدمة أتمنى أن أكون قد وفقت في رصد 
شـــيء جديـــد عـــن تاريـــخ الأحســـاء مـــن خـــال تتبعـــي 

لهذه المـــادة)8(.
1. الطب الشعبي في المثل الأحسائي: 

مـــا عنيتـــه مـــن ذكـــر المثـــل في الطـــب الشـــعبي هو ما 
يعبره المثل من نتاج تجربة شـــعبية طويلة تخلص إلى 
عبـــرة وحكمـــة؛ لاجتمـــاع المعنـــى والغاية فيه، وتؤســـس 
علـــى هـــذه الخبـــرة معطيـــات يمكـــن مـــن خلالها قـــراءة 

فتـــرة زمنية في مســـاحة معينـــة، منها:
في التحذير من الأمراض والوقاية:

  »الوقايـــة خيـــرٌ مـــن العـــاج« وعـــن طريـــق تجربـــة 
الأهالـــي قالـــوا في ذلـــك أمثـــالًا منهـــا:  

»إذا جـــاء الفقـــع صـــر الـــدواء«)9(: وهي إشـــارة إلى أن 
الفقـــع )الكمـــأة( من الأطعمة المســـببة للأمـــراض، وأن 
كثـــرة تناولـــه مضـــر، ففي موســـم الكمأة لا أرفـــع الدواء 

مع هـــذا الداء.
»أكلـــه تحـــرم وكيـــات«)10(: يريـــد القـــول هنـــا إلى أنه 
كـــم أكلـــة منعـــت صاحبهـــا مـــن أكلات و»وكيـــات« كلمـــة 
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تصغيـــر لكلمـــة أكلات وأكلاتٌ جمعٌ مفردهـــا أكلة، وهي 
نصيحة بانتقاء الأكل الجيد وعدم الإسراف في الأكل.                
وفي بعض المناســـبات تســـتهل وجوههم بالبشر، 

لوجود الدواء فقالـــوا في ذلك: 
»إذا جـــاء الجـــراد انثـــر الـــدواء«)11(: وهـــذا عكس المثل 
الســـابق، فبوجود الجراد وانتشـــاره تقل الأمراض فكأن 
الله نشـــر الـــدواء بينهم، وهو تشـــجيع علـــى أكل الجراد 
في موســـم الجراد، لأنه يأكل من جميع أنواع الأعشـــاب 

المحتويـــة على غـــذاء متكامل يقي مـــن الأمراض. 
وبعـــض الأمراض تحتـــاج إلى ســـعي وبحث عن 

الدواء، فضـــرب المثل:  
»جربـــه ومحتاجـــه للطّلا«)12(: إشـــارة إلى أن المريض 
بـــداء الجـــرب يحتـــاج إلـــى الدهـــان علـــى الجســـد لأن 

الجـــرب لا يذهـــب عـــن الشـــخص إلا بالعـــاج.  
ـــى ليعـــه«)13(: مـــع ارتفـــاع حـــرارة الجســـم  »زادت الحمَّ
للتقيـــؤ  مقدمـــة  وهـــي  بـ)اللوعـــه(،  صاحبهـــا  يشـــعر 

المعـــدة.  وتفريـــغ 
2. أسماء الأمراض:

لا شـــك أن أهالي الاحســـاء أصابتهم أمراض عادية 
وســـارية بـــل وحلت بهم أوبئة فتكـــت بالكثير من الناس 
منـــذ القـــدم، وممـــا يؤســـف عليـــه عـــدم وجـــود مصـــادر 
نعتمـــد عليهـــا)14(، ولكـــن حســـب بعـــض القرائـــن التـــي 
التقطناهـــا مـــن المصـــادر وبعـــض اللقـــاءات الشـــفاهية 
مع كبار الســـن ســـجلت مجموعة من الأمراض، مع أن 
البعـــض يتذكـــر وصـــف المـــرض وحالة المريـــض مع عدم 
معرفتـــه باســـم المـــرض في ذلـــك الوقـــت. وهـــذه أســـماء 

الأمـــراض التـــي توصلـــت لها علـــى النحـــو التالي:
1.  الكوليـــرا: اســـم مشـــهور ومعـــروف، مـــن الأمـــراض 

الوبائيـــة الـــذي مـــات منـــه خلـــق كثير.
2.  الطاعـــون: وهو أيضاً من الأمـــراض الفتاكة التي 

مات بســـببها خلقٌ كثير.
الأمـــراض  مـــن  أيضـــاً  المـــرض  وهـــذا  الجـــدري:    .3
الوبائيـــة الخطيرة ، فما أصيب به أحد إلا وصحبه 
عمـــى في عينيـــه أو تـــرك علامـــات بـــارزة علـــى وجهـــه.  

4.  الرمد: مـــن الأمراض التي تصيـــب العيون، والتي 
قـــد تـــؤدي إلـــى العمـــى عنـــد عـــدم وجـــود الرعايـــة 

الصحيـــة الكافيـــة.
5.  العمـــش: مـــرض يصيـــب العيـــون أيضـــاً، ولعلـــه ما 

يعـــرف بــــ )التراخوما(.
اج. 6. »الغي« أو تقيح أو دمل: المعروف بالُخرَّ

7.  النقـــرس: وهو ما يعـــرف طبياً أيضاً بـــداء الملوك، 
وهـــو يصيب الأقدام نتيجة الإفراط في أكل اللحوم 

الحمراء.
ـــرْ: مـــن أعراضـــه ارتفـــاع في درجـــة الحرارة،  8.  أمْ حَمَيَّ
وصـــوت يشـــبه صـــوت الديـــك مع الســـعال المســـتمر، 

وهـــو مـــا يعـــرف اليوم بــــ )الســـعال الديكي(.
9.  الضروس: ويقصد به ألم الأسنان وخلعها.

10.  الصفري والسخونة: ارتفاع الحرارة وما يعرف 
هذا المرض في الوقت الحاضر بـ )الانفلونزا(.

وز )أم الصبيان(. اسْ: التهاب اللَّ هات الرَّ 11.  أمَّ
12.  ليّة: آلام المعدة، شبيه بالمغص.

13.  حكـــة: مشـــاكل جلديـــة، ســـواء كانـــت التهابـــات أو 
حساسية.

14.  لوته: آلام مفاصل القدم.
15.  بهق: بقع بيضاء على الجلد.

 )ch( 16. شبســـة: حـــرف الشـــن ينطـــق مثـــل حـــرف
بالإنجليزي، وهو مرض أبو صفار أو الصفراء، ومن 
أعراضـــه اصفـــرار العـــن والوجـــه واللســـان والبـــول، 

مصحوبـــاً بهـــزال وفقدان للشـــهية.
17.  بـــو وجه: الشـــلل النصفي الـــذي يصيـــب جانبي 
الوجه، وقد قال علماء الطب في هذا الزمان بســـبب 
العصب الســـابع، يصاب به بســـبب تعرض الشخص 

إلى موجة بـــرد مفاجئة.    
18.  التشنج أو الجنون: الصرع.

19. مشق: بثور على الجلد.
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20. الحزاز: داء الثعلبة.
21. لشـــمة: حـــرف الشـــن ينطـــق )ch( بالإنجليـــزي 
التهـــاب وتقيـــح في باطـــن القدم، نتيجـــة أثر ارتطام 

باطـــن القـــدم بشـــيء صلـــب ثابت علـــى الأرض.
22. خَازْ بَازْ: التهاب الغدة النخامية، ويســـمى مرض 

النكاف.
  23. فتاق: الفتاق السري.

24. عرق النســـا: لا زال يعرف بهذا الاســـم في الطب 
الحديـــث، وهـــو عبـــارة عـــن آلام في الناحية الخلفية 
مـــن القـــدم حتـــى أعلـــى الفخـــذ علـــى طـــول المســـار 

التشـــريحي للعصـــب الـــذي يحمل نفس الاســـم. 
خ في الجلـــد من أثر  25. بُوزِليغَـــه / أم زليقـــة: تســـلُّ
الاحتـــكاك بـــن الفخذيـــن ببعضهمـــا البعـــض مما 
ينتـــج عنـــه حـــرارة ورطوبـــة خاصـــة مـــع كثرة المشـــي 
والحركـــة ممـــا يجعـــل الإنســـان لا يســـتطيع المشـــي 
بصـــورة طبيعيـــة، وكنتيجـــة لهـــذا الاحتـــكاك يفتح 
للاحتـــكاك  تلافيـــاً  المشـــي  أثنـــاء  رجليـــه  الماشـــي 
والألم، ويقال للشـــخص الذي لديه هذه الأعراض 
بـــأن لديـــه )بوزليغَـــه أو أم زليقـــة( وأغلـــب انتشـــاره 

عنـــد المصابـــن بالســـمنة.
26. حـــزَازه: قرحة مســـتديرة تصيب الرأس فتتســـع 
قشـــرة الـــرأس، إذا تركـــت بـــدون عـــاج وتعالـــج عادة 
بكتـــابة بــعـــض الآيـــات القــرآنـــية الكـــريــمة علـــــيها 
مـــن قبــــــل المطـــوع )المــــــلّا(، وهــــي ما يسمى بـالحزاز 

عنــــد الــعـــــرب. 
27. الشـــاقة: حرف القـــاف ينطق مثل حـــرف الجيم 
القاهـــري أو )g( بالإنجليـــزي، ومـــن المحتمل هو ما 
يعرف في هذا الزمان بـ)الشقيقة(، وأعراضها عبارة 
عـــن صـــداع أمامـــي بمقدمـــة الـــرأس )الجبهـــة( هذا 

الصـــداع له تأثير ســـلبي علـــى النظر.
بتدليـــك  )المدهـــن(  يســـمى  معـــن  شـــخص  يقـــوم 
مقدمـــة الجبهـــة وتجميـــع الألـــم في وســـط الجبهـــة 
ومـــن ثـــم يبـــدأ بســـحب الجلدة ثـــم يقوم بســـحب ما 
تم تجميعـــه مـــن الجلـــد حتـــى يخـــرج صـــوت يعـــرف 

بـ)الصرقعة( يقال بخـــروج هذا الصوت يذهب الألم 
الذي كان يشـــتكي منه المريض)15(.

28. سرســـوف: عبارة عن انتكاســـه فم المعدة وانقلابه 
عن مكانه. 

29. الفالج: هو الشلل.

يصيـــب  فيـــروس  عـــن  عبـــارة  وهـــو  الحصبـــة:   .30
الأطفـــال.  

31. الملاريا : وهو من الأمراض الوبائية التي حصدت 
أعداداً كبيرة من البشرية. 

اسْ: اللوز، وتسمى: )أم الصبيان(. هات الرَّ 32. أمَّ

33. الجـــروح والقروح: وهـــي مـــن الأمراض الشـــائعة 
في الأحســـاء.

34. الشـــقوق )Fissures( : وهـــو عبـــارة عـــن جفاف 
يصيـــب القـــدم يـــؤدي إلـــى تشـــقق وتفطـــر مؤخـــرة 
الفلاحـــن  أقـــدام  باطـــن  تصيـــب  وهـــي  القدمـــن، 

بكثرة.

35. ضيقة الصدر: الربو.
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بظهـــور حكـــة  يبـــدأ  ومشـــهور  معـــروف  36. الجـــرب: 
شديدة جـداً، وتزداد حدتها في ساعات الليل، وكانوا 
يضعـــون عليـــه الكبريت بعدمـــا يعجنونـــه بالدهن، 
والجـــرب مـــن الأمـــراض التـــي لا يمكـــن أن تـــزول إلا 

بالعـــاج الطويـــل الأمد.
37. السقط: إذا التهبـــت اللوز يقولون: حلقه مسقط، 

يعني لوزه متضخمة. 
والقائمـــة المذكورة لم تكن هي الوحيدة التي أصابت 
أهالـــي الأحســـاء وإنمـــا هـــذا الـــذي عـــرف بـــن النـــاس 
فبعـــض الأمـــراض لـــم تعـــرف بينهـــم مثـــل الســـرطان 
والأمـــراض القلبيـــة، وأمـــراض الحصـــى والكلـــى وفقـــر 

الـــدم المنجلـــي، والســـكر والضغـــط والقائمـــة تطـــول. 
وذلـــك نتيجة البدائية الطبية، وهي أمراض يعاني 
منهـــا المريـــض، وقـــد تـــؤدي إلى وفاتـــه، دون أن يكتشـــف 

المحيطيـــون بـــه والمعالجون لـــه هوية مرضه.
3. أمرض وبائية:

لاشـــك أن الأحســـاء مـــرت بأمـــراض وبائيـــة فتكـــت 
بالســـكان، وجعلـــت أيامهـــم مثـــل لياليهم مـــن الخوف 
والحـــزن، إلا أنـــه لـــم يســـجل أي معلومـــات عـــن هـــذا 
الوبـــاء ولـــم يكتـــب عنـــه وإلا فقـــد حـــل في أرضنـــا وبـــاء 
لـــم  أخـــرى  وأمـــراض  والطاعـــون والجـــدري  الكوليـــرا 

يكتـــب عنها شـــيء.
 وقـــد كان كبـــار الســـن قـــد أطلقـــوا علـــى ســـنة 1918م 
الموافـــق 1337هــــ بـ)ســـنة الرحمـــة( بســـبب الوبـــاء الـــذي 
داهمهـــم، والـــذي عـــرف في دول العالـــم )وبـــاء الأنفلونزا 
الأســـبانية(، وقد أرخ البعض بهذه الســـنة، فتجد بعض 
الآباء يخبرك عن حدث تم قبل ســـنة الرحمة بكم ســـنة 
تقريباً أو بعده، وبالتحديد نهاية الحرب العالمية الأولى 
)الحـــرب العظمـــى( قبل انـــدلاع الحرب العالميـــة الثانية 
عـــام 1937 م - أعلنـــت أســـبانيا عـــن ظهـــور انفلونـــزا غير 
معروفـــة فتكـــت بالكثير من الســـكان، وبعـــد فترة أعلنت 
عن انكماش هذا الوباء، ثم أعلنت بعض دول أوروبا عن 
ظهـــور بعض الحـــالات من هذا الوبـــاء في دولها، وما هي 
إلا فتـــرة قصيـــرة حتى انتشـــر هذا الوباء بشـــكل خيالي 
في جميع أنحاء العالم، واســـتمر لمدة ثلاثة أشـــهر هلك 

بســـببه أكثر مـــن أربعين مليون شـــخص، وتتناقل بعض 
المصادر شـــيئاً من المعلومات حول هذا الوباء، فقد بنيت 
في المقابـــر العماريـــات - وهي غرفة صغيرة تبنى بســـعف 
النخيـــل للحمايـــة مـــن الشـــمس - ولكثـــرة الموتى فنيت 
بعـــض البيـــوت وبعضهـــا لـــم يبـــق منه ســـوى شـــخص أو 
اثنين، وتم اســـتخدام الأبواب لحمل الموتى لكثرة الموتى 

في وقـــت واحد)16(.
4.أسباب انتشار الأمراض:

ذكرنـــا ســـلفاً جملـــة مـــن الأمـــراض منهـــا مـــا هـــو 
بســـيط أو عرضـــي ومنهـــا أمـــراض مســـتعصية فتاكـــة 
حصـــدت أرواح جمـــع غفيـــر من البشـــر، هـــذه الأمراض 
ســـواء البســـيطة منها أو الفتاكة، هناك أسباب ساعدت 
علـــى انتشـــارها في الأحســـاء بعد مشـــيئة الله ســـبحانه 

منها:  وتعالـــى، 
 مناخ المنطقة غير المســـتقر بين ارتفاع درجات الحرارة 
والرطوبـــة الجويـــة، وهـــو منـــاخ مناســـب علـــى تكاثر 
الحشـــرات كالذباب والبعوض، وكذلك هبوب الرياح 
المحملـــة بالغبـــار والأتربـــة، كان لهـــا دور في انتشـــار 
أمـــراض العيـــون مثـــل التراخومـــا، وكذلـــك مـــرض 

الربو المســـبب لحساســـية الصـــدر)17(. 
 وجود المياه الراكدة في المستنقعات والحقول الزراعية 
دَت بيئة  المنتشـــرة بكثرة قـــرب الأماكن الســـكنية، وَلَّ

لنمو البعوض وتكاثره)18(.
 نقـــص الضـــوء والتهوية في كثير مـــن الأحياء والمنازل 

السكنية)19(.
 شيوع وانتشار الزواج من الأقارب.

 اعتماد بعض سكان المدينة على الآبار المنزلية الضحلة 
ذات المياه غير الصالحة للشرب)20(.

 نقص التغذية)21( بسبب الفقر وضعف الدخل المادي.
 الجهـــل بـــدور النظافـــة في مقاومـــة ومكافحـــة انتشـــار 
الأمـــراض وأهميتهـــا في صحـــة الإنســـان العامـــة)22(.
 وجود حظائر الحيوانات في المنازل ســـاعد على تكاثر 

الذباب وتفشي الأمراض)23(.



  العدد 35 عادات وتقاليد

96

 انعدام التثقيف الصحي.
 انتشـــار القمامـــة بالقـــرب مـــن المنـــازل وعـــدم إزالتهـــا 

لفتـــرات طويلـــة.
 عـــدم وجود شـــبكات للصرف الصحـــي في المنازل وإنما 

يقضـــون حاجاتهم في الحظائر.
 انعـــدام الكهربـــاء مما يصعـــب حفظ المـــواد الغذائية، 
فحفـــظ الأغذيـــة بطريقـــة بدائيـــة تكـــون عرضـــة 
للحشـــرات، وتفســـد لســـوء أحـــوال الجـــو المتقلـــب. 

 وهنـــاك ســـبب آخـــر تمثـــل في انتقـــال الأمـــراض مـــن 
البلـــدان المجـــاورة.

5.مصطلحات طبية أحسائية: 

أصبـــــح لـــدى الأحســـــائيــــين كـــغــــيرهـــم مصــطــلــحــــات 
طبيــــة شعـــبية تســــالمــــوا عــــلــى معــانـيــها بيـــنـــهـــم حــــتى 
أصبحـــت معروفة في وســـطهم ومتداولة، ومما عرفنا:   

 دواء: اســـم يطلـــق علـــى الأعشـــاب والدهـــون العطرية 
التـــي يتـــداوون بها.

الريح: اسم يطلق على ألم العضل يقال: به ريح.
الوجع: المرض. 

الوجعان: المريض. 
مرمود: أي عينه بها صديد. 

المطهـــر: الختّـــان، وهـــو الشـــخص الـــذي يقـــوم بـــدور 
مطهـــر. المختـــون:  والطفـــل  للطفـــل،  الختـــان 

مسخن: من السخونة وهو اسم يطلق على الشخص 
المحموم.  

الحـــواج: يطلق هـــذا الاســـم علـــى العطار الـــذي يبيع 
النباتـــات والأعشـــاب الطبية.

عصره: أنبوب المرهم.
قارور: يطلـــق على الدواء، ولعل الاســـم ورد من قرقرة 

الـــدواء، أو لأن الـــدواء يوضع في قارورة.
دُو دُو: الطفـــل يشـــير إلـــى موضـــع الآلام الـــذي لديـــه 

ويقـــول: دُو دُو.  
زواع: وهو التقيؤ.

6. المطببون:

تحتـــاج هـــذه الأمراض إلى أطبـــاء حاذقين وماهرين 
للمشـــاركة والمســـاهمة في تقـــديم عـــاج يريـــح المريـــض 
وذويـــه، ولكـــن وبســـبب ظـــروف مظلمـــة مـــرت بهـــا البلاد 
في تلـــك الفتـــرة لـــم تتوفـــر طاقـــات بشـــرية متمكنـــة في 
هـــذا المجـــال؛ ولكـــن مـــع هذا الظـــرف والصعوبـــات عرف 
أشـــخاص بمزاولـــة مهنـــة التطبيـــب والذيـــن مارســـوها 
بعدمـــا تعلموهـــا بالوراثـــة، وحتـــى الصبـــي الـــذي يعمل 
بأجـــرة عند المطبب يتعلمهـــا وهو لا يمت للمطبب بأي 
صلـــة قرابـــة، فهـــو مجـــرد إرث ومعرفـــة تكفـــي أن يمارس 

ويـــزاول الشـــخص التطبيب.
وأيضـــــاً الحـــلاقـــــــون الذين يمارســـون مهنة الحلاقة 
مـــــــا رســـــــوا عمـــلــــيـــة الفصــــــاد والحجـــــــامة والتـخــتـــين، 

وخلــــــع الأســــنان.
المدهـــن: يطلـــق علـــى الرجـــل، المدهنـــة: يطلـــق علـــى 
المـــرأة، هـــو الـــذي يعالـــج أو يســـاهم بتخفيف بعض 
الآلام عــــــن طـــريق تــــدلـــيــك ومــــرخ المنطـــقـــة الــــتي 
يـشــتـكــي منهــا المـــريــض بــالــدهن، ومنها عـــرف من 
يعمل هذا العمل بـ)المدهن( نســـبة لما يستخدمه في 

العـــاج وهـــو الدهان.   
الحـــواج )العطار(: صاحـــب محـــل العطـــارة يتعامل 
بالأدويـــة الشـــعبية المتكونـــة مـــن أعشـــاب ونباتـــات 
وزيـــوت طيـــارة، يقوم بوصف الأدويـــة للحالات التي 
تعـــرض عليـــه، وهـــي خبـــرة يكســـبها بمـــرور الوقـــت 
نتيجـــة التعامـــل المســـتمر مـــع الأدويـــة والأعشـــاب 
معرفـــة  في  خبـــرة  الزمـــن  بمـــرور  تعطيـــه  الطبيـــة 

اســـتخداماتها. وطـــرق  الأعشـــاب 
ولا يمكـــن تجاهـــل دور المـــرأة كطبيبـــة داخل الأســـرة، 
فلديهـــا مســـتلزمات علاجيـــة صغيـــرة وعندهـــا معرفـــة 
عامـــة ومجملـــة بالخـــواص العلاجية لبعض الأعشـــاب 
والتوابل التي يمكن شراؤها من أي عطار، واستخدامها 
إذا دعـــت الحاجـــة، وتقليـــداً لمـــن يكبرهـــا ســـناً ومـــن في 
عمرهـــا بإشـــعال البخـــور وبعض الأمور التـــي لها علاقة 
بالتقاليـــد والعـــادات، وقـــد اشـــتهرنَ بمعرفتهـــن بعمـــل 
الترفيـــع للأطفـــال وهـــو عبـــارة عن وضع الأصبـــع داخل 

البلعـــوم ودفـــع اللوزتـــن نحو الداخـــل)24(.
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7.  أنواع الطب الشعبي في الأحساء:

حســـب  الشـــعبي  بالطـــب  العـــاج  تقســـيم  يمكننـــا 
الممارســـة التقليدية المتوارثة في علاج المرضى إلى ثلاثة 

أقســـام علـــى النحـــو التالي: 

1. العلاج بالأمور الروحانية.

2. العلاج بالأعشاب.

3. العلاج بالكي والحجامة والتجبير. 

4. علاجات بأمور أخر.
7. 1. العلاج بالأمور الروحانية والنفسية: 

مـــا إن تبدأ أعراض الإعياء والتعب والإرهاق بارتفاع 
الحـــرارة علـــى الشـــخص في مـــدن وقـــرى الأحســـاء حتى 
الارتبـــاط  ذات  الأوليـــة  العلاجـــات  ببعـــض  ذووه  يبـــادر 
الروحي، بعض منها يمارس اقتداء بسنة رسول الله  وأهل 
بيتـــه الطيبين الطاهريـــن، والبعض الآخر ليس لهم إلا 
الممارســـات التـــي اعتـــادوا عليهـــا وإن نســـبها البعض إلى 
الشعوذة وادعاء القدرة على علاج الأمراض المستعصية 
والســـحر والكهانـــة. إلا أننـــا نرفض تأطيرهـــا تحت هذا 
الإطـــار بداعـــي ظروف الجهـــل وإن المريض ســـيتجه إلى 
مـــن يقـــدم له يد العـــون والمســـاعدة ويخلصه مـــــن آلامه 
ومعـــانــــاتـــــه، وصعـــوبــــة الـــيد بـــداعــي الفقـــــر، والظروف 

المعيشـــية الصعبـــة التـــي عايشـــوها تعرقـــل تطببهـــم في 
أقـــرب مستشـــفى لديهـــم والـــذي يقـــع في البحرين لدى 
الأرسالـــــية التبشيريــــة الأمــــريكـــية، بـــالإضافــة أن هــذه 
الورقــــة تحــاول رصـــد وعرض مـــا تطــــبب بـــه في الأحــساء 
دون إصـــدار أحـــكام علـــى عـــادات وتقاليـــد النـــاس، فمن 

العلاجـــات التـــي لهـــا علاقـــات بالنبي وأهـــل النبي:
 قراءة القرآن الكريم: 

يهـــرع متولي شـــؤون أمـــر المريض إلى الشـــيخ أو الملا 
أو مـــن يعـــرف قـــراءة القـــرآن في ذلـــك الوقـــت ليحضـــره 
عنـــد المريـــض، لقـــول النبـــي )ص(: »مـــن لـــم يستشـــف 
بالقـــرآن فلا شـــفاه الله«)25( فيســـتضيفه في منزله وبعد 
السلام على المريض والتمني له بالشفاء العاجل، يبدأ 
الضيـــف بتـــاوة آيـــات مخصوصـــة مـــن الذكـــر الحكيـــم 
وردت في الروايـــات باســـتحباب قراءتهـــا علـــى المريـــض. 

وبعـــض القـــراء لا يحضـــر إلـــى منزل المريـــض، وإنما 
يكتفـــي بكتابـــة آيـــات من القـــرآن الكـــريم في إنـــاء معدن 
بالماء والزعفران، أو من خلال النفخ على الماء في الكأس 
بعـــد قـــراءة عدد من الآيات والســـور وإرســـاله للمريض. 

وقـــد أحدثـــت الآيـــات الكريمـــة أثرهـــا علـــى المرضـــى 
في مختلـــف الأمـــراض وخصوصـــاً للأمراض النفســـية 

والعصبية.
الصدقة والدعاء والحجاب )الجامعة(:

قــــــال رســــول الله: )لا يـــرد القــضـاء إلا الـــدعـــاء()26(، 
يؤمـــن كثيـــر مـــن المرضـــى وذويهـــم بالدعـــاء وأنـــه صلـــة 
بينـــه وبـــن ربّـــه، ويفضلـــون أن يكـــون الدعـــاء في الســـر 
بحيث يطلبون من المصلين في المســـجد الدعاء لمريض 
دون ذكـــر اســـم. وهكـــذا ديـــدن المســـلمين يلتمســـون مـــن 

بعضهـــم البعـــض الدعاء.
أمـــا الحجاب أو )الجامعـــة( وينطقونها أهل القرى 
)يامعـــه( عبـــارة عـــن ورقـــة كتـــب فيهـــا رجـــل ديـــن بعض 
آيـــات مـــن الذكر الحكيـــم وأذكار مخصوصة صدرت من 
النبـــي محمـــد أو أحـــد المعصومـــن ، تغلـــف بكيـــس أو 
جلد حتى لا تمســـها نجاســـة، ومن ثـــم يعلقها المريض 

علـــى رقبتـــه أو تربـــط على كتـــف يده اليمنـــى)27(.  
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تراب محموس:
يعتقد بعض الأحســـائيين قديمـــاً أن أكثر الأمراض 
إصابة تكون بســـبب العين الحاســـدة، فلـــذا عندما يكون 
لديهم مريض يبدؤون بالتفكير في البحث عن المتسبب 
بإصابـــة ابنهـــم بالمـــرض ويبـــدؤون بالتخمـــن حتى يتم 
التشكيك في كذا شخص وتبدأ مرحلة العلاج البسيطة 
بأخذ كمية من التراب، وبطريقة سرية بحيث لا يراهم 
أحـــد أثنـــاء جمـــع التـــراب مـــن أمام بـــاب المنزل، وتســـمى 
بموضـــع وطـــئ قدماه، ويوضـــع في محمـــاس )وهو عبارة 
عـــن إنـــاء صنـــع مـــن النحـــاس بشـــكل دائـــري ولـــه عصـــا 
تســـمى اليـــد(، ومـــن ثـــم يوضع علـــى النـــار حتى يحمى 
التـــراب ثـــم يؤخذ ويوضـــع بالقرب من المريض ويســـكب 
علـــى التـــراب  الماء حـــارا فيحدث صوتاً )من شـــدة حرارة 
التـــراب أثنـــاء صـــبِّ المـــاء عليـــه يبـــدأ المـــاء في التبخـــر 
بســـرعة فيخـــرج صـــوت إلـــى أن يتشـــبع الإنـــاء مـــن المـــاء 
فيســـكن الصـــوت(. ثـــم يؤخذ التـــراب الذي ســـكب عليه 
المـــاء وينشـــر في الطريـــق بخط مســـتقيم حتـــى من يمر 
مـــن أفـــراد الفريـــج )الحـــي( ومـــن يشـــك في أنه المتســـبب 
بإصابـــة المريـــض توطـــأ قدمه عليه، فيشـــفى مريضهم.

وإذا كان لا يعلم من المتســـبب بإصابة المريض يؤخذ 
التـــراب من عند ســـبعة أبـــواب منازل مختلفـــة، وتخلط 
مع بعض وتسخن على النار، ويعمل بها نفس الكيفية 

والطريقة السابقة.
 سبعة الدويات: 

عبـــارة عن مجموعة مـــن الزيوت مثل: زيت الخروع، 
وبـــاب الســـام، ودهـــن البيـــذان، وعرج الحلو، وعـــرج المرّ، 
ودّم الخليـــو. تخلـــط هـــذه الزيـــوت بعضهـــا مـــع بعـــض 
وتـــــولد زيـــــت يعــــرف في الأحســــاء بـ)ســـبعة الدويـــات( 
ويســـتخدم هـــذا الزيـــت في عـــاج أمـــراض كثيـــرة عبـــر 
دهـــن المريـــض ومـــرغ جســـمه بالزيـــوت، وعادة مـــا يدهن 
الشخص الذي لديه ورم في جسمه، والشخص المرهق. 

دوى)28( النزر: 
النزر عبارة عن حالة نفسية تصيب الإنسان، ويقال 
أنـــه )منـــزور( أو متضرر، ولعلهم يقصدون أن الشـــخص 

المريض أصابه الداء بســـبب مس الجن. 

ويتـــم علاجـــه بـــدواء يســـمى )دوى النزر( وهـــو عبارة 
عـــن: مـــادة ســـائلة لونهـــا أحمر، يضـــاف عليه مـــاء الورد 
والنافعة، بعدما يشـــعلون نـــارا على حديدة حتى تحمر 
مـــن اللهـــب، ومـــن ثـــم يقربـــون هـــذه الحديدة أمـــام وجه 
المريض المقصود ويسكبون الدواء على الحديدة ليخرج 
صـــوت حـــرارة الحديـــد الحـــار عندمـــا يلامســـه الســـائل، 
ويجمعـــون الـــدواء في إناء ويســـكبون جزءاً منه في بعض 

زوايـــا المنـــزل والآخـــر يدهن بـــه المريض.

سبع الحدايد)29(:
تـــــــوجــد في أغـــــلـــــــب 

ســـبع قطـــع  المنـــازل 
من المعـــدن الصغير 

- تشترى من العطار 
أحـــد  مــــرض  حـــــــال  في   -

أفـــراد الأســـرة تؤخـــذ الحدائـــد وتوضع علـــى النار حتى 
تحمـــى، ثـــم توضع على الأرض ويقربـــون المريض منها، 
ثـــم يســـكبون المـــاء علـــى المعـــدن الملتهـــب، ومـــن ثـــم يعاد 
المريـــض إلـــى فراشـــه. يقـــال: إن صـــوت المعـــدن الملتهـــب 
عنـــد انســـكاب المـــاء عليـــه يذهـــب مـــن فزعـــة المريـــض.  

كسر البيضة: 
وهـــي مـــن ضمـــن العلاجـــات الأوليـــة التـــي تؤخـــذ 
بعـــن الاعتبـــار داخـــل البيت، وقبل التوجـــه إلى مطبب 

لأنـــه سيســـألهم عـــن قيامهـــم بكســـر بيضـــة أم لا؟

وعادة ما تكسر البيضة عن الشخص عندما يصيبه 
أي تغيـــر في بنيتـــه الجســـدية أو حالته النفســـية ســـواء 
كان تعبـــاً في الجســـم أو مجـــرد إرهـــاق يعيـــق الشـــخص 
عـــن ممارســـة نشـــاطه اليومـــي، ويوعز تلـــك الحالة إلى 
ســـقوط مفاجـــئ علـــى الأرض ويحتمـــل وجـــود جـــن في 
ذلـــك المـــكان، أو أصابتـــه فزعـــة بســـبب قـــط لاحتمـــال 
تلبـــس الجـــن بهيئـــة القطط، وهكـــذا. فتكســـر البيضة 
كغـــذاء أو فديـــة تقـــدم للجـــن، وبكســـر البيضـــة يفهـــم 
الجـــن بـــأن عليـــه التـــرك والبعـــد عـــن إيـــذاء الشـــخص 

المكســـورة البيضـــة لأجلـــه)30(.    
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7. 2. العلاج بالأعشاب:

كمـــا ذكرنـــا في المقدمـــة إن ضعـــف ذات اليد وصعوبة 
الوصـــول إلـــى المستشـــفيات والعـــاج علـــى يـــد الأطباء 
والهنـــد  والعـــراق  البحريـــن  الموجوديـــن في  المحترفـــن 
والتـــي يذهب إليهم في الغالـــب أصحاب الاقتدار المادي 
أو من حالتهم مســـتعصية ويعجز الطب المحلي لعمل 
شـــيء حيالهـــم، أمـــا مـــن دعتهـــم الحاجـــة اضطراريـــاً 

التـــداوي بالنباتـــات والأعشـــاب والأزهار. 
وعـــرف مـــن يـــداوي ويمـــارس العلاج بهـــذه الطريقة 
بــــ )الحـــواج(، والمحل الذي تباع فيـــه النباتات الحواجة، 

ربمـــا قيلـــت من حاجـــة الناس للمعـــروض في المحل. 
ويمكـــن تقســـيم النباتـــات الطبية التي اســـتخدمت 

في الأحســـاء إلى:
7. 2. 1. نباتات طبية محلية أحسائية.

اشـــتــهـــــرت الأحســـــــاء بــخــصـوبة أرضهــــا الــزراعــية، 
وجـــودة تربتهـــا، حتـــى بـــرزت في منطقـــة الخليـــج كأحد 
أبـــرز المناطـــق الزراعيـــة التـــي تنبـــت في أرضهـــا وواحتها 
العديـــد مـــن الخضروات والفواكه مثل الســـدر )النبق(، 
والنخيـــل التـــي تعـــد الأجـــود في المنطقة جميعـــاً، فكان 
لبعض مزروعاتها اســـتخدامات طبية في علاج العديد 

مـــن الأمـــراض المتفشـــية في المنطقـــة ومنها:
 اللقـــاح: وهـــو أول مـــا يظهـــر مـــن طلـــع النخـــل الذكر 
والـــذي تلقـــح به النخلة، ويخـــرج الطلع في مغلوف 

يسمى في الأحساء )اللحاف( أو )التلتال(. واللقاح 
عبـــارة عن مســـحوق ناعم جداً شـــديد البيـــاض، إذا 
أخـــذ ملعقـــة مـــن الصبـــاح علـــى الريـــق مـــع العســـل 
قـــوى الجســـم بشـــكل عـــام والعمل الجنســـي بشـــكل 
خـــاص كمـــا أنه مفيد لإخصاب المـــرأة لمن تعاني من 

الضعـــف في التبويض. 
الحناء: تتــزيــــــن بــــــه المـــــــرأة بعـــدمـــــــا تخـــضــــــب يــدــيها 
وشـــعرها بـــه، وصبغ الشـــعر بالحنـــاء يذهب الحمى 
ومفــيد لبشرة الـــرأس، كـــما يســـتفاد مــن الحـــناء في 
علاج تشـــققات القدمين، وتجديد خلايا القدمين، 
ويســـتعمل الحنـــاء أيضـــاً لعلاج الحـــروق بعد وضع 
مســـحوق الحنـــاء علـــى الجـــزء المحـــروق، ويجعلـــون 
طبقـــــــة المسحـــوق لا تنفـــصـــل عـــن الجـــزء المحـــروق 

ليقــــلـل الالـتــهـــاب. 
 الســـدر: وهي شـــجرة ثمر النبق )الكنار(، وهو معروف 
في الشـــرق العربـــي منـــذ أقـــدم العصـــور. يؤخـــذ ورقه 
يـــدق وينعـــم ويســـتخدمونه لغســـيل  ثـــم  ويجفـــف 
ثـــم تدلـــك  المـــاء  الـــرأس، عبـــر خلطـــه بقليـــل مـــن 
العـــرف  في  وهـــو  الجســـم  وســـائر  الـــرأس  فـــروة  بـــه 
العـــام بديـــل عـــن )الشـــامبو( المســـتخدم في العصـــر 
الحديـــث، وهـــو يكســـب الشـــعر نعومـــة ويقضي على 
الجراثيم ويكســـبه رائحة زكية. وقد حث أهل البيت  
أصحابهم ومحبيهم على غســـل الرأس بالســـدر كما 
تنقـــل عـــدة روايات عنهم منها ما قال الإمام الصادق 
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: )اغسلوا رؤوسكم بورق السدر، فإنه قدّسه كل ملك 
مقـــرّب ونبـــي مرســـل، ومن غســـل رأســـه بورق الســـدر 
صـــرف الله عنـــه وسوســـة الشـــيطان ســـبعين يومـــاً، 
ومن صرف الله عنه وسوســـة الشـــيطان سبعين يوماً 
لـــم يعـــص الله ومـــن لم يعـــص الله دخـــل الجنـــة()31(. 
وفي الطـــب الشـــعبي تســـتخدم أوراقـــه لعـــاج الجرب 
والبثور، ومنقوع أوراقه تستخدم لعلاج آلام المفاصل 

والتهـــاب اللثة.
الكحل: يحافـــظ على صفـــاء العينـــن وقـــوة الإبصار، 
ويســـتعمل مـــن قبل النســـاء والرجـــال، ويعالجون به 
داء الرمد، وقد وردت روايات في اســـتحباب الاكتحال، 
منهـــا ما روي عن الإمـــام الباقر ، أنه قال: )الاكتحال 
بالإثمـــد)32( ينبت الأشـــفار ويحدّ البصر ويعين على 
طول الســـهر()33(، وعن الرضا قال: من أصابه ضعف 
في بصـــره فليكتحل ســـبعة مـــراود)34( عند منامه من 
الإثمـــد، أربعـــة في اليمنـــى وثلاثـــة في اليســـرى، فإنه 
ينبت الشـــعر ويجلو البصر وينفع الله بالكحلة منه 
بعـــد ثلاثـــن ســـنة()35(، وعـــن الصـــادق: )الكحل عند 

النـــوم أمـــان من المـــاء الذي ينزل في العـــن()36(.  
 التين: الثمـــرة المعروفة، كانوا يجففونها ويغلونها مع 
الحليـــب العـــادي وبعدمـــا يبـــرد يوضع علـــى الجرح 
مباشرة ثم تثبت بقطعة من القماش، وأيضاً تؤكل 
الثمرة ويشـــرب ماؤها على الريق لعلاج الإمســـاك. 
 الثوم: البعض يفضـــل تخزينه لمدة ســـنه أو أكثر قبل 
اســـتعماله، ويســـتخدم في أمـــور كثيـــرة منها: يهرس 
ويوضـــع علـــى موضـــع الآلام الموضعيـــة، والبعـــض 
يعصـــره في الأذن إذا كان صاحبهـــا يشـــتكي مـــن ألـــم 
مـــع زيـــت زيتـــون، وبفـــص الثوم تفـــرك فـــروة الرأس 

لعلاج القشـــرة.
 القـــرع: بـــذر القـــرع بعـــد هرســـه وخلطـــه مـــع الســـكر 
يقتـــل الـــدودة )الوحيـــدة( وتخرج مع البـــراز إذا أكل 

الريق. علـــى 
 الليمون: يقــــــــدم اللــيــــمــــون كــعـصـــــير لعــــــاج نــزلـــــة 
البـــرد الشـــديـــــــدة والضــعـــــــف الــــــعــــــــام التي تصيب 

والــكــبار.    الأطفــــــــال 

 النعنـــاع: أوراقـــه تطهـــر المعـــدة مـــن الغـــازات، ومزيـــل 
للمغـــص، وأيضـــاً مهـــدئ للكحـــة. 

7. 2. 2. نباتات طبية مستوردة: 

 وهـــي كثيـــرة، وتجلـــب مـــن مصـــر وتركيـــا والهنـــد 
والصـــن وأوروبـــا، ولســـنا هنـــا بصـــدد ذكرها كلهـــا وإنما 
ســـنذكر نمـــاذج منهـــا وعـــن اســـتعمالاتها فقـــط، مثـــل: 
 زيـــت الخروع: وهو يســـتخدم في حالات كثيـــرة، منها: 
يشرب قبل النوم لتسهيل المعدة، ويساعد على التئام 
تقرحـــات الجلـــد وشـــفاؤها بالدهـــان بـــه، ويطلـــي به 
الفلاحون جروحهم والسجحات الجلدية، والبعض 
يدهـــن به البواســـير البـــارزة لتلينها والمســـاعدة على 
إعادتهـــا للداخـــل، تدهـــن ســـرّة الطفـــل الرضيـــع إذا 
تأخـــر التآمهـــا، كمـــا تدلـــك بـــه حلمـــات الثـــدي عند 

المـــرأة المرضعة للمســـاعدة علـــى إدرار الحليب.
اللـــون يغلـــى بالمـــاء ويشـــرب  بُنـــي  بـــذر  حلبـــة: وهـــو 
لعـــاج برد الصدر، وتشـــربه النفســـاء مـــن أجل إدرار 
الحليـــب، وتوضـــع في مـــاء حتـــى تعجـــن ومـــن ثـــم 
توضـــع علـــى الدمامـــل والخـــراج، وبعـــض الفتيـــات 

يســـتخدمنه مـــن أجـــل زيـــادة الـــوزن.
الزعتـــر: ويوضع في ماء مغلى ويعالـــج به آلام البطن 

لطرد الديدان.
الصبر: مـــــــادة راتنجيـــــــة)37( تستخــــــــرج مـــــــن بــــعــــــــــض 
الأشجـــــــار مــــــثل مــــــــادة المــــــرّ، وتستــــخدم لعـلاج آلام 

والإمســـاك.  البطــــــن 
العشـــرج: نبات يســـمى بهذا الاســـم يؤخذ ورقه جافاً، 
ثـــم يشـــرب، وهـــو مضـــادٌّ للإمســـاك  بالمـــاء  ويغلـــى 

ومنظـــف للبطـــن. 
لســـان الثـــور: ورق صغيـــر الحجـــم، لونـــه أزرق، يغلى 

بالمـــاء ثـــم يشـــرب علاجـــاً للكحة. 
الــمـــرّ: معـــــــــروف إلـــــى الآن يتــــــداول ويعـــتبـــر طـــــاردا 

المعوية.  للغـــازات 
المســـمار )القرنفل(: من البهـــارات، يســـتعمل لعلاج 
آلام الأســـنان، بعـــد دعـــك )حبـــة القرنفـــل( يوضـــع 
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في الســـن المثقـــوب أو موضـــع الألم، ويتـــرك لمدة ربع 
ساعة)38(.  

 الكبريـــت الأصفر: وهـــو عبـــارة عـــن قطعـــة جامدة 
تؤخـــذ مـــن العطـــار تـــدق وتطحـــن ثـــم تخلـــط مـــع 
الدهـــن المحلـــي لعـــاج الـــرأس المحـــروق بمـــاء مغلـــي. 
 جـــوز الطيب: يجلب من الهند، وهـــذه الثمرة تتكون 
مـــن جـــزء خارجـــي ســـميك وجـــزء داخلـــي صلـــب 
يحتـــوي علـــى البذرة في داخلـــه، تؤخذ البذرة لعلاج 
آلام الروماتـــزم والمفاصل، والتعـــود على هذه البذرة 

يـــؤدي إلـــى الإدمان.
 اليانســـون: تقلـــى الثمـــرة في الماء لمـــدة ربع ســـاعة ثم 
تحلـــى وتشـــرب لعـــاج ســـوء الهضـــم وآلام البطـــن 

بســـبب وجـــود الغـــازات، فهـــو طـــارد للغـــازات.
 الزنجبيل: يشـــرب ســـاخناً في فصل الشتاء، لأنه يبث 
الحـــرارة بالجســـم، وأيضـــاً طـــارد للبلغـــم، ومهـــدئ 

للسعال.      
7. 3 . الكي:

الكـــيّ: عبـــارة عـــن إشـــعال نـــار ووضـــع قطعـــة مـــن 
المعـــدن عليها حتـــى الإحماء ومن ثم توضع على مكان 
الألـــم أو علـــى مكان يحدد من قبـــل القائم بعمل الكيّ، 
باعتبـــار أن هـــذا المـــكان مـــن جســـم الإنســـان يتحكـــم في 

مصـــدر إحساســـه بالألم.

مـــن يتم كيه:  والخطـــوات التي يقوم بها الكاوي في 
عملـــه على النحو التالي:

1. يحـــدد الموضـــع المراد كيه، فمن أجـــل علاج البوصفار 
الهبتايتـــس  يســـمى  مـــا  أو  الأطفـــال  لـــدى  مثـــاً 
الطفـــل.  لـــدى  الخنصـــر  أصبـــع  يحـــدد   Hepatitis

2. ينظف الموضع المراد كيه. 
3. يختـــار الميســـم المناســـب على النار حتـــى يحمر لونه 

أو يكاد. 
4. يضـــع الميســـم علـــى الجلـــد مـــع ضغطة خفيفـــة لمدة 

ثانيـــة واحـــدة أو نحوها.
5. يمســـح بالمـــاء موضـــع الكـــي والملـــح ثـــم يســـتخدمون 
الســـمن أو الزبـــدة، وذكـــر لنا إن الزبـــدة لا توضع إلا 
بعـــد ثلاثـــة أيام علـــى موضع الكي، وأمـــا في حال أن 

موضـــع الكي انفتـــق فيوضـــع )الفكس(.
وكان مـــن يصـــاب بمرض الســـل، وهو مـــن الأمراض 
المعديـــة، وتســـبب بوفـــاة عـــدد كبيـــر مـــن الأهالـــي، يتـــم 

علاجـــه في تلـــك الفتـــرة بالكـــي)39(.    
العُطبـــة: عبـــارة عن عـــود صغيـــر يلـــف أعـــاه بخرقة 
)قطعـــة قمـــاش( وتشـــعل فيـــه النـــار، ومن ثـــم تطفأ 
النـــار وتتبقـــى آثـــار النـــار علـــى القمـــاش فتوضـــع 
موضـــع الألـــم، وعـــادة مـــا تســـتخدم العطبـــة عندما 

تصـــاب القـــدم بمســـمار.
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الحجامـــة: معنـــى الحجامـــة في اللغـــة: مشـــتقة مـــن 
الفعـــل حَجَـــمَ، أي مَـــصَّ )حَجَـــمَ الصبـــي ثـــدي أمـــه(.
وبذلك يكون المقصود من الحجامة مصّ أو تسريب 
ـــن )بغرض مداواة عضو  كميـــة من الدم من موضع معَّ

أو مرض معين(. وهذا هو المعنى الشائع... 
والحجـــام: المصـــاص، قـــال الأزهـــري: يقـــال للحجـــام 
حجـــام لامتصاصـــه فـــم المحجمـــة... والمحجمـــة مـــا 
يحجـــم به، قال الأزهري: المحجمـــة، قارورته، وتطرح 

الهـــاء فيقـــال محجم وجمعـــه محاجـــم)40(.      
يمـــارس  كان  الأحســـاء  في  الحجامـــة  يمتهـــن  مـــن 
حلاقـــة الشـــعر وعمليـــة الختـــان فـــكان يبـــدأ صباحـــه 
بالتجـــوال في جميـــع قـــرى ومـــدن المنطقـــة ولـــه جـــدول 
يعرف فيه اليوم الذي يصل فيه، وأثناء ســـيره وتجواله 
يبدأ بالنداء بأعلى صوته إذا شخص يبحث عن حلاق 
أو حجـــام وختـــان فهو موجـــود، وتبدأ الناس تتجه له في 

موقـــع معـــن اعتـــاد الحجام بالجلـــوس والعمـــل فيه.
عملـــه  لـــوازم  الحجـــام  ويحمـــل  الحجامـــة:  أدوات 
المتضمنـــة مشـــارط وقـــرون الغنـــم بعدمـــا قطعـــت 
بشـــكل اســـطواني بحيـــث تكون مفرغة مـــن الداخل 

ومـــن ثـــم تم اســـتبدالها بكاســـات معدنيـــة.  
الكســـور  عـــاج  هـــو  بالتجبيـــر  ونعنـــي  التجبيـــر: 
والمفاصـــل المنزلقـــة عن مكانهـــا، وميكانيكية العمل 
هـــو: أن يقـــوم المجبـــر بوضع خلطة معينـــة - أعدّها 
بنفســـه - مكان الكسر، بعدما ركب الكسور المكسورة 
علـــى بعضهـــا، وربطهـــا بإحـــكام دون تحريـــك لفترة 
معينـــة، وكذلك الحال بالنســـبة للمفاصل المنزلقة 

عـــن موضعهـــا الطبيعي.  
يحتـــاج المجبـــر إلى مواد ليتمكن مـــن القيام بعمله 
علـــى أكمـــل وجـــه، فيحضرهـــا بنفســـه ويحتفـــظ بهـــا 
في منزلـــه إلـــى وقـــت حضـــور المريض، وعـــادة هـــذه المواد 
البيئـــة المحليـــة فيأخـــذ  يجلبهـــا بنفســـه وتكـــون مـــن 
مـــن النخيـــل الأعـــواد التـــي يحتاجهـــا، والبيـــض مـــن 
الحظائـــر، ويحتـــاج لبعـــض المحفـــزات لالتئام الكســـور، 
ـــا المواد  مثـــل )موميـــان( وهـــذا يســـتورد من الخـــارج، وأمَّ

التـــي يحتـــاج لهـــا المجبـــر علـــى النحـــو التالي:
 الصمـــغ )مـــادة صمغيـــة تأتـــي على شـــكل حبيبات يتم 

طحنهـــا لتكون ناعمـــة جداً(.
 بيـــاض البيـــض )يتـــم مزجـــه مـــع الصمغ ليكـــون مادة 

لزجة(.
   وعاء لخلط المزيج.

 شـــاش أبيض )غالبا يكون من القماش ويقطع حســـب 
المقاس المطلوب(.

 أعـــواد خشـــبية يتـــم عملهـــا مـــن جريـــد النخيـــل ويتم 
اســـتخدامها لحـــالات الكســـور.

 بودرة )نورة أو أي نوع آخر من البودرة(.
والمجـــبر لا يعتبـــر الـــتجبــيــر مهنـــة يــعــتـــمـــد عـــلـيــهــا 
كـــمــصــــــدر رزق، بل أغلبهم لديه مهنة يكتسب مـــنـــهــــــا 
كمصـــدر رزق، والتجبيــر عبــــارة عـــن خــــدمة ومســـاعــــدة 

يقدمها لمن يحتاجها. 
في المقابل يتردد على المجبر مجموعة من الأشخاص 
إلـــى  والالتـــواءات،  الرضـــوض  مـــن  الشـــكوى  متعـــددي 
الكســـور، والكسور المفتوحة، وتختلف أعمار المرضى من 

مواليد وشـــباب وكبار في الســـن.  
ومـــن المعتـــاد أن المرضـــى يأتـــون للمجبـــر إلا أن في 
بعـــض الحـــالات الخاصة يذهب المجبر إلـــى المرضى في 

منازلهـــم، مثل: 
1. كبار الســـن من المرضى، الذين لا يســـتطيعون المشـــي 
بعد ســـقوطهم ويعانون من كســـر في مدور الحوض.

 2. من يعاني بكســـور لعظمة الســـاق أو الفخذ لأنه لا 
يستطيع المشي.

 3. الـــذي يعانـــي مـــن ســـمنة مفرطة، لأنـــه بعد تجبيره 
يصعـــب تحريكـــه فيكون التجبير مكان ســـكنه.

7. 4. علاج لدغة العقرب وعضة الثعبان:

عندمـــا يلـــدغ عقـــرب شـــخصاً مـــا أو يعضـــه ثعبـــان، 
فإن أقرب شـــخص يبدأ بمســـاعدته بربط قماش أعلى 
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موضـــع اللـــدغ أو العض لمنع ســـريان الســـم في الجســـم، 
ومـــن ثـــم يأتـــي إلى موضـــع الإصابة ويقوم بتشـــريطها 
بمـــوس )مشـــرط( لاســـتخراج الـــدم، ثـــم يقـــوم بشـــفط 
الـــدم المتواجـــد علـــى المنطقـــة وإخـــراج الدم بفمـــه ومن 
ثـــم بصقـــه أو إلقائه من فيه، اعتقـــاداً منهم أنهم بهذه 
الطريقـــة يتم اســـتخراج الســـم من المنطقة المســـمومة، 
ويوصـــي البعـــض بـــأن لا يكـــون الشـــخص الـــذي يقـــوم 
بعمليـــة شـــفط الـــدم لديه جـــروح داخل الفـــم، ومن ثم 

يتـــم تغطيـــة المنطقـــة المصابة بقمـــاش وربطها.
وترتفـــع حـــرارة الملـــدوغ أو المعضـــوض أيامـــاً قليلـــة 
ويعطـــى بعـــض الأشـــربة الســـاخنة التي تجلـــب أوراقها 

الحـــواج. من 
8. الولادة:

كان يطلق اســـم )الداية( على الولادة سابقاً، وكانت 
تعرف وتشتهر به، وتبدأ الداية ممارسة التوليد بعدما 
تعرفـــت علـــى المهنـــة وكســـبت مهارتهـــا من أمهـــا أو أحد 
أخواتهـــا اللاتـــي تجالســـهن وتســـمع منهـــن أساســـيات 
العمـــل وأســـراره وحضـــرت معهـــن حالات توليد ســـابقة 
حتـــى أتقنـــت عملية التوليد بنفســـها، حتـــى أتى اليوم 
والظـــرف الـــذي جعلهـــا تبـــدأ بحالـــة توليـــد لأول مـــرة، 
وكانت )الداية( في القديم تقوم بعملية التوليد فقط. 
فلا تكشـــف على النســـاء الحوامـــل ولا تدهن بطونهن، 

ومـــا تحتاجـــه المـــرأة الحامل أثناء فتـــرة الحمل.
أدوات الولادة:

  مـــن أجـــل أن تقـــوم )الدايـــة( بعملهـــا كمـــا ينبغـــي 
في ذلـــك الوقـــت، ينبغي على أســـرة المـــرأة الحامل والتي 
تمـــر ابنتهـــم في مرحلـــة مخـــاض أن يقومـــوا بتهيئـــة 
مـــا تحتاجـــه من مـــواد لتســـهيل عملهـــا، مثـــل: المغص، 

والطشـــت، والمـــاء الدافـــئ)41(.
ومـــع مـــا ذكـــرت.... الـــولادة وعـــن الـــولادة وطريقـــة 
الوضـــع إلا أن هنـــاك صـــوراً صعبـــة ومحزنـــة تمـــر أثناء 
الـــولادة ســـواء كانت على الجنـــن أو أمه، منها ما ذكرته 
حينمـــا  مذكراتهـــا  في  الأمريكانيـــة  شـــريفة  الممرضـــة 
ذكـــرت صـــوراً عديـــدة لـــولادات في البحريـــن والأحســـاء 

وتؤكـــد أنهـــا تتكـــرر علـــى ســـاحل الخليـــج، ومنهـــا هـــذه 
الصـــورة المؤلمـــة التـــي تصـــل إلـــى حـــد مأســـاوي، قائلـــة: 
)عندمـــا تأقلمـــت عينـــي داخـــل الكـــوخ المظلـــم، تبينـــت 
وجـــود فتـــاة مســـتلقية علـــى الأرض ووجههـــا شـــاحب 
وتقطـــر عرقـــاً( ثـــم أخـــذت تصـــف حالـــة الأم والطفـــل، 
قائلـــة: )كان الجنـــن خارجـــاً بشـــكل جزئـــي مـــن جســـم 
المـــرأة، كمـــا أنـــه مـــات منـــذ عدة ســـاعات. وكان الـــرأس لا 
يـــزال في قنـــاة الـــولادة عنـــق الجنـــن كان ملتوياً بشـــكل 
فظيـــع مـــن المحـــاولات العديـــدة لســـحبه. لقـــد قضـــت 
الفتـــاة المســـكينة طيلـــة الليل وهـــي على ذلـــك الوضع، 
والحجـــاب مربـــوط في يديها والقـــرآن بجانبها ورائحة 
الأعشـــاب الطبية تفوح من القـــدر الموجود بجانبها كل 
هـــذه الظواهـــر كانـــت إشـــارة  تـــدل علـــى مـــدى العـــذاب 
الـــذي مـــرت به الفتاة طيلة الليلـــة الماضية، والمحاولات 

غيـــر المحســـوبة التـــي قام بهـــا الأهـــل لمعاونتهـــا()42(.
9 . الختان:

الختـــان في اللغـــة: )ختن الغـــام والجارية يختنهما، 
ويختنهما ختناً، والاسم الختان والختانة، وهو مختون، 
وقيـــل: الخـــن للرجـــال، والخفـــض للنســـاء. والختـــن: 
والختّانـــة:  ســـواء.  ذلـــك  في  والأنثـــى  الذكـــر  المختـــون، 
صناعـــة الخاتن. والختن: فعل الخاتـــن الغلام، والختان 

ذلـــك الأمـــر كلـــه وعلاجه. 
والختـــان: موضع الختن من الذكر، وموضع القطع 

من نواة الجارية()43(.
مـــن عـــادة أهالـــي الأحســـاء إذا رزق أحدهـــم بمولـــود 
ذكـــر ومضـــى علـــى ولادتـــه ســـبعة أيـــام، ومـــن يـــرى في 
طفلـــه ضعف أو مـــرض أو هزل يؤجل إلى أربعين يوماً، 
تأخـــذ الطفـــل امـــرأة كبيـــرة - وعـــادة مـــا تكـــون جدتـــه 
لأبيـــه - مـــن الصبـــاح الباكـــر وتتوجـــه بـــه إلـــى الختّـــان 
والـــذي عـــادة مـــا يكـــون حلاقـــا من أجـــل ختـــان الطفل، 
ومـــا أن يقطـــع الختّـــان الجلـــدة الزائـــدة تســـتلمه المـــرأة 
وتضـــع علـــى الموضـــع دهنـــاً أو زيـــت الزيتـــون، ومـــن ثـــم 
تســـقيه مـــاءاً مخلوطـــاً بالزعفـــران، اعتقـــاداً منهـــم أنه 
يخفـــف الرهبـــة التـــي أصابتـــه، ثم تعـــود به إلـــى المنزل، 
ويتعهـــدون موضـــع الختـــان بالزيـــت لمـــدة ثلاثـــة أيـــام 
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بعدمـــا لفهـــا الختّـــان بقطعة قمـــاش، ومن ثم يســـقط 
القمـــاش لوحـــده، وينتهـــي الأمـــر.

10. العلاج بالمياه الكبريتية: 

وهـــب الله ســـبحانه وتعالـــى الأحســـاء خيـــرات كثيرة 
عمـــت فائدتهـــا الجميـــع منهـــا عيـــون فـــوارة طبيعيـــة، 
تســـقي الـــزرع وتـــروي العطشـــان، وبعض عيونها تشـــفي 
عـــن  الأحســـاء  في  اشـــتهرت  وقـــد  الله،  بـــإذن  المرضـــى 
النجم المعروفة؛ باحتوائها على مادة الكبريت، ويعتقد 

الأهالـــي أن العيـــون التـــي تتضمـــن علـــى مـــادة الكبريت 
دواء لجميـــع الأمراض وخاصة علاج مرض الروماتيزم 
والشـــلل، وقـــد شـــيدت الدولـــة العثمانيـــة قبـــة مفتوحة 
فـــوق العـــن وحمامـــات حولهـــا يســـتحم فيهـــا النـــاس، 
فأصبح المكان ملجأ وملتقى للأهالي سواء كان للنزهة 
أو للعلاج وقد تبوأت هذه العين شهرة واسعة في منطقة 
الخليـــج لخاصية مياهها العلاجية والشـــفائية فيأتون 
إليهـــا من أبعد الأماكن للاســـتحمام بمياهها المعدنية.
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الأمريكية العربية للتبشـــير في شـــرق الجزيرة العربية، 
مجلـــة الـــدارة، العـــدد الأول – الســـنة الثامنـــة – شـــوال 

 .150  – 1982م:129  يوليـــو  1402هــــ 
الأطبـــاء  ل  أوَّ إنَّ  الســـبيعي:  عبـــدالله  الدكتـــور  يذكـــر   .6   
الذيـــن زاروا الأحســـاء عـــام 1917م بدعـــوة شـــخصية مـــن 
الملـــك عبدالعزيـــز، وهـــو الدكتور بـــول هاريســـون. راجع: 

الســـبيعي، د. عبـــدالله ناصـــر، مصـــدر ســـابق: 137.   
  7. مذكرات شريفة الأمريكية: 198.

  8. ولا يســـعني إلا أن أقـــدم شـــكري الجزيـــل إلـــى الدكتـــور 
ياســـن الرصاصي، استشـــاري العظام بمستشفى الملك 
فهـــد العـــام بالهفوف، والباحث الأســـتاذ العزيـــز نزار بن 
حســـن آل عبدالجبار على مســـاهماته وســـعيه لنجاحي 
أثناء كتابة هذه الورقة، والشـــيخ محمد بن علي الحرز، 

ومـــا توفيقـــي إلا بالله العلـــي العظيم.
  9. آل عبدالقـــادر، إبراهيـــم بـــن عبدالمحســـن، المختـــار مـــن 
الأمثال الشعبية في الأحساء، الطبعة الأولى 1422هـ - 
2002م، الـــدار الوطنيـــة الجديـــدة، الخبـــر: 20 رقـــم )56(.

  10. آل عبدالقادر، 47 رقم )161(.
  11. آل عبدالقادر، مصدر سابق: 21 رقم )57(. 

  12. آل عبدالقادر، 71 رقم )247(.
  13. آل عبدالقادر، 114 رقم )408(.

  14. نشـــر في العـــدد الأول ســـنة 1416هــــ - يونيـــو 1995م مـــن 
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المصادر والمراجع:
- المنظومـــة الهجريـــة للحـــاج مـــا عطيـــة الجمـــري، شـــرح 

.200 الجنبـــي:  عبدالخالـــق  وتعليـــق: 

الصور:
من الكاتب.
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أ. د. عبدالباسط عودة ابراهيم
كاتب من سلطنة عمان

 .)Jishimmar( وهو مأخوذ من الكلمة السومرية جشمار ،)Jishimmaru( الاسم البابلي لنخلة التمرهو جشمارو
ويطلق على التمر باللغة السومرية زولوما )Zulumma(، أما في اللغة الآرامية فتسمى النخلة دقلة )Diqla(، وبالعبرية تامار 
)Tamar(، وبالحبشية تمرة )Tamart(. ويقال تمر تلمون عن تمر البحرين، وتمرمجان عن تمر عمان، وفي الهيروغليفية يسمى 
نخيل التمر بنر )BNR( أو بنرت )BNRT( ويعني الحلاوة، ويسمى التمر في اللغة الهندية )خرما( وهو مقتبس من الفارسية. 
والاسم اليوناني فينكس )Phoenix( مأخوذ من فينيقيا )Phoenicia(، حيث كان الفينيقيون يملكون النخل وهم الذين نشروا 
زراعته في حوض البحر الأبيض المتوسط، و داكتليس )Dactylis( وديت )Date( مشتقة من كلمة دقل )Dachel(  العبرية 

الأصل وتعني الأصابع. 

التمر  نخلة 
في المعتقدات الشعبية

)1(
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وذكر أبو حنيفة الدينوري في مؤلفه »كتاب النبات« أن 
كل ما لا يعرف اسمه من التمر فهو دقل، وواحدته دقلة، 

وهي الأدقال، وهكذا يسمى النخيل البذري في العراق.
نخلة التمر من الأشجار التي قدسها العرب عموما 
وشعوب منطقة الخليج العربي خصوصا حيث نقشت 
علـــى الأختـــام في الحضـــارات القديمـــة، وذكر اســـمها في 
الأساطير الســـومرية وتشيربعض الدراسات أن النخلة 
قـــد تكـــون جلبـــت إلى أرض ســـومر من منطقـــة الخليج  
العربـــي للإكثـــار وقـــد نظـــر الســـومريون إليهـــا باحترام 
نظـــرا لجـــدب أرضهم واعتبروها صهـــر النحاس، وكانت 
النخلـــة هـــي الفائقة في تقديرهم و مكرمة في الشـــعائر 
والأســـاطير ففـــي ترنيمـــة للآلهة »ننســـينا« تعلـــن فيها 
عراقـــة مدينتها أيســـن  التـــي هي أقدم حتـــى من دلمون 
فتقـــول »بيتـــي وجـــد قبـــل دلمـــون وكان طـــرازه من شـــجر 
النخيـــل«، وجـــدت النخلـــة منـــذ عهـــد الـــوركاء )الالـــف 
الرابع قبل الميلاد( على شـــكل نقوش على إناء مصنوع 
مـــن الرخام يضم مشـــهدا لكاهن يقدم ســـلة من التمر 
الـــى الآلهـــة )انانا( عشـــتار والتي يرمز لها ســـكان وادي 
الرافدين بالنخلة المقدســـة  في كافة نقوشـــهم وآثارهم 

)الحفيظ،2011(.  

لـــم تكـــن النخلـــة مقدســـة فقـــط كرمـــز بـــل كانـــت 
النخلـــة نفســـها تقدس وتدلـــل كونها الشـــجرة الوحيدة 
التي تخدم بعناية فحتى التكاثر، والتلقيح في النخيل 
بـــه الإنســـان حتـــى يكـــون المحصـــول  يفضـــل أن يقـــوم 
مضمونـــــــا ووافـــرا وربمــــــا كــــان منظـــر خــــدمـــة النخـــــيل 
ورعايتهـــا في دلمـــون مألوفـــا وهكـــذا خـــرج لنـــا هـــذا المثـــل 
السومري »كانوا يدللون ملوكهم كما تدلل نخيل دلمون«  
والمثل  يصور لنا كيف كان أهل دلمون  يقدســـون النخيل 
ويهتمون بها ويرعونها رعاية متميزة حتى أن كل نخلة 
كانـــت لهـــا معاملـــة خاصـــة حتى ضـــرب بها المثـــل  أعلاه  
مـــن كثـــرة ا الاهتمام وهناك قصائد ســـومرية يظهر لنا 
هذا المثل جليا فيها فهذا هو الملك »شلجي« الذي حكم 
ســـومر بـــن )2094 ق. م.- 2047 ق. م.( يســـطر قصيـــدة 
يمـــدح فيها نفســـه فيأتي في ســـياق الوصـــف »أنت مدلل 

مـــن قبل ناينيجـــالا كنخلـــة في أرض دلمون المقدســـة«.

نشـــر عالـــم الســـومريات الأمريكـــي »صامويـــل نـــوح 
لنـــص  ترجمـــة   1949 الشـــرقية  المجلـــدات  في  كريمـــر« 
ســـومري يتحـــدث عـــن نشـــأة أول نخلـــة في الكـــون، وقـــد 
ترجـــم هـــذا النص الشـــاعر العراقي شـــوقي عبـــد الأمير 
في كتيـــب بعنـــوان »ميـــاد النخلـــة  2004«، وأن تســـمية 
العـــراق بـــأرض الســـواد، تعود في حقيقتهـــا إلى النخيل، 
ذلـــك أن عـــرب الجزيـــرة حـــن دخلوا العـــراق، بعد الفتح 
بعـــد فتســـاءلوا  عـــن  النخيـــل  رأوا خضـــرة  الإســـامي، 
مـــا ذلـــك الســـواد؟ وتأتـــي الأســـاطير الســـومرية لتؤكـــد 
مرجعية السواد متعدد الدلالات في تشكيل نخيل أرض 
الرافديـــن وملاحمه الأولـــى.‏ ابتداء من هذه الأســـطورة 
حيث يأمر الإله أنكي الغراب بأن يســـرق الكحل الأســـود 
الأهـــوار  قـــرب  بـــه  ويحلـــق  أريـــدو،  ســـحرة  مـــن خزانـــة 
ليرشـــه بـــذوراً ســـوداء لشـــجرة خضـــراء، هـــي مزيـــج مـــن 
الســـحر والخرافـــة والقداســـة.‏ يتدخل »الغراب الأســـود« 
والكحل الذي سرقه، إذاً، في تعزيز فكرة السواد في أرض 
الرافدين.‏ »أنكي« كبير آلهة الســـومريين فوق »زقورة أور« 
ينظر إلى أرض العراق فيرى المياه تتدفق والطين يخفق 
بالحيـــاة والمصائـــر الدراماتيكيـــة التـــي تحبـــل بهـــا هـــذه 
 الأرض فيلحـــظ شـــيئاً ناقصـــاً في هـــذه الجنـــة الأرضية.
شــــــيء مــــــا ينقـــــــــص أرض الســـواد التـــــــي يتـــدفـــق فيــهـــا 
 الرافـــدان كشـــريانين مفتوحـــن مـــن الخيـــر واللعنـــات.

لا نعـــرف مـــاذا كان ينقـــص هـــذه الأرض في نظـــر كبيـــر 
الأســـاطير  في  تتكـــرر  التـــي  الحيـــاة  فعناصـــر  الآلهـــة، 
الســـومرية تعلـــي مـــن شـــأن النعجـــة - الأم - )بســـبب 
 حليبهـــا علـــى الأرجح( والشـــعير والكتان، أهـــو النخلة؟
 شـــجرة باســـقة ذات ثمار حلوة؟ شـــجرة شـــاملة المنافع؟

لعـــل هـــذا مـــا دار في خلده. فها هو يأمـــر الغراب أن يمثل 
بـــن يديـــه. الغراب الذي كشـــف لقابيل كيف يواري جثة 
أخيـــه القتيل »هابيل« تحت الثرى، لينشـــأ أول قبر على 
الأرض، هو نفسه الذي توكل إليه مهمة غرس أول نخلة 
أيضاً. يأمر »أنكي« الغراب أن يسرق كحل سحرة »أريدو« 
المخبـــأ في الوعـــاء اللازورد الموجـــود في غرفة الأمير الذي 
 لا بـــد أنـــه يضـــم أفضل مقتنياتـــه ومنها قـــارورة الكحل.

يقـــــــول لـــــــه: خـــــــذ القـــــــارورة واسحـــــق الكحـــــــل سحقــــــاً، 
ثــــــم ابـــــــــذره بـــــــن الحواشـــــــي المتاخمـــــــة للأهـــوار حـــــيث 
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الغـــراب لأمـــر ســـيده،  المعمّـــر، فيصـــدع  الشـــجر  ينبـــت 
المتاخمـــة  الحواشـــي  بـــن  وينثـــره  الكحـــل  يســـحق 
 للأهــــــوار لتطلــــــع شجــــــرة لــــــــم يـــــــر أحــــــد مثلهـــــــا قـــط.

هكـــذا تولـــد النخلة علـــى يد الغراب. مـــن الكحل وليس 
مـــن أي شـــيء آخـــر. لا تقول لنا الأســـطورة لمـــاذا الكحل، 
تحديـــداً، هـــو البـــذرة الأولى للنخيل.هل لأنـــه ثمين؟ أم 
لأنـــه زينـــة العـــن؟ ولكـــن، مـــن المؤكـــد، أن للأمـــر علاقـــة 

بالعـــن، لذلـــك صار لســـعفها شـــكل الحاجب.
أمـــا مواصفـــات هـــذه الشـــجرة التـــي )لـــم يـــر أحـــد 
مثلها قط( فهي بحســـب الملحمة الســـومرية: »لســـانها 
الطلع يعطيـــك لبّا، لحيتها، الألياف تعطيك حصيرا 
 فســـائلها التـــي تحيـــط بهـــا تعطيـــك أدوات القيـــاس،

أهـــي لهـــذا موجـــودة في أراضـــي الملـــك: جريدهـــا يرافـــق 
بـــن ســـعفها  الملكيـــة، تمرهـــا يتدلـــى أعذاقـــا  الأوامـــر 

الكثيـــف، تمرهـــا نـــذور في معابـــد أكبـــر الآلهـــة«.
والنخلـــة هي رمـــز الإله تموز إلـــه الخصب الذكوري 
بـــحســـــب أسطـــورة عشـــتار وتـــمـــــوز، كــمـــا كـــانت تــدخـــل 
ضمـــــن التعــاويــذ الخـــيرة الشــــــافية والحـــامـــية، مثلما 
كانـــت أجزاؤها تدخل ضمن ممارســـات الطب الشـــعبي 
القـــديم  وللتمـــر فعـــل ســـحري يعتقـــد بـــه العامة منذ 
قديم الزمان كمنشـــط حســـي ومحرك للغريزة، لذلك 
كان يســـتخدم في طقوس الزواج المقدس، وما تزال هذه 

العادة مســـتخدمة حتـــى يومنا هذا.
ترجـــم A.H.Sayce بعـــض النصوص الأثرية عن 
نخلة التمر حيث ورد فيها »أن الشـــجرة المقدســـة التي 
يناطـــح ســـعفها الســـماء وتتعمـــق جذورهـــا في الأغوار 
البعيـــدة هـــي الشـــجرة التـــي يعتمـــد عليهـــا العالـــم في 
 Tree of( رزقهـــم فقـــد كانـــت بحـــق شـــجرة الحيـــاة
life(، وعلـــى هـــذا تمثلت في أوقـــات مختلفة في هياكل 

بابل وأشـــور«.
أول مخلوقـــات  مـــن  هـــي  الحيـــاة،  بـــدأت  بالنخلـــة 
الكون، خلقت مع أبي البشـــر سيدنا آدم )عليه السلام( 
لـــذا قـــال عنها الرســـول الأمـــن )ص(: »أكرمـــوا عمتكم 
النخلـــة فإنهـــا خلقت مـــن الطين الذي خلـــق منه آدم«. 
وتشـــير الروايـــات أن الله أمـــر الملائكـــة فوضعـــوا التـــراب 

الـــذي خلـــق منـــه آدم )ع( في المنخـــل ونخلـــوه، فمـــا كان 
لبابـــا صافيـــا أخـــذ لطينـــة آدم ومـــا بقـــي في المنخل من 
تراب خلق الله منه النخلة وبه سميت لأنها خلقت من 
تـــراب بـــدن آدم وهـــي العجوة وكان ســـيدنا آدم يأنس بها 
في الجنـــة ولمـــا هبـــط إلـــى الأرض اســـتوحش بمفارقتها 
وطلـــب مـــن الله ســـبحانه وتعالـــى أن ينـــزل لـــه النخلـــة 
فأنزلها وغرســـها في الأرض، ولما قربت وفاته أوصى إلى 
ولـــده أن يضـــع معـــه في قبـــره جريدة منها فصارت ســـنّة 
إلـــى زمـــان عيســـى ) ع( ثـــم اندرســـت لفترة مـــن الزمان 
فأحياهـــا النبـــي صلى الله عليه وســـلم. وقال إنها ترفع 
عـــذاب القبـــر مـــا دامت خضراء، وقـــد روى الجمهور عن 
النبي صلى الله عليه وســـلم أنـــه قال للأنصار »خضروا 
صاحبكـــم فما أقل المخضرين يوم القيامة«، وقالوا وما 
التخضير؟ قال صلى الله عليه وســـلم »جريدة خضراء 

توضـــع مـــن أصل اليديـــن إلى أصـــل الترقوة(.
النخلـــة أكـــرم الشـــجركما وصفهـــا الرســـول الأمـــن  
)ص(: »ليـــس مـــن الشـــجر شـــجرة أكـــرم علـــى الله مـــن 

شـــجرة ولـــدت تحتهـــا مـــريم إبنـــة عمـــران«
 وقال في ذلك الشاعر سيف المري:

هامت بحب النخلة الشعراء
فجرت على سنن الهوى الأهواء

أعلمت من خبر المسيح وأمه
لما أتاها المولد الوضاء

وتساقط الرطب المبارك عندما
هزت بجذع النخلة العذراء

ثمارهـــا التمـــر مـــن الأغذيـــة الرئيســـية لـــدى العرب 
ومن لزوميات الفطور وإكرام الضيف، قال النبي الأمين 
)ص(: »بيـــت ليـــس فيه تمر جيـــاع أهله« والنخلة تحمل 
سر الوجود وديمومة البقاء، و تحمل سر الخلود وتبقى 
بعـــد الفناء حيـــث أوصى الرســـول الكـــريم )ص( بزراعة 

فســـائلها حتى وإن قامت الساعة:
»إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع 

أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها«.
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لـــولا شـــجرة النخيـــل لمـــا وجـــدت معظـــم الواحـــات 
المنتشـــرة في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ولمـــا كـــف أحـــد مـــن 
العــــــرب عـــــن الترحــــــال وأن رجـــــــال القبائل يحملون في 
حزامهـــم حقيبـــة مـــن الجلـــد غيـــر المدبوغ يدســـون فيها 
نــــــوى التمــــــر الـتـــــي يــــــأكلونها حيـــث يجمعونهـــا لتكون 
وجبـــة لإبلهـــم لذلـــك هـــي اســـتحقت ان تكـــون شـــجرة 
العـــرب الاولـــى لارتباطهـــا ارتباطـــا كبيـــرا بحيـــاة الناس 
منـــذ قديم الزمان فذكرت في تراثهم وأشـــعارهم وكتبهم 
ومؤلفاتهـــم، لـــم تحـــظ شـــجرة في تراثنـــا العربـــي بمـــا 
حظيـــت بـــه النخلـــة مـــن تكـــريم حتى أنهـــا نالـــت مكانة 
عظيمـــة و كرّمتهـــا في الأديـــان الســـماوية،  ففـــي الديانة 
اليهودية اعتبر  التمر من الثمار السبعة وأطلق اليهود 
علـــى النخيـــل والتمـــر لفـــظ »تمـــارا« ويروى عنهـــم أنهم 
لاحظـــوا اعتـــدال جذ ع النخلة وقوامهـــا المديد وخيرها 
الوفير فأطلقوا على بناتهم اســـم »تمارا« تبركاً بالنخلة 
ورمـــزاً لخصوبتهـــا ويعتبـــر المســـيحيون ســـعف النخيـــل 
رمزًا للمحبة والســـام، فقد فرش  أنصار الســـيد المسيح 
عليه الســـام ســـعف النخيل في طريقه لأورشـــليم »بيت 
المقـــدس« للمـــرة الأولى حيث كان ســـعف النخيل علامة 
من علامات النصر وكان لها النصيب الأكبر في الإسلام 
في القـــران والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة وفي المعامـــات 
ومجـــدت، وذكرت في التوراة والإنجيل وفي القرآن الكريم 
الاســـامي  ديننـــا  في  وكبيـــر  بالـــغ  باهتمـــام  وحظيـــت 
الحنيف حيث ورد ذكرها في العديد من الآيات القرآنية 
المباركـــة وفي الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة كونهـــا شـــجرة 
مباركـــة تمـــد الإنســـان بالطاقـــة وتوفـــر له لقمـــة العيش 
ومصـــدر الـــرزق كما أنهـــا تتميز عن المحاصيـــل الزراعية 

غذائيـــا واقتصاديا.  
للتمـــر قيمـــة غذائية عاليـــة،  فهو فاكهـــة الصحراء 
ومـــن الأغذيـــة الأساســـية لـــدى العـــرب ومـــن لزوميـــات 
الفطـــور وإكـــرام الضيـــف، لذلك اهتم العـــرب بالنخيل 
منـــذ القـــدم، ومـــن الأقـــوال العربيـــة المأثـــورة عـــن نخلة 
المحـــل،  في  والمطعمـــات  الوحـــل،  في  »الراســـيات  التمـــر 
وتحفـــة الكبير، وصمتة الصغير، وزاد المســـافر، ونضيج 
فـــا يعنـــي طابخـــاً« تصـــف نخلـــة التمـــر وصفـــاً دقيقاً، 
فـــا بديـــل للتمـــر كغذاء متكامـــل، فهو مصـــدر للطاقة 

الحراريـــة لاحتوائـــه علـــى نســـبة عالية من الســـكريات، 
ومصدر جيـــد لعناصر الحديد والبوتاســـيوم، وتحتوي 
الثمـــار مقاديـــر معتدلـــة مـــن الكالســـيوم والمغنيســـيوم، 
ومقاديـــر مناســـبة من الكبريـــت والفوســـفور والنحاس 
 A والكلوريـــن والمنغنيـــز، كما أن التمـــور غنية بفيتامين
وB7، ومتوســـطة مـــن فيتامـــن B2 وB1، ونســـبة قليلـــة 

.C مـــن فيتامين
القيمـــة  عاليـــة  متكاملـــة  غـــذاء  منظومـــة  التمـــور 
الغذائيـــة، والقيمـــة الغذائيـــة  تعني قابليـــة الغذاء على 
إمـــداد الجســـم بحاجتـــه مـــن المـــواد التـــي تســـاعد علـــى 
الحياة والنمو وأهم سبعة مغذيات هي »)الكربوهيدرات، 
والدهون، والبروتينات، والألياف، والمياه( وتسمى المغذيات 
الــمـــــــاكـــــرويـــــة Macro nutrient امــــــا )الــفــيتــاميــنــات 
 Micro nutrient  والأمـــاح( فهـــي المغذيـــات الميكرويـــة
وهــــــذه يحتـــاجهـــا الجســــم بكميـــات قليلـــــــة«، والأغـــذيـــة 
قليلـــة الســـعرات الحراريـــة والغنيـــة بالمغذيـــات الميكروية 
والأليـــاف والأحماض الامينية الأساســـية والزيوت غير 
المشـــبعة تعتبـــر عاليـــة في  قيمة كثافتهـــا المغذية وقياس 
الكثافـــة المغذيـــة لأي مـــادة يعني ربط القيمـــة الغذائية 

لتلـــك المـــادة مـــع الســـعرات الحرارية التـــي تولدها.
1. المعتقد:

 هو ما تقتنع بصحته منذ زمن والذي يبدو في نظر 
صاحبـــه أنـــه صحيح لأنه قـــد أخذه بعمق وفتـــرة زمنية 
طويلـــة وفي قـــول آخـــر إن المعتقد هو الشـــي الذي نعتقد 
أنـــه صحيـــح ولا يمســـه أي خطإ والـــذي تقتنع بصحته 
منذ زمن، وســـنذكر ما ورد عن نخلة التمر في المعتقدات 

والتـــي قد تكون مســـتمرة ليومنا الحالي منها:
1. 1. بعض المعتقدات في العراق:

كانـــت شـــجرة النخيـــل ومـــا تـــزال ذات ســـطوة عنـــد 
العامـــة إذ لا يجـــوز قطعهـــا إلا لغايـــة أساســـية، وعنـــد 
قطـــع شـــجرة النخيـــل يجـــب قـــراءة الصلـــوات وترديـــد 
التعاويـــذ الحاميـــة وإلا تعـــرض قاطـــع النخيـــل وفـــق 
المعتقد الشـــعبي العراقي للأذى الإلهي، والحقيقة فقد 
كانـــت شـــجرة النخيل تدخل في طقـــوس التقرب للآلهة 
حيـــث كانـــت توضع الفســـائل الصغيرة في أكـــواز فخارية 
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أمـــام الإلـــه الـــذي تجـــرى طقـــوس التقـــرب إليـــه ويكـــون 
ذلك بواســـطة ســـكب الماء المثلج في الكوز الفخاري الذي 
يحتوي على فســـيلة النخيل كتعبيـــر عن تقديم عطية 
المـــاء البـــارد للإله لأن الماء البارد )المثلـــج( كان من الأمور 
المرفهة التي لا تقدم إلا للآلهة والملوك وعلية المجتمع.

في بغداد القديمة حين يصاب أحد الصغار بالحمى 
تأخـــذ أمـــه أو إحـــدى قريباته ســـعفة وتوقد مقدمتها في 
ليلـــة الجمعـــة وتدور بها ثلاثة عقود )عكــــــد( أي شـــوارع  
فـــرعيـــة معتقــــدة أن الحمـــى ستــــزول، أمـــا إذا صـــادفــــت 
إحداهــــن حـــاملـــة السعفـــة المــــوقـــدة وســألـــت عــن الســـبــــب 
فـــــــإن الحمــــــى بـــاعـــتـــقــــادهــم ســـتنــتــقل الـــى الســـائـــلــــة 

ويشفـــــى مريضهم. 
1. 2.معتقدات ســـكان مناطق زراعـــة النخيل في 

والأحساء: العرب  شـــط 

إذا كانـــت النخلـــة مائلـــة إلى جهة مـــا فما عليك إلا 
أن تعلـــق في جهـــة ميلانهـــا جمجمـــة حصـــان وعندهـــا 

ســـوف تشـــعر النخلـــة بالخـــوف وتعتدل.
إذا كان لديـــك فحـــل )نخلـــة مذكـــرة( بـــذري صغيـــر 
العمـــر وأردتـــه أن يتحـــول إلـــى نخلة مؤنثـــة فما عليك 
إلا أن تقـــوم بشـــرخ الخـــوص في الســـعف كله وفي الســـنة 

القادمـــة يتحـــول إلى نخلـــة مؤنثة.
إذا كانــــــت عنــــــدك نخلــــــة مـــؤنثـــــة كبيــــــرة ولا تثمــــــر 
ولجعلها تثمر ما عليك إلا تهديدها وتتوعدها وتحمل 
بيـــدك آلـــة قطـــع )ســـكين، هيـــم أو فـــاس او طبـــر( وتبـــدأ 
بتهديدهـــا بالقطـــع وتحـــاول ضربهـــا مـــرة، مرتـــن على 

الكـــرب وعندهـــا ســـوف تثمـــر في الموســـم القـــادم.
المعـــروف عنـــد زراعـــة النـــواة )البـــذرة( فإنهـــا عندمـــا 
تثبـــت فهـــي إمـــا تكـــون مذكـــرة أو مؤنثـــة ولكـــن إذا أردتها 
مؤنثـــة فعليك بعـــد زراعة البذرة، أن تتركها تنبت لطول 
)10ســـم( ثـــم أخرجهـــا مـــن الأرض وانـــزع النـــواة واتـــرك 
البـــادرة تنمـــو لأنها ســـتكون نخلة أنثـــى لأنهم يعتقدون 

بأنــــــك قمـــــت بعملية خصي لها.
قـــال أحدهـــم إن نخلتهـــم عاشـــقة فقيـــل لـــه كيـــف 
فأجـــاب تم تلقيحهـــا مـــن أحســـن الفحـــول ولكنهـــا لـــم 

تســـتجب وتتقبـــل التلقيـــح وتم ســـؤال أحـــد المزارعـــن 
القدامـــى فقـــال ربمـــا يوجـــد فحـــل قريـــب تحبـــه. ولـــم 
تم البحـــث في المنطقـــة وجـــدت نخلـــة مذكـــرة فتية عند 
الجيـــران وتم تلقيحهـــا بلقـــاح منـــه فنجحـــت عمليـــة 

التلقيـــح وحملـــت النخلـــة.
 عشـــق النخلة  لنخلة أخرى، ودليل ذلك ميلها إلى 
جهة النخلة المعشـــوقة، وقلة حملهـــا، وهُزالها وضعفها 
مـــن غيـــر ما ســـبب واضـــح  وعلاج هذا الـــداء يكون بأحد 

هــــذه الممارسات‏:
 أن يُلقـــى شـــيء مـــن قلب المعشـــوقة - مـــن طلعها - في 
قلب العاشـــقة اوأن تُعلق ســـعفة من المعشـــوقة على 

العاشقة. النخلة 
 أن تعلق أربع ســـعفات من ســـعف المعشـــوقة على أربع 

جهات من النخلة العاشـــقة.‏
 شُدّ حبل بين  النخلة العاشقة و النخلة المعشوقة.

 يوضـــع حجـــر مربـــع في قلـــب  النخلـــة المعشـــوقة  لمدة 
ثلاثـــة أيـــام، ثـــم يُنقـــل إلى قلـــب  النخلة العاشـــقة.

يقـــول العمانيـــون أن أشـــجار النخيـــل المؤنثـــة تحـــن 
إلـــى ذكـــر النخيـــل  فعنـــد زراعة  شـــجرة مذكـــرة )فحل( 
و ســـط الأشـــجار المؤنثـــة فأنهـــا تميـــل رؤوســـها باتجـــاه 

الفحـــل لوجـــود حالـــة الهيـــام بـــن الإنـــاث والفحل.
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مـــن أجمـــل الأســـاطير العراقيـــة القديمـــة المعروفـــة 
بأســـاطير المقارنـــات هـــي تلـــك التـــي كانـــت بـــن النخلة 
والأثلـــة، وردت في الأدب الســـومري القديم مناظرة بين 
النخلة والاثلة ويطلق على المناظرة باللغة الســـومرية 
»ادمنـــدوكا« ففـــي بيت غرســـت نخله وشـــجرة اثل ونمتا 
مـــع بعـــض وكبـــرت الشـــجرتان حتـــى أقيمـــت وليمـــة في 
ظـــل شـــجرة الاثـــل التـــي  نابـــزت  النخلـــة فـــردت عليها 

النخلـــة: إنـــك شـــجرة لا نفع فيها 
 ردت عليهـــا شـــجرة الاثـــل: تأملـــي في أثـــاث البيـــت 
وعـــدي الأخشـــاب التـــي أخذت منـــي لصنعه فالإنســـان 
يتنــــــــاول الطعـــــــام علـــــــى منضـــدتـــي ويشــــــرب الكـــؤوس 

المصنوعـــة مـــــن خشـــبي.
 فردت عليها النخلة: أنا أزود الكبار والأطفال بالمواد 
المغذيـــة ولا تخلـــو موائـــد العائلة المالكة من ثمـــاري وأنا 
دائمـــة الحضـــور كجـــزء مـــن القرابين لإله القمر »ســـن« 
وإننـــي أكبـــر منـــك ســـتة مـــرات بل ســـبع مـــرات وأنا صنو 
آلهـــة الحبـــوب »اشـــنان« وعلى مـــدى ثلاثة أشـــهر يقتات 
اليتيـــم والأرملـــة والرجـــل الفقيـــر علـــى ثمـــاري دون أن 
يسألوا الناس إلحافا كما أن مذاق تمري حلو وسلالاتي 

موجـــودة في كل مكان.
  قالـــت النخلـــة لنحتكـــم الى الإله وذهبتـــا الى الإله 
فقالـــت النخلـــة: إن شـــجرة الاثـــل تنتقص منـــي وتدعي 

أنهـــا الأفضـــل، فقـــال الإله: من قال ذلك وأنت  الشـــجرة 
التـــي حبتـــك الآلـــة ودعتـــك، أنـــت المليئـــة بالخيـــر فمـــن 
ســـعفك نصنـــع الســـال ومـــن ثمـــرك نـــأكل التمـــر ومن 
جذعـــك نصنـــع البيـــت ولك أكثـــر من 300 فائـــدة أخرى 
إنـــي أدعـــوك يا شـــجرة الاثـــل أن تتواضعي أمـــام النخلة 

وأن تتقدمـــك هـــي بالمنزلة والفائـــدة )بوتـــس،2002(.
1. 3. الشجرة البابلية:

أشـــار ســـترابو إلـــى نـــص فارســـي يحمـــل عنوانـــا وهو 
حـــوار بـــن النخلـــة والماعـــز  في بـــاد اشـــور نمـــت شـــجرة 
جذعهـــا جـــاف وإكليلهـــا رطـــب ورقتها لا تشـــبه القصب 
وثمرتها كالعنب تحمل ثمـــارا حلوة للناس وكان الحوار 

التالي:
 النخلـــة تقـــول  للمعزة : »أنا أســـمى منك منزلة في 
عدة أشـــياء وفي بلاد خوا نيره لا توجد شـــجرة تضاهي 
بنيتـــي، لأن الملـــك يـــأكل مـــن ثمـــاري الجديـــدة التـــي 
أنتجهـــا... ألـــواح الســـفن منـــي وكذلـــك صـــاري الأبحار 
ومنـــي تصنـــع المكانـــس التـــي تنظـــف البيـــوت... ومنـــي 
يصنع الهاون الذي يهرس الشـــعير والأرز والمراوح التي 
تســـاعد في إشـــعال النـــار.... وأحذيـــة المزارعـــن ونعـــال 
حافيـــي القدمـــن والحبـــال التـــي تصفد بهـــا حوافرك، 
والعصـــي التـــي تضرب بهـــا عنقك والمشـــاجب التي يتم 
تعليقـــك بها رأســـا على عقب، إنني وقـــود للنيران التي 
تشويك وظل في الصيف يقي الحكام حر الهجير إنني 
حليب المزارعين وعســـل النبلاء ومني تصنع الصناديق 
للأدويـــة  تحمل من منطقـــة لأخرى ومن طبيب لآخر، 
إننـــي عـــش أمـــان لصغـــار الطير وظـــل للتائهـــن وأرمي 
النوى فتنمو خيرا ورزقا وفيرا وســـتظل قمتي خضراء 
إلـــى أبـــد الآبديـــن ويأتـــي المحتاجـــون للخبـــز والنبيـــذ 
ليأكلـــوا مـــن ثماري حتى التخمـــة فأقول هل من مزيد 

)بوتس،2002(.

النخلة النائمة بالمدينة المنورة:

 حدثـــت في مزرعـــة »الضابطـــة« بالمدينـــة المنورة، فقد 
ســـقطت نخلـــة منـــذ 80 عامًـــا بســـبب زيـــادة طولها وهي 
مـــن صنف العنبـــرة، فأمر صاحب المزرعة عمالها بوضع 
بعـــض مـــن الطين على جذعها المخلوع وهي نائمة على 

عنبرة
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الأرض ظنـــا منه أنها ســـتعيش لعدة أيـــام ولكن المفاجأة  
أن النخلة استمرت بالنمو وأثمرت لسنوات عديدة وهي 
على وضعها فقد تبين أن سقوطها وإعاقتها لم تمنعها 
مـــن إنتـــاج أفضـــل وأجـــود أنـــواع الرطب وتســـاوي النخل 
الآخـــر في كميـــة الإنتـــاج رغـــم أن جذعها مســـاوٍ لســـطح 
الأرض، إن العمل الذي تم يسمى تجذير القمة النامية 
وهـــذه ميـــزة تتميـــز بهـــا نخلـــة التمـــر وذلـــك بقدرتهـــا 
علـــى تكويـــن الجـــذور الهوائية علـــى الجـــذع طالما تتوفر 
الرطوبـــة وبهـــذا الصـــدد أجريـــت العديـــد مـــن التجـــارب 
الفرديـــة من قبل بعـــض الباحثـــن أو المزارعين لتجذير 
القمـــة الناميـــة للأشـــجار الكبيـــرة البالغـــة والتي يصل 
طولهـــا إلـــى ارتفاعات عاليـــة يصعب ارتقاؤهـــا. وجربت 
على أشجار تتراوح أعمارها ما بين 12 - 15 سنة أو أكثر، 
بعضها أثبت نجاحه، وفشـــلت مع البعـــض الآخر، وهذه 

الطريقـــة يمكن إجراؤها حســـب الخطـــوات التالية:

 إزالـــة قواعـــد الأوراق »الكـــرب« تحـــت القمـــة الناميـــة 
بمســـافة 3 - 4 صفـــوف.

 تحاط المنطقة بقطع من البلاســـتيك بشـــكل دائري 
أو صنـــدوق خشـــبي يحيط المنطقة.

 توضـــع في البلاســـتيك أو الصنـــدوق الخشـــبي خلطة 
مـــن التربـــة والســـماد العضـــوي المتحلـــل والرمـــل أو 
التربة والبتموس والبرليت وفي كلا الحالتين تكون 

النســـبة 1: 1: 1.

 تروى مباشـــرة ويســـتمر إضافة الماء إلى الخلطة مرة 
كل ســـبعة أيام بما يجعلها رطبة بشـــكل دائم.

يمكـــن ملاحظـــة تكـــون جـــذور »هوائيـــة« عرضيـــة في 
المنطقة، وحينهــــــا يمكـــــن قطـــــع جـــــذع النخلـــــة أســــــفل 
المنطقـــة وإنـــزال القمـــة الناميـــة وزراعـــة الشـــجرة علـــى 
الأرض، ويلاحـــظ أن هـــذه الشـــجرة التـــي تم تقصيرهـــا 
وأصبحت قريبة من سطح التربة تكون فسائل جديدة، 
وهـــذه يمكـــن الاســـتفادة منهـــا، وحتـــى لـــو لم يتـــم قطع 
هوائيـــة  فســـائل  فتظهـــر  وتجذيرهـــا  الناميـــة  القمـــة 

»رواكيـــب« عليهـــا يمكـــن تجذيرهـــا ونقلهـــا.
1. 4. التراث المصري:

واحة سيوة:
 في يـــوم »شـــماتة« بمعنـــى ليلـــة الســـبوع  تتـــم أغـــرب 
العـــادات في الـــزواج عنـــد أهـــل الواحـــة وهـــو أن يهـــدي 
العريـــس لحماتـــه )أم الزوجـــة( كمية مـــن جمار النخيل  
عـــن  عبـــارة  والجمـــار  إليـــه،  بإهدائهـــا  أصدقـــاؤه  يقـــوم 
)قلـــب( النخلـــة وهـــو القمـــة الناميـــة للنخلـــة ومصـــدر 
حياتهـــا وديمومتهـــا ومركـــز العمليـــات الحيويـــة، وهـــو 
مالـــم تحصـــل عليـــه الا بعـــد قتـــل النخلـــة تمامـــا وممـــا 
يذكـــر أن عـــدد النخل الذى يتم قتله مع كل زيجة يفوق 
 Apical العشـــرين. فمـــا هو الجمار هـــو البرعم القمـــي
Bud وهوذلـــك الجـــزء الأبيض الغض من قلب النخلة 
أو مـــا يحيـــط بالبرعـــم الرئيـــس الكبير »القمـــة النامية 
بعـــد  اســـتخراجها  ويتـــم  للنخلـــة  الطـــرفي«  البرعـــم   /

جمار النخل
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قطـــع الســـعف والأليـــاف المحيطـــة بهـــا، والجمـــار مـــادة 
ســـليلوزية بيضاء اللون طعمها حلو هي عبارة أنســـجة 
حديثـــة التكويـــن غضة طرية هشـــة حلوة المـــذاق خالية 
مـــن الأليـــاف يصـــل وزن بعضها إلـــى أكثر مـــن كيلوغرام 
تقطـــع كشـــرائح وتـــؤكل، وفي الجزائـــر يـــؤكل مع العســـل 
والكافـــور وتســـمى الشـــحمة التـــي في القمـــة أو الـــرأس، 
ويحصـــل المزارع على الجمار بقطع الســـعف من أصوله 
مـــع الليـــف المتصل به مـــن رأس النخلة. وتـــؤكل الجمارة 
مباشـــرة أو تســـتعمل في بعض المأكولات الحلوة والمالحة 
وتســـمى في عمان »الحجب أوالجذب، الغزالة«، وفي قطر 
جـــذب وتنطـــق »يـــذب«. جذبـــة: اللب يوم يخشـــو النخلة 

»خشـــو: تشـــريح النخلة«.
الفوائد الصحية للجمار:

 للربو: يؤكل الجمار مع دبس التمر لمعالجة حساسية 
الشعــــــب الــرئــويــة كمــا أنـــه يساعـــد عـــلــى تخفــيـــف 

نــوبــات الـــربـــو.
 نزيـــف المعـــدة: الجمار مع العســـل من أحســـن الأدوية 

لمعالجـــة نزيف المعـــدة ويؤخذ علـــى الريق يوميا.
 السعال الديكي: الجمار مع دبس التمر ودهن الصدر 

بزيت النخيل قبل النوم يعالج السعال الديكي.
 الجـــروح والقـــروح: عجينـــة الجمـــار والعســـل والحناء 

مـــن أحســـن المراهـــم لمعالجـــة الجـــروح والقروح.
2. النخال »البيدار« :

 ويسمى الصاعود وتطلق على الشخص الذي  يقوم 
بتســـلق النخلة أي الصعود إلى رأســـها والقيام بعمليات 
الخدمـــة المختلفـــة، ويســـمى الفـــاح أو النخـــاوي مـــن 
يقـــوم بخدمـــة النخيـــل في قطـــر، ويســـمى »الضبـــاب« في 
نجد واليمامة. جاء في »تاج العروس« من أن الذي يقوم 
بأمور النخل وتأبيره وتسوية عذوقه وتذليلها للقطاف 
يقال له عاذق  والذي يقوم بجني الثمار وقطع العذوق 
يســـمى في البصـــرة »الجانـــي« وفي مصـــر طالـــع النخـــل 
»صاعـــود النخـــل« مـــن أقدم وأهـــم المهن المرتبطـــة بحياة 
المزارعين في جنوب مصر يقوم بها أشـــخاص محترفون 
تخصصوا فيها وتوارثوها جيلا بعد جيل حيث يحتاج 

طالـــع النخـــل الـــى خبـــرات عـــدة وســـمات خاصـــة حتـــى 
يصبـــح مؤهـــا لطلـــوع النخـــل، فعليـــه أن يكـــون حســـن 
التصـــرف في المواقف الصعبـــة التي تواجهه خاصة تلك 
التـــي يتعـــرض لهـــا وهو موجـــود في قلـــب النخلة فكثير 
مـــن الأحيـــان مـــا يجـــد طالع النخـــل ثعبانـــا ضخما في 
انتظـــاره يمـــد لـــه رأســـه ليلدغه وهـــو موقف يحتـــاج الى 
التعامـــل بحـــذر شـــديد حتى لا تكـــون العاقبـــة أن يفقد 
الرجل حياته ولا تسمح التقاليد المتوارثة لطالع النخل 
في مصر قتل الثعابين التي تســـكن أعالي النخيل وإنما  
يجـــب أن يسمـــح لهــا بـــالــرحــيــل بســـلام لأن مثـــل هــــذه 
الثعابين لا تكون مؤذية بطبيعتها ولذلك تسكن أعالي 
النخيـــل لتقتـــات علـــى الطيـــور التـــي تحـــط قريبا منها 
 فهـــي لا تهاجـــم طالع النخل إذا استشـــعرت منه الأمان.

يســـتخدم طالع النخل أدوات بدائية للغاية لا تزيد عن 
»بلطة صغيرة / ســـكين« و»مطلع  أو مطلاع صغير وهو 
الفرونـــد أو التبليـــة أو الصوع أو الحابـــول« هو عبارة عن 
حبل مصنوع من لحاء الشجر يلفه الرجل حول وسطه 
وهـــو يحتضن النخلة بينما تحتضـــن أقدامه الجذع في 
ثبـــات وتركيـــز خاصـــة في منطقـــة باطن القدم ويســـاعد 
طالعـــي النخـــل في بعـــض الأنـــواع الصعبة مـــن النخيل 
مثـــل تلك عالية الارتفـــاع أو ذات البدن »الجذع« الأملس 
ويتيـــح المطـــاع لجســـد الرجـــل أن يكـــون أكثـــر حريـــة في 
التعامـــل مـــع جســـم النخلـــة فيمـــا تســـاعد البلطـــة في 
عمليـــة قص الجريـــد الزائد والاســـبطة المملوءة بالتمر 
»العذوق« على اختلاف أشـــكالها وهي العملية التي تتم 

في موســـم الحصـــاد »الجني« مـــن كل عام.
3. المطلاع »الصوع، الكر«:

 يطلـــق على الآلـــة اليدوية التي تســـتعمل للصعود 
إلـــى رأس النخلـــة في وســـط العـــراق »التبليـــة«، والإســـم 
تعنـــي  »برونـــدة«  الفارســـي  والإســـم  »توبالـــو«،  البابلـــي 
الحبـــل، في اللغـــة »المرقـــاة«، وفي جنوبـــي العـــراق تســـمى 
)واصلـــة(، وفي  ومصـــر  والجزائـــر  ليبيـــا  وفي  »فرونـــد«، 
الإحســـاء، ونجد، والبحرين »كر«، وفي الحجاز»مربطة«، 
وفي اليمـــن »المرقـــد«. وفي ســـلطنة عمـــان تســـمى »الكـــر، 
الصـــوع، المطـــاع، الحابـــول«. وســـيجة الكرحبـــل متـــن 
يصنع من ليف النخيل أشـــبه بالحزام له جزء عريض 
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لـــن يســـند بـــه الفـــاح ظهـــره وقـــد عرفتـــه العـــرب منذ 
القدم باســـم »الكر«. والكر أيضا حبل مصنوع من ليف 
النخيل يســـتخدم لاســـتخراج المياه من الآبار. ويســـمى 
الجـــزء الـــذي يســـتند عليـــه ظهر مســـتعمله بالســـيجة 
وهي مصنوعة من نســـيج مـــن ليف النخيل، حيث يتم 
فتـــل حبـــال دقيقـــة مـــن ليـــف النخيـــل ومـــن ثم تنســـج 
بطريقـــة خاصـــة لتكـــون هـــذا المســـتند وربمـــا يتفـــن 
بطريقة عمله وتعمل بعض الزخارف النســـيجية فيه.

4. الحابول:

  الحـــزام الحبلي الذي يلفــــه متســـلق النخلة حول 
بــــدنه وحــــول جـــذع النخلـــة ليكـــون كالعتــــلة، تســـاعده 
على تســـلق النخلة وتحميه مــــن الســـقوط ويُصنع من 
ليف النخيل بعد نقعـه في الماء وتجفيفـه، حيث يُفرك 
ويُفْتَــــل باليديـــن ليُشـــكّل حبـــاً طويـــاً. يُؤخــــذ الحبل 
بطـــول عشـــرين باعــــاً ويُلَـــف بالقمـــاش ثـــم يُطـــوى من 
المنتصف ويُفتل الاثنان على بعضهما ليشـــكلا جديلة 
يتـــم شـــدها أكثـــر بإدخال عدد من عصـــي جريد النخل 
بـــن فتحـــات الجديلـــة، تُسْـــحَب الواحـــدة تلـــو الأخـــرى 
مـــع شــــد طـــرفي الحبـــل بعـــد ســـحب كل عصـــا، ويبقـــى 
مـــا طولـــه بــــاع ونصـــف البـــاع مـــن كل طـــرف دون شـــد 
بالعصـــي، يُربـــط الطــــرف الأيســـر منهـــا بحبل يُســـمى 
»غَبْــــط«، ويُربـــط الأيمن بحبل آخــــر يُســـمى »الســـاق«.  

يقّســـم طالعو النخل  أشجار النخيل مثلما يقسم  
البشر فهناك:

 النخلة الشريرة: التي تعب الطالع عليها أي الملساء.
 النخلـــة الطيبـــة: تنبـــت لنفســـها ســـالم لمســـاعدة 

عليهـــا. الطالـــع 
 النخلة البخيلة: التي تقاوم ملامســـة قـــدم الطالع 

عليهـــا فهي غير مضيافة للبشـــر.
 النخلة الحزينة.

 النخلة الفرحانة والمبتهجة.

وهـــي تقســـيمات يعرفهـــا المحترفـــون في هـــذه المهنـــة 
وللنخيل أســـرار لا يعرفها ســـوى طالع النخل فالنخلة 
التـــي يؤخـــذ منهـــا ليف لغســـل الميت لا تطرح ثمـــرا لمدة 
عامـــن إذ أنهـــا تميـــل للحـــزن وإذا مـــات صاحـــب النخلة 
فإنها تحزن عليه حزنا شـــديدا كمـــا أنه يصاب بالخوف 
والهلع من مشهد النيران وهنا يتم تبخيرها ومعالجتها 
بالقـــرآن الكـــريم وعلـــى طالع النخـــل أن يخفض بصره 
عنـــد طلوعـــه حتـــى لا يصـــاب بالـــدوار وأن يلتـــزم بغض 
البصـــر إذا كانـــت النخلـــة في محيـــط ســـكاني لأســـباب 
معروفـــة وعليـــه أن يكون واثقا مـــن ثبات قدميه حتى لا 
يســـقط فيكون مصيره الموت أو تتحطم ضلوعه ويجب 
أن يتلـــو الطالـــع بعـــض الآيـــات القرآنيـــة علـــى مســـامع 

الحابول
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النخلة وأن يرفع صوته للناس بمقولة )يا ســـاتر( حتى 
تفتـــح له النخلة كنوزها من التمر.

الخلابة »المجز«:	
 الآلـــة التـــي تســـتعمل في التكريـــب وقـــص الســـعف 
وســـحل الأشـــواك. وفي قطـــر يســـتخدم »المنجـــل« وهـــو 
أداة حديديـــة نصف دائرية تســـتخدم لقطع الكرب من 

النخيـــل ولهـــا ذراع طوله 50ســـم.
الشكنة:

أداة لقطع وإزالة الكرب وتسمى )المدقة(.
5. مدينة العقبة الأردنية:

  من التراثيات أن تجد الشخص يتحدث إلى النخلة 
أو يداعبهـــا، خصوصـــا عندمـــا يحـــرث الأرض أو يســـقي 
الـــزرع، فتـــراه يغنـــي ويتغزل بنخلتـــه كأنها فتـــاة أحلامه، 
ومـــن أطـــرف مـــا روي في تـــراث أهالي العقبة عـــن ذلك أنه 
عندمـــا لا تثمـــر النخلة لســـنوات متوالية يقـــوم صاحب 
النخلـــة بالاتفـــاق مـــع أقرانـــه بتخويـــف نخلتـــه وحثهـــا 
علـــى الإثمار بطريقة طريفة حيث يجتمـــع أقرانه حول 
النخلـــة فيأتـــي صاحبهـــا من بعيـــد يحمل في يده ســـيفا 
فيشهره وينطلق مسرعا نحو النخلة وهو يصيح بصوت 
عـــال ويقـــول »ســـأقطع هـــذه النخلـــة ولـــن أبقي لهـــا قلبا 
ولا ســـعفا ولا جـــذرا«، فيتراكـــض أقرانـــه نحـــوه ويبعدونه 

عـــن النخلـــة ويدفعونـــه عنها ويســـألونه: لمـــاذا تريد قطع 
نخلتـــك؟ فيقـــول: إنها لم تثمر منذ كـــذا وكذا ثم يندفع 
نحوهـــا من جديد وهو يتوعدها ويهددهـــا ويقول »ذروني 
أقطعهـــا وأتخلص منهـــا«، فيمنعه أقرانـــه ويقف أحدهم 
فيقول بصوت عال: أنا أكفلها لك وأتعهد لك عنها بأنها 
ســـتثمر في العـــام القادم وإن لم تثمر فاقطعهـــا وارمها في 
البحر، فيســـكن غضب صاحبها ويتركها. ليأتي في العام 

التالي وقـــد أثمرت.
6.  في التراث السوداني:

 يقـــوم أهالـــي منطقـــة النوبـــة بتثبيت ثـــاث أفرع من 
الجريد على قبور موتاهم الفرع الأول يغرس جانب رأس 
الميـــت والثاني ناحية الأرجـــل والثالث يوضع على القبر.

7. جزيرة  جربة  في تونس:

الســـالة  هـــي الأم وهـــي الأب وهـــي أصـــل  النخلـــة 
وإليهـــا يرجـــع الانتمـــاء ولديهم أســـطورة  تقـــول إن ابنة 
الجزيـــرة هـــي فتاة ماتت أمّها قبل أن تحمل بها فنشـــأت 
في رجل أبيها، الذي خجل منها فرماها في جنان، تحت 
نخلة وهناك التقطها الطـــاووس، وعطف عليها وربّاها 
وعندما كبرت اكتشفها إبن السلطان واسمه محمد عند 
النخلـــة مخلوقـــة تنافس الشـــمس في جمالهـــا و بهائها 
تقول للشمس اشرقي وإلّا سوف أشرق مكانك يكسوها 
شـــعر مخملـــيّ كالليـــل حتـــى قدميهـــا وعندمـــا يقتـــرب 
منهـــا محمد بن الســـلطان تخـــاف وتخجل وتهـــرب الى 
النخلة تركبها لتعلو بها حتّى حدود الســـماء لتحميها 
منـــه، يكفـــي أن تقـــول لهـــا: يـــا نخلة بابـــا وأمـــي ارقي بي 
لحـــدّ ما توصلي جوايب الســـماء وعندمـــا تريد أن تنزل 
تقـــول لها: اهبطي بي حتـــى توصلي لوجه الوطاء وهنا 
يطـــوّع المخيال الشـــعبي النخلة حســـب رغباتـــه. النخلة 
والمـــرأة ولعبـــة الإغـــواء الأزليـــة بين المـــرأة والرجـــل ويبدو 
أنّـــه بـــن المـــرأة والنخلـــة والـــولادة حكاية قديمـــة وعلاقة 
حميمة. النخلة تشـــبه الإنســـان عمومـــا، وكأنهما خلقا 
معـــا أو مـــن جذع واحد وإن بين النخلة والإنســـان ســـبعة 

وجوه شـــبه هي:
 الجذع المنتصب.

 الذكر والأنثى.

الخلابة
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 لا تثمر إلا إذا لُقًحت. 
 إذا قطع رأسها ماتت.

 إذا تعرض قلبها لصدمة قويّة هلكت.
 إذا قطع سعفها لا تستطيع تعويضه من محلّه.

 النخلـــة مغشّـــاة باللّيـــف الشـــبيه بشـــعر الجســـم في 
الإنســـان. 

8. مصطلحات مرتبطة بعملية التلقيح:

آبــــــر:
العامـــل الـــذي يقـــوم بعمليـــة التلقيـــح في النخيـــل، 
وقـــد جـــاء في »تـــاج العـــروس« أبـــر النخل والـــزرع ولذلك 
يصـــح إطـــاق اللفـــظ علـــى التلقيـــح الصناعـــي الـــذي 
النباتـــات  النخـــل وغيرهـــا مـــن  بـــه الإنســـان في  يقـــوم 
وربما اســـتعمل كلمة   مؤبر أســـهل  ويسمى في السودان 
)القفـــاز( ويلقـــح النخلـــة القصيـــرة مقابـــل أن يكـــون 
أجـــره عذق )ســـبيطة( وللنخلة الطويلة )ســـبيطتين(.

نـــبــــاتــــه:
عـــدد مـــن الشـــماريخ المذكــــــرة. وتســـمى في البصـــرة  
»لقاح« وفي وســــــط العــــــراق »كــــــش« وفي مصــــــر تســــــمى 
حــزمــة الشماريــخ الذكـــرية التــي تــوضـــع في اغــريـــض 

الأنــــثـــــــــى »لـــقــمـــة«.
نبـــات الشـــمراخ الذكـــري وتســـمى الازهـــار المذكرة في 

البحرين »الســـف«.
الــــدخ:	

»حبـــوب اللقـــاح« دقيـــق ناعم كالطحـــن ويكون مبلل 
بالرطوبـــة ولـــه رائحـــة عطرية أشـــبه بمني الإنســـان. وفي 

قطر تســـمى بـــودرة حبـــوب اللقـــاح »قمح«.
الإجــمـــار:

 الانتهـــاء مـــن عمليـــة التلقيح ويقـــال )أجمر الناس 
أي فرغـــوا مـــن اللقاح(.

الــفـــاتـــر:
 »قفـــش، افلـــج، فاثر« هو الشـــمراخ الزهري الأنثوي 

عندما يكـــون جاهزا للتلقيح.

الشـــيص:
الثمـــار غيـــر العاقـــدة حيـــث تنمـــو ثمرتـــان أو ثلاث، 
وتكـــون ملتصقة بقمع الثمـــرة، وتكون صغيرة الحجم، 
وهـــي لا تصـــل إلى مرحلة التمـــر، وغير صالحة للأكل. 
وفي  ومقرفـــد«.  »مســـندر،  عمـــان  ســـلطنة  في  ويســـمى 

الســـودان »الصيـــص«. وفي تونـــس »الصيـــش«.
الـــخـــداج:                       

الثمـــار التـــي تســـقط بعـــد العقـــد مباشـــرة لضمـــور 
أجنتهـــا بســـبب عوامـــل فســـلجية او بيئيـــة.

:Pollination  9. التلقيح او التنبيت

تشـــــير الــــدراســـــــات التــــاريخــــــية إلــــــى أن التلــــــقيح 
الاصطناعـــي في نخيـــل التمـــر يمـــارس منـــذ العصـــور 
الأولــــــى كمـــــــا ورد في اللــــوحـــــــات المسماريـــــــة التـــي تعـــود 
إلـــى القســـم الأخيـــر مـــن الألـــف الثالثـــة قبل الميـــاد في 
بـــاد مـــا بـــن النهريـــن، كمـــا أن مســـلة حمورابي أشـــارت 
إلـــى هـــذا الوضـــع ولكـــون نخلـــة التمـــر ثنائيـــة المســـكن 
فـــإن   »Unisexal« الجنــــس  أحـــــاديــــــة   ،»Dioecious«
عمليـــة التلقيـــح فيها تكـــون خلطيه وتتـــم بنقل حبوب 
اللقـــاح إلى مياســـم الأزهار الأنثويـــة، والتلقيح لا يمكن 
أن يتـــم بشـــكل طبيعـــي عن طريـــق الحشـــرات وذلك لأن 
أزهار النخيل المؤنثة ليست لها رائحة تجذب الحشرات، 
ويمكـــن أن يتـــم التلقيح طبيعياً عن طريق الرياح ولكن 
نسبة نجاحه ضعيفة لأن هذا الأمر يتطلب توافر عدد 

الشـــيص
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كبير من الأشجار المذكرة )الأفحل( في بساتين النخيل، 
لـــذا يجـــب أن يجـــرى التلقيـــح اصطناعيـــاً، وهـــو إمـــا أن 

يكون يدويـــاً، أو آلياً.
)التأبير( هي عملية نقل حبوب اللقاح من النخلة 
المذكـــرة إلـــى مياســـم الأزهـــار في النخلـــة المؤنثـــة، ويكون 
 .Mechanical ًأو آليــــــــا Hand pollination ًيــــدويــــــا
تســـمى هـــذه العمليـــة في مصـــر وتونس )التذكيـــر(، وفي 
الســـعودية - الإحســـاء والقطيـــف، وفي ســـلطنة عمـــان  
ودولـــة الأمارات )التنبيت(، وفي العراق وقطر »التلقيح«. 
وفي حضرمـــوت )تفخيـــط(. اشـــتقت كلمـــة تنبيـــت مـــن 
إســـم )نبات( وهو الإســـم العامي للأزهار المذكرة للنخلة 
أمـــــــا الإســـــــم العربي الفصيح للـــــــزهور المذكـــــرة للنخلة 
فهو )الســــــف(، وتســـمي العامة حبوب اللقاح )الگُمح( 

)القُمح(.  أو 
  يمكـــن أن يتـــم التلقيـــح طبيعيـــا بواســـطة الريـــاح 
التـــي تحمل حبوب اللقاح الجافـــة الخفيفة من الذكور 
إلـــى الإنـــاث القريبـــة منهـــا، إلا أنه في هـــذه الحالة يجب 
توفـــر عدد من الذكور مناســـب لعدد الإنـــاث وموزعة بين 
النخيـــل الإنـــاث، لذلـــك يعتبـــر التلقيـــح الطبيعـــي غير 
اقتصـــادي، وبمـــا أن النجـــاح التـــام في إنتـــاج المحصـــول 
يتوقـــف علـــى عمليـــة التلقيـــح وإتمـــام الإخصـــاب فقـــد 
قـــام الفـــاح منذ زمن قديم بعمليـــة التلقيح الصناعي، 
وهنـــــــاك نقــــــوش آشــوريــــــة تـــوضــــــح عملـــيــــة التـــلــقــيــح 
الصنـــاعــــــي وذكــرهــا حمــــورابــــــي في شــريعـته وكــان أحــد 

الطقوس الســـومرية وأقـــدم ذكر واضح لعملية التلقيح 
الصناعـــي مـــا أشـــار إليـــه الكتـــاب اليونانيـــون هيرودتس 

وبليني. وثيوفراســـتوس 
وتتـــم عمليـــة التلقيـــح الصناعـــي بعـــد تفتـــح طلـــع 
النخيـــل وخـــروج الشـــماريخ مـــن غلافهـــا حيـــث ينشـــق 
الكافـــور عنهـــا ويكـــون ذلـــك في شـــهري فبرايـــر / شـــباط 
ومـــارس/ آذار بحســـب الصنـــف حيـــث أن هنـــاك أصنافـــا 
مبكــــــرة وأخـــرى متوسطــــــة وأخــرى متــأخــرة. ويــمــكــنـنا 
تقســـيم عملية التنبيت لقسمين: تحضير دقيق حبوب 

اللقـــاح وعمليـــة التلقيح نفســـها.
  تحضير دقيق حبوب اللقاح:

يلجـــأ الفـــاح  لجمـــع حبـــوب اللقـــاح في إنـــاء ضخم 
يكـــون بمثابـــة المخـــزن وذلـــك ليســـهل عملية اســـتعماله  
فيما بعد وكذلك لتخزينه لتلقيح النخيل التي تتفتح 
أزهارهـــا متأخرة. يقوم الفلاح بقطـــع الزهور المذكرة أي 
الســـف في بدايـــة تفتحهـــا حيـــث ينشـــق عنهـــا الكافـــور 
ويفضـــل أن تترك لفترة لتجف ولكن ليس في الشـــمس 
وبعدها يأخذ الفلاح )السف( ويزيل عنه الكافور بحيث 
تبقـــى شـــماريخ الســـف كلهـــا متصلـــة بالقاعـــدة، بعدها 
يقـــوم بهـــز هـــذه الشـــماريخ داخل إنـــاء فخـــاري والضرب 
عليـــه بمنجـــل أو قطعـــة مـــن الخشـــب لكي تنـــزل حبوب 
اللقـــاح كلهـــا، وبذلـــك تجمع حبـــوب اللقـــاح والتي تبدو 
داخـــل الإنـــاء كالدقيـــق ذات لـــون أصفـــر شـــمعي، ويعرف 

محليـــا باســـم )القمح(. ويســـمى في تونـــس )الذكار(.
 عملية التلقيح:

يفضل أن تتم عملية التلقيح خلال 2 - 10 أيام بعد 
تفتـــح الطلع الأنثوي، وتختلف الفترة من صنف لآخر 
وحســـب قابليـــة أو اســـتعداد مياســـم الأزهـــار لاســـتقبال 
حبـــوب اللقـــاح، ولإجـــراء عمليـــة التلقيـــح يقـــوم الفلاح 
بوضـــع قليـــل من حبـــوب اللقاح في قطعـــة قماش رقيقة 
ومســـامية وتلـــف أطـــراف قطعـــة القمـــاش حـــول  عصـــا 
مـــن الخشـــب أو جريـــد النخيـــل بحيث يكـــون جزء منها 
ممتداحتـــى نهايـــة القمـــاش ثم يربط القمـــاش بإحكام 
داخـــل  اللقـــاح  حبـــوب  فتكـــون  الخشـــب  قطعـــة  حـــول 
القمـــاش وتســـمى هـــذه )صـــرار( أي صـــرة، وعندما يريد 

الشمراخ الذكري
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الفـــاح تلقيـــح النخلـــة يأخـــذ هـــذه الصرة ويضـــرب بها 
الأزهـــار المؤنثـــة فتنطلـــق حبـــوب اللقـــاح متطايـــرة على 
شـــكل غبار لتســـتقر على الأزهار المؤنثة ثم تؤخذ 3 - 4 
شـــماريخ مـــن تلك التي ســـبق وأخذ منها حبـــوب اللقاح 
وتربـــط مـــع الأزهـــار المؤنثـــة باســـتخدام خـــوص النخيل 
بحيث تكون الشماريخ في وسط طلعة النخلة. وعندما 
يمتلـــك الفلاح عددا بســـيطا من النخيـــل وتكون هناك 
كميـــات كافيـــة من )الســـف( متوفـــرة يقوم الفـــاح بأخذ 
عـــدد مـــن شـــماريخ الســـف ويهزهـــا علـــى طلعـــة النخلة 
حيـــث تنطلـــق حبـــوب اللقـــاح كالغبـــار ثـــم يقـــوم الفلاح 
بــربــــــط هـــــذه الشمــاريــــــخ مـــع طلعــــــة النخلــة بخــــوص 
النخيـــل وذلـــك ليضمن تلقيح كل أزهـــار النخلة. والمثل 
الشـــعبي يجمع بين )النبات( و)القمح( وهو »حط نبات 
ولا قُمـــح« وهـــو يقـــال في حالة الحث على إنجاح الشـــيء 
بتزويده بلوازمه مثلما تحتاج عملية تلقيح النخلة إما 

لجـــزء مـــن النبـــات أو بنثر دقيـــق القمح.
وفي الطائـــف اعتـــاد مزارعـــو النخيل تلقيـــح أو تأبير 
النخيـــل بعـــد الفلـــق وهـــو خـــروج العـــذوق مـــن أكمامها، 
الكافـــور وذلـــك بنـــزع الكافور عن العذق ووضع شـــماريخ 
اللقـــاح التـــي تؤخـــذ مـــن، الفحـــال، وهـــو ذكرالنخـــل وما 
يتبعهــــــا مــــــن عملــيـة الجــــــرد أو التقلــــــيم أو التنظـــيف، 
ويفضــل التبكـــير به وإن تأخـر بعض الأيام فلا بأس لكن 
في أيـــام الحميـــم وهـــي الأيـــام الأخيـــرة مـــن الفلق يجب 

عـــدم التأخيـــر أو التبكير.
إن عملية اللقاح بأنها تتم بوضع شماريخ الفحال 
داخـــل العـــذق ورؤوســـها إلى أعلـــى والبعـــض الآخر إلى 
الأســـفل ليصـــل اللقاح إلـــى كل العذق، وبعـــد ذلك يتم 
ربطهـــا بالخـــوص، وأثناء عملية التلقيـــح يفضل قص 
شـــماريخ العـــذق إذا كانـــت طويلة ما يعـــادل قبضة اليد 
كمـــا يفضل خلع أو قص بعـــض العذوق إذا كانت كثيرة 
للتخفيـــف عن النخلـــة ولضمان جودة الثمـــرة وكبرها 
هـــذه  وبعـــد  المبكـــرة  وليســـت،  منهـــا  الصيفـــي  خاصـــة 
العمليـــة يلتـــزم بالاقتصـــاد في المياه »الـــري« وخاصة في 
فصل الشـــتاء حتى اكتمال الثمر واســـتدارته في العذق 
مؤكدا أنه لا يفضل التلقيح أثناء نزول المطر مباشـــرة 
ولا أثنـــاء هبـــوب العواصـــف والرياح. المزارعـــون اعتادوا 

على نســـج أهازيجهم الخاصة وترديدها أثناء التلقيح 
قولهم:

لا اله الا الله يالله عليك توكلنا
اللهم منا اللقاح وعليك الصلاح أصلحها يا والينا 

افلحي الله يسويك منا اللقاح ومن الله الثبات
والأهــــــازيـــج تختلـــــــف مــن مــكـــان لآخـــر، ويــخــتــلــف 
المــــزارعـــون في أداء الأشعــــار والأهــازيـــج فقــبل الـــبدء 

بالتلقيـــح يقول:
 ذي بطيط وذي بطيط والكنف مليان لقاح

  ويصـــدر صوتـــاً عند البـــدء في تلقيح النخيل وبعد 
الطلـــوع علــى النخلة وعــند وضــعه عـلــى جـريـــد النخلة 

يقــــول المــــــزارع:
لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم عليك 

توكلنا أصلحها يا والينا وواليها  وبعدها 
 في منطقـــة الســـنو Seno في بوركينـــا فآســـو الواقعـــة 
علـــى حـــدود النيجـــر وهـــي منطقة فقيـــرة جـــداً وفي 
مجـــرى وادي جاف يوجد نخيل بذري أنثوي وذكري 
وســـكان المنطقة فقراء يأكلون الشـــيص بســـبب عدم 
إجراءهم التلقيــــــح حيــث يعتقـد النــــاس هنــاك أنــه 
بمجــرد وضــع الطلــــــع الــذكـــري علـــى أسفـــــل جــــــذع 

النخـــلــــة الأنـــثــى فــــإنــهــا سـتـــلــقــح.

حبوب اللقاح 
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 وفي ســـلطنة عمـــــــان يقــــــوم البعـــــــض بـــدفـــــن النبــــــات 
»الشمـــاريــــــــخ الـــذكـــــريـــــــة« عنـــــــــد جـــــــــوس النـــخــــلـــــة 
الطــويــــلة »العوانة« التي يصعب الصعود الى قمتها 
وتنبيتهـــا اعتقادا منهم بوصول اللقـــاح المدفون إلى 

قمـــة  النخلـــة.
ومـــن التـــراث أن الفتاة التي كان يتأخر نصيبها من 
الـــزواج تتجـــه في يـــوم معلـــوم مـــن الســـنة الـــى نخلة 
مذكـــرة )فحل نخل معـــروف( وتجلس تحته وتتجه 

وتقول: بالدعاء 
 »يافحل الفحول ... أريد زوجا قبل الحول«

10. من تراث العالم:

 مـــن عــــادة الصينيــــين قــديـــمــا إذا حـكــمـــوا عــلـــى شخص 
بالإعـــدام خيـــروه بنـــوع واحد مـــن الأكل يكون فطوره 
وغــــــذاءه وعشــــــاءه لمـــدة ســـت شهــــــور وبعــدهـــا يمـــوت 
الشـــخص ولكن أحد الأشـــخاص اختـــار التمر وبعد 
ســـتة أشـــهر وجـــدوه حيــــــا وأعــــــادوا العملــــــية لثـــاث 
مـــرات ولـــم يمـــت هـــذا الشـــخص بفعـــل تغذيـــه على 
التمر فاكتشـــفوا أهمية التمر وقيمته الغذائية وتم 

العفـــو عن ذلك الشـــخص.
من الغرائب التي ورد ذكرها عن النخل:

 أن نخلـــة في العصـــر العباســـي أيام الوزيـــر عون الدين 
يحيـــى بـــن هبيرة حملـــت ألف رطل مـــن التمر، وفي 
كتـــاب نهايـــة الأرب للقلقشـــندي / ج11 أن أبا ميســـر 
المصـــري المتـــوفي ســـنة 677 هجريـــة ذكـــر في تأريخـــه 
حـــوادث ســـنة 372 هجريـــة أن نخلـــة حملـــت مرتين 

السنة. في 
 هل تعلم أن التمر لا ينقل الجراثيم أو الميكروبات وأن 
الســـوس الـــذي بداخـــل الثمـــار )الحشـــرات في التمـــر 
القـــديم( يلتهـــم الاميبيـــا ويفتـــك بالجراثيـــم التي 
تصيب الإنسان. وأن الإنسان الذي يأكل التمر يوميا 
لا يقربـــه الجـــن وأن  التمر أعظم غذاء ودواء لرجال 
الفضـــاء. والتمـــر أعظم غـــذاء للمقاتـــل في الحروب 
لأنـــه يمـــده بالســـعرات الحراريـــة ويقويـــه وينشـــط 

الغـــدة الكظرية بمـــا يجعله شـــجاعا مقداما.

 إن تمـــور صنـــف ا لبرنـــي تســـمى أكســـير الشـــباب وهي 
تنشـــط الغـــدد وتقـــوي الأعصاب.

 إن بعض أشجار النخيل تموت إذا مات صاحبها.
 فـــاح فقيـــر كان لديـــه قطعـــة أرض صغيـــرة يزرعهـــا 
بالخضروات ويبيعها في السوق وكانت لديه شجرة 
وحيـــدة تقـــف بـــن نباتاتـــه هـــي النخلة التـــي يهتم 
بهـــا بشـــكل كبيـــر يســـمدها يزيـــل الســـعف اليابـــس 
عنهـــــا يسقيـــها يكــربـــها ينبتهـــا ويــأكــل مــن رطـــبها 
وتمــرهــــــا ثــــــــلاث وجبـــات يـــوميــا وفي فصل الصيف 
يضع سريره الخشبي تحتهــا وينـــام، يحـــب نخلـــته 
ويتحدث معها وبمرور الســـنين كبـــــرت النخلة وكبر 
الفــــــاح حتـــى مات علـــى سريره تحت النخلة وقام 
أصحابه بـــدفـــنه تحـــت النخـــلة وفي الـــيوم التــالــــي 
لـــوفــــاتــــــــه تقــــــوس جـــــذعهـــــــا ومـــــــال حتــــــى اقتــــرب 
مــــــن تراب القبـــــر الـــذي يرقد فيه صاحبها وبقــيت 
النخلة لا تثمر لسنوات حتــــــى ماتت وهــــــي تعـــــانق 

قبـــر صاحبها.  
 مـــن المعـــروف عـــن النخلـــة إنهـــا إذا قطـــع منهـــا جزء لا 
ينمـــو أبـــدا.. ولا يتحـــول الى فحم  والنخلة شـــديدة 
التأثـــر بمـــوت صاحبهـــا أو المزارع الـــذى يعتنى بها أو 
مـــوت أحـــد جيرانهـــا كمـــا إنهـــا تحـــب النـــاس الكـــرام 

وتتشـــبه بهم.
 يقول علماء الرقى الشرعية إن التمر أو العجوة فيها 
مـــادة زرقـــاء بإذن الله تفرز هذه المادة الزرقاء فتنتشـــر 
بمشـــيئة الله في كافة شـــرايين الجســـم لأن الشيطان 
يجـــري مجـــرى الـــدم في ابـــن آدم فحـــن تنتشـــر في 
مجـــاري الـــدم هـــذه المـــادة تصفي وتمنـــع المتلبس من 
الاقتراب من كل نقطة وصلة إليها هذه المادة الزرقاء 
أما العجوة أو التمر التي تبقى في المعدة للهضم فيها 
يبقـــى معهـــا نوع من المادة الزرقاء فشـــيطان الســـحر 
المتلبـــس يبقـــى في أماكـــن بالجســـد إلى حـــن انتهاء 
هـــذه المـــادة من مفعولها وينتشـــر بالتلبـــس الكلي أو 
الجزئي في الجسد، ومنذ وقت قريب اكتشف أن أكل 
التمر أو البلح يولد هالة زرقاء حول جســـم الإنســـان 
ووجـــد أن تلـــك الهالـــة الطيفيـــة ذات اللـــون الأزرق 
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تشـــكل درعا واقيا وحاجزا مانعـــا لعديد من الأمواج 
الكهرومغناطيســـية اللامرئيـــة مـــن الجن والحســـد 
والســـحر والعين الحاسدة وخلافه والجن يصبحون 
غيـــر قادرين على اختـــراق هذا الحاجـــز الذي ولدته 
الطاقـــة المنبثقـــة مـــن العناصـــر الموجـــودة في التمـــر، 
وخاصة عنصر الفســـفور الغني بالإلكترونات والتي 
تزيل الشحنات الموجبة التي يحبها الجن ومظهرها 
الإثـــارة والتهيـــج لـــدى الإنســـان.. ومـــن المعـــروف أن 
لمركبـــات هـــذا العنصـــر إشـــعاعات تألقية فوســـفورية 
تدعـــم الطيـــف الأزرق وتمنـــع اختـــراق الجـــن لهـــذا 
الحاجـــز الطيفي في حين أنهم قـــادرون على اختراق 

كافـــة الأطيـــاف والتعامل معها.
11. المعتقدات الشعبية:

هـــي الأفـــكار والتصـــورات والمفاهيم التي تنتشـــر بين 
النـــاس  وتختفـــي في صدورهـــم ويلعـــب الخيـــال الفردي 
دورا مهما في صياغتها ومدى انتشارها والإيمان بها من 
قبـــل الأفـــراد والجماعات وهي تنتشـــر بشـــكل واســـع بين 
المجتمعات البشـــرية لتلبيـــة الاحتياجات المشـــتركة من 
خـــال وحـــدة الاحتيـــاج البشـــري وتتخذ صورا وأشـــكالا 
تنــــــاسب ظــــــروف كـــل جمـــاعـــة أو مجتمــــــع والمعتـــقــدات 
الشـــعبية في الوطـــن العربـــي ومنطقـــة الخليـــج العربـــي 

بشـــكل خـــاص عـــن نخلة التمـــر عديدة نذكـــر منها:
تأكلك أم الخضر والليف: 

أو تطلـــع لـــك  أم الخضــرة واللــيـف تــســمـى النـخـــلة 
»خضــــــرة أم الليـــف أو أم الخضـــر والليـــف« وتقـــال هـــذه 
العبــــــارة لــتخـــــويف الأطفــــــال ومنعهم من الخـــروج من 
الـــبيت  وخــاصة عنـــد المــســاء ويقصد بهــا النخــلـة، ومــن 
النـــوادر التراثية عـــــن أم الســـعف والليف يـــروى أن رجلا 
كان يمشـــى بين المزارع فرأى جذع نخلة مقطوع وعندما 
مـــر مـــن جانبـــه رآه يتدحـــرج وتم يتدحـــرج خلفـــه حتـــى 
وصـــل آخـــر الطريـــق.. فأحـــس بالرعب وأخذ يتلـــو آيات 

مـــن القـــرآن الكـــريم حتى اختفـــى عنه.
حكاية بوكربه وليفه :

يحكـــى أن ولـــداً كان دائم التعدي على النخل، يقطع 
الكـــرب والليف ليصنع جِمالًا من الكرب، يربطها بحبل 

الليـــف ويجرهـــا خلفه، وبرغـــم أن النخلة تعطـــي الناس 
كميـــة من الكـــرب والليف بين الحين والحـــن، إلا أن ذلك 
الولـــد كان يحتـــاج دومـــاً إلـــى المزيد، لذا فهو يعمـــد دائماً 
إلـــى قطـــع الكثيـــر مـــن الكرب والليـــف متى ما تســـنى له 
ذلـــك، حتـــى أحســـت النخلـــة بالوهـــن والضعـــف، في يـــوم 
مـــن الأيـــام والولد منهمك في تقطيـــع الكرب والليف من 
تلك النخلة المســـكينة، أحس بالظلام يخيم على المكان، 
فالتفت ليتحقق من الأمر، فهاله ما رأى، لقد رأى نخلة 
جنية مرعبة فارعة الطول، يملأ جسدها الكرب المخيف، 
وكأنـــه ســـهام يغطيها الليف من أعلاها إلـــى أدناها وكأنه 
ثـــوب مـــن نار، رمـــى الولد كل ما في يديـــه وهرب، وهو منذ 
تلـــك الحادثـــة يحـــدث النـــاس بمـــا رأى، ويحذرهـــم مـــن 
المساس بالنخلة المسكينة من بعد حادثة الولد تلك مع 
بوكربـــه وليفـــه، أصبح الناس يهابون المســـاس بالنخلة أو 
العبـــث بأجزائها ويكتفون بما تعطيهم إيـــاه وهي راضية 
في كل موســـم، لكن الأولاد كانوا يحتاجون إلى المزيد من 
الكـــرب والليـــف ليصنعـــوا لعبـــة  »بعير كرب« لاســـتكمال 
القافلـــة، لكنهـــم في الوقـــت ذاتـــه كانـــوا يخشـــون بوكربـــه 
وليفه. وهكذا اشتهرت في شبه الجزيرة العربية حكايات 
بـــو كربـــه وليفـــه أو أم كربـــه وليفه، والتي تســـمى في بعض 

بلـــدان الخليج  »أم الســـعف والليف«.
سويدا خصف:

ســـويدا خصـــف    هـــي  للخـــوف  المثيـــرة  الشـــخصية 
تمثـــل كائنـــا خرافيـــا فريـــدا يحـــرس مخـــازن التمـــر ولا 
يهاجم إلا من يتعدى الحدود، هذه الشـــخصية يتكون 
اســـمها من شقين »ســـويدا« وهي تصغير لسوداء وترمز 
إلـــى ســـواد التمر المحفوظ و»خصـــف«، هو وعاء لحفظ 
التمر مصنوع من  ســـعف النخل، والاســـم وصفي، فهي 
تمـــرة ســـوداء محفوظـــة في خصـــف وتمتـــاز شـــخصية  
كبقيـــة  طليقـــة،  حـــرة  ليســـت  بأنهـــا  خصـــف  ســـويدا 
الكائنـــات الخرافيـــة، إنمـــا هـــي مقيـــدة في المـــكان الـــذي 
توجـــد فيـــه أو تنقـــل إليـــه. وأهـــم مـــكان توجـــد فيـــه هو 
مخـــازن التمـــور ومحـــال بيعهـــا، وبعـــض البيـــوت التـــي 
كانـــت في الماضـــي تحفظ فيها كميات كبيـــرة من التمر، 
لذلـــك ينـــادى علـــى »ســـويدا خصف« لمن يحـــاول دخول 
مخـــازن التمر لســـرقتها، كما تقول الحكاية الشـــعبية.
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الوحش »الخبابا«:  
في بعـــض قـــرى البحريـــن وحتـــى وقتنـــا الحاضـــر، 
ينصـــح كبار الســـن الصغار بعـــدم الدخول الـــى أحراش 
النخيـــل لأن بها الخبابـــا، والأمهات تخوف أبناءها من 
الخبابـــا حتـــى تنـــام، والخبابـــا في النخيـــل يقصـــد بـــه 

الوحـــش ويســـمى »دعيــــــــدع في البحر«  
في قصـــــــــيدة )غـــريــــب عــلــــــى الخـلـيج( للشـــاعر بدر 

شـــاكر السياب:
إشـــارة إلـــى حكايـــة النخيـــل ومـــا تتركـــه في النفـــس 
مـــن أثـــر الخـــوف والرعـــب ولا ســـيما في ســـاعة الغروب، 
حيـــث الأشـــباح في الحكايـــة تخطف الأطفـــال الذين لا 
يعـــودون إلـــى ديارهـــم مبكريـــن، »وهـــي النخيـــل، أخـــاف 
منـــه إذا أدلهـــم مـــع الغـــروب، فاكتظ بالأشـــباح تخطف 

كل طفـــل لايـــؤوب.. مـــن الـــدروب«.
12. النخيل في الأحلام:

ذكر ثمرة النخيل في الأحلام حســـب مراحل نموها 
وتطورها وفســـر ما يذكر  كما يلي:

 البسر: يدل على وجود الماء للمحتاج اليه.
 الرطـــب: أكل الرطـــب في الرؤيـــا رزق تقـــر بـــه عينـــه 
وهـــو دليـــل البشـــارة بالولـــد والنصـــر علـــى الأعداء 

والبـــراءة للعـــرض والرطب رزق حلال وشـــفاء وفرج 
ومـــن رأى أنـــه يـــأكل رطبـــا في غيـــر أوانـــه نال شـــفاء 

وفرحا. وبركـــة 
 ومـــن رأى كأنـــه يـــأكل رطبـــا في غيـــر وقتـــه فإنـــه ينـــال 
شفاء وبركة وفرحا وفقا لقصة مريم عليها السلام 
وكان في غيـــر أوانـــه وقيـــل إن أكل الرطب الجني قرة 
عـــن قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم) رأيـــت 
الليلـــة كأنـــي في دار أبـــي رافع فأتينـــا برطب من ابن 
طـــاب فتأولنـــا أن الرفعة لنا في الدنيا وأن دنيانا قد 
طابـــت والثمـــر مـــال حـــال علـــى قـــدر قلتـــه وكثرته 
ومن التقط من شـــجرة ثمرا وغيرها فإنه مشـــتغل 
بحـــرام أو طالـــب شـــيئا لا يجـــب لـــه وراســـم رســـوما 
جائـــرة واقتطـــاف الثمـــر مـــن الشـــجرة يـــدل علـــى 
نيـــل علـــم مـــن عالـــم والتقاطهـــا من أصل الشـــجرة 
مخاصمـــة رجـــل وقيـــل إن الفواكـــه للفقـــراء غنـــى 
وللأغنيـــاء زيـــادة مـــال لقولـــه تعالـــى )وفاكهـــة وأبـــا 
متاعـــا لكـــم ولأنعامكـــم( وللخائفـــن أمـــن قـــال الله 

تعالـــى )يدعـــون فيهـــا بكل فاكهـــة آمنين(  
 التمـــر: في المنـــام وهـــو رمـــز المطـــر ومـــن أكلـــه ينـــال 
الـــرزق الخالـــص نـــوى التمـــر المدفـــون مـــال مدخـــر 
موســـرة  امـــرأة  تـــزوج  وقتـــه  في  تمـــرا  جنـــى  ومنـــة 
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شـــريفة كثيـــرة الخيـــر والبركـــة، وإن كان في غـــم أو 
هـــم فـــرج الله عنـــه. والتمـــر لمـــن يـــراه، يـــدل علـــى 
المطـــر. ولمـــن أكله رزق عام خالـــص يصير إليه وقيل 
إنّـــه يـــدل علـــى قـــراءة القـــرآن، وقيـــل إنّ التمر يدل 

علـــى مـــال مدخـــور.
 مـــن رأى كأن الريـــاح قلعـــت النخـــل وقع هنـــاك الوباء 
وربمـــا كان ذلـــك عذابا في تلك البلدة من الله تعالى 
أو الســـلطان وطلعهـــا مـــال لقوله تعالـــى ﴿لها طلع 

نضيـــد رزقا للعبـــاد﴾ والبلح مـــال ليس بباق.
 مـــن رأى أنـــه صـــار نخلـــة فـــإن الأمر الذي هـــو فيه من 
خصومـــة أو ولاية أو ســـفر مكـــروه يتصرم وخوصها 

بمنزلة الشـــعر من النســـاء.
  وقيـــل مـــن رأى كأنّـــه يـــأكل تمـــراً جيـــداً، فإنّـــه يســـمع 
كلاماً حســـناَ نافعاً. ومـــن رأى كأنّه يدفن تمراً، فإنّه 

يخـــزن مـــالًا، أو ينـــال مـــن بعض الخزائـــن مالًا.
 ومـــن رأى كأنّه شـــق تمرة وميز عنهـــا نواها، فإنّه يرزق 
ولـــداً، لقولـــه تعالـــى: ﴿إنَّ الله فَالِقُ الَحـــبِّ والنّوى﴾ 
الآيـــة. ورؤيـــا أكل التمر بالقطـــران دليل على طلاق 
المرأة ســـراً. وأما رؤية نثر التمر، فنيّة ســـفر. والكيلة 

مـــن التمر غنيمة. 
 ومـــن رأى كأنّـــه يجـــيء ثمرة من نخلـــة في إبانها، فإنّه 
يتـــزوج بامرأة جليلة غنية مباركة. وقيل إنّه يصيب 
مـــالًا مـــن قـــوم كرام بـــا تعب، أو من ضيعـــة له وقيل 
يصيب علماً نافعاً يعمل به. فإن كان في غير أوانها 
فإنّـــه يســـمع علماً ولا يعمل به. فـــإن رأى كأنّه جنى 
نخلـــة عنباً أســـود، فإنّ امرأته تلـــد ولداً من مملوك 
أســـود. فـــإن رأى كأنّـــه جنـــى مـــن نخلة يابســـة رطباً، 
فإنّـــه يتعلـــم مـــن رجل فاســـق علماً ينفعـــه. وإن كان 
صاحـــب الرؤيـــا مغموماً نال الفـــرج، لقوله عزّ وجلّ 

ي إليَك بِجـــذع النَخْلَة﴾.  في قصـــة مـــريم: ﴿وهزِّ
 قال رســـول الله )ص(: رأيت كأنّ رجلًا أتاني فألقمني 
لقمـــة تمـــر، فذهبت أعجمهـــا، فإذا نـــواة، فلفظتها. 
ثـــم ألقمنـــي لقمـــة ثانيـــة فـــإذا نـــواة فلفظتهـــا. ثـــم 

ألقمنـــي لقمـــة ثالثة فـــإذا نواة فلفظتهـــا. فقال أبو 
بكـــر: دعنـــي يـــا رســـول الله أعبرهـــا. فقـــال: عبرهـــا. 
قـــال: تبعـــث ســـرية فيغنمـــون ويســـلمون ويصيبـــون 
رجلًا، فينشـــدهم ذمتك فيخلونه. ثم تبعث ســـرية، 
وقـــال ثلاثـــاً، فقـــال صلـــى الله عليـــه وســـلم: كذلـــك 

قـــال الملك.
 روي أنّ عمـــر )رض( رأى كأنّـــه أكل تمـــراً، فذكـــر ذلـــك 
لرســـول الله )ص( فقال: ذلك حلاوة الإيمان. وأنواع 
التمـــر كثيـــرة، والتمر لمـــن يراه، يدل علـــى المطر. ولمن 
أكله رزق عام خالص يصير إليه، وقيل إنّه يدل على 
قـــراءة القـــرآن، وقيـــل إنّ التمر يدل على مـــال مدخور.
 أتـــى رجل ابن ســـيرين فقال: رأيـــت كأنّي وجدت أربعين 
تمـــرة، فقالـــت: تضرب أربعين عصا. ثـــم رآه بعد ذلك 
بمـــدة فقال: رأيت كأني وجدت أربعين تمرة على باب 
الســـلطان. فقـــال: تصيـــب أربعـــن ألف درهـــم. فقال 
الرجـــل: عبـــرت رؤيـــاي هـــذه المـــرة بخـــاف مـــا عبرت 
في المـــرة الأولـــى. فقـــال: لأنّـــك قصصـــت علـــي رؤياك 
في المـــرة الأولى وقد يبســـت الأشـــجار وأدبرت الســـنة، 
وأتيتني هذه المرة وقد دبت الحياة في الأشجار. وكان 

الأمـــر في المرتين علـــى ما عبره.
  رأى أنس بن مالك في المنام كأنّ ابن عمر يأكل بسراً، 
فكتـــب إليـــه إنـــي رأيتـــك تـــأكل بســـراً، وذلـــك حـــاوة 
الإيمـــان. وقيـــل انّ رجـــاً عاريـــاً رأى كأنّ ســـات مـــن 
التمـــر البســـر في نغـــض مـــن بطـــون الخنازيـــر، وهـــو 
يدفعهـــا ويحملهـــا إلـــى بيتـــه. فســـأل المعبـــر عنهـــا، 
فعبرهـــا غنائـــم من مال الكفار، فما لبث أن خرجت 
الـــروم وكـــان الظــفـــر للــمســـلــمــين، ووصـــل إلــــيه مـــا 

عبـــر له. 
  ســـئل ابـــن ســـيرين عـــن امـــرأة رأت كأنّهـــا تمـــص تمرة 
وتعطيهـــا جـــاراً لهـــا فيمصهـــا، فقـــال: هـــذه المـــرأة 
تشـــاركه في معـــروف يســـير، فـــإذا هـــي تغســـل ثوبـــه. 
وأتى ابن ســـيرين رجل فقال: رأيت كأنّ بيدي ســـقاء 
وفيه تمر، وقد غمســـت فيه رأســـي ووجهي، وأنا آكل 
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فأنـــه يتولـــى على رجـــال والنخلة عمة الانســـان.
  النـــواة: مـــن رأى نـــواة صـــارت نخلة فـــان صبيا يصير 

عالمـــا ورجـــا وضيعا يصيـــر عظيما.  

 قال بعضهم النخل طول العمر ورأى السيد الحميري 
رسول الله )ص( كأنه في أرض سبخة ذات نخيل وإلى 
جانبهـــا أرض طيبـــة لا نبـــات فيهـــا فقـــال صلـــى الله 
عليـــه وســـلم لـــه أتـــدري لمـــن هـــذه الأرض قـــال لا قال 
هـــذه لأمـــرؤ القيـــس بن حجر خذ هـــذا النخل الذي 
فيهـــا فاغرســـه في تلـــك الأرض الطيبـــة ففعلـــت مـــا 
أمرني به فلما أصبحت غدوت على ابن ســـيرين وأنا 
غـــام فقصصـــت عليـــه رؤياي فتبســـم وقال يـــا غلام 
أتقـــول الشـــعر قلـــت لا قـــال إما أنك ســـتقول الشـــعر 
مثـــل امـــرئ القيـــس إلا أنك تقـــول في أقـــوام طاهرين.
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فنّ ''المالوف'' في ''تستور'':
 تراث شعبيّ ذو تقاليد شفويّة

أ. وجدي عليلة
    باحث من تونس

إنّ فـــي رصيـــد التّـــراث الموســـيقي التّونســـي مـــن الثّـــراء والغـــزارة مـــا جعـــل عديـــد الدّارســـن والباحثـــن يُقبلـــون عليـــه بـــكلّ 
شـــغف للارتـــواء منـــه والتشـــبّع بـــه، فتعـــدّدت بذلـــك الدّراســـات والبحـــوث فـــي معرفـــة أصـــول هـــذا التّـــراث وخصوصياتـــه 
الأدبيّـــة منهـــا والموســـيقيّة. ويمثّـــل »المالـــوف« فـــي تونـــس جـــزءا هامّـــا مـــن رصيـــد هـــذا التـــراث الموســـيقيّ والـــذي تكـــوّن عبـــر 
مئـــات السّـــنين مـــن طـــرف موســـيقيّين مجهولـــن وانتقـــل مشـــافهة مـــن جيـــل إلـــى آخـــر، فـــكان مـــن الطّبيعـــيّ لـــه أن يتعـــرّض خلال 
ّـــذي أدّى إلـــى وجـــود روايـــات عديـــدة ومختلفـــة فـــي بعـــض المناطـــق  مســـيرته إلينـــا لبعـــض التّغييـــرات والتّحويـــرات الشّـــيء ال
التّونســـيّة. مـــن هـــذا المنطلـــق، ســـتنطوي دراســـتنا علـــى إحـــدى هـــذه الروايـــات وهـــي روايـــة »تســـتور« للمالـــوف التّـــي لهـــا مـــن 

الخصوصيّـــات الفنيّـــة مـــا دفعنـــا للخـــوض فـــي عبابهـــا والتّنقيـــب فـــي مادّتهـــا الأدبيّـــة والموســـيقيّة.
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وبحكـــم تخصّصنـــا العلمـــيّ المتمثّـــــل في »اثنولوجيا 
الموسيـقـــــى« )ethnomusicologie(، والّــــــذي يُعْنــــى 
بـــدراســـــة الأنمــــــاط المـــوسيــــقيّة في إطارهـــا الاجتماعـــي 
والثّقـــافي، ســـنقوم مـــن خـــال هـــذه الدراســـة بمحاولـــة 
المـــوروث  بـــن هـــذا  الّتـــي تربـــط  كشـــف وفهـــم العلاقـــة 
الموسيقــــــــيّ بـــــــواقـــعـــــــه الاجتمــــاعـــي وتـــوضـــــيــح أبعــــــاده 
الاجتمـاعـــــية والثّقافيّة ومدى تأثيره في الحياة اليوميّة 

لأهـــالـــي المــــنــــطــــقة.
ماهيّة المالوف:

»المالـــوف« هـــو نمـــط موســـيقيّ ذو تقاليـــد شـــفويّة 
التّـــراث  إدراجـــه ضمـــن  والتّـــداول، يمكـــن  في الحفـــظ 
الموســـيقي التّونســـيّ باعتباره موروثا موسيقيّا يحتوي 
علـــى أشـــعار غنائيّـــة منتخبـــة مـــن قصائـــد وموشّـــحات 
وأزجـــال متعـــدّدة مـــن كلام الأندلســـيّين وأهـــل المغـــرب 

التّونســـييّ)1(. وبعـــض 
والحديـــث عـــن الأصـــول التّاريخيّة لموســـيقى المالوف 
بتونـــس يبقـــى في محدوديّـــة دائمـــة، وذلـــك باعتبـــار أنّ 
محاولـــة أيّ باحـــث في هـــذا المجـــال لا تعـــدو أن تكـــون إلّا 
ملامسة لتاريخ هذا الفنّ والّتي تتعمّق كلّما ازداد الدّارس 
تعمّقـــا في الكشـــف عـــن خبايـــا هـــذه الموســـيقى وفهمهـــا 

وتحديـــد أصـــل نشـــأتها والبحـــث عـــن دوافـــع تواصلها.
ومـــن الطبيعيّ جـــدّا، أنّ الخوض في هذا الجانب لا 
يمكـــن أن يتـــمّ بمعزل عن المصـــادر المكتوبة الّتي تناولت 
بالدراســـة وبالتحليـــل الجوانـــب التّاريخيّـــة لموســـيقى 
المالـــوف والّتـــي تعدّدت بتعـــدّد المختصّـــن والمؤرّخين في 

هـــذا المجال.
فمـــن جانبـــه ذكـــر حســـن حســـني عبـــد الوهّـــاب في 

كتابـــه »ورقـــات« في جزئـــه الثّالـــث يقـــول:
».. تاريـــخ المالـــوف هـــو تاريـــخ الهجـــرة الأندلســـيّة 
إلـــى شـــمال إفريقيا، عندما بـــدأ نزوح المغاربة الأســـبان 
إلـــى تونـــس في عهـــد الحفصيّـــن..«)2(، وفي موضـــع آخر 
الأندلـــس  أهـــل  هجـــرة  هـــو  ذلـــك   ..« قائـــا:  يضيـــف 
الأخيـــرة إلـــى القطـــر التّونســـي - أوائل القـــرن الحادي 
عشـــر هجـــري - إذ أنّهـــم جلبـــوا معهـــم مـــا بقـــي لديهم 

مـــن أغانيهـــم الكلاســـيكيّة وألحانهـــم الشّـــعبيّة«)3(.

وفي المنحى نفسه، يقول الرزقي)4( في كتابه الأغاني 
التّونســـيّة: »من أحســـن النّغم والأعاريض الّتي أتى بها 
مهاجـــرو الأندلـــس تلاحين الموشّـــحات والأغانـــي المعبّر 

عنها عندنا بالمالوف...«)5(.
والواقع، أنّ انتشـــار الموســـيقى الأندلســـيّة في البلاد 
التّونســـيّة لـــم يتزامـــن فقـــط مـــع مهاجـــري الأندلـــس 
إليهـــا وإنّـــا ســـبق ذلـــك بفتـــرة، حيـــث ازدهـــرت الفنون 
الأندلســـيّة في عهد الموحّدين)6( الّذين بســـطوا حكمهم 
علـــى كامـــل المغـــرب الكبيـــر، وتطـــوّرت أســـاليبها علـــى 
آخـــذا  الجديـــد  التيّـــار  هـــذا  ودام  والأذواق...  الأهـــواء 
بنفـــوس الســـكّان طيلـــة ثلاثـــة قـــرون ونصـــف، وشـــاعت 
بينهم أغاني اشبيلية وغرناطة، وارتكز الفن التلحينيّ 

علـــى النوبـــات والموشـــحات)7(.
يبدو إذن أنّ توافد الأندلســـيّين إلى القطر التّونســـيّ 
في كلّ الأحـــوال كان لـــه بالـــغ الأثـــر في تغييـــر الحركـــة 
الموســـيقيّة بتونـــس، خاصّة في عهد الدّولـــة الحفصيّة)8( 
الّتـــي تألّقـــت فيهـــا الحضـــارة التّونســـيّة وبلغـــت أعلـــى 
درجـــات الازدهـــار، وفي هـــذا المعنـــى يقـــول ابن خلـــدون)9(: 
»اجتمع بحضرته )أي المستنصر بالله الحفصي)10(( من 
أعـــام النـــاس الوافديـــن علـــى أبيه وخصوصـــا الأندلس 
من شاعر مفلق، وكاتب بليغ، وعالم نحرير... متفّيئين  
ظـــلّ ملكه.. وفي أيّامه عظمت حضارة تونس، وكثر ترف 
ســـاكنها، وتأنّـــق النّـــاس في اللّبـــاس والمراكـــب والمبانـــي ... 
وتناغوا في اتّخاذها وانتعاشـــها إلى أن بلغت غايتها«)11(.

ولعلّ اعتراف كلّ دول المغرب والأندلس بقيمة سلطة 
الحفصيّـــن وتوجّه أغلب علماء الغرب الإســـامي نحو 
تونـــس، مـــن بـــن أهـــمّ العوامل الّتي ســـاهمت في انتشـــار 
الموســـيقى الأندلســـيّة المسمّاة ـ كما أسلفنا باسم المالوف 
وفرضهـــا علـــى كلّ الأذواق)12( حتّـــى أنّهـــا صـــارت الأكثـــر 
طغيانا على مســـامع التّونســـيّين في ذلـــك العهد وحتّى 

من بعـــده)13(.
أن  مـــن  مكّنتـــه  للمالـــوف،  التّاريخيّـــة  الجـــذور  إنّ 
يجسّد التّراث الموسيقي التّونسيّ وذلك لما يحتويه من 
رصيـــد موســـيقيّ يتكـــوّن ـ وبدرجـــة أولـــى. من نوبـــات)14( 
علـــى عـــدد الطّبـــوع التّونســـيّة)15( وذلك إذا ما اســـتثنينا 
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بعـــض القوالب الموســـيقيّة كـ »الشـــغل«)16( و»الفونـــدو«)17( 
و»البشـــرف«)18(.

1. تقديم منطقة البحث »تستور«:

تقـــع تســـتور في الشّـــمال الغربـــيّ للبـــاد التّونســـيّة، 
وهـــي معتمديّـــة مـــن بـــن تســـع معتمديّـــات)19( بولايـــة 
باجـــة، عُرفـــت هـــذه المنطقـــة بعراقتها وبتاريخهـــا)20( إذ 
تعـــدّ مـــن بين أبرز المناطق التّونســـيّة الّتـــي اعتمرت بها 
الجاليـــة الأندلســـيّة المهاجـــرة مـــن بـــاد الأندلـــس إلـــى 
تونس)21( وهـــي بشـــهادة ابـــن أبـــي دينـــار ».. أعظم بلدان 
الأندلســـييّ وأحضرها..« ولعـــلّ احتضان هذه المنطقة 
لأهـــمّ مظاهر التـــراث الأندلســـي يؤكّد الفكـــرة القائلة  
بـــأنّ »تســـتور هـــي وريثـــة الأندلـــس علـــى ضفـــاف وادي 

مجردة«.
2. مظاهر الإعمار الأندلسي بتستور:

إلـــى  الأخيـــرة  الأندلســـيّة  الهجـــرة  أنّ  المؤكّـــد  مـــن 
الأثـــر  بالـــغ  لهـــا  كان  1609م،  ســـنة  التّونســـيّ  القطـــر 
خاصّـــة بجهـــة تســـتور الّتـــي احتضنـــت مظاهـــر كثيـــرة 
مـــن تأثيـــر الإعمار الأندلســـي بها والّذي شـــمل العديد 
مـــن الجوانب من ذلـــك الجانب المعمـــاري والإجتماعي 

والثّقـــافي.
الجانب المعماري:

تتميّـــز تســـتور بطابـــع معمـــاري أفردهـــا عـــن ســـائر 
القـــرى الأندلســـيّة - إن صـــحّ التّعبيـــر - بتونـــس، ومـــن 
الطبيعيّ جدّا أن يكون حديثنا عن الفنّ المعماري بهذه 

الجهة انطلاقا من آثار المســـجد الكبير الأوّل بالرّحيبة 
وصومعـــة)22( الجامع الكبيـــر الموجود بحـــيّ التّغرين)23(، 
إضافـــة إلـــى القبـــاب المرتفعة فـــوق المســـاجد والزّوايـــا)24( 
والحمّامـــات وكذلـــك الدّيـــار)25( ذات الطّابـــع الأندلســـي.

والواقع أنّ اختيار الموريسكيّين لموقع »تشيلّا« الأثري 
كان صائبـــا إلى حدّ كبيـــر، إذ أنّ وفرة الحجارة الرّومانيّة 
ســـهّلت عليهـــم عمليّـــة تشـــييد المبانـــي بطابـــع أندلســـيّ 
إسبانيّ تتجلّى ملامحه في النّقوش و»القرميد« والآجر 
البـــارز، كمـــا أنّ الموقع الجغرافي ومناخه الطّبيعيّ خفّف 
لهـــؤلاء المهاجريـــن من غربتهم ومكّنهم من اســـتحضار 
رأي  مـــن  يكـــن  ومهمـــا  بالأندلـــس،  الأصليّـــة  بيئتهـــم 
وافتراضات في هذا الجانب، فمن المؤكّد جدّا أنّ الجالية 
الأندلســـيّة نجحـــت إلـــى حدّ كبيـــر في تحويل »تيشـــيلّا« 

الرّومانيّة إلى تســـتور الأندلســـيّة.
الجانب الإجتماعي:

إنّ الجاليـــة الأندلســـيّة المهاجـــرة إلـــى تونس عموما 
وتســـتور بصفة خاصّة وغيرها من القرى الّتي أسّسوها 
وشـــيّدوها، هـــم مـــن الموريســـكييّين الّذيـــن أُطـــردوا مـــن 
عليهـــم  التّنصيـــر  حملـــة  بحكـــم  الأصلـــي  موطنهـــم 
وبعـــد أن عاشـــوا فتـــرة مـــن الزّمن بإســـبانيا تحـــت وطأة 
الاضطهاد لدينهم الإسلاميّ. لذلك، كان من الطّبيعيّ 
أن يتهافـــت هـــؤلاء الأندلســـيّون - في موطنهـــم الجديد 
تســـتور - علـــى الديـــن الإســـامي بـــكلّ لهفـــة وحمـــاس، 
وهـــو مـــا أدّى إلـــى طغيـــان الظّاهرة الدّينيّة في ســـلوكهم 

الاجتماعـــي وفكرهـــم الثّقافي.

خريطة ولاية باجة ومعتمديّاتها
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والـــواقـــع، أنّ ثــــــــراء الحيــــاة الــــدّينــــيّة في الـمــجتــــمــــــع 
التّســـتوري عمومـــا لـــم يقتصر على العنصر الأندلســـيّ 
وحـــده، وإنّـــا كان نتيجـــة لإســـهامات عناصر اجتماعية 
ين« وهـــم قبائـــل نزحوا  أخـــرى ونعنـــي بذلـــك »الوِسْـــاَتِيِّ
من جبل وسلات بالجزائر وغيرهم  من الّذين التحقوا 
بهـــم  ونعنـــي  تســـتور  معهـــم  وتقاســـموا  بالأندلســـيّين 
»المانســـيّون« وهـــم أصيلـــو منطقـــة »مانـــس« قـــرب »جبـــل 

ـــون« أصيلو منطقـــة »زواوة«  وِسْـــاَتْ« بالجزائـــر، و»الزْوَاوِيُّ
ون. بالجزائـــر، و»الحنفيّـــون« واليهـــود والبَلْدِيِّ

الوســـاتيّين  مـــع  اندماجهـــم  مـــن  الرّغـــم  وعلـــى 
وغيرهـــم مـــن الفئات الاجتماعية الأخـــرى، فقد حافظ 
الموريســـكيّون على عاداتهم وتقاليدهم وتمكّنوا من نقل 
حِرفهم ومِهنهم ونشـــرها لدى المجتمع المحلّي بتستور.

ملاحظاتالأصلاسم العائلة

يوجد هذه النسب أيضا في كلّ من مجاز الباب، نسبة إلى اسم الأب أو الجد.ابن الشّيخ
العالية، غار الملح.

يوجد هذه النسب أيضا في كلّ من تونس، نسبة إلى اسم الأب أو الجد.ابن عاشور
العالية، السلوقيّة، طبربة.

ابن موسى
نسبة إلى وادي موسى بجزيرة »ميّورقة« 

)Majorque(
«Moussa  de val»

يوجد هذه النسب أيضا في كلّ من العالية، 
السلوقيّة، قريّش الوادي.

وجد هذه النسب أيضا في واكدة.نسبة إلى صفة المرأة المتوفّ زوجها.ابن هجّالة

نسبة إلى«Alicante» مدينة إسبانيّة تقع ألكانتي
وجد هذه النسب أيضا في السلوقيّة.على السّاحل الأبيض المتوسّط.

«Andaluz» 50كلم جنوب غربي صوريا الأندلسي
.«Soria»هذه النسب متواجد في عدّة مدن تونسيّة.بإسبانيا

إسم إسباني بشكوال
.«Pascual»

يوجد هذه النسب أيضا في كلّ من  سليمان، 
وطبربة.

نسبة إلى »بلنسية«بلنسين
«Valencia».يوجد هذه النسب أيضا في مجاز الباب

نسبة إلى الرسّام بالإسبانيّةبنتور
«Pintor».يوجد هذه النسب أيضا السلوقيّة ومجاز الباب

نسبة إلى اللّون الأبيضبلانكو 
 «Blanco»

يوجد هذه النسب أيضا في غار الملح وقريّش 
الوادي

يوجد هذه النسب أيضا في  السلوقيّة ومجاز نسبة إلى مهنة.الطبيب
الباب. 

يوجد هذه النسب أيضا في السلوقيّة.نسبة إلى صفة خلقيّة.الطويل

ونـــورد فيمـــا يلـــي جـــدولا بيانيّـــا)26( يحتـــوي على أســـماء بعـــض العائـــات)27( الأندلســـيّة المتبقيّة منهـــا والمندثرة 
بتستور، مع قناعتنا الراسخة بأنّ العائلة الأندلسيّة تمثّل النّواة الأولى للمجتمع التستوري والّتي لها الدّور الأوّل 

والأساســـي في نقل عادات وتقاليد وثقافة المجتمع الموريســـكيّ:
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لقـــد حافظـــت العائـــات الأندلســـية علـــى عاداتهـــا 
وتقاليدهـــا واحتفظـــت بمهنهـــا وحرفهـــا بالرّغـــم مـــن 
اندماجهـــا في المجتمـــع التّونســـيّ بصفـــة عامّـــة وخاصّة 
كمـــا  تســـتور،  لســـكّان  المكوّنـــة  الاجتماعيّـــة  بالعناصـــر 
تمسّكت بقيم التّسامح والتّعايش مع العنصر اليهوديّ 
مثلما كان هو الحال بالأندلس. وبالتّالي يمكننا القول 
بأنّ العائلة الأندلسيّة في تستور كان لها الدّور الأساسي 
في تطويـــر البنية الاجتماعيّـــة والعمرانيّة والاقتصاديّة 

والثّقافيّة لهـــذه المنطقة.
الجانب الثقافي:

لـــم تحتـــوِ الهجـــرة الأندلســـيّة الأخيـــرة إلـــى تونس 
وأدبـــاء،  علمـــاء  علـــى  خاصّـــة  بصفـــة  وتســـتور  عامّـــة 
وإنّـــا ضمّـــت حرفيّـــن وفلّاحـــن موريســـكيّين، وهؤلاء 
هـــم الّذيـــن لـــم يجـــدوا حريّـــة ممارســـة شـــعائر الدّيـــن 
الإســـامي في إســـبانيا مثلمـــا وجدوهـــا في مســـتقرّهم 
يـــزداد  أن  الطبيعـــيّ  مـــن  كان  لذلـــك  تســـتور،  الأخيـــر 
تعلّقهـــم بالإســـام لغـــة ودينـــا ولعـــلّ هـــذا مـــا أدّى إلـــى 

تطـــوّر ثقافتهـــم الدّينيّـــة.
إذ أنّهـــم أقبلـــوا علـــى حفظ مبادئ الإســـام ونشـــرها 
بـــن الأحفـــاد، فتعلّمـــوا اللّغـــة العربيّـــة بعـــد أن كانـــوا 
يتكلّمون اللّغة الإســـبانيّة وقاموا بنسخ المخطوطات)28( 

التـــي تمثّـــل في اعتقادنـــا خيـــر دليـــل علـــى مـــدى تعلّـــق 
الموريسكيّين واهتمامهم البالغ بالثّقافة الدّينيّة ومدى 
لهفتهـــم وحماســـيّتهم في اكتســـاب علـــوم الدّيـــن بعد أن 

كانـــوا قـــد فقدوهـــا في موطنهـــم الأصلي.

مـــن  بالدّيـــن الإســـامي  الكبيـــر  التعلّـــق  أدّى  لقـــد 
طـــرف الجالية الأندلســـيّة بتســـتور إلـــى إثـــراء الرّصيد 
الثّقـــافي الدّيني بـــأدب المدائح والخطب والفتـــاوى، وكان 
مـــن الطّبيعـــيّ أن تكـــون المســـاجد والزّوايا مقـــرّا لتعليم 
وتحفيـــظ القرآن الكـــريم وإنشـــاد القصائد المدحيّـــة)29( 

الصّوفيّـــة. والأوراد 

وبمـــا أنّ الأدب الشّـــعبيّ جـــزء لا يتجـــزأ مـــن ثقافـــة 
المجتمـــع التّســـتوريّ، كان مـــن الضـــروريّ أن نقـــف عند 
بعـــض الجوانـــب مـــن هـــذا الأدب الّـــذي يعبّر عـــن قيمة 
فنيّـــة تعكـــس وبدرجـــة أولـــى واقـــع الحيـــاة الاجتماعيّة 

الثّقافيّـــة لهـــذا المجتمع.

وفي لقائنـــا مـــع شـــيخ المدينـــة بتســـتور، حدّثنـــا »عمّ 
رشـــيد«)30( عن مضمون الأدب الشّـــعبي الموجود بالجهة 
والمتكـــوّن أساســـا مـــن أمثلـــة شـــعبيّة وأقاصيص وشـــعر 
شـــعبيّ الّـــذي اتّخـــذ في نظمـــه اتّاهـــن اثنـــن: الأولّ 

دينـــي والثّانـــي دنيوي.        

السّـــاعة المعكوســـة مرســـومة في أعلـــى صومعـــة الجامـــع الجامـــع 
الكبيـــر بحـــيّ التّغريـــن )ســـنة 1630م(

ارَاتْ، وهي آلـــة إيقاعيّة تتكوّن من طبلتين  ـــارَاتْ وتســـمّى أيضـــا » النَقَّ آلـــة النَغَّ
صغيرتـــن ينقر عليهما بواســـطة عصوين صغيرين
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 ونـــورد فيمـــا يلـــي جـــدولا قمنا فيـــه بإدراج بعض الأمثلة الشّـــعبيّة الّتي مدّنا بها هذا المخبـــر والّتي كانت نتاجا 
للتّواجد الأندلسي بتستور:    

المعنىلفظه باللّغة العربيّةالمثل الشّعبيّ

انْيَهْ فِ  غْرِينْ وِالسَّ ارْ فِ التَّ »الدَّ
يْعَة فِ البَرْقِيْن.الْبَرْقِيْن« غْرِينْ وِالضَّ المنَْزِلْ فِ التَّ

يقال هذا المثل الشّعبي على العائلة 
الأندلسيّة في تستور الّتي  تعرف بالشّرف 

والثّراء، فهي شريفة لأنّها تسكن بحيّ 
التّغرين الّذي يعتبر أوّل حيّ أسّسه 

الأندلسيّون، وثريّة لكونها تملك ضيعة 
في »البرقين« وهو موقع على ضفاف وادي 

مجردة يعرف بالخصب ووفرة المياه.

ا الَأرَبِشْ« ـنَّ »دْخَـلِّ
دَخَلَ عَلَيْنَا الَأعْرَابْ.

)الَأرَبِشْ »Arabes« هي لفظة إسبانيّة 
معناها الأعراب(.

يقال هذا المثل عندما يدخل على المجتمع 
التّستوري غريب فينعت بـ»الَأرَبِشْ« للدّلالة 
على كونه لا ينتمي للمجتمع التّستوري 

الأندلسي.

»الماَلُوفْ الَأنْدُلْسِي فِ الِجدِّ 
الماَلُوف فِ الوَرَعِ وَالهَزْلِوَالْهَلْسِ«

بمعنى أنّ نوبة المالوف لها اتّاهين: الأوّل 
ديني يقتصر على المدائح النّبويّة والثاني 

دنيوي ويشمل الغزل والعشق.

»يْسِبْ وِيْقَشْتِلْ«

ة. يَسُبُّ وَيَشْتُمُ بالقَشْتَالِيَّ
) القشتاليّة هي لهجة إسبانيّة كانت 
تتلفّظ بها الجالية الأندلسيّة الأولى 
القادمة من قشتالة شمال إسبانيا(.

ومعناه، أنّ شخصا يسبّ ويشتم بألفاظ 
قشتاليّة وهي بالتّالي ألفاظ غير 

مفهومة.

قْصْ  »الَحضْرَه فِ الْعِرْيَانْ والرَّ
يتِي« فِ الْلِّ

الَحضْرَة فِ زَاوِيَة »العِرْيَانْ«
قْصُ فِ زَاوِيَة الِملّيتي والرَّ

بمعنى أن يقع إنشاد المدائح الدّينيّة 
والأوراد الصّوفيّة في زاوية العريان وهذا 
ما يسمّى بمالوف الجدّ، أمّا الرّقص في 
الملّيتي فمعناه أنّ ينشد مالوف الهلس 

في زاوية الملّيتي وهو أمر غير مألوف لأنّ 
الزّوايا لا ينشد فيها إلّا مالوف الجدّ.

ويقال هذا المثل الشّعبي عندما تختلط 
الأمور وتتفرّق.
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يمكـــن القـــول بـــأنّ هـــذه الأمثلة الشّـــعبيّة، هـــي نتاج 
والّتـــي  بتســـتور  الموريســـكيّ  للمجتمـــع  محلّـــي  ثقـــافّي 
تعكـــس واقـــع الحيـــاة الاجتماعيـــة والثّقافيّـــة بالجهـــة، 
ولعـــلّ مـــا يدعّـــم رأينـــا فيما ذهبنـــا إليه هـــو وجود بعض 
أو أســـماء بعـــض  »الأرَبَِـــشْ«  الألفـــاظ الإســـبانيّة مثـــل 

غْرِيـــنْ« . الأماكـــن بتســـتور مثـــل »التَّ
أمّا بالنّســـبة للشّـــعر الشّـــعبيّ، فقد اتّخذ هذا النّوع 
من الأدب في شكله النّهائي اتّاهين مختلفين أحدهما 
دينـــي والآخـــر دنيـــوي. والواقـــع، أنّ هذيـــن التيّاريـــن في 
الشّـــعر الشّـــعبي بتســـتور يشـــتركان تقريبـــا في الشّـــكل 
والمعنى ولعلّ التّداخل بينهما طبيعيّ جدّا، فمن ينشد 
اليـــوم المدائـــح الصّوفيّة بإحدى الزّوايا تجده غدا يترنّ 

بالمالوف في مناســـبة احتفاليّة اجتماعيـــة كالزّواج.
يبـــدو أنّ الطّرق الصّوفيّة في تســـتور، كانت ولا تزال 
لهـــا تأثيـــر واضح علـــى المجتمع التّســـتوريّ الّذي تعلّق 
بشـــكل كبيـــر بالدّيـــن الإســـامي وبعقائده وهو مـــا أدّى 
إلـــى تواجـــد ثقافـــة دينيّـــة متميّـــزة ظلّـــت منحصرة في 
أنشـــطة الطّـــرق بالزّوايـــا، ولعـــلّ هذا ما يفسّـــر بوضوح 
مـــدى إقبـــال المهاجريـــن الأندلســـيّين لـــكلّ مـــا لـــه صلة 

مـــن قريـــب أو بعيـــد بمظاهـــر دينيّـــة إســـاميّة الشّـــيء 
الّـــذي أدّى إلـــى إضفاء صبغة عقائديّـــة متميّزة دوّنتها 
الذّاكرة الشّـــعبيّة لتصبح فيما بعد خاصيّة اجتماعية 
وثقافيّـــة انفـــردت بها كلّ العناصـــر الاجتماعية المكوّنة 

للمجتمع التّســـتوري.
وأشـــكال  بتســـتور  المالوف  فنّ  خصوصيّـــات   .3

: ســته ر ممــا

عـــرف »المالـــوف« بتســـتور إقبـــالا كبيـــرا مـــن طـــرف 
الجاليـــة الأندلســـيّة والّتـــي اعتبرتـــه تعويضـــا نفســـانيّا 
لموطنهم الأصليّ المسلوب وذلك بعد أن فقدوا الأمل في 

اســـترجاعه يومـــا ما.
فبعد يأســـهم من العودة إلى الأندلس واندماجهم 
في المجــتمـــع التّــــونســـيّ، قــــام أندلسيّو تستور بالتّخلّي 
شــــيـئـــا فــشـــيئــا عـــن الــبــعـــض مـــن مـــلامــــــــح الثّــــقـــافـــــــة 
الإسبــــانـــــيّة الّــــتــي حــمــلــوهــــا مــعــهــم كـــاللّـــغـــة وبــعـــــض 
الألقـــــــاب النّـــــصــــــرانــــــيّة إلـــــــــى جــــــــانــــــــب العـــــــــزف على 
القيثـــارة)31( الّتـــي وقـــع اســـتعمالها مـــع أولـــى العائلات 
الأندلســـيّة بتســـتور في مناســـباتهم الاجتماعيـــة ليتمّ 
تعويضهـــا فيمـــا بعد مـــن طـــرف الأحفاد الأندلســـيّين 
والّــــــذي  الأصـــلــــــيّة  ثقــافــتــهــــــم  بديــــــل يميّــــــز  بخـــــير 
يعـــــــبّر عـــن هــمــومــهــــــم)32( ونـــعـــني بـــــذلك المـــــوســــيقى 
الأندلســـيّة المتعـــارف عليها في تونس باســـم »المالوف«.

ومـــا مـــن شـــكّ أنّ شـــهرة تســـتور بفـــنّ المالـــوف تعود 
إلـــى وفـــرة روّاتـــه وحفظتـــه)33( في هذه المنطقـــة والذين 
تتلمذ على أيديهم الكثير من الشّـــيوخ)34(، فمنهم من 
تـــوفّ منـــذ فترة غيـــر بعيدة ليُـــدوّن التّاريخ أســـماءهم 
ومنهـــم لا يـــزال علـــى قيد الحياة يجود بمـــا يكتنزه في 

ذاكرتـــه مـــن هذا المـــوروث الفنّي.
والـــــواقـــــــع أنّـــــــه لــــم يكــــن لهـــــــؤلاء الشّــــيوخ مــكـــانـــــا 
مخصّصـــا ينشـــدون فيـــه المالـــوف، فقـــد كانـــوا يترنّون 
به في البســـاتين تحت ظلال الأشـــجار وعلى خرير مياه 
وادي مجـــردة)35(، حيـــث كانـــت تنعقـــد مجالـــس طـــرب 
في »السّـــواني«)36( وتقـــام أمســـيات لإنشـــاد المالـــوف وهـــي 
الصّـــورة الّتـــي تحملهـــا معانـــي كلمات أغنية شـــعبية في 

تســـتور مطلعها:

الشـــيخ عمـــر صراطـــة الأندلســـي أحـــد أحفـــاد الأندلســـيّين 
وهـــو شـــيخ ينشـــد المالوف
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ـى الوَرْدْ        مِـــــــــــنْ كُــــــــــثْــــــــــــرِ الـــــــــــــوَرْدْ ـى غَـنَّ غَـــــنَّ
****

هْ وشُـــــــــــــــوفْ         وَاسْمَعْ نَوْبَاتِ الماَلُوفْ اتْــنَـزَّ
مَـــــــــــالُــوفْ حْـنِـيْن        فِ ظِلّ سْــــــــوَانِي البَرْقِيْن
ــــــــــــــحْ  بْـنِــيْن)37(    يِجْـعَلْ القَلْـبِ يــــــــــــــلِيـــــــــنْ مْـوَشَّ

فيكْ يَا تَستُور
4. المالوف فـــي المناســـبات الاحتفالية - العرس 
»الهلس«)38((: )مالـــوف   - أنموذجا  التقليدي 

 لا تخلـــو أيّـــة مناســـبة في تســـتور مـــن فـــنّ المالـــوف 
وخاصّة في احتفالات الزّواج، والعرس التّستوري كغيره 
مـــن الأعـــراس التّقليديّـــة بالبلاد التّونســـيّة، لـــه عادات 
وتقاليـــد وترتيبـــات خاصّـــة يتـــمّ إعدادهـــا واتّباعها من 

طـــرف أهـــل العريـــس وأهـــل العروس.
فعادة ما يُقام العرس ليلة الاثنين أو ليلة الخميس 
أو ليلـــة الجمعـــة وفي ذلك تبرّكا بهـــذه الّليالي وبما لها 
مـــن فضائل، وتدوم الاحتفالات ســـبعة أيّـــام كاملة لكلّ 
يـــوم له أنشـــطة خاصّة بـــه. والواقـــع أنّ اليـــوم الرابع)39( 
لـــدى  احتفـــالا  العـــرس  أيّـــام  أكثـــر  همـــا  والســـابع)40( 
الأهالـــي في تســـتور، وذلك باعتبـــار تواجد فرقة المالوف 
علـــى مـــدى هذين اليومـــن والّتي تضفي علـــى العرس 
جـــوّا احتفاليّـــا بهيجـــا نتيجة لما تنشـــده عناصرها من 

وصـــات مالـــوف تتماشـــى مع الحـــدث الاحتفالي.
تجـــدر بنـــا الإشـــارة إلـــى أنّ النّوبـــات الّتـــي تؤدّيهـــا 
عناصـــر الفرقـــة في غالـــب الأحيـــان هـــي نوبـــة العـــراق 
وصـــات في طبـــع  إلـــى جانـــب  هـــذا  ونوبـــة الحســـن، 
المزمـــوم وطبـــع المايـــة وطبـــع السّـــيكاه، أمّـــا الإيقاعـــات 
المســـتعملة عنـــد إنشـــاد الفرقـــة للمالـــوف، فهـــي تتدرّج 
حســـب تدرّجهـــا داخـــل النّوبـــة)41( مـــن وزن »البطايحي« 
إلـــى »دخـــول بـــراول« و»البرول« ثـــمّ »الـــدرج« و»الخفيف« 
وأخيرا »الختم«. وقد نجد في أغلب الأحيان اســـتعمالا 
مكثّفـــا لوزن »البرول« أو »دخول البراول« وذلك تماشـــيا 
مـــع الحـــدث، باعتبـــار أنّ هـــذه النّوعيّـــة مـــن الإيقاعـــات 
تتّسم بالحيويّة إضافة إلى كونها أكثر شيوعا وشعبيّة 

لـــدى أهالي تســـتور.

5. المالوف في الزّوايا )مالوف »الجدّ«)42((:

تتعدّد الزّوايا)43( في تستور بتعدّد الأولياء الصّالحين 
بهـــا، ولقـــد اتّخــــــذها أتباعهــــــا ومـــريدوهـــــا مقـــــرّا لهـــــم 
لممـــارســـــة أنشطـــتهم الطّـــرقـــيّة. وقــد احتــضــنـــت هــــذه 
الزّوايـــا فـــنّ المالوف شـــأنه في ذلك شـــأن الأوراد والأذكار 
تُنشـــد في  كانـــت  والّتـــي  المدحيّـــة  الدّينيّـــة والقصائـــد 

حلقـــات صوفيّـــة مـــن طـــرف المريدين.
ولعـــلّ مـــن أبـــرز الزّوايـــا في تســـتور الّتـــي كان يُنشـــد 
فيهـــا المالـــوف، نذكـــر زاويـــة »ســـيدي نَصْـــرْ القَرْوَاشِـــي« 
وزاوية »ســـيدي بِنْ عِيسَـــى« الّتي تُعتبر في نفس الوقت 
مقرّا للعيســـاويّة ومدرســـة لتحفيظ المالوف وإنشـــاده. 
ويبـــدو أنّ إقبـــال أهالـــي تســـتور على إنشـــاد المالوف 
بالزّوايـــا أمـــرا طبيعيّـــا، وذلـــك لأنّهـــم يعتبـــرون الأوراد 
الصّــــوفــــــيّة ونــوبـــات المـــالـــوف شــيــئـا واحـــدا في اللّفـــظ 
وفي الشّكــــل، وبـــالتّـــالـــي فـــإنّ شـــيخ المــدائــح الصّــوفـــيّة 
والقصائـــد الدّينيّـــة في الطّريقـــة هـــو في نفـــس الوقـــت 

شـــيخ المالوف.
نـــورد فيمـــا يلـــي مراوحة بين بعض الأبيـــات الواردة 
للطّـــرق  التّابعـــة  المدحيّـــة  القصائـــد  وفي  المالـــوف  في 

الصّوفيّـــة:
في المالوف: 

ياَ عَاشِقِين بُعْدَ الَحبِيبْ              قَدْ زَادَنِي عِشْقا
في الطّريقة: 

ياَ عَاشِقِين بُعْدَ الَحبِيبْ مَا تِطْفَاشِي 
ارْ فِ كْنِينِي لهِيبْهَا يِصْهِدْ النَّ

6. المالوف في الحياة اليوميّة :

الحيـــاة  محـــور  يمثّـــل  المالـــوف  بـــأنّ  القـــول  يمكـــن 
بجهـــة تســـتور وذلك لمواكبتـــه الحياة اليوميّـــة للأهالي 

ومختلـــف أنشـــطتهم المهنيّـــة.
فمنذ القدم، كان المالوف يتغنّى في كلّ مكان وزمان، 
كان يتـــرنّ بـــه السّـــاقي وهـــو يحمـــل المـــاء إلـــى الدّيـــار، 
احْ«)44( وهـــو يـــوزّع الخبـــز علـــى المنـــازل، والفـــاّح  و»الطَـــرَّ
وهـــو يســـقي أو يـــزرع أرضـــه. ومـــن الحكايـــات الشـــعبيّة 
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بتســـتور، أنّ فلّاحا تســـتوريّا قام بتدريب الدابّة المحرّكة 
للنّاعـــورة علـــى السّـــير وفـــق نغمـــات المالـــوف وطبوعـــه 
وإيقاعاتـــه، فربط »جَلَاجِـــلْ«)45( بقوائم هذه الدابّة مّما 
جعلهـــا تحـــدث أصواتا موزونـــة عند الســـير والّتي على 

وقعهـــا راح ينشـــد المالوف.
ومّما يُحكى أيضا في تستور، أنّ الفلّاحين الأندلسيّين 
اســـتنبطوا طريقة فريدة من نوعها لمراقبة ســـير الدابّة 
والتحكّم في حركتها عن بعد، وتتمثّل هذه الطّريقة في 

إنشاد الفلّاح زجل)46( في طبع السّيكاه:
َــــــــقَـشْ هَبْ يَزْدَادُ حُـــــــسْـنًا إِذَا انْـتـ الذَّ

ــــــــــــــهَـا الـــــــــــــــــــــوَاشِـي أيَُّ
ــــمَشْ هرْ مِنْ خَـــــــدّ بَدْرِي كَمَـا النَّ والزَّ

شَكْل شَــيْ عَـــــــنْ شَيْ
خَدُّ ذَا الْمحبـوبْ يِشْرَقْ بالفُـشُـــــوشْ

تَــــــــحْتَ زَوج أطْمَاشْ
كَأنّـهُ بَـــــــدْر عـــــــــــــــلى تِـلْـكَ العُـــــرُوشْ

لِيلَــــــــــــــــــــــةْ أرَْبَـعْـطاشْ
َـشْ لُوا عَمَلْ عَـلى قَـــــــــــــــــــــــــتْـلِي فَـتـ      حَلَّ

مَــــــــــــا علِمْتْ عْلَاشْ)47(
و عْلَى قَــــــــــــــــــتْـلي فَـتَـشْ)48( لَوْ علِمْتْ إِنُّ

إلَـــــــــيــْهْ مَــــــــــــا نِـمْشِي
ـــــــــمَشْ هرْ مِنْ خَدّ بَدْرِي كَـمَـا النَّ والزَّ

شَـــكْل شَيْ عَنْ شَيْ
ـي بْعَقْــلِي قَدْ مَـشَا هَذَا الغَــــــــــــــزَالْ إلِّ

ــــــــــــرْمِــــــيشْ ذَابِـــــــلُ التَّ
     ظَـرِيف زَعْــــــــــــــــــبُلِي مِثْلُو مَــــــا انْــتَـشَا

فِ وَطَنْ تَرْشِـــــــيــــــشْ)49(
ادِرْسِتْـنَا الُجـــــــــــــيُـــــــــــــــــوشْ البَـاطِـــشَهْ

جِيشْ يَــــعْقُـبْ جِيشْ
و نْحَسْ قَلْـبِي انْـــــــــــــتَهَــشْ جِيـشْ مِنُّ

وِانْـــــــــــــــــــتَـكَدْ عَـيْـشِي

مَـشْ هرْ مِنْ خَدّ بَدْرِي كَــــمَـا النَّ والزَّ
شَكْل شَيْ عَـنْ شَيْ)50(

الســـرّ في هـــذه الطّريقـــة أنّ وجـــود حـــرف الشّـــن)51( 
وتواتـــره بكثـــرة في النـــص الشـــعري للزجـــل، يـــؤدّي إلى 
توقيـــف الدابّـــة عـــن السّـــير وذلـــك باعتبـــار أنّ المقاطـــع 
اللّفظيّـــة »أشَْ« و»إِشْ« و»شِـــيشْ« هـــي من الألفاظ الّتي 

تجعـــل الدّابـــة تتوّقّـــف عن ســـيرها عندما تســـمعها.
وحتّـــى يمكّـــن الفـــاّح دابّتـــه من اســـتئناف ســـيرها، 
ينشـــد بعـــض الترنيمـــات الموجودة في بعض الموشّـــحات 

والأزجـــال في المالـــوف مثل:
» أتَْلِي تَالِي إِرْ لَيْ طِرْ لَيْ«)52(

»تِرْ أتَْلِي تَلَالَيْ يَا لَلَانْ تِرْ لَيْ طَرَ تِرْ لَيْ تِرْ لَيْ طَرَ تِرْ 
لَيْ«)53( 

يكمـــن الســـرّ هنا في أنّ المقاطـــع اللّفظيّـــة »إِرْ« و»تِرْ« 
و»طِـــرْ« هـــي مـــن الألفـــاظ الّتي تجعـــل الدابّة تســـتأنف 

ســـيرها مـــن جديد عند ســـماعها.
6. خصوصيّات إنشاد المالوف بتستور:

تتميّز تستور باحتضانها لمجموعات مردّدة للمالوف 
والّتــــــي عملــــــت علــــى حفــظـــه »خَـــامًـــــــا« أي كمـــا أخــــذوه 
وحفظـــوه عـــن أجدادهـــم، ومـــن بين المجموعات المنشـــدة 
للمالوف والمشهورة في تستور نذكر مجموعة محمّد بن 
اســـماعيل والمعروفـــة في تلك الجهـــة بـ»مجموعة المالوف 
شْـــتَرِي« وذلـــك نســـبة إلـــى الشّـــيخ أبي الحســـن عليّ  الشَّ

شْـــتَرِي)54( الصّوفّي الشّهير. الشَّ
شْـــتَرِي)55( هـــو المالـــوف  والمقصـــود هنـــا بالمالـــوف الشَّ
الّـــذي يُصَاحب إنشـــاده بـــآلات إيقاعيّة فقـــط والمتمثّلة 
و»الدّربوكـــة«  »النّغّـــارات«  وآلـــة  »الطّـــار«  آلـــة  في  أساســـا 
وأحيانـــا آلـــة »الطبـــل«)56(، وهـــذا مـــا نجـــده اليـــوم بفرقة 
المالـــوف الخام والعيســـاويّة بتســـتور الّتـــي تضمّ عناصر 
تميّزوا بحفظهم الجيّد لأغلب نوبات المالوف وبأدائهم 

المتميّـــز لمختلـــف الطّبوع.
والمعروف أنّ فرقة المالوف بتستور تميّزت بطريقتها 
المتفنّنـــة والمميّـــزة في اختتـــام الحفـــات والسّـــهرات وفي 
توديعهـــا للجمهـــور، حيـــث تنشـــد عناصـــر الفرقـــة في 
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نهايـــة أدائهـــا لوصلـــة المالـــوف مقطعـــا غنائيّـــا في وزن 
الختـــم يكـــون بمثابـــة الإعـــان عـــن اختتام السّـــهرة:

حْ)58( تِبْقُوا عْلَى خِيرْ)57( هَانِي مْـــــــرَوَّ
حْ ومْعَة يْـــطَوَّ نْ فِ الصُّ وِالْمؤَذِّ

تِبْقُوا عْلَى خِيرْ آهْ يَا سْـــيَادِي
ومْعَة يْنَادِي نْ فِ الصُّ وِالْمؤَذِّ

     تِبْــــــــقُوا عْلَى خِيرْ هَـانَا مْـــشِينَا)59(
ي يْحِبْنَا غُـــــدْوَهْ يْــــــــــلَاقِينَا)60( وِالِّ

     تِــبْقُوا عْلَى خِيرْ بَــــــاشْ انــْـــــــــــــبَاتُو)61(
اتُو)62( حْ يِقْفِـلْ صَبَّ ي مْـــــــــــــــرَوَّ وِالِّ

فِـــي لَـمَانْ)63( فِـي لَـمَانْ
فِـي لَـمَانْ فِـي لَـمَانْ

الخاتمة:

موروثهـــا  علـــى  بمحافظتهـــا  تســـتور  تميّـــزت  لقـــد 
الأندلسي، وقد طال هذا الحفاظ الموسيقى الأندلسية 
والمتعـــارف عليهـــا باســـم »المالـــوف«، حتّى صـــارت بالجهة 
روايـــة خاصّـــة لهذا المـــوروث الفنّي والّذي اكتســـى طابعا 
مميّزا تمثّل أساسا في إنشاده بمصاحبة الآلات الإيقاعيّة 
كـ»الطّـــار« و»النّغـــارات«، وهـــذا مـــا يقتـــرب في ملامحـــه من 

مالـــوف »الششـــتري« الّذي يُعتبر إنشـــادا صوفيا.            
ومـــا مـــن شـــكّ، أنّ تواجـــد المالـــوف في جهـــة تســـتور 
بروايتـــه الحاليّة، يفسّـــر لنا بوضوح تداول هـــذه الرواية 
مشـــافهة بـــن مجموعة هامّة من الشّـــيوخ علـــى امتداد 
أحقـــاب مـــن الزّمـــن والذيـــن امتـــازوا بحفظهـــم الجيّـــد 
لجميـــع نوبـــات المالـــوف بمختلـــف طبوعـــه وإيقاعاتـــه 
الموســـيقيّة. والواقـــع، أنّ شـــيوخ المالـــوف بتســـتور اليـــوم 
)وهـــم قلّـــة مقارنـــة بفترات ســـابقة( يســـعون جاهدين - 
وأمام عزوف أغلب شباب المنطقة عن حفظ نغمات هذا 
الموروث الفنّي - إلى المحافظة على المالوف كما يسمّونه 

»خَامًـــا« أي كمـــا أخـــذوه عـــن أســـافهم من المشـــايخ.
إنّ أهـــمّ مـــا يميّـــز فـــنّ المالـــوف في تســـتور هـــو طريقة 
أدائـــه الّتـــي تختلف تماما عن طريقة تنفيذ الرّشـــيديّة 
للمالـــوف، ويكمـــن عنصـــر الاختـــاف بـــن الطّريقتـــن 
أساسا في غياب الآلات اللّحنيّة عند إنشاد شيوخ تستور 

البشـــرية  الأصـــوات  علـــى  فقـــط  والاعتمـــاد  للمالـــوف 
والآلات الإيقاعيّة كـ»النّغّارات« و»الطّار« و»الدربوكة« هذا 
فضلا عن آلة الطبل المقتصر استعمالها في الاحتفالات 

والمناســـبات الاجتماعيّة. 

مجـــرّد  كان  الدراســـة  هـــذه  في  اســـتعرضناه  مـــا  إنّ 
محاولـــة منّـــا في تقـــديم صـــورة شـــاملة لمالـــوف تســـتور 
الّـــذي قـــاوم تطـــوّرات الزّمـــان وتحوّلاته وظـــلّ إلى يومنا 
هـــذا صامـــدا متشـــبّثا بخصوصيّاتـــه الفنيّـــة. ولقد كان 
اختيارنا لدراســـة رواية تســـتور للمالوف سبيلا للتأكيد 
علـــى أنّ هـــذا الفـــنّ هـــو تـــراث شـــعبيّ لـــه مميّزاتـــه التـــي 
تُفـــرده عن باقـــي روايات المالوف بالبلاد التونســـية. ومن 
هذا المنطلق، فإنّنا نرى بأنّ نجاح عمليّة جمع الرصيد 
»الشـــفوي« لمالـــوف تســـتور مـــن أفـــواه المشـــايخ المتبقّيـــن 
علـــى قيـــد الحيـــاة بالجهـــة وتصنيـــف محتـــواه وتحليـــل 
خصائصـــه الفنيّـــة، يـــؤدّي دون شـــكّ إلـــى صيانـــة هـــذا 
التـــراث الفنيّ وحفظه من الاندثار والتّلاشـــي وبالتّالي 
إحـــداث الإضافـــة في الموســـيقى التّونســـيّة بصفـــة عامّة.
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عـــدّة أبحـــاث ونشـــرها في الصّحـــف التّونســـيّة، لـــه 
عـــدّة مؤلّفـــات أبرزها: »التقـــويم الذّهبي التونســـيّ« 
و»الأمثـــال الشّـــعبيّة« و»الأغانـــي والعـــادات التّونســـيّة«. 

5.الرزقي )صادق(، المصدر السابق، ص 56.
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6. 554هـ - 626هـ/ 1129م - 1268م.
7. عبـــد الوهّـــاب )حســـن حســـني(، المصـــدر الســـابق، الجـــزء 

الثانـــي، ص 260.
8. 626هـ- 932هـ.

9. هو وليّ الدّين أبو زيد عبد الرّحمان بن محمّد بن خلدون 
الحضرمي التّونســـي العلّامة الفيلسوف والمؤرّخ الشّهير 
ولـــد بمدينـــة تونـــس ســـنة 1332م، تعلّـــم اللّغـــة العربيّـــة 
فأتقنهـــا وتضلّـــع في الفنـــون والأدب والتاريـــخ، ســـافر إلى 
مصـــر ســـنة 1382م فأخـــذ يبثّ العلم لـــكل الطلبة فدرّس 
بالجامـــع الأزهـــر إلـــى أن وافاه أجله المحتوم ســـنة 1406م، 

لـــه عدّة مؤلّفـــات أهمّها: »العبـــر«  و»المقدّمة«.
10. هـــو عبـــد الله محمد بن أبي زكريّاء االحفصي، أحد ولّاة 
الدّولـــة الحفصيّـــة في إفريقيّـــة)1249م - 1277م(، لقّـــب 
بأمير المؤمنين عندما تلقّى البيعة بالخلافة من طرف 
أميـــر مكّـــة وأهـــل الحجاز ســـنة 1259م، عرفـــت تونس في 

عهـــده ازدهـــارا منقطع النّظير علـــى جميع الأصعدة. 
11. ابـــن خلـــدون )عبـــد الرّحمان(، المقدّمة، الجزء الســـادس، 

ص 675 : 676.
12. عزّونة )جلّول(، نظرات في الموســـيقى العربيّة التّونســـيّة 
الحيـــاة  مجلّـــة  والحديثـــة،  والشـــعبيّة  الكلاســـيكيّة 

الثّقافيّـــة، عـــدد 95، مـــاي، 1998، ص 39.
13. في هذا الصّدد يقول حسن حسني عبد الوهّاب في كتابه 
ورقـــات عـــن الحضارة العربيّة بافريقيّـــة في جزئه الثّاني 
صفحـــة 260: »وقد أعـــان على جلبها وإقرارها في البلاد 
التّونســـيّة ملـــوك بني حفص لا ســـيّما بعـــد ما اعترفت 
لهـــم ممالـــك المغـــرب والأندلـــس بالخلافـــة، فانســـاقت 
أوضـــاع الفنون الأندلســـية وأســـاليبها واســـتحوذت على 
الهـــواء والأذواق، ومـــن ذلك الحين تغيّـــر مجرى التّأثير 
وأصبحـــت موجاتـــه تأتي مـــن المغـــرب و الأندلس بعد ما 

كانـــت تأتي من المشـــرق«.
14. النّوبـــة التّونســـيّة هـــي نـــوع من الغناء الـــذي ينتمي إلى 
التّراث الموســـيقي الأندلســـيّ والّذي يمارس في كلّ بلدان 
المغـــرب العربـــيّ حســـب نظـــام معـــنّ يختلـــف مـــن بلـــد 
لآخـــر. وبعـــد مرورهـــا بعـــدّة مراحـــل تاريخيّـــة اســـتقرّت 
النّوبة التّونســـيّة على شـــكلها الحالي والمتمثّل في كونها 
قالبا موســـيقيّا يتكوّن بالأســـاس من أقسام آليّة وأخرى 

غنائيّة:

ونـــورد في مـــا يلـــي جـــدولا نقـــدّم من خلالـــه مختلف أقســـام 
النوبة التونســـية:

15. تترتّـــب الطبـــوع التونســـية علـــى النحـــو التالـــي: نوبـــة 
الذّيـــل، نوبة العراق، نوبة السّـــيكاه، نوبة الحســـن، نوبة 
الرّصـــد، نوبـــة رمـــل الماية، نوبـــة النّوى، نوبـــة الأصبعين، 
نوبـــة رصـــد الذّيـــل، نوبـــة الرّمـــل، نوبـــة الأصبهـــان، نوبة 

المزمـــوم، نوبـــة الماية.  
16. جمعهـــا أشـــغال، وهـــو غنـــاء مـــن نـــوع التّوشـــيح يتميّـــز 
باســـتعماله للموازيـــن الّتـــي تتجاوز تلك المســـتعملة في 
قالـــب النّوبـــة نذكر على ســـبيل المثال: شـــغل »رفقا ملك 

الحســـن« وهـــو في نغمـــة فـــرع الحســـن عجم. 
17. جمعهـــا فونـــدوات، وهـــو تأليـــف غنائيّ مـــن العامّة يكون 
علـــى شـــاكلة المالوف من حيث الطّبـــوع والإيقاعات ومن 
يـــت نّم المخاليل«  أشـــهر الفونـــدوات التّونســـيّة نذكر: »نَّ
و»العـــن تبكـــي من فـــراق غزالي« وهمـــا ملحّنان في طبع 

الذّيل. راست 
18. هـــي كلمـــة مـــن أصـــل فارســـي )بيشـــرو( وتعنـــي مقدّمة أو 
مطلـــع، والبشـــرف هـــو قالب آلـــي تركيّ النشـــأة، لم يأخذ 
شكله النّهائيّ إلّا في سنة 1830م وهو متحرّر في استعمال 
كلّ الإيقاعـــات ما عدا أنواع السّـــماعيّ أمّـــا المتداول اليوم 
عـــدد  ويبلـــغ  للعـــزف.  تســـهيلا  الرّباعـــي  الإيقـــاع  فهـــو 
البشارف التّونسيّة تسعة وكلّها مجهولة المؤلّف، ويتركّب 

       القسم

البطايحيّةدخول الأبياتالمصدّرالاستفتاح  نوعه

XXآلي

XXغنائي

       القسم

الأختامالخفايفالأدراجالبراولالتّوشية  نوعه

Xآلي

XXXXغنائي
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البشـــرف التّونســـي مـــن قســـمين: الأوّل يكون علـــى إيقاع 
بطيء كالســـماعي الثقيل والثّاني يســـمّى الحربي يكون 

علـــى إيقـــاع ســـريع كالختـــم أو وزن الحربي.  
19. معتمديـــة نفـــزة، وعمـــدون، وباجـــة الشّـــماليّة، وباجـــة 
الجنوبيّـــة، وتيبـــار، وتبرســـق، وتســـتور، ومجـــاز البـــاب، 

وقبـــاّط.
20. في القـــرن الثّالـــث قبـــل الميـــاد، أسّـــس اللّوبيّـــون قريـــة 
عليهـــا  أطلقـــوا  مجـــردة  وادي  ضفـــاف  علـــى  فلاحيّـــة 
« )معنى هذه التســـمية بالبربريّة »العشـــب  اســـم »تِشِـــيلاَّ
العهديـــن  في  القريـــة  هـــذه  ازدهـــرت  وقـــد  الأخضـــر«(، 
الفينيقـــيّ والقرطاجنّـــي باعتبارها كانـــت تمثّل محطّة 
ـــة« )مدينـــة  علـــى الطريـــق الرّابطـــة بـــن قرطـــاج و»تْبِسَّ
جزائريّة تبعد 45 كلم عن الحدود الجزائريّة التّونســـيّة 
وتعتبـــر أهـــمّ مركـــز فلاحـــي وتجـــاري للبـــاد( للقوافـــل 
التجاريـــة الّتـــي كانـــت تمـــرّ بهـــا، وفي ســـنة مائـــة وســـت 
« وبلغـــت أعلـــى  تَرَوْمَنَـــتْ »تِشِـــيلاَّ وأربعـــون قبـــل الميـــاد 
درجـــات الازدهـــار الفلاحـــي والمعمـــاري )راجـــع: تســـتور، 
نشـــريّة صـــادرة عـــن جمعيّـــة مهرجـــان »المالـــوف«، العـــدد 
الأوّل، ســـنة 1968، ص15.(. وبعـــد مـــرور فتـــرة طويلـــة 
« انحطاطا  من زمن الإســـتقرار والرقيّ، شـــهدت »تِشِـــيلاَّ
عمرانيـــا وتراجعـــا اقتصاديّـــا نتيجـــة لتخريـــب الوندال 
لهـــا واســـتمرار الحروب بـــن البيزنطيّـــن والبرابرة، إلى 
أن جاء الفتح الإسلامي  والّذي عرفت فيه هذه القرية 
- خاصّـــة في العهديـــن الأغلبـــي والصنهاجـــي - انبعاثـــا 
نسبيّا للحياة الإقتصاديّة، إلّا أنّه لم يدم طويلا بسبب 
التّطاحن بين القبائل البربريّة والهلاليّة، وهذا ما أدّى 
« مرّة أخرى وتحويلهـــا إلى أطلال.  إلـــى تخريب »تِشِـــيلاَّ
والروايـــات  التّاريخيّـــة  المصـــادر  بعـــض  إلـــى  واســـتنادا 
الشّـــفويّة مـــن أهالـــي تســـتور، فـــإنّ أوّل مجموعـــة مـــن 
العائـــات الأندلســـيّة المهاجـــرة نزلـــت بمنطقـــة تســـمّى 
« المختفيـــة  »تِشِـــيلاَّ إلـــى  »خْرُوفـــة« لتنتقـــل فيمـــا بعـــد 
وتأسّـــس علـــى أنقاضهـــا »تســـتور« )راجـــع: الحمرونـــي، 
أحمـــد، معجـــم المـــدن التّونســـيّة، ميديـــا كـــوم، الطبعـــة 
الأولى، تونس، 1997، ص61./ الحمروني، أحمد تســـتور 
- وثائق ودراســـات -، سلســـلة مدائن، ميديا كوم، الطبعة 
تونـــس، 1999، ص33-35/ الحمرونـــي أحمـــد،  الأولـــى، 
تســـتور- تاريـــخ ورحـــات -، ميديـــا كوم للنشـــر والتوزيع، 

الطبعـــة الأولـــى، تونـــس، 1994، ص16. (. 
21. عرف القطر التّونسيّ ثلاث فترات من الهجرة الأندلسيّة 

وهي: 
- الفتـــرة الأولـــى: كانت في القرن السّـــابع للهجرة وذلك إثر 
ســـقوط قرطبـــة واشـــبيليّة وقـــد كان معظـــم المهاجريـــن 

من نخبـــة العلمـــاء والأعيان.

- الفتـــرة الثّانيّـــة: كانـــت في القـــرن التّاســـع للهجـــرة والّتـــي 
تزامنت مع سقوط غرناطة ولقد توجّه أغلب المهاجرين 
إلـــى المغـــرب الأقصى بينما قصدت الأقليّـــة منهم التّراب 

التّونسيّ.
- الفتـــرة الثّالثـــة: وهـــي الفتـــرة الّتـــي عرفـــت فيهـــا تونـــس 
أكبـــر توافـــد أندلســـيّ وكان ذلك في القرن الحادي عشـــر 
للهجـــرة بعـــد قـــرار الطّـــرد النهائـــيّ مـــن طـــرف ملـــك 
اســـبانيا للموريســـكيّين، وفي هـــذا الصّـــدد، ذكـــر محمّـــد 
بـــن الخوجـــة في كتابه صفحات من تاريـــخ تونس يقول: 
»ومازلت وفود اللأندلس يتوافدون على شـــمال افريقيّة 
ومنها تونس، إلى أن كان الجلاء الأخير لعامّة المسلمين 
بأســـبانيا في ســـنة 1016 هجـــري وفي السّـــنة بعدهـــا...« 
فلقـــد توجّـــه هـــؤلاء المهاجرين الأندلســـيّين إلـــى المغرب 
بالبـــاد  اســـتقرّوا  أغلبهـــم  ولكـــنّ  والأوســـط  الأقصـــى 
التّونســـيّة لِـَــا وجـــدوه مـــن ترحاب وحســـن اســـتقبال من 
الّتـــي  الدّايـــات  أحـــد  )هـــو  داي«  »عثمـــان  أميرهـــا  قبـــل 
حكمـــت تونـــس في العهد التّركـــي 1598م - 1610م(. ولعلّ 
من حســـن حظ هؤلاء المهاجرين من فئة الموريســـكيّين، 
أنّ قدومهـــم لتونـــس كان في عهد هذا الدّاي الّذي أقطع 
لهـــم مّمـــا اختـــاروا مـــن الأراضـــي ووزّع علـــى محتاجيهم 
الأمـــوال والنّفقات، فانتشـــروا في أكناف البلاد يشـــيّدون 
المجتمـــع  علـــى  وأدخلـــوا  والبســـاتين  المـــزارع  وينشـــئون 
التّونســـي حيـــاة اقتصاديّـــة جديـــدة وصناعـــات محدثـــة 
وضروبـــا مـــن الزّراعـــات والإنتـــاج الفلاحـــي لـــم تعهدهـــا 
البـــاد التّونســـيّة مـــن قبـــل، وتجمّعوا في مراكـــز متعدّدة 
منهـــا القـــرى الكبيرة كـ»ســـليمان« و»قرنباليـــة« و»زغوان« 
أعظـــم  وهـــي  و»تســـتور«  و»الســـلوقيّة«  البـــاب«  و»مجـــاز 
بلدانهـــم وأحضرهـــا، و»العالية« و»القلعـــة« وغير ذلك...

فصـــار لهـــم مـــدن عظيمـــة وغرســـوا الكـــروم والزّيتـــون 
والبســـاتين ومهّـــدوا الطرقـــات بــــ »الكَرَاِريـــطْ« )مفردهـــا 
يطَـــة« وهـــي وســـيلة نقـــل بضائع أو أشـــخاص، تُرّ  »الكَرِّ
وأصبحـــوا  للمســـافرين  دابّـــة(  بواســـطة  العربـــة  هـــذه 

يُعَـــدّون مـــن أهـــل البلاد.
- لمزيد الإطلاع راجع:

. بـــن الخوجـــة )محمّد(، صفحات مـــن تاريخ تونس ، تقديم 
الحـــاج  بـــن  والجيلانـــي  السّـــاحلي  حمّـــادي  وتحقيـــق 
يحيـــى، دار الغـــرب الإســـامي، الطبعـــة الأولـــى، بيـــروت، 

لبنـــان، 1986، ص 226.
. عبد الوهّاب )حسن حسني(، المصدر السّابق، ص 114.

. الوزيـــر الســـرّاج )محمّـــد بـــن محمّـــد الأندلســـيّ(، الحلـــل 
السّندســـيّة في الأخبار التونســـية، الجزء الأوّل، القســـم 
الأوّل، تقـــديم وتحقيـــق محمّـــد الحبيـــب الهيلـــة، الـــدّار 

التّونســـيّة للنشـــر، تونـــس، 1970، ص 49.



  العدد 35 موسيقى وأداء حركي

138

. ابـــن أبـــي دينار)أبوعبـــد الّل(، المؤنـــس في أخبـــار افريقيّـــة 
وتونس، تحقيق وتعليق محمّد شـــمّام، المكتبة العتيقة، 

تونـــس، ص 204.
22. ومـــن الأشـــياء الّتـــي تلفت نظر المتأمّـــل للجامع الكبير 
فيعجب بها، تلك السّـــاعة المعكوسة والمتواجدة في أعلى 
الصّومعـــة والّتـــي تتميّـــز بعقاربهـــا المتّجهة مـــن اليمين 

إلـــى اليســـار، وهو مـــا ألهم أحد الشـــعراء فقال:
عُجْ بتَستُور وذَاك الَجامِع      رُسِمَت سَاعَتَهُ أعَْلَى المنََـارْ

انِع      سَيْرهَا يأْتِي يَينًا وَيَسَـــــــــــارْ أبَْدَعَتْ فِيهَا يَيُن الصَّ
23. بالرّجوع إلى المصادر التّاريخيّة، فإنّ بناء المسجد الكبير 
كان في النّصـــف الثّانـــي من القرن السّـــابع عشـــر ميلادي 
على يد الموريســـكيّين الوافدين إلى تستور وتحديدا سنة 
1630م على يد محمّد تغرينو)راجع: الحمروني )أحمد(، 
 Les  .101 ص  تونـــس،  في  الأندلســـيّون  الموريســـكيّون 
 Mosquées de Tunisie, Maison Tunisienne

)/.de l’édition, 1973, Tunis, p.163
24. مـــن بـــن الزّوايـــا في تســـتور نذكـــر: الزّاويـــة الرّحمانيـــة 
الزّاويـــة العزّوزيّـــة  الزّاويـــة العيســـاويّة )ق17م(،  )ق17م(، 
)بداية القرن 18م(، زاوية ســـيدي عبد االّل الملّيتي )ق18(، 
زاويـــة ســـيدي محمّد بن عطيّـــة )ق19(، الزّاويـــة القادريّة 
)1885م(، الزّاوية الصّالحي)ق19م(، زاوية سيدي إبراهيم 
الرعّـــاش )ق19م(، زاويـــة ســـيدي أحمـــد بوغـــرارة )ق19(، 
الزّاويـــة التّيجانيّـــة )ســـنة 1805م(، زاويـــة ســـيدي صلـــح 
بـــن الحـــاج )ق19م(، زاويـــة ســـيدي الصغيّـــر صـــاي )ســـنة 
« زهـــرة بنـــت العريـــان )بدايـــة ق18م(. 1820م(، زاويـــة »لَـــاَّ

25. إنّ تشـــييد هذه الديار كان على نمط واحد، ففي وســـط 
»الدّار الأندلسيّة« نجد مساحة كبيرة مبلّطة تتوسّطها 
شـــجرة اللّيمـــون وفي أركانهـــا شـــجرة الياســـمين أو الفلّ، 
وتعتبـــر الغرفـــة القبليّـــة أهـــمّ الغـــرف الموجـــودة بالـــدّار 
أقـــواس.  مـــن ثلاثـــة  يكـــون مدخلهـــا وراء رواق يتكـــوّن 
لمزيـــد التعمّـــق راجـــع: الحمروني )أحمد(، الموريســـكيّون 

الأندلســـيّون في تونـــس، ص49.
26. لمزيـــد الإطـــاع علـــى أســـماء العائـــات الأندلســـيّة التي 
ســـكنت تســـتور راجع: الحمروني، أحمد، تستور - وثائق 
ودراســـات، سلســـلة مدائـــن، ميديا كـــوم، الطبعـــة الأولى، 

تونـــس، 1999.
27. نســـتنتج أنّ أســـماء بعـــض العائـــات الأندلســـيّة يعـــود 
أغلبهـــا  في  وهـــي  اســـبانيّة  وأريـــاف  قـــرى  إلـــى  أصلهـــا 
عائلـــة  مثـــل  الموريســـكيّون  منهـــا  هجّـــر  الّتـــي  المناطـــق 
 .»Valencia« »وعائلة »بلنســـن »Alicante« »ألكانتي«
كما نلاحظ بعض الألقاب الّتي وردت بأســـماء اســـبانيّة 
بصياغـــة  وردت  وأخـــرى   »Pascual« »بشـــكوال«  مثـــل 
 ،»Pintor« »و»بنتـــور »Blanco« »اســـبانيّة مثل »بلانكـــو

كمـــا نرجّـــح أنّ بعـــض العائـــات الأندلســـيّة اتخـــذت لها 
أســـماء جديدة عند استقرارهم بموطنهم الجديد تدلّ 
علـــى صفـــة خلقيّـــة مثـــل »الطويـــل« أو علـــى مهنـــة مثل 
»الطبيـــب«، أو أنّهـــم قاموا بتعويض ألقابها باســـم الجدّ 
أو الأب ذي الأصـــل العربـــيّ مثـــل »ابـــن الشّـــيخ« و»ابـــن 
عاشـــور«، ولعـــلّ ذلـــك يكـــون ســـعيا منهـــم للتّخلّـــص من 

الألقـــاب ذات الصيـــغ الإســـبانية.
28. تجـــدر بنـــا الإشـــارة إلـــى أنّ المكتبـــة الخاصّـــة بالجامـــع 
لصحيـــح  مخطوطـــة  علـــى  تحتـــوي  لتســـتور  الكبيـــر 
البخـــاري، قـــام بنســـخها أحـــد أحفـــاد الأندلســـيّين وهـــو 
محمّد بلنســـن الثّغري في الفتـــرة المتراوحة بين 1656م 
تّم  الكـــريم  للقـــرآن  مخطوطـــة  توجـــد  كمـــا  و1661م. 
نســـخها ســـنة 1764م وهـــي موجودة وســـط بيـــت الصّلاة 

بالجامـــع الكبيـــر.
مـــن  مجموعـــة  وجدنـــا  الميدانـــي  البحـــث  خضـــم  في   .29
القصائـــد المدحيّـــة في مكتبـــة الجامـــع الكبيـــر بتســـتور 
وهي في شـــكل مخطوطات قام بنســـخها الشـــيّخ محمّد 
عبيـــد بـــن الطيّـــب بـــن حســـن زبيـــس الأندلســـي أحـــد 

الأندلســـيّين. الأحفـــاد 
30. رشيد السوسي )75 سنة( هو شيخ ملمّ بتاريخ المنطقة.
31. اســـم آلة وتريّة قديمة يشـــدّ بها ســـبعة أوتار تهزّ بمضراب 
وقد تغمز بالأنامل، اشتهر استعمالها في أوروبّا خصوصا 

في اسبانيا وإيطاليا.
32. تحمـــل أبيـــات نوبـــة الرّصـــد معاني تعبّر عن مشـــهد يوم 

وداع بـــاد الأندلـــس ورحيل الأندلســـيّين منها:
قَتْ وَالَأضَـــــــــالِـعُ ـــوادُعَ           أكَْبَـادُنَا مُزِّ لََّا بَدَا مِنْهَا إِلَيْنَـا التَّ

رْنِي مَتَى رَاجِـعُ أقُولُ وَعَيْنَهَا تَفِيضُ بِعَبْرَةٍ         بِعَيْشِكِ خَبِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــلَادِ ِـ ِ عَلَيْـكِ             نِـــــــــعْــــــــــــــــــمَ البـــــ غَــــــــرْناطَة سَتْرُ اللَّ
مَــــــــا زَالَ قَلْبِـي يَشْــتَـــــــهِيـكِ             دُونَ الــــــــــــــــــــــــــعِــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــــادِ

َــــــــاسُ وُقُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفْ لَـــــوْ تَــــــــــرَى يَـوْمَ الرّحـــــــــيلْ              وَالنّـــــــــ
ــــــــــــــــــفُـــــــــوفْ مْعُ مِنْ عَيْنِي يَــــــــسِيلْ            بَــــــيْــــــــــــــــــــــنَ الصُّ وَالدَّ

33. مـــن بـــن الشّـــيوخ الّتـــي كان لها الفضـــل في تحفيظ من 
نجده ينشد المالوف اليوم بتستور نذكر: »قاسم جاهين« 
)تـ1881م(، و»محمود الباي«)تـ1924م(، و»محمّد الصّالح 
عبـــد الجوّاد المانســـي«)تــــ1970م(، و»أحمد بن اســـماعيل 
الزّرقي«)تــــــ1978م(،  و»البشـــير  الوســـاتي«)تــــ1978م( 
و»الحـــاج  الوســـاتي«)تـــ1981م(،  شـــعبان  بـــن  و»المختـــار 
الوســـاتي«)تـــ1984م(،  اســـماعيل  بـــن  محمّـــد 
و»الحـــاج  الوســـاتي«)تـــ1986م(،  مرجـــوع  و»عثمـــان 
عاشـــور  بـــن  و»حســـن  الأندلســـيّ«)تــ2000م(،  المـــاّح 
جلّول«)تــــــ2002م(،  و»الطّاهـــر  الأندلســـي«)تـــ2000م(، 
عمر قصد الّ المانســـي )شهر »حمّادي بكر«()تـ2008م(، 
و»محمّـــد بـــن خميّس مامي«)ولـــد ســـنة 1938م(، و»عمر 



  العدد 35 موسيقى وأداء حركي

139

و»فتحـــي  1963م(،  ســـنة  )ولـــد  الأندلســـي«  صراطـــة 
بـــن محمّـــد الفريانـــي« )ولـــد ســـنة 1963م(، و»البحـــري 
الفرياني« )ولد ســـنة 1988م(، و»وسام قصد الّل المانسي« 
)ولـــد ســـنة 1988م(، و»أنـــور العيّاري« )ولد ســـنة 1989م(، 

و»خميّـــس الهمّامـــي« )ولـــد ســـنة 1992م(.
34. شـــيخ المالوف: تطلق هذه الصّفة - حســـب ماهو متعارف 
عليـــه في تســـتور - علـــى الشّـــخص الّـــذي يحفـــظ جيّـــدا 
نوبـــات المالـــوف والمتمكّن مـــن نغماته وطبوعـــه، وبالتّالي 

ليـــس في نعـــت هذه الصّفـــة أيّ علاقة بالســـنّ.                          
35. يًعـــدّ وادي مجـــردة من أبرز أنهار البلاد التونســـية حيث 
يبلـــغ طـــول 350 كـــم ليكون بذلـــك من أطـــول الأنهار في 

تونس.
36. جمع سانية ومعناها ضيعة أو بستان.

37. موشّـــح لذيـــذ والمعنـــى هو أنّ الموشّـــح تســـتطيبه وتتمتّع 
بـــه الآذان عند ســـماعه.

38. يسمّى » مالوف الهَلْسْ » عندما يُنْشد المالوف بأبيات لها 
علاقة بالحبّ والغزل والخمرة في مجالس احتفالية.

39. يُعـــرف بـــ»نْهَـــارْ الْجهَـــازْ« )يـــوم نقـــل الأثـــاث والملابـــس مـــن 
دار أهـــل العـــروس إلى بيـــت الزّوجيّة(، وفيه تقوم النســـوة 
من دار أهل العريس بإعداد »الإسْـــفَنْجْ« )فطيرة بالعســـل 
وهي أكلة شعبيّة تستوريّة ( ليتمّ توزيعه على الأصحاب 
ة كْبِيرَة«  والجيـــران والأحباب ثمّ يرســـلون منـــه في »صِينِيَّ
)طبـــق كبيـــر( إلـــى أهـــل العـــروس مـــع إنـــاء بالعســـل. بعد 
ذلك، ومع انتهاء صلاة العشاء، يتوجّه أصحاب العريس 
إلـــى دار أهـــل العروس لنقل ما أُعِدَّ من أثاث وملابس إلى 

بيـــت الزّوجيّـــة مصحوبين في ذلـــك بفرقة المالوف.
40. يُعـــرف بـــــــ »نْهَـــارْ الِمـــرْوَاحْ« )يـــوم خـــروج العـــروس مـــن دار 
أهلهـــا نهائيّـــا إلى بيت زوجهـــا(، وفيه يأتـــي الحلّاق إلى 
دار أهـــل العـــرس ويقوم بحلق شـــعر العريـــس. لتقوم إثر 
ذلـــك ثلّـــة مـــن الأصحـــاب والأحبـــاب باصطحابـــه إلـــى 
الحمّـــام فيمكثـــون فيـــه للاغتســـال ثـــمّ يخرجـــون منـــه 
ة  بعـــد أن كان العريـــس قـــد ارتـــدى زيّـــه التّقليـــدي )الُجبَّ
والبُرْنُـــسْ( متّجهـــن في موكـــب إلـــى دار أهـــل العـــروس 
تتقدّمهـــم في ذلـــك فرقـــة المالـــوف الّتـــي تضمّ عـــددا من 

المنشـــدين وضابطـــي إيقـــاع )الطبـــل والـــرق(.
41. راجع الهامش رقم 14.

42. يســـمّى »مالوف الِجدْ« عندما يُنْشـــد المالوف بأبيات لها 
علاقة بمدح الرّســـول )ص( في حلقات صوفيّة.

43. زاويـــة ســـيدي بـــن عيســـى حاضنـــة الطّريقة العيســـاويّة، 
زاوية سيدي محمّد بن عبد الرّحمان حاضنة الرّحمانيّة، 
زاوية ســـيدي عبـــد القادر حاضنة القادريّة، زاوية ســـيدي 
علـــي العريـــان حاضنـــة السّـــاميّة، زاويـــة ســـيدي أحمـــد 

التّيجاني حاضنـــة التّيجانيّة.

44. عامل بالمخبزة، دوره توزيع الخبز للنّاس وهم في ديارهم.
45. قطع من نحاس تصدر أصواتا فيها شيء من الحدّة. 

46. حســـب مـــا ورد في الســـفر هـــذا الزجـــل هـــو مـــن تأليـــف 
قاســـم الســـراج .

47. »مَـــا علِمْتْ عْلَاشْ«: لم أعلم لماذا
و عْلَى قَــــتْــــلي فَـتَــــشْ«: لو علمتُ أنّه بحثَ  48. »لَوْ علِمْتْ إِنُّ

قَتْلِي عَنْ 
العهـــد  في  لتونـــس  القـــديم  الاســـم  هـــو  »تَرْشِـــيشْ«   .49

الرومانـــي.
50. اعتمدنـــا في كتابـــة نـــصّ هـــذا الزّجـــل علـــى مـــا تلفّـــظ به 
الشّـــيخ عمـــر صراطـــة الأندلســـيّ بالإضافـــة علـــى كتـــاب 
علمـــا  عطيّـــة،  بـــن  محمّـــد  لصاحبـــه  المغانـــي«  »جامـــع 
وأنّ هـــذا الزّجـــل مـــدوّن في »الســـفر التّاســـع« مـــن التّـــراث 
الموســـيقي التّونســـي والصّادر عن وزارة الشّـــؤون الثّقافيّة 
بالجمهوريّـــة التّونســـيّة إلّا أنّ الكلمـــات وردت فيه مغايرة 

بعـــض الشّـــيء عمّـــا جـــاء في روايـــة المصـــدر الشّـــفوي.
51. حـــرف الشّـــن هـــو من الحـــروف المهموســـة )أي أنّ الأوتار 
الصّوتيّـــة لا تـــرتّج عند النطـــق به( والصّفيريّـــة ) أي أنّ 

الصـــوت يصـــدر صفيرا عنـــد النّطق به(.
52. توجـــد هذه الترنّـــات في الختم الثّاني من نوبة الرّصد 

)أبشـــر لقد نلت ما تريد(.
53. توجد هذه الترنّات في الختم الأوّل من نوبة الأصبهان 

)حلو المراشف(. 
54. هو شيخ صوفّي معروف، ولد بـ»شَشْتَرْ« سنة 610هـ/1213م، 
وفـــد علـــى تونس من الأندلس فســـكن قابس ثـــمّ ارتحل 

للشّرق أين توفّ فيه سنة 668هـ/1269م.
55. يقال شـــيخ الشّشـــتري، وهو الّذي يكون في أغلب الأحيان 
عارفـــا بالطّبـــوع وأســـمائها بالإضافة إلى مباشـــرته لنقر 

الطّـــار أو ضرب النغّارات.
56. يطلقون عليها كذلك اســـم »الطبلة« ويكون اســـتعمالها 

أغلـــب الأحيان في الاحتفالات بالزّواج. 
57. »تِبْقُوا عْلَى خِيرْ«: أترككم على خير
حْ«: بصدد التهيّؤ للذهاب 58. »هَانِي مْـرَوَّ

59. »هَانَا مْشِينَا«: هَا قَدْ مَشَيْنَا
نَا غَدًا يُلَاقِينَا ي يْحِبْنَا غُـدْوَهْ يْـلَاقِينَا«: ومن يُحِبُّ 60. »وِالِّ

61. »بَــاشْ انــْبَاتُو«: سَوف نَبِيتُ
اتُو«،:ومن سيذهب يغلق حذاءه. حْ يِقْفِـلْ صَبَّ ي مْـرَوَّ 62. »وِالِّ

63. »فِـي لَاَنْ«: في الأمان

 الصور:
الصور من الكاتب.
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الهوية المغربية 
من خلال الغناء والرقصات الشعبية 

د. الكبير الداديسي
    المغرب

ن الشـــيء أو الشـــخص أو الجماعـــة مـــن صفـــات تجعلـــه هـــو هـــو دائمـــا، ومجمـــل  إذا كان يقصـــد بالهويـــة مجمـــوع مـــا يكـــوِّ
السمات التي تميـزّ شيئاً عن غيره أو شخصاً عن غيره أو مجموعة عن غيرها. وعناصر شيء متحرك ديناميكي يمكن 
أن يبـــرز أحدهـــا أو بعضهـــا فـــي مرحلـــة معينـــة وبعضهـــا الآخـــر فـــي مرحلـــة أخـــرى لأنهـــا بـــكل بســـاطة عناصـــر جمعيـــة تجعـــل  
الشعب أو المجموعة مشتركة في: الأرض، اللغة، التاريخ، الحضارة، الثقافة، العادات، التقاليد والطموح وغيرها، فإن 
الأغاني والرقصات والأهازيج الشعبية في المغرب تعد عنصرا هاما، ومحددا أساسيا للهوية المغربية، فقد حدد الدستور 
المغربـــي المصـــادق عليـــه خـــال ســـنة 2011 هويـــة المغاربـــة فـــي مجموعـــة مـــن المكونـــات والروافـــد، إذ ورد فـــي ديباجـــة هـــذا 
الدستور ما يلي: »المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة 
تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية 
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الحســـانية، والغنيـــة بروافدهـــا الإفريقيـــة والأندلســـية 
والعبريـــة والمتوســـطية«. والملاحظـــة البســـيطة لنســـيج 
الثقافـــة الشـــعبية المغربـــي ويـــدرك كيـــف تتجلـــى كل 
هـــذه المكونـــات والروافـــد بوضوح في الرقصـــات، الأغاني 
والأهازيـــج الشـــعبية المغربيـــة التـــي تجعـــل مـــن المغـــرب 
بلـــدا متفـــردا عـــن باقـــي الـــدول العربيـــة، الإســـامية، 
الإفريقيـــة، فهـــو بهذا التنـــوع بلد إفريقـــي ليس كباقي 
البلـــدان الإفريقيـــة، وبلـــد عربي ليس مثـــل كل البلدان 
والغنائـــي  الموســـيقي  موروثـــه  وتنـــوع  بغنـــى  العربيـــة 
المتبايـــن حســـب المناطـــق والجهـــات، ممـــا يجعـــل مـــن 
الفن الشـــعبي المغربي فســـيفياء يمتـــزج فيها الإفريقي 
العربـــي، الصحـــراوي، الأمازيغـــي، الإســـامي، اليهودي  
والأندلســـي لتقـــدم تشـــكيلة مـــن الأصـــوات والإيقاعات 
قـــل مثيلهـــا في العالـــم ... لدرجـــة يـــكاد يكـــون لكل جهة 
خصوصيتهـــا في الغنـــاء والرقـــص  تمتـــزج لتنتـــج غناء 
مغربيا يجهل عنه المشـــارقة وسكان المعمور الكثير، وهو 
تعبيـــر غنائـــي وراقـــص يرافق حياة المغاربـــة في أفراحهم 
الخاصـــة كحفلات الـــزواج، الختان، الخطوبة والعقيقة 
أو الحفلات العامة كالمناسبات الدينية والوطنية... وفي 
الســـنوات الأخيـــرة حمـــل المجتمـــع المدنـــي علـــى عاتقـــه 
مسؤولية إحياء بعض تلك الأشكال التعبيرية المتوارثة 
من خلال السهر على تنظيم مهرجانات متعددة تكون 
مناســـبة لحـــث الشـــباب علـــى الحفـــاظ علـــى المـــوروث 
المغربـــي المتنـــوع، ورافعـــة داعمـــة للقطاع الســـياحي لكل 

منطقـــة. فأخرجت تلـــك الألوان الغنائيـــة من الحقول 
المســـارح  إلـــى  المنـــازل الخاصـــة  ومـــن  والبيـــادر  والمـــزارع 
وخشـــبات المهرجانـــات، بـــل تمكـــن بعـــض الفنانـــن مـــن 

الســـفر بـــه عبر مختلـــف الأقطـــار في العالم.
 من أهم هذه الأشكال الفنية الشعبية: 

1. العيطة :

وهي فن غنائي شعبي قديم متجذر في المغرب لـــكنه 
نمـــا بقـــوة خلال فترة الاســـتعمار بعدمـــا تم توظيفه في 
مقاومة المحتـل، الذي سعى إلى التضييق على مختلف 
أشكــــال المقاومـــة، فاضطـــــرت العيطـــــة إلـــى تــــوظيــــــف 
الـــرمـزيــــة، والهــــروب إلــــى الرسائـــل المشفــرة  التــي قد لا 
يســـتوعب معانيها إلا أهل الأرض. ينتشـــر هذا الفن في 
وســـط المغـــرب وعلى امتداد ســـواحله الغربية الوســـطى 
لذلك يتم التمييز فيه بين العيطة المرســـاوية، العيطة 
الحوزيـــة، العيطة الملاليـــة، العيطة الحصباوية العيطة 
الزعرية العيطة الخريبكية  العيطة الورديغية  العيطة 
الجيلاليـــة، وهـــي تقســـيمات بحســـب الأقاليـــم وأحيانـــا 
بحسب النوع، ورغم هذا التنوع في العيطة يبقى جوهرها 
واحدا سواء من حيث الآلات الموسيقية المستعملة فيها 
»الكمـــان أو الكنبـــري والتعريجـــة، الـــدف« يكـــون فيهـــا 
العـــزف جماعيا والغنـــاء فرديا، لذلك فالعيطة تتطلب 
قـــوة الصـــوت، ولا يمكـــن لأي كان تعاطـــي العيطـــة، وقـــد 
ســـطعت في ســـماء هـــذا الفـــن الشـــعبي أســـماء عـــدد من 

بعض رموز فن العيطة )فن شعبي غنائي(
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المغنـــن منهـــم عبد الله البيضاوي بوشـــعيب البيضاوي، 
الحاجـــة الحمونيـــة، الحاج مغيث، خديجـــة البيضاوية، 
فاطنة بنت الحسين، حجيب، بوشعيب الجديدي، عبد 
العزيـــز الســـتاتي، عبـــد الله الداودي  ســـعيد الصنهاجي 
زينـــة الداوديـــة بـــل كادت بعـــض الأســـر يرتبـــط اســـمها 
بالعيطـــة كأولاد البوعـــزاويّ، ولاد بـــن عكيـــدة، الإخـــوان 
بوركون وغيرهم من الفنانين الشـــعبيين الذين تجاوزت 
شـــهرتهم الحدود الوطنية الضيقة نحو الآفاق العربية 
والعالميـــة ونظـــرا لأهميـــة ومكانـــة هـــذا الفـــن يطلق فيه 
على المغني لقب الشـــيخ أو الشـــيخة تقديرا لمكانته لكن 
خلال مرحلة الاستعمار تم شحن هذا اللقب بشحنات 
ســـالبة ممـــا جعـــل بعـــض الأفـــراد والعائـــات يرفضـــون 
أن يطلـــق هـــذا اللقـــب علـــى  أبنائهـــم وبناتهـــم وبالتالي 

تتحفظ في تعاطي هذا الصنف الغنائي...     
 2. الطقطوقة الجبلية:

وهي نمط غنائي نشأ في المناطق الشمالية للمغرب 
على قمم جبال الريف وسفوحها، والطقطوقة الجبلية 
في المغرب غيرُ ما هو معروف عن الطقطوقة في الشرق، 
لأن لهـــا خصائـــص مرتبطـــة بِحْبَالَـــة )ســـكان المنطقة( 
ســـواء مـــن حيث اللبـــاس يلبس المغنون فوق ملابســـهم 

قطعة قماش صوفية تســـمى الدزة وتضع النســـاء فوق 
رؤوســـهن برانيط القش المزينة بلمسات محلية تسمى 
»الشاشـــية« ويلفون نصفهم الســـفلي بقماش مخطط 
بالأحمـــر والأبيـــض يعـــرف بـ»التـــزار« ومن أشـــهر أعلام 
الطقطوقـــة الجبيلية حجي الســـريفي،  الحاج محمد 
العروســـي، عبد المالك الأندلســـي، أحمد الكرفطي، ولا 
زالـــت إلـــى اليوم مناطـــق اكتامة، جبـــال الريف ونواحي 

تطـــوان وطنجة... مرتعا لهـــذا الفن العريق...  
3. أحيدوس:

 وهو غناء شـــعبي راقص ينتشر بالأطلس المتوسط 
يســـكنها  التـــي  الأوســـاط  في  خاصـــة  المغـــرب،  وســـط 
الأمازيـــغ، وهـــو فـــن  مرتبـــط بـــالأرض )المـــاء، الخضـــرة 
الفلاحـــة والأغـــراس والجبـــال..( يؤدى في شـــكل دائري 
أو نصـــف دائـــري بخليط مـــن الرجال والنســـاء ويتميز 
برقصاتـــه التعبيريـــة الجماعيـــة  ويعتمـــد الإيقـــاع فيه 
بالتصفيـــق  الأكـــف  ولهـــب  الدفـــوف  علـــى  بالأســـاس 
ومرافقـــة ذلـــك برقصـــات وأصـــوات نســـائية ورجالية في 
لوحات غاية في التناسق تحت إشراف رئيس المجموعة 
»المقـــدم« دون تمييـــز بـــن الجنســـن .. وقـــد فقـــد المغرب 
يـــوم الجمعـــة 19 فبرايـــر 2016 أشـــهر مقـــدم لأحيدوس 

الطقطوقة الجبلية
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في تاريـــخ المغـــرب موحـــا أو الحســـن أشـــيبان والمعـــرف 
لـــدى المغاربـــة بالمايســـترو عـــن ســـن يناهـــز 113 ســـنة.

4. عبيدات الرمى  أو عبيد الرماة  :

وهي مجموعة غنائية تتكون من خمســـة إلى تسعة 
أفراد تؤدي أهازيج بشكل جماعي تتميز بأدوات إيقاعية 
خاصـــة كالتعريجـــة والمقص والدف وهـــي فرق مرتبطة 
بالأوســـاط الزراعية في الســـهول، ويعود أصل المجموعة 
الغنائيـــة إلـــى الجماعـــات المولوعـــة بمرافقـــة الصيادين 
والقائمـــن على خدمتهم، في الحل والترحال يصدرون 
مخابئـــه  مـــن  واســـتخراجه  الوحيـــش  لإثـــارة  أصـــوات 
وتحولـــت تلـــك الأهازيـــج إلـــى أغاني شـــعبية تتمركز في 
نواحي تادلة وزعير وبني عمير وهي مجموعات غنائية 
رجوليـــة بامتيـــاز لا تشـــارك فيها المـــرأة لأن الخروج  إلى 
الصيـــد كان منـــذ القديم مـــن اختصاص الرجـــال، وقد 
عـــرف هذا اللون الغنائي الراقص في الســـنوات الأخيرة 

حركـــة إحيائية بفعل تعاطي الشـــباب ..
5. كناوة: 

مـــن الفـــرق الموســـيقية ذات الأصـــول الإفريقيـــة في 
المغـــرب، يعـــود أصلها إلى القرن الســـادس عشـــر الميلادي 
عندما اســـتجلب ســـاطين المغرب عبيدا مما كان يعرف 
بالســـودان الغربـــي )مالي حاليا( وســـرعان مـــا اندمجوا 
في الحيـــاة اليوميـــة وشـــكلوا إيقاعات خاصـــة بهم في كل 

مـــن مـــدن الصويـــرة، أســـفي، مراكش مكنـــاس والرباط.. 
لتتجـــاوز تلـــك الإيقاعـــات  الحدود المغربيـــة إلى العالمية 
منـــذ انطلاق المهرجان الســـنوي لموســـيقى كناوة بمدينة 
الصويرة في شـــهر يونيو من كل ســـنة تحت شـــعار »كناوة 
وموسيقى العالم«  واللافت للانتباه أن حفلات الموسيقى 
الكناويـــة  مثل مختلف الأنشـــطة الاحتفالية بإفريقيا 
تقـــام في هالة من الطقوس والمعتقدات الموغلة في القدم 
ولـــكل طقس من تلك الطقوس أصولـــه المتوارثة، فقبل 
حفلـــة كنـــاوة الليلة يحب أن يجوب أعضـــاء الفرقة أزقة 
وأحياء المدينة بآلاتهم »الطبول والقراقب« وبملابســـهم 
الخاصـــة »طاقيـــات نوعيـــة، فوقيـــات مزدانـــة بأصـــداف، 
وعقـــود اللبـــان..« وعنـــد بدايـــة الحفـــل الليلـــي )الكويو( 
أو )أولاد بامبـــارا( يتـــم الاســـتغناء عـــن الطبـــل ليعـــوض 
بالكنبري أو الهجهوج وهو آلة موسيقية وترية إفريقية، 
ويتم التمييز في الليلة بين عدة محطات في الحفلة لكل 
محطـــة طقوســـها، يتخلل بعضهـــا رقص فـــردي وأخرى 
رقص جماعي وأذكار وإنشادات. وفي المرحلة الأخيرة يتم 
وضـــع طبـــق به بخور وأقمشـــة ذات ألوان متعددة كل لون 
يحيـــل علـــى ملك من ملـــوك كناوة الأبيـــض الذي يرمز 
إلـــى »الملـــك« عبد القادر الجيلالي، والأحمر إلى ســـيدي 
حمـــو، والأســـود إلـــى ميمونـــة، والأصفـــر إلـــى الأميـــرة، 
والأزرق إلـــى ســـيدي موســـى. وتختتـــم الحفلـــة  بمرحلة 
الصاخبـــة   الكناويـــة  بالإيقاعـــات  المصحوبـــة  الجذبـــة 
التـــي قـــد تصل بالبعض إلـــى فقدان الوعـــي  تعبيرا عن 
الاندماج  مع الإيقاعات ويدّعي أصحاب هذه الحفلات 
وتمنـــح  الشـــريرة  الأرواح  مـــن  المريديـــن  تخلـــص  أنهـــا 

الأجســـاد طاقـــات وتطهرها مـــن الخمول...         
6. الحساني: 

وهـــو نمـــط غنائـــي وإيقاعـــي متـــداول جنـــوب المغرب 
وخاصـــة في مناطـــق الصحـــراء المغربيـــة، ومـــن تم فهـــو 
غنـــاء ورقـــص مرتبـــط بطقـــوس الصحـــراء وعاداتهـــا، 
تُظهِــــــــر فيــــه المــــرأة الصحــــراويــة مـــا يمــــيز المنـطـقـــة في 
اللبـــاس والحلي والمجوهرات منها على ســـبيل التمثيل 
)أبغـــداد، أمـــزرد، لگـلايد وهي مرتبطـــة بتزيين الجيد 
و)أدبالج واللويات وتســـابيح ولخواتم ولرساغ( الخاصة 
باليديـــن، ناهيـــك عـــن الخلاخـــل الخاصـــة بالســـاقين 

عبيدات الرمى
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دون  هـــذا  بالأذنـــن..  المرتبطـــة  والبـــدلات  والطوانـــگ 
الحديـــث عـــن الظفائـــر والجدائـــل التـــي يتـــم تزيينهـــا 
بالخـــرز والعقيق أهمها: ســـانمانة والراســـطة بالنســـبة 
للصغيرات ولمشنف وبف بالنسبة للكبيرات )الكهلات(. 
ليكـــون الغناء والرقص الحســـاني غنـــاء صحراويا لكنه 
مختلف عما عهدناه في الصحراء العربية بالمشرق من 

حيـــث اعتمـــاده على المـــرأة...
7. السوسي :

 وهـــو شـــكل تعبيـــر غنائـــي ينتشـــر منطقـــة ســـوس 
ماســـة درعـــة أ ي منطقتـــي الأطلـــس الكبيـــر والصغيـــر  
وعاصمتهـــا أغاديـــر وهـــو جزء مـــن أحـــواش لأن اللهجة 
السوســـية جزء مـــن اللغة الأمازيغية ويـــؤدى هذا اللون 
بشـــكل جماعـــي غالبـــا في صفين متقابلـــن واحد يضم 
الذكـــور والآخـــر يضـــم الإنـــاث اللواتـــي يشـــترط فيهـــن 
في الغالـــب أن يكـــن عازبـــات يســـيرهم رايـــس المجموعـــة 
الـــذي يطلق عليـــه الرايس وقد يتخلل الحفلة وصلات 
أهـــم  مـــن  ولعـــل  رقصـــا..  وامـــرأة  رجـــل  فيهـــا  يتبـــارى 
أقطـــاب الغنـــاء السوســـي  الفنانة تيحيحيت، الرايســـة 
تابعمرانـــت الرايـــس الحـــاج بلعيد، الرايس الدمســـيري 
واللائحـــة طويلـــة  ومـــن حيـــث الآلات يتميـــز الغنـــاء 
السوســـي بقيامـــه علـــى آلات إيقاعيـــة ووتريـــة أهمهـــا 
الربـــاب السوســـي... ومـــن مظاهـــر تقديـــر المغاربـــة لهذا 
النمـــط الغنائـــي ارتداؤهـــم لأحســـن الملابـــس: فيظهـــر 
الرجـــال الجلبـــاب المغربـــي الأصيل، والعمامـــة البيضاء 

ويتقلـــدون الخناجر والمحافظ الجلدية المتوارثة .... في 
حـــن تتزيـــن العـــذارى  بالحلـــي التقليديـــة مـــن الفضة 
والذهـــب؛ يتم افتتاح الحفـــل الراقص المكون في الغالب 
مـــن صفـــن بتمايـــل الرجـــال والعـــذارى يمينـــا وشـــمالا 
ويكـــون أول مقطـــع بذكـــر الله وخـــاتم الرســـل والأمكنـــة 
المقدســـة )مكـــة والمدينـــة( والصحابـــة، وتدريجيـــا تـــدب 
الـــحــــــركـــة في الأجــــســـــاد بتـــحـــريــــك الأطـــــراف العلـــويـــة 
والأكتاف ليزداد الإيقاع مســـايرا آلات »البندير = الطر« 
وحنحنــــــــات الـــــربــــــاب الســـوســــــي حتى إذا أثـــر الاهتزاز 
المتناسق للفرقة الموسيقية في الجمهور اندمج الكل في 

رقـــص جماعي.
8.  الهيت : 

فـــن غنائـــي يمتزج فيه الموســـيقى بالغنـــاء والرقص 
يوجـــد في عـــدد من الأقاليم وتعتبر جهة الشـــراردة بني 
حســـن وعاصمتهـــا مدينـــة القنيطـــرة شـــمالي الربـــاط 
مركـــز هـــذا الفـــن، يتميـــز الهيـــت بإيقـــاع قـــوي وســـريع 
يصعـــب علـــى غير المتـــدرب الرقص علـــى إيقاعه لذلك 
غالبـــا مـــا يكـــون لـــكل مجموعـــة  راقـــص واحـــد، يـــؤدي 
المغربـــي(  )المزمـــار  الغيطـــة  إيقاعـــات  علـــى  رقصاتـــه 
والطبـــل، ويتميـــز الهيت بطابعـــه العربي وخصوصيته 
الرجاليـــة، وقـــد ظل هـــذا النمط الشـــعبي محصورا في 
منطقـــة محـــدودة ولـــم يتمكـــن مـــن منافســـة الأشـــكال 
التعبيريـــة الأخـــرى التي اســـتطاع عشـــاقها من تنظيم 

مهرجانات دولية للتعريف بفنونه الشعبية...

مايسترو أحيدوس
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9. الركادة والراي:

وفي شـــرق المغـــرب علـــى الحـــدود مـــع الجزائر يهيمن 
فنا الركادة والراي، والركادة نسبة لمنطقة نواحي مدينة 
بـــركان، مـــا يميـــز الغنـــاء والرقـــص في الشـــمال الشـــرقي 
للمغرب هو توظيف البنادق والعصي، والطابع الرجولي 
للرقص إذ تغيب فيه المرأة وكون الفرقة موحدة في زيها، 
حركاتهـــا ولباســـها يقـــف الرجـــال بعباءاتهـــم البيضـــاء 
وعمائمهـــم الموحدة، والخيـــط الأحمر المبروم المائل على 
الصـــدر يلوحـــون بأســـلحتهم يرقصـــون علـــى إيقاعـــات  
النـــاي المصنوعـــة من القصب و قرون الماعز وقد يرافقها 
الغياطـــة والبنـــادر، يتم التركيـــز في الرقص على حركات 

الأكتـــاف وضرب الأرض بالأقـــدام  ... 
10. الدقة المراكشية:

ومن الأنماط الغنائية / الإيقاعية المرتبطة بمنطقة 
معينـــة مـــا يعـــرف في المغـــرب بالدقـــة المراكشـــية وهـــي 
نمط موســـيقي شـــعبي مرتبـــط بمدينة مراكـــش والمدن 
المجـــاورة لهـــا كتارودانـــت ودمنـــات ويطلـــق أهـــل المنطقة 
علـــى هـــذا النـــوع  )التقيتقـــات أو التقايقيـــة( ومـــا يميز 
هـــذا النـــوع كونـــه يـــؤدى مـــن طـــرف مجموعـــة يطلـــق 
عليها اســـم فرقة الدقة المراكشـــية. وهي فرقة تتكون في 
الغالـــب مـــن 20 ألـــى 40 فنـــان هـــم في الغالـــب  مـــن كبار 
الســـن. موزعون على عازف القراقب، وهو في نفس الآن 
راقـــص يتنقـــل بـــن العازفين الآخرين الـــذي يصطفون 

أو صفـــوف متراصـــة ليســـاعدهم في  دائـــري  في شـــكل 
ضبط الإيقاع يحمل بنديرا »البندير طر خاص« فيما 
يغـــزف الآخرون علـــى التعارج »والتعريجـــة آلة إيقاعية 
دَت إحدى  مصنوعة من الخزف في شـــكل اســـطواني جُلِّ
قاعدتيـــه بجلـــد خـــروف« وقـــد أصبح هـــذا الفـــن يعرف 
في الســـنوات الأخيرا انتشـــارا واســـعا في صفوف الشباب 
بـــه مـــن وصـــات  لمـــا يتميـــز  بمختلـــف المـــدن المغربيـــة 
مختصرة لا تتجاوز في الأعم الأغلب 30 دقيقة تناسب 
عصر السرعة، يبتدئ بحركات إيقاعية بطيئة لتنتهي 
ســـريعة.. وأصبـــح يوظـــف أكثـــر في الأعراس والمناســـبات 

خاصـــة زف العـــروس  أو حمـــل الهدايـــا....
الشـــعبية  التعبيريـــة  الأشـــكال  هـــذه  جانـــب  إلـــى 
العريقـــة  القادمـــة مـــن شـــرق المغـــرب وجنوبـــه  هنـــاك 
أشكال أخرى أصيلة قدمت من الشمال )أوروبا(  تشكل 
جـــزءا مـــن الهويـــة الغنائيـــة المغربيـــة و ترســـخت منـــذ 
قـــدوم المورســـكيين، وجعلت مـــن المغرب الوريث الشـــرعي 
للثقافة الأندلســـية في اللبـــاس، الطبـــخ، الأدب، والغناء 
أيضـــا، ويعتبرها المغاربة بمثابة الموســـيقى الكلاســـيكية 
المغربيـــة. وتتعـــدد الأشـــكال الغنائية في المغـــرب التي لها 
علاقة بالموســـيقى الأندلســـية فمنها ما يعرف بالملحون 
والغرناطـــي وطـــرب الآلـــة أو الطـــرب الأندلســـي ولـــكل 
خصوصيـــة وأعلامـــه، وهـــي موســـيقى راقيـــة مضبوطـــة 
وفـــق عـــدد من الموازين تســـمى )نوبـــة( وهـــي في المغرب 11 

نوبـــة هي:
 نوبة رمل الماية. 

 نوبة الماية.
 نوبة الرصد.

 نوبة رصد الذيل
 نوبة الحجاز الكبير.

 نوبة الحجاز المشرقي.
 نوبة عراق العجم.

 نوبة الأصبهان. 
 نوبة العشاق.

أحيدوس السوسي
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 نوبة الاستهلال.
 نوبة غريبة الحسين.

ويقصـــد  موازيـــن  إلـــى خمســـة  نوبـــة  كل  وتنقســـم 
بالميزان: الإيقاع المتبع خلال الحصة الموســـيقية  وهذه 

الموازيـــن هي:
 1.  البسيط.             2.  البطايحي.

3.القائم ونصف.       4. القدام.          5. الدرج.
يـــــــؤدي المـوســيـــــــقى الأنـــدلـــسـية مجموعات ترتدي 
اللبـــــــاس الـــــرســـمي المـــغـــربــــــي »الــجـــلالـــيب الــبيــضــاء 

الــحــــمـــراء«. والطــــرابيــش 
كما أن الموسيقى والغناء في المغرب انفتح في السنوات 
الأخيرة على الموجات الغنائية الشبابية من هيب هوب 
وراب.. وغيرهما من صيحات الغناء والرقص المعاصرة 
وهـــي صيحـــات لا زالت تبحث لنفســـها عـــن موطن قدم 

لتشكل جزءا من الهوية الغنائية المغربية... 
لكـــن  الغريـــب أن هـــذا التنـــوع الشـــعبي  لـــم يُســـتغل 
التـــي   المكانـــة  العصريـــة ليبوئهـــا  المغربيـــة  في الأغنيـــة 
تســـتحقها عربيـــا وعالميـــا فبعدمـــا تمكـــن جيـــل معـــن 
مـــن إيجـــاد  آذان تســـتمع لـــه، وفـــرض فنـــه داخـــل المغرب 
وخارجـــه، وجعـــل للأغنيـــة المغربيـــة صـــدى في الوطـــن 
العربـــي وإن ظـــل خافتـــا، فإن المســـؤولية اليـــوم أكبر أمام 
الشـــباب الذين يمثلون المغرب في مســـابقات الغناء التي 
تنظمها بعض الفضائيات العربية في السنوات الأخيرة 
الذين لا نســـمعهم يؤدون أغاني مغربية في الوقت الذي 
لا يتوانى الخليجيون، المصريون، اللبنانيون، العراقيون 

والســـوريون.. في أداء أغـــان مـــن بلدانهـــم... 
يكثـــر في المغـــرب اليـــوم الحديـــث عـــن أســـباب ضعـــف 
انتشـــار الأغنية المغربية وعجزها عن مسايرة شقيقتها 
العربية  والغربية، فيرجع ذلك إلى أسباب ذاتية تتعلق 
بالفنـــان »المغنـــي والملحـــن والشـــاعر كاتـــب الكلمـــات ...« 
يربطهـــا آخـــرون بالإعـــام وتقصيره في تســـويق الأغنية 
المغربيـــة والتعريـــف بالإنتـــاج الوطنـــي ونشـــره .. وينيط 
الاســـتثمار  وضعـــف  المـــادي  بالجانـــب  الســـبب  آخـــرون 
في المجـــال الفنـــي وغيـــاب شـــركات مســـتثمرة في الغنـــاء 

والموســـيقى، ويرجعـــه آخـــرون إلـــى الجانـــب اللغـــوي  .... 
الشـــبابية  الأصـــوات  بعـــض  مـــن ظهـــور  الرغـــم  وعلـــى 
التـــي أمالـــت لهـــا جمهـــورا واســـعا في الســـنوات الأخيرة، 
فـــإن الأغنيـــة العصريـــة في المغـــرب لا زالـــت مـــن حيـــث 
الانتشـــار دون الأغنيـــة الخليجيـــة والمصريـــة والشـــامية 
خارجيـــا، ودون مســـتوى الأغنيـــة الشـــعبية داخليـــا ذلك 
أن الأغنية الشـــعبية  اســـتطاعت تطوير بعض الأشكال 
التعبيريـــة  في صـــور تأخـــذ صـــورة الموضة الجارفـــة ما أن 
يطفو شكل ويكتسح الذوق الغنائي المغربي حتى يخبو 
وميضـــه ويتراجـــع ليشـــكل تراكمـــا في الهويـــة الغنائيـــة: 
هكذا ســـيطرت في نهاية الســـبعينات ظاهرة المجموعات 
»نـــاس الغيـــوان / جيل جيلالة / لمشـــاهب ...« وفي وســـط 
الثمانينـــات ظهـــرت بعـــض الظواهـــر الفرديـــة كظاهـــرة 
رويشـــة ونجـــاة اعتابـــو.. ثم طفـــت على الســـطح ظاهرة 
الأركســـترا مـــع بدايـــة التســـعينات لتطفـــو بعـــد ذلـــك 

ظاهـــرة الـــراي ... 
ومقابـــل هـــذا الاهتمـــام النســـبي بالأغنية الشـــعبية 
والحضـــور الهام لفنانيهـــا في الحياة اليومية من أعراس 
وحفلات وســـهرات جعلت معظمهـــم )ومعظمهم أميون 
ـــــل  أو ذوو مســـتوى دراســـي متدن( يغتنون بســـرعة، يُـسَجَّ
فتـــور في الأغنية العصريـــة؛ فإذا كانت الأغنية العصرية 
قـــد ولـــدت في المغـــرب ناضجـــة مـــع الرعيـــل الأول الـــذي 
تمكـــن من ربـــط الأغنية المغربية بنبض الشـــارع المغربي 
واهتماماتـــه الوجدانيـــة والوطنيـــة مـــع جيـــل: محمـــد 
البيضـــاوي الـــذي أثرى الخزانة المغربية بأغنيات خالدة 

الحساني
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وطنية قبيل وبعيد الاستقلال مثل »يا صاحب الصولة 
والصولجـــان - نشـــيد التحريـــر...« أو عاطفيـــة »حبيبي 
تعـــال - أضحـــى الثنائـــي بديـــا مـــن تدانينـــا - قـــل لمـــن 
صـــد وخـــان..« دينيـــة »البـــردة - تحيـــة رمضـــان...« وعبـــد 
الوهـــاب أكومـــي الـــذي يعـــود لـــه الفضل في تأســـيس أول 
معهـــد موســـيقي بالمغرب بعـــد عودته مـــن القاهرة حيث 
أرسله محمد الخامس للبحث في الموسيقى. وخلف هو 
الآخـــر عـــدة أغـــان لا زالت خالـــدة إلى اليـــوم ومن أغانيه 
مـــا اتخذتـــه بعض الهيئات الوطنية نشـــيدا لها كنشـــيد 
الكشـــفية الحســـنية...، وعبـــد النبـــي الجـــراري  الـــذي 
يعـــود لـــه الفضـــل في اكتشـــاف عـــدة مواهب ســـيكون لها 
وزنهـــا في الغنـــاء المغربـــي وستشـــكل الجيـــل الثانـــي  وقد 
لحـــن عـــدة أغـــان لهـــؤلاء الشـــباب أمثـــال عبـــد الوهـــاب 
وعبـــد  بنقاســـم  المعطـــي  أحمـــد،  إســـماعيل  الدكالـــي، 
الهـــادي بالخيـــاط .... ونختـــم مـــن جيـــل الـــرواد بعبـــد 
القـــادر الراشـــدي  الـــذي طبـــع الأغنيـــة المغربيـــة بطابـــع 
خاص خاصة بعد ترأســـه للجوق الوطني خلفا لأحمد 
البيضـــاوي  فقـــدّم تحفـــا كثيرة ســـتظل خالـــدة منها ما 
أداه أو مـــا لحنـــه لمحمـــد الحيانـــي ومحمـــود الإدريســـي 
وسميرة بن سعيد واللائحة طويلة، وإذا كان هؤلاء ومن 
عاصرهم كمحمد فيتح وإبراهيم العلمي وعبد السلام 
عامر... قد شـــكلوا جيل الرواد.. فقد ورثهم جيل فرض 
نفســـه محليـــا مغاربيـــا وعربيا مثلـــه عدد مـــن الفنانين 
أمثـــال عبـــد الوهـــاب الدكالـــي - عبـــد الهـــادي بالخياط 
نعيمة سميح - سميرة بنسعيد - عزيزة جلال، محمود 

الإدريسي..... 
فـــإن الأغنيـــة المغربيـــة العصرية ســـتدخل في مرحلة 
فـــراغ خـــال عقـــد التســـعينيات كادت تقتصـــر فيـــه على 
اجترار أعمال الرواد الأوائل بعد أن فترت همم الملحنين 
وكادت تبح حناجر المغنين الشـــباب وقد أصبحوا نســـخا 
لبعضهـــم البعـــض تركـــز علـــى موضـــوع واحد هـــو الحب 
والهـــوى والغـــرام وبعـــض الأغانـــي الوطنيـــة المفروضـــة 
قســـرا.. لكـــن مع مطلـــع الألفية الثالثة ظهـــر جيل من 
الشـــباب اســـتطاع أن يعيـــد للأغنيـــة المغربيـــة العصريـــة 
تعـــدد  أتاحـــه  الـــذي  الانفتـــاح  مـــن  بريقهـــا مســـتفيدا 
القنـــوات الإذاعيـــة والفضائيـــات التلفزيـــة، ومســـتفيدا 

أيضـــا مـــن تراجـــع دور بعـــض الـــدول التـــي كانـــت رائـــدة 
غنائيا في الســـاحة العربية، وبعدما تنبه هؤلاء الشـــباب 
للمـــوروث الإيقاعـــي المغربي المتنوع وســـعوا إلى توظيفه 
في أغانيهـــم مقدمـــن أعمـــالا حققـــت رواجـــا منقطـــع 
النظيـــر وشـــجعت بعـــض المغنـــن مـــن الشـــرق والخليـــج 
خاصـــة علـــى إعـــادة توزيـــع الأغانـــي المغربيـــة القديمـــة 

والمعاصـــرة...

وهو ما يبشـــر بأن يكون للأغنية المغربية مســـتقبل 
قـــد يغـــري الفنانـــن العرب علـــى الإقبال علـــى الأغنية 
المغربيـــة والاســـتثمار فيهـــا بعدمـــا غـــدا المغـــرب يشـــكل 
ســـاحة آمنـــة في عالـــم عربـــي كثيـــر القلاقـــل، وخاصـــة 
أمام كثرة المهرجانات الغنائية بالمغرب التي تســـتضيف 

فنانـــن من مختلـــف أصقـــاع العالم،

إن تنـــوع الأهازيـــج والرقصـــات الشـــعبية في المغـــرب 
الأشـــكال  تلـــك  وأصالـــة  تنـــوع  مـــدى  بحـــق  يعكـــس 
التعبيريـــة وهـــو تنـــوع يســـمح بتلاقـــح ثقافي ســـيعود لا 
محالـــة بالفائـــدة علـــى الأغنيـــة والإيقاعـــات العربيـــة 
التـــي أصبحـــت في الســـنوات الأخيرة تنفتـــح على الفن 
المغربـــي، فبعدمـــا ظـــل المشـــرق العربـــي يقتصـــر علـــى 
اســـتقبال فنانـــن مغاربـــة يجـــدون أنفســـهم مجبريـــن 
علـــى عـــرض مواهبهـــم باللهجـــة المشـــرقية )مصريـــة، 
خليجيـــة، لبنانيـــة( أصبـــح المتتبعـــون يلاحظـــون مدى 
إقبـــال المشـــارقة علـــى إعـــادة غنـــاء عـــدد مـــن الأغانـــي 
المغربيـــة، أو يعتمـــدون الإيقاعـــات المغربيـــة في أغانيهـــم 
بعدما اقتنع عدد منهم بأصالة وعمق تلك الإيقاعات 
وكونها قد تســـاهم في الوقوف في وجه الاختراق الفني 
بـــل ومحاربـــة  الهجينـــة  الفنيـــة  والأنســـاق  والثقـــافي  
التطـــرف، مـــا دامـــت نابعـــة مـــن عمـــق هويـــة بلـــد عربي 

متنـــوع الروافـــد... 

 الصور:
الصور من الكاتب.
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الأزياء التقليدية للأميـــرة نورة بنت عبد الرحمن 
بن فيصل آل سعود

 د. وسمية بنت عبد الرحمن بن مطلق العقل
أســتاذ مســاعد بقســم تصميم الأزياء والنسيج بكلية التصاميم والفنون، جامعة الأميرة نورة 

بنت عبد الرحمن، المملكة العربية السعودية

يهتـــم هـــذا البحـــث بتســـجيل ودراســـة الأزيـــاء التقليديـــة للأميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن )رحمهـــا اللـــه( . وذلـــك مـــن 
خلال: تســـجيل وتصنيف الأزياء التقليدية للأميرة نورة. وتحديد الزخارف والأســـاليب المتبعة في تنفيذها وزخرفتها. 
وذلـــك للمســـاهمة فـــي الحفـــاظ علـــى التـــراث الشـــعبي مـــن الاندثـــار والضيـــاع فقـــد اختـــارت الباحثـــة هـــذا الجانـــب المهـــم مـــن 

التـــراث موضوعـــاً للبحـــث. 
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وقـــد اتبع في هـــذا البحث المنهج التاريخي الوصفي. 
وتم جمـــع البيانـــات عـــن طريق العينـــة المادية مـــن أزياء 
الأميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن. وتصويرهـــا وعمـــل 
رسومات توضيحية لها، وفحصها والتعرف على نوعية 
الأقمشـــة المســـتخدمة في صنعهـــا، وأســـاليب تنفيذهـــا 
الشـــخصية،  المقابلـــة  عـــن طريـــق  وزخرفتهـــا، وكذلـــك 
والدراســـات الســـابقة. وكانـــت عينـــة البحـــث الماديـــة مـــن 
أزيـــاء الأميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن رحمهـــا الله من 
مقتنيـــات الأميـــرة نـــوف بنـــت عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن 
ســـعود. أما الحدود الزمنية فكانت من تأســـيس المملكة 

العربيـــة الســـعودية أي مـــن عـــام 1351هـ.
ومن خلال الدراســـة تم تســـجيل مجموعة من أزياء 
الأميـــرة نـــورة بنت عبـــد الرحمن، من حيث مســـمياتها، 
واستخداماتها، وكيفية زخرفتها. ولقد أسفرت الدراسة 
عـــن أن هنـــاك تشـــابهاً بـــن أزيـــاء الأميرة نـــورة بنت عبد 
الــرحـمــــــن والأزيــــــاء التقـلـيـديــة لـلــنســــاء الميـســورات في 
منطقـــة نجـــد في تلـــك الفتـــرة وأن تاريـــخ أزيـــاء الأميـــرة 
نــــــــورة رحمهــــــــا الله جــــزء مـــن تــــاريخ حضــــــارة الجــزيـــرة 
العربيـــة التـــي عاشـــت وجـــرت أذيـــال لباســـها فيهـــا. كما 
أن المنـــاخ وأســـلوب الحيـــاة في المملكة العربية الســـعودية 
كان مـــن أهـــم الأولويـــات التـــي راعتهـــا الأميـــرة نـــورة في 
إلـــى أن  أســـرتها. إضافـــة  تصميـــم ملابســـها وملابـــس 
ذكاءها الفطري الذي اشـــتهرت به قادها إلى نقل شـــعار 
الدولـــة علـــى اللبـــاس كوســـيلة تســـاهم بهـــا في تأصيـــل 
الهويـــة الوطنية عنـــد المرأة. ومن أهم التوصيات إنشـــاء 
مركـــز أو هيئـــة متخصصة في عـــرض أزياء الأميـــرة نورة 
بنـــت عبـــد الرحمن وصيانته وعرضـــه في المتحف ليكون 
بمثابـــة مركـــز تعليمـــي وتثقيفـــي. والاســـتفادة من تلك 
الأزيـــاء إعلامياً وســـياحياً وذلـــك عن طريـــق وزارة الآثار 
و السياحة. والسعي إلى إعادة إحيائه بالطرق الحديثة 

لضمـــان بقائه وانتشـــاره.
المقدمة:

ذكـــرت )الحربـــي، 1419، 92،96( و )الخثـــان،2007، 
108: 110( أن الأميـــرة نـــورة تعـــد كبـــرى شـــقيقات الملـــك 
عبـــد العزيـــز ولـــدت في مدينـــة الريـــاض عـــام 1292هــــ / 

1875م تكبـــر الملـــك عبـــد العزيـــز بســـنة واحـــدة، والدتها 
هـــي ســـارة بنت أحمد بـــن محمد الســـديري، كانت منذ 
صغرهـــا متطلعـــة راغبـــة في الحصـــول علـــى مـــا ينمـــي 
معرفتهـــا ويدعـــم مداركهـــا. فممـــا يـــروى أنهـــا تعلمـــت 
الكتابـــة ثـــم تعلمـــت قـــراءة القـــرآن الكـــريم وســـاعدها 
ذلـــك علـــى القـــراءة والكتابـــة، في مجتمـــع كانـــت المـــرأة 
فيـــه لا تحظـــى إلا بقســـط ضئيـــل من التعليـــم. وكانت 
نـــورة عامـــاً مهمـــاً في شـــحذ همـــة أخيهـــا عبـــد العزيـــز 
في الســـعي نحو اســـتعادة ملك آبائه. وصفتها فيوليت 
ديكســـون التـــي قابلتهـــا في عـــام 1365هــــ / 1937م بأنها: 
»مـــن أكثـــر النســـاء اللاتـــي قابلتهـــن جاذبيـــة ومرحـــاً« 
وكذلـــك أنهـــا تعد: »من أجمل وأعظم وأشـــهر البنات في 
كل عصـــر«. وذكـــر  في الوكيبيديـــا عنهـــا أن الأميـــرة نورة 
مارســـت واجبات السيدة الأولى فكانت تستقبل زائرات 
الرياض من الأجنبيات، وتأذن لهن بزيارة ورؤية معالم 
معينـــة فيها. و عهد إليها الملك عبد العزيز باســـتقبال 
ضيفـــات البـــاد حيـــث يتوافد علـــى المملكـــة الكثير من 
النســـاء المهمـــات خاصـــة في موســـم الحج ولا تـــكاد تأتي 
امـــرأة ذات شـــأن إلا وكانـــت زيـــارة قصـــر نـــورة مـــن ضمن 
برنامجهـــا التي تقوم بدورها بتقديم الضيفة لزوجات 
الملك عبد العزيز وبناته والكبيرات من الأســـرة المالكة. 
اتســـمت الأميرة نورة بقوة الشخصية والشجاعة وبعد 
النظـــر، فهـــي التـــي ســـاندت أخاهـــا الملـــك عبـــد العزيز، 
ودعمتـــه بروحهـــا القويـــة عندمـــا عـــزم علـــى اســـتعادة 
ملـــك آبائـــه وأجداده . وكان الملـــك عبد العزيز يعتز بها  
يـــردد )أنـــا أخو نـــورة(. وورد في جريدة الشـــرق الأوســـط 
الملـــك  بنـــت عبـــد الرحمـــن. ملهمـــة  نـــورة  مقـــال عـــن 
المؤسس وحلالة المشاكل )الجمعــــة 01 ذو القعــــدة 1429 
هــــ 31 اكتوبـــر 2008 العـــدد 10930 ( أنهـــا كانـــت تتمتـــع 
بـــروح تنـــم عـــن معرفـــة جيـــدة بســـلوكيات التعامـــل مع 
الآخريـــن حيث أبدت في حوارها مع »فيوليت« إعجابها 
بالحلـــق الـــذي ترتديـــه وكذلـــك ثوبها، وهو ســـلوك ينم 
عـــن تواضعهـــا ومحاولتهـــا أن تشـــعرها بالقـــرب منهـــا. 
توفيـــت الأميـــرة نـــورة بنت عبد الرحمـــن رحمها الله في 
عـــام 1950م بعـــد أن عاشـــت 77 عامـــا كانـــت حافلـــة فيه 
بالحضـــور اللافـــت على مختلـــف الأصعـــدة والمجالات.



  العدد 35 ثقافة مادية

152

     مشكلة البحث:
تعتبـــر الأزيـــاء التقليديـــة النســـائية مـــن المجـــالات 
الخصبـــة لممارســـة الإبـــداع و الابتـــكار، فقـــد أصبحـــت 
دراســـة الأزيـــاء مصـــدراً من المصـــادر الماديـــة المهمة التي 
تحكـــي لنـــا تاريـــخ الشـــعوب، والـــذوق الفنـــي والجمالي 
لهـــذه الحضـــارات التـــي صنعتهـــا وتعبر عن المســـتويات 
الثقافيـــة التـــي عاشـــتها والنظم الاجتماعية الســـائدة 
وتطورهـــا )المغربـــي، 2006، 11(. ولـبــــــاس الأمــــيـــــرة نـــــورة 
بــنـــــت عبــــــــد الـــرحـــمـــن رحــمـــهـــا الله يـــعـــــد إرثــــا مـــاديـــا 
وجـــمــــالـــيــــا لـــــم يـــنـــل حـــقــــه مــــن الــتــوثـــــيق والــــدراســـــة 
والتحليـــل الفنـــي لجمالياتـــه خاصـــة أنـــه قـــد اختفـــت 
في زخارفـــه وألوانـــه وأشـــكاله طبيعة الحياة السياســـية 
والـــديــنــية والاقتـصاديـــة والاجتــماعـــية لـــلأمــيرة نــورة 
رحمهـــا الله التـــي شـــاركت فيها بفعالية في ســـبيل حياة 
أفضـــل لهـــا ولأســـرتها واســـتطاعت أن تبـــرز دور ومكانة 
المـــرأة في حيـــاة الرجـــل وفي بنـــاء مســـتقبله في المملكـــة 

الســـعودية. العربية 
نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن  كمـــا أن لبـــاس الأميـــرة 
يعتبـــر عنصـــراً مهماً من العناصر التـــي يعنى بها علم 
الانثروبولوجيـــا في إطـــار بحثه عن العـــادات والتقاليد 
والثقافـــات التـــي عاشـــتها رحمهـــا الله حيـــث أن هنـــاك 
الفـــرد  التـــي تشـــكل تعريـــف  المفـــردات  مـــن  مجموعـــة 
اعتبـــر مـــن أهمها المظهـــر الخارجي المتمثـــل في اللباس 
أو كمـــا يطلـــق عليـــه الهيئـــة فهـــو الكاشـــف الحقيقـــي 

لشـــخصيتها وثقافتهـــا رحمهـــا الله.
أسئلة البحث:

 ما القطع الأساســـية المكونة لأزيـــاء الأميرة نورة بنت 
عبد الرحمن ومـــا الطابع المميز لها؟ 

 ماهـــي القيـــم الجماليـــة والفنيـــة التـــي تضمهـــا أزياء 
الأميـــرة نورة رحمهـــا الله؟

 ما الأساليب التي كانت تتبع في تنفيذ تلك الأزياء؟
 هل تأثرت الأزياء بالعوامل البيئية للمنطقة؟

 هـــل تأثـــرت أزياء الأميرة نورة بأزياء منطقة نجد من 
المملكة العربية السعودية؟

أهداف البحث :
يهدف البحث بصفة رئيسة إلى توثيق أزياء الأميرة 

نورة بنت عبد الرحمن  وذلك من خلال:
1.  تســـجيل وتصنيـــف أزيـــاء الأميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد 

الله. رحمهـــا  الرحمـــن 
2.  دراســـة القيم الجمالية والفنية لأزياء الأميرة نورة 

بنـــت عبد الرحمن رحمها الله.
3. توضيـــح أثـــر العوامـــل البيئيـــة علـــى أزيـــاء الأميـــرة 

نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن رحمهـــا الله.
4. مقارنـــة بـــن أزيـــاء الأميـــرة نـــورة بنت عبـــد الرحمن 

والأزيـــاء التقليديـــة للنســـاء في منطقـــة نجد.
أهمية البحث : 

تظهـــر أهميـــة البحـــث في توثيـــق وتســـجيل لبـــاس 
الأميـــرة نورة بنت عبد الرحمن رحمها الله والكشـــف عن 
جمالياتـــه وزخارفـــه ومدى ارتباطه بالظروف السياســـية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة والدينيـــة والاقتصاديـــة التـــي 
عاصرتهـــا وانعكاســـها علـــى لباســـها. حيـــث يســـاعد هذا 
البحـــث في مـــد جميـــع الجهـــات المهتمـــة بتاريـــخ المملكـــة 
والمعاهـــد  والمراكـــز  المتاحـــف  مثـــل  الســـعودية  العربيـــة 
المتخصصة باســـتكمال المعلومـــات الضرورية عـــن التراث 
المادي في المملكة العربية السعودية. وبما أن أزياء الأميرة 
نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن لـــم توثـــق تاريخيـــاً، فـــإن هـــذا 
البحث يساهم في إبراز وتوثيق عنصر من عناصر التراث 
كخطوة هامة للأجيال لكي تستقي ثقافتها من مصادر 
أصلية تساعدها في بناء الحاضر والاستعداد للمستقبل، 
والاســـتفادة منها كمصدر خصب للتصميمات المستمدة 

مـــن التـــراث الأصيل المميـــز للمملكة.
مصطلحات البحث:

علـــم الانثروبولوجيا: أو علـــم الإنســـان وهـــو العلم 
الـــذي يتنـــاول تطـــور الإنســـان وعاداتـــه ومعتقداتـــه. 
ويفسر كل الجوانب الدقيقة للإنسان والتي تتضمن 
الـــجـــوانــــب الاجــتــماعـــــــية والســـلـوكــية، المعــتقــدات، 
التقاليد الثقافة.. الخ كما يتنـــاول الـجـــانـــب المـــــادي 

للثقافـــة )العنجـــري، 2011، 16(.



  العدد 35 ثقافة مادية

153

التقاليد: هي عبارة عن ممارسات اجتماعية مكتسبة. 
يكتســـبها الفرد من المجتمع الذي تربى وعاش فيه.

وهـــي أشـــكال مـــن الســـلوك والتصرفـــات الجماعيـــة 
وتعتبـــر التقاليـــد تجســـيداً للقيـــم التـــي تعتـــز بهـــا 
الجماعـــة وتتفاخـــر بها علـــى غيرها مـــن الجماعات 

داخـــل المجتمـــع أو خارجـــه )عبيـــدات، 1986، 21، 22(.
الأزياء التقليديـــة:  الأزيـــاء التقليدية فـــن يبدعه 
العامـــة مـــن النـــاس وتتوارثه الأجيـــال، ثم يطوعونه 
بمـــا يلائـــم عـــادات وتقاليد مجتمعهـــم والبيئة التي 
يعيشـــون فيهـــا، ويعكـــس الجماليـــات والأخلاقيـــات 
والقيـــم الســـائدة في المجتمـــع، والأزيـــاء التقليديـــة 
تـــدل علـــى المكانـــة السياســـية  بشـــكل عـــام إشـــارات 

والاقتصاديـــة لمرتديهـــا )أمـــن وآخـــرون، 2009، 41(.
المنظـــر  أو  والهيئـــة  اللبـــاس  زي  كلمـــة  تعنـــي  الـــزي: 
وجمعهـــا أزيـــاء ويقـــال أقبـــل بـــزي العـــرب )مصطفى 
وآخـــرون، 1960، 412 ( كمـــا يعـــرف الـــزي أيضا بأنه كل 
ما يغطي جســـم الإنســـان من رأســـه إلى قدميه )ابن 

منظـــور، 1882، 20(.

الدراسـات السابقـة التـي لهـا علاقـة بـمـوضـوع 
البحـث:

بعـــض الدراســـات التـــي اهتمـــت بتســـجيل وتوثيـــق 
الأزيـــاء التقليديـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومـــا 
تضمـــــــه مـــــــــن أســـاليب زخرفة وكذلك دراســـات تناولت 
البحـــــــــث في ســـيرة الأميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن 

رحمهـــا الله.
 دراسة: البسام، ليلى صالح )1985م(، رسالة ماجستير 
لملابـــس  التقليـــدي  التـــراث  موضوعهـــا:  منشـــورة، 

النســـاء في نجـــد. 
 دراســـة: البســـام. ليلى صالح ) 1988م(، رســـالة دكتوراه، 
مــــوضـــوعهــــــا: الأســـالـــيب والـــزخـــــــارف في المــــلابــــس 

التقليديـة في نجـد. 
 دراســــــة: فــــــدا. ليلـــى عبـــــد الــغــفـــــار )1993م(، رســـالـــة 
ماجســـتير، موضوعهـــا الملابـــس التقليدية للنســـاء 

في مكـــة المكرمـــة أســـاليبها وتطريزهـــا. 

 دراســــــة: الشمـــــــان، نــــــــورة )1999م(، بـــحــث مــنــشــــور، 
مـــوضـــوعــــــــه: الأميــــــــرة نــــــورة بــنت عــبـــــد الــرحــمـن 

الفـيصـــــل.

  دراســة: الحربي، دلال مخلد )1419هـ(، بحث منشور، 
مــوضــوعــــه: نــــــورة بــنت عــبــد الــرحــمـن بن فـيصـــــل 

آل سعــــــود.

  دراســـة: العجاجـــي، تهانـــي ناصـــر )2005م(، رســـالة 
ماجستير، موضوعها: ملابس النساء التقليدية في 
المنطقـــة الشـــمالية مـــن المملكة العربية الســـعودية.

رســـالة  )2011م(،  ناصـــر  تهانـــي  العجاجـــي،  دراســـة:   
دكتــــوراه، مــوضـــوعها: الأزياء والمشغولات التقليدية 
المطـــــــرزة في بـــاديـــــــة نــــجــــــــد من المــــمــلـــكــة الــعــربــية 

السعـــــوديـــة. 

حدود البحث:
نـــورة بنـــت عبـــد   الحـــدود الماديـــة: أزيـــاء الأميـــرة 
الرحمـــن رحمهـــا الله. مـــن مقتنيـــات الأميـــرة نـــوف 

بنـــت عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن ســـعود. 

 الحـــدود الزمنيـــة: فتـــرة حيـــاة الأميـــرة نـــورة بنـــت 
عبـــد الرحمـــن في المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعـــد 
توحيدهـــا الـــى وفاتهـــا مـــن عـــام 1351هــــ  إلـــى عـــام 

1369هـ.

إجراءات البحث:
منهـــج البحث: اتبع في هـــذا البحث المنهـــج التاريخي 

الوصفي.

مجتمع البحث: أزيـــاء الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
في المملكة العربية السعودية. 

 عينـــة البحث المادية : أزياء الأميـــرة نورة بنت عبد 
الرحمـــن مـــن مقتنيـــات »ســـمو الأميـــرة نـــوف بنـــت 

عبـــد الله بـــن محمد بن ســـعود«.

عينة البحث البشرية: مجــمـوعـــــة مـــــن المـقـربـــــن 
لـــلأميـــــرة نـــورة ممـــن شــاهـــدوا وعـــاصـــروا مـــوضـــوع 

الـــدراســة.
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 أدوات البحث:
التصوير الرقمي الثابت:

اســـتخدمت الباحثـــة التصويـــر الرقمـــي في توثيـــق 
صور البحث، كما اســـتخدم برنامج الفوتوشـــوب وذلك 

لمعالجـــة الصـــور وتوضيحها.
الرسوم التوضيحية:

للتصميمـــات  توضيحيـــة  رســـوما  الباحثـــة  أعـــدت 
المـــطـــلـــوبـــة، وقـــد تـــم الاستـــعـــانـــة بـبـــرنـامـجي الفــــلاش 

والفوتوشـــوب في الحاســـب الآلـــي.
المقابلة الشخصية: 

نـــورة  الأميـــرة  مـــع حفيـــدات  المقابـــات  إجـــراء  تم 
رحمهـــا الله ممـــن عشـــن مـــع الأميـــرة نـــورة أو يذكـــرن 
أزياءهـــا، وكذلـــك مـــع حفيـــدات يحتفظـــن ببعـــض من 
الوقـــت  نـــورة رحمهـــا الله، وتم اختيـــار  أزيـــاء الأميـــرة 
والمـــكان المناســـبين لإجـــراء المقابلـــة، حيث تمـــت المقابلة 
في منازل المبحوثات، وقد استعانت الباحثة بالاستبانة 

للحصـــول علـــى إجابـــات عـــن جميـــع الأســـئلة.
 االملاحظة:

حيث تم فحص الأزياء وتسجيل الملاحظات. 
مصادر جمع المعلومات:

تم جمـــع العينـــة الماديـــة من أزيـــاء الأميرة نـــورة بنت 
عبـــد الرحمـــن مـــن مقتنيـــات »ســـمو الأميـــرة نـــوف بنت 
عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن ســـعود«، وتم تصويرهـــا وعمـــل 
رســـوم توضيحيـــة لهـــا، والتعـــرف علـــى نوعية الأقمشـــة 
المســـتخدمة في صنعها، وعن طريق المقابلة الشـــخصية 
للمقربين للأميرة نورة ممن شـــاهدوا وعاصروا موضوع 
الدراسة، وكذلك عن طريق الدراسات السابقة والمراجع.

النتائج:
أزيـــاء الأميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن: وقـــد تم 

إلـــى: تصنيفهـــا 
1. أغطية الرأس.

2. أزياء  خارجية.

3 . ملابس داخلية.
4.  أردية الخروج.       

وفيما يلي شرح مفصل لكل منها:
1. أغطية الرأس:

1.1.  الشيلة : 

ارتـــدت الأميـــرة نورة رحمها الله »الشـــيلة« المصنوعة 
مـــن القطـــن الخفيـــف ســـوداء اللـــون، وهـــي عبـــارة عـــن 
قطعـــة قمـــاش مســـتطيلة الشـــكل، محبوكـــة الأطـــراف 
حتى تمنع من التنسيل، وتلف حول الوجه، وقد تتلثم 
بهـــا، وهـــي نفس »الشـــيلة« التي عرفت في نجد )البســـام، 
1985، 85( وقـــد تميـــزت رحمها الله بطريقة خاصة أثناء 
ارتداء »الشـــيلة« حيث تلفها حول رأســـها بحيث تظهر 
»الشقايص« )شكل الشعر المنسدل على جانبي الجبهة 
مـــن مقدمـــة الـــرأس بعـــد أن يفـــرق من المنتصـــف(، كما 
تلـــف »الشـــيلة« حول نحرهـــا ليصل طولهـــا إلى الركبة 
فيتشـــكل ما يشـــبه الثنيـــات )الدرابيهات( حـــول العنق 
والصـــدر فتقـــوم برفـــع إحـــدى هـــذه الثنيـــات القريبـــة 
مـــن الوجـــه على ذقنها كمنظـــر جمالـــي. وكانت تغطي 
وجهها بكم »الثوب« أو »بالشـــيلة« عند غير المحارم مما 

طريقة ارتداء الشيلة 
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يؤكـــد اعتزازهـــا بدينهـــا و تمســـكها بتقاليـــد مجتمعها 
)صـــورة رقم 1(.

1. 2. العصابة :  

لبســـت الأميرة نورة رحمها الله العصابة على رأســـها 
في المنزل فقط، وهي من نفس قماش »الشـــيلة« الأســـود 
مثنيـــة مرتـــن إلى ثـــاث مرات لتصبح  بعرض خمســـة 
ســـنتيمترا تقريباً و طول نصـــف متر تقريباً حيث تلف 

مـــن أعلـــى الجبهة وتربط من الخلـــف أعلى الظفائر.
2.  أزياء  خارجية:       

2. 1.  الدراعة أو )المقطع(:

»الدراعـــة« هـــي اللبـــاس الرئيســـي التقليـــدي للمرأة 
في نجـــد، وهـــي عبـــارة عـــن زي فضفـــاض يصـــل طولهـــا 
إلـــى الكعبـــن ولها أكمـــام طويلة، وتتكـــون »الدراعة« من 
أربـــع قطع تثبت مع بعضها البعض بالخياطة اليدوية 
وهـــي البدن، الأكمـــام، التخراصة والبنيقة. ولا يختلف 
التصميـــم البنائي للأنواع المختلفة مـــن الدراعة بينما 
تختلـــف في التصميـــم الزخـــرفي )البســـام، 1985، 71(. وقـــد 
ارتـــدت الأميـــرة نـــورة رحمهـــا الله أنواعـــا متعـــددة مـــن 
الدراعـــة منهـــا مـــا كان مخصصا للمنزل ومنهـــا ما كان 
خاصا بالمناسبات. وفيما يلي وصف وتحليل لجماليات 

الدراعة التـــي ارتدتها.
2. 1. 1.   الدراعة الملكية : 

وصف وتحليل جماليات الدراعة الملكية:
ارتـــدت الأميـــرة نـــورة الدراعـــة الملكيـــة المصنوعة من 
الحريـــر الطبيعي يتوســـطها حردة رقبة دائرية الشـــكل 
يحيــــــط بهــــــا تصــمـــــيم زخــــــرفي مـــن خطـــوط متتابعة 
بخيـــوط الــــــزري الذهبيـــة تنتهـــي بزخرفـــة الكســـاير. 
وتتناثـــــر وحــــــدة نباتيــــــة بشكــــــل زهـــرة الكشــــــمير علــــى 
عريضـــن  بـــن خطـــن  وتنحصـــر  الأمـــام  مـــن  البـــدن 
مـــن التطريـــز بخيـــوط الـــزري لتخفي خياطـــات البدن 
كناحيـــة جماليـــة. وتزيـــد كثافة التطريز أســـفل الصدر 
بحيث تظهر زخرفة )الســـيفين والنخلة( وهي محاطة 
بزخـــارف نباتيـــة وهندســـية تتزاحـــم تـــارة وتختفـــي في 
مناطــــــــق أخـــرى لتــــزيــــد مـــن جمـــال الـــدراعة وثـــرائـــها 

الفنـــي. وتظهـــر جماليـــات الدراعـــة مـــن خـــال ترديـــد 
وحـــدة زهرة الكشـــمير على الأكمام ثـــم تنتهي الزخرفة 
بخطــــــــوط عريضـــة مـــن التطــريـــــــز تــــــزين نهــــــاية الكم 
ويمتـــد على شـــكل خـــط طولي إلـــى الكتف حيث يظهر 
إحســـاس الخط المنحني في التصميم الزخرفي، ويظهر 
إيقـــاع منتظـــم جميل مـــن خـــال الدوائـــر المتبادلة بين 
الخــــــط المنـــــــحني علــــــى امتـــداد الكم ونهايتـــه. ويغطي 
التطريـــز كافـــة الخياطـــات كناحيـــة جماليـــة ويعطـــي 
متانة للخياطات. وتكون التخراصة في الدراعة الملكية 
صغيـــرة مـــن نفـــس القمـــاش وتغطيهـــا غـــرز التطريـــز 
بخيـــوط الـــزري الذهبيـــة )صـــورة رقـــم 2(. وقـــد وصـــف 
مغطـــاة  بأنهـــا  الملكيـــة  الدراعـــة   )120  ،2009 )الوشـــمي، 
بالـــزري ومزخرفـــة بشـــعار المملكـــة وخاصـــة مـــن الأمـــام 
تحت الصدر إلى أســـفل الدراعة منفذة بغرزة السلســـلة 
الآلية. وقد يرجع الســـبب في تطريز الوحدة الزخرفية 
»السيفين والنخلة« شعار المملكة أسفل منطقة الصدر 
إلـــى أن المـــرأة كانـــت تلـــف الشـــيلة العريضة على رأســـها 
ونحرهـــا فتختفـــي بذلـــك الزخـــارف  التـــي تطـــرز علـــى 
الصـــدر لـــذا وضعت زخرفة »الســـيفين والنخلة« أســـفل 

الصـــدر حتـــى تكـــون واضحـــة وظاهرة .

دراعة ملكية
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2. 1. 2. دراعة أم عصا )سروج( :

وصف وتحليل جماليات الدراعة أم عصا:

ارتـــدت الأميـــرة نـــورة بنت عبـــد الرحمـــن في الأعياد 
والمناســـبات الدراعـــة، وهـــي نفـــس الدراعـــة التـــي ســـبق 
شـــرحهـــا، إلا أن أســلــــوب الـــزخــــرفــة ونــوعــية القمـــــاش 
تختلــــــف، حيث تصنع من الحـــــرير الطبيـــــعي الأحمر 
اللون والمنقوش بزخارف نباتية أثناء النسج »الجاكارد« 
وهـــي أيضـــاً مزخرفـــة كامـــا بخيـــوط الـــزري الذهبـــي 
والفضي )خيوط معدنية( من الأمام وتشـــمل منطقة 
أســـفل الصـــدر وعلـــى أكتـــاف الأكمـــام ومـــن الكتـــف إلى 
نهايـــة الكـــم، ويرجـــع ســـبب تســـمية الدراعـــة )أم عصا( 
إلـــى أنها مطـــرزة بخيوط الزري )المعدنيـــة والحريرية( 
علـــى شـــكل خطوط مســـتقيمة متجاورة )شـــكل عصا( 
علـــى أكتـــاف الكمـــن مزينـــة بتصميـــم زخـــرفي يعتمـــد 
علـــى ترديـــد الخطـــوط المســـتقيمة المطـــرزة بالخيـــوط 
الذهبيـــة بكثـــرة مع الفضيـــة على الكتـــف و أعلى الكم 
وتمتـــد إلـــى نهاية الأســـورة تحصـــر فيما بينهـــا الدوائر 
وتزيـــن بحبـــات الترتـــر الذهبيـــة اللـــون. ويتـــم ترديـــد 

نفـــس التكوين علـــى التخراصة وخط خياطة البنيقة 
ولكـــن بحجـــم أصغـــر ليتناســـب مـــع المســـاحة الصغيـــر 
للتصميــــــــم البنائــــي للــــدراعة، بينـــما تنـــثر الـــوحــــدات 
النباتيـــة على هيئة خطوط متوازية موزعة بإحســـاس 
فنـــي رفيع لتجميل منطقتي الصدر والأكمام مع ترك 
فراغـــات واضحـــة داخـــل التصميـــم الزخـــرفي لإظهـــار 
اللـــــــــــون الأحـــمـــــر لأرضية الخــــــــامة والتــخـــفــــيف مــــن 
حـــــــدة التصمــــــيم المنفـــذ بالخيـــوط الذهبيـــة. وتغلـــق 
فتحـــة الرقبـــــــة »الـــجــيــــــب« بـــأزرار مصنوعـــة مـــن العاج 

)صورة رقـــم 3(.   
2. 1. 3. دراعة المنزل :

وصف وتحليل جماليات دراعة المنزل:

ارتـــدت الأميـــرة نورة بنت عبد الرحمـــن دراعة المنزل 
التـــي بقماشها القــطــنــي النـــاعـــم وببــــساطـــة التطـــريـــز 
وذلــــك لتتــــناســــــب مــــــع بيئـــة القصـــر ومــــــا يتطلبه من 
إشــــــــــراف مسـتــــــمر ومتـــابــــــعة للــــخــــــدم علـــــى الضيافة 
والخياطـــة والتنظيف، والدراعـــة المصنوعة من القطن 
تعـــد الأفضــــل والأنســـب للـــعــمـل خـــاصـــة في أجـــواء نـــجـــد 

رسم توضيحي للدراعة شكل رقم 1 و2دراعة أم عصا 

شكل رقم 1

شكل رقم 2

الكم

الابطالابط

البدن

التنفاجةالتنفاجة

الكم
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 )4(
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الحارة، وتميزت بقماشـــها المطبوع بوحدة نباتية بسيطة 
علـــى شـــكل ورقـــة تتبـــادل بـــن حجمـــن صغيـــرة وكبيـــرة 
بنفـــس اللـــون علـــى أرضيـــة القماش الســـكري اللـــون مما 
يظهـــر بســـاطة التصميـــم للخامة. كما يظهر الانســـجام 
التـــام بـــن زخرفـــة الخامـــة والتطريـــز بخيـــوط الحريـــر 
البيضـــاء علـــى الأكمـــام والـــذي ينعكـــس لمعانهـــا ليعطـــي 
الدراعـــة ثـــراءً وقيمـــة فنيـــة عاليـــة. تحلـــى فتحـــة الصدر 
فيـــه بياقـــة مرتفعـــة )غالوقـــة( تغلـــق بـــزر مصنـــوع مـــن 
الخيـــط القطنـــي ليبـــدو الانســـجام والتوافـــق بينـــه وبين 
خامـــات الدراعـــة. كما لبســـت رحمها الله دراعة الشـــالكي 
نســـبة إلى قماش الشـــالكي من الصوف الطبيعي مشجر 
بـــورود صغيـــرة ملونة. ودراعة أبـــو ورده من القطن الناعم 
الخالـــص نســـبة إلـــى شـــكل التطريـــز الموجود في نســـيجه 
ودراعـــة ســـاري نســـبة إلـــى قمـــاش الســـاري . ودراعـــة كـــن 
نسبة إلى قماش الكين )وهو الحرير الطبيعي الخالص( 
ويأتـــي مـــن الصـــن كمـــا ذكـــرت ذلـــك )البســـام، 1985، 74( 

)صـــورة رقـــم4( )شـــكل رقـــم 1 و2(.
2. 2. 1.الثوب :

هـــو ثوب واســـع يلبـــس فـــوق الدراعـــة، ويعتبر من 
المـــرأة  كانـــت  التـــي  التقليديـــة الأساســـية  الملابـــس 
النجديـــة لا تســـتغني عنـــه. ويتكـــون مـــن نفـــس 
الأجزاء التي تتكون منها الدراعة إلا أنه يتصف 
بالاتســـاع الشـــديد ممـــا يجعلـــه مربـــع الشـــكل، 
وأحياناً يزيد اتساعه فيظهر في شكل مستطيل 

)البســـام، 1985، 77(.

وقـــد لبســت الأميــرة نــورة رحمهــا الله أنواعــا 
مــــن الثيـــــاب منهـــــا: الثيــــــاب المصنوعـــــة مـــــــــن 
قمـــــــــــاش التــــــــل )المنيخـــل( بزخـــارف بســـيطة 
حـــول فتحـــة الصـــدر وعلـــى أطـــراف الأكمـــام 
مطـــرزة بخيـــوط الـــزري للمنزل. كما لبســـت 

بالنقـــوش  تزدحـــم  التـــي  المناســـبات  ثيـــاب 
والزخـــارف من قماش التل 

أو الحـريـــــــر الخفــيـــف 
والشيــفـــون النـــاعــــــم. 
وقــــــــد ذكــــــــــر )الوشمي، 
2009، 117( أن الثـــــــــــوب 

مــــــــن قمـــــاش  يصــــنــــــع 

المــنــــيـــــخــــــل للحفـــات بـــه تخاريـــص مـــن قطعـــة قمـــاش 
ملكيـــة و»الجيـــب« )فتحـــة الصدر( مطـــرز بالـــزري. وفيما 
يلـــي أنـــواع الثيـــاب العلوية التي ارتدتها الأميـــرة نورة بنت 

عبـــد الرحمن.
2. 2. 2. ثوب منيخل أو ثوب تلي :

وصف وتحليل جماليات ثوب منيخل:
ارتـــدت الأميـــرة نورة رحمهـــا الله »ثوب منيخل« )تلي( 
وهذه التسمية ترجع نسبة إلى قماش التل ذي التركيب 
النســـجي الشـــبكي. وهـــو مزخـــرف أثنـــاء النســـج بوحـــدة 
الربيانـــة )زهـــرة الكشـــمير( الصغيـــرة وبعضهـــا مزخـــرف 
بدوائر صغيرة مطموســـة تســـمى بزخرفة المســـمار كناية 
عـــن شـــكل رأس المســـمار الدائري، وتحلى أطـــراف الأكمام 
الواســـعة بكنار )شريط( بعرض 5 سنتمترات تقريباً من 
الزخـــارف الهندســـية عبـــارة عـــن دوائـــر وخطـــوط منفذة 
بالترتـــر وتظهر جماليـــات هذا الكنـــار في الترديد اللوني 
بـــن الدوائـــر المنفذة بالترتـــر الأخضر والمحاطـــة بالترتر 
الأبيـــض والدوائـــر المنفـــذة بالترتر الـــوردي المحاطة 
بــالتـــرتــــر الأبيــض عــلــى أرضــيــة الــكـــنار المـحـشــوة 
بـــالتــرتـــر الـــذهــــــبي البــــراق. ويكـــون تــثـبـيـت هـــذا 
الكنــار عــلــى طــرف الــكــم مــن الـــداخـــل حــــتى إذا 
مــا قـــامت بــرفـــعه عــلــى رأســــها تــقــاطــع  الكناران 
للـــكــمــــين بــشــكــل هــنــدسي وجـمــالـــي بـــديـــع. 
ممــا يعكــس ثــــراء التـــصـــمــــيم الــزخـرفي عـلى 
الثـــوب مـــن الأمام ومـــن الخلف وانســـجامه 
مـــع التصميـــم البنائـــي له. ويحلـــى الصدر 
بتثبيت كلفة كبيرة تســـمى )بســـبتة شـــحم 
ولحم( منســـوجة بأشـــكال مثلثات صغيرة 
وكبيـــرة متداخلـــة بخيوط ذهبيـــة وفضية 
متبادلـــة بديعـــة تقلل من ســـيطرة الكنار 
الملــــــــون بحبــــــات الترتر، وتعــطــي طـــابــعاً 
هنـــدســـيــــاً بــديعـــــاً. تـــــزين أطــراف هـــذه 
السبتة شـــرف ذهبي وفضي 
بـالتبـــــادل لـــيــنــســجــم 
مـــع ألـــــوان الــســـبــــتـــة 
ويصنـــع معهـــا وحدة 
فــــنــــيـــــــة مـــتـــكـــامـــلـة. 
وتـــظــــــهـــــر جـــمـــالـــيـــات 
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الثـــوب من إحســـاس الألـــوان المتضادة باســـتخدام أرضية 
الثـــوب القاتمـــة مع اللون الفضي والذهبي للســـبتة ومع 
الألـــوان البراقـــة للترتر. وحتى يرتبـــط جمال التصميم 
الزخرفي بجمال التصميم البنائي تم إضافة التخراصة 
الملكيـــة الكبيرة وهي من قماش النزك )قماش اســـتخدم 
في نســـجه خيـــوط الزري الذهبية والفضيـــة على أرضية 
الحريـــر( بلـــون الفوشـــيا الزاهـــي بزخـــارف نباتيـــة وورود 
بديعـــة علـــى شـــكل ســـلة كبيـــرة وأوراق متناثـــرة. ويتميـــز 
الثـــوب بالاتســـاع والطـــول الإضـــافي من الخلـــف بحيث 
تسحبه على الأرض لذلك فهو يسمى أحياناً )بالثوب 
الســـحابي( وهـــو مدعـــاة للتباهـــي والزينـــة كمـــا يتميـــز 
هـــذا الثـــوب بثـــراء التصميـــم الزخـــرفي فيـــه، فهـــو مـــن 
ثيـــاب المناســـبات والأعيـــاد، وكانـــت الأميرة نـــورة رحمها 
الله ترتديـــه وتســـتقبل بـــه الملك عبد العزيـــز رحمه الله 
أثنـــاء زيارتـــه لهـــا بعـــد صـــاة الجمعـــة مـــن كل أســـبوع 

)صـــورة رقم 5(. 

2. 2. 3. الثوب السحابي :

وصف وتحليل جماليات الثوب السحابي :
لبســـت الأميـــرة نـــورة رحمهـــا الله الثـــوب الســـحابي 
المصنـــوع مـــن قماش الشـــيفون الناعم باللـــون الأخضر 
الفـــاتح بتخراصـــة كبيـــرة مـــن نفـــس القمـــاش . يحلي 
فتحة الكمين الواســـعين كنار بعرض خمس سنتميترا 
مـــن الترتـــر الملـــون بألـــوان زاهيـــة وبوحـــدات هندســـية 
مـــن الدوائـــر المتبادلـــة تناســـبت مع عـــرض الكنار حيث 
أن مـــن أســـس التصميـــم تناســـب حجـــم الوحـــدة مـــع 
المســـاحة المراد زخرفتهـــا  وفي نفس الوقت أضفى قيمة 
جماليـــة علـــى الثـــوب نتيجـــة للتصميـــم الزخـــرفي لـــه 
والثـــراء في الخامـــات التـــي صنـــع منهـــا وهـــو يعتبر من 
الكلـــف المضافـــة بحيـــث يتم تطريـــزه وتنفيـــذه خارجياً 
ثـــم يثبـــت علـــى كمـــي الثـــوب. وحتـــى يكـــون التصميـــم 
لـــم تســـتخدم  للثـــوب متناســـقا ومنســـجما  الزخـــرفي 

ثوب منيخل

)5(
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)6(

الثوب السحابي

شكل رقم 3

الكمالكم

الابط

البدن

التنفاجةالتنفاجة
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معـــه التخراصـــة الملكيـــة لأن لـــون الثـــوب الفـــاتح والـــذي 
يبـــرز الثـــوب ويرفـــع مـــن قيمتـــه الزخرفيـــة والجمالية لا 
يتناســـب معـــه إضافـــة  تخاريـــص مشـــغولة وذات ألـــوان 
براقـــة مـــن شـــأنها أن تطغـــى علـــى عامـــل الجـــذب الهـــام 
وهـــو عامـــل اللـــون الذي اعتمـــد عليه تنفيذ الثـــوب. فهو 
مـــن الثيـــاب التي درس فيهـــا توزيع الألـــوان بعناية فائقة 
واعتمـــد نجاحـــه وجمالـــه علـــى لونـــه وألـــوان الخامـــات 

الداخلـــة في زخرفتـــه )صـــورة رقـــم 6( )شـــكل رقـــم 3(.   
 2. 2. 4.  الثوب المسرح :

لبســـت الأميـــرة نـــورة رحمها الله الثوب المســـرح وســـمي 
بذلـــك نســـبة إلـــى التطريز الموجود فيه بحيـــث يتكون من 
خطـــوط رفيعـــة جـــداً، وكانت تلبســـه مع الدراعـــة أم عصا. 
وقـــد ذكـــر )الوشـــمي، 2009، 119( أن الثـــوب المســـرح ينفـــذ من 
قمـــاش المنيخـــل وتزخرف أطـــراف الأكمـــام والثوب وفتحة 
الصـــدر مـــن الأمام والخلـــف بالتطريز الذهبـــي والفضي.

3.  ملابس داخلية: 

3. 1.  السروال :

ارتـــدت الأميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن »الســـروال« 
النجـــدي. ويتصـــف بالطول والاتســـاع الشـــديد من أعلى 
ويضيـــق تدريجيـــاً عنـــد الســـاق حتـــى يصـــل إلـــى القـــدم. 
ويتكـــون الســـروال من أربع قطع: القطعتان الرئيســـيتان 
اللتـــان تســـتران الرجـــل مـــن أعلـــى إلـــى القـــدم، البيـــارق، 

شكل )4( السروال النجدي

شمبر

كرسى

)7(

)8(

)8(

السروال النجدي

السروال الحجازي
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الكرســـي، الربقة. ويتميز الســـروال بالتصميم البنائي 
المعقـــد )البســـام ،1985، 92(.  

وصف وتحليل جماليات السروال:
ارتـــدت الأميـــرة نورة رحمهـــا الله الســـروال النجدي 
بخطـــوط  المقلمـــة  القطنيـــة  الأقمشـــة  مـــن  المصنـــوع 
ملونة من نســـيج مبردي لامع وكان يســـمى »بالســـروال 
المصـــري« نســـبة إلـــى بلـــد الاســـتيراد مصـــر كما يســـمى 
الســـروال  الشـــتاء  ولبســـت في  البلـــدة«.  »بخـــط  أيضـــاً 
تزيـــن  وكانـــت  المقلـــم.  الكســـتور  قمـــاش  مـــن  المصنـــوع 
أطـــراف الســـروال عند منطقة »الحجل« بعمل كســـرات 
صغيـــرة مـــن قمـــاش القطـــن الأبيض الســـادة ثـــم تثبت 
حول حجل السروال )صورة رقم 7( )شكل رقم 4(. كما 
ارتـــدت الأميـــرة نـــورة رحمهـــا الله »الســـروال الحجازي«، 
ولا يخفـــى أنهـــا كانـــت ترافـــق الملـــك عبد العزيـــز رحمه 
الله في أســـفاره وكان يطيـــل الإقامـــة في منطقة الحجاز 
الحرمـــن  علـــى  تقـــدم  التـــي  الوفـــود  يســـتقبل  حيـــث 
الشـــريفين ويدير شـــؤون الدولة. فقد تكون رحمها الله 
أوصـــت بخياطتـــه لهـــا وقد يكـــون أهدي إليهـــا لمكانتها 
الاجتماعية، ويتميز »الســـروال الحجـــازي« بالتصميم 
الزخـــرفي الـــذي يظهـــر فيـــه الانســـجام التام بـــن ألوان 
الزخرفـــة والخامـــات التـــي نفـــذت بهـــا ويتخـــذ أشـــكالًا 
هندســـية متداخلـــة بالخيـــوط مـــن المثلثات والأشـــكال 
البيضاوية، و يصنع من قماش البفتة البيضاء ويزين 
بالأســـلوب  البيضـــاء  القطنيـــة  بالخيـــوط  بالتطريـــز 
الـــذي انتشـــر في المنطقـــة وهو القص والنســـل »الآجور« 
التركـــي  التطريـــز  فنـــون  مـــن  بديـــع  يـــدوي  فـــن  وهـــو 
والجـــاوي يتطلب قـــدرا كبيراً من المهـــارة والدقة وينفذ 
على ســـراويل المناســـبات ليعطيها قيمة جمالية وفنية 
عالية. وتســـمى غرزة الآجور المنفذة على الســـروال من 
مقتنيـــات الأميـــرة نـــورة رحمها الله بغرزة »الســـبعة إبر« 
ويرجـــع ذلـــك إلـــى تكـــرار اســـتخدام الإبـــرة ســـبع مـــرات 
لعمـــل الشـــكل النهائـــي للغرزة. كما ثبتـــت كلفة جاهزة 
علـــى شـــكل كســـرات مـــن القطـــن الأبيـــض وهـــي تأخـــذ 
الســـروال  أســـفل الآجـــور حـــول حجـــل  الشـــرف  شـــكل 

لتضفـــي عليـــه جمـــالًا عنـــد ظهـــوره )صورة رقـــم 8(. 

  4.  أردية الخروج:       

4. 1.  العباءة :

تعـــد العبـــاءة مـــن أهـــم مـــا يميـــز المـــرأة في الجزيـــرة 
العربيـــة، بل تعـــد رمزاً للمرأة الخليجية ذكـــرت )المغربي، 
2006، 47( »أن مـــن الأمـــور المســـتنكرة أن تخـــرج المرأة من 
البيت سافرة بدون عباءة«، ولم تكن الأميرة نوره رحمها 
الله لتغفـــل عـــن هـــذا الجانـــب الدينـــي الهـــام اســـتجابة 
للشـــرع وطاعة لله. وقد لبســـت الأميرة نورة رحمها الله 
أنواعـــاً مـــن العبـــاءات للتســـتر منهـــا: »عبـــاءة معصمـــة« 
و»عبـــاءة المرشـــدة« مصنوعة من الصـــوف الناعم الممتاز 

وهـــي من لبـــاس الأغنيـــاء )الوشـــمي، 2009، 128(.
وصف وتحليل جماليات العباءة المعصمة:

هـــي عبـــاءة واســـعة وفضفاضـــة مفتوحة مـــن الأمام 
لهـــا أكمـــام كبيرة تضيـــق عند المعصـــم معصمة بخيوط 
الحرير )الإبريسم( السوداء في المنطقة المحيطة بالرأس 
وعلـــى الأكتاف ومنطقة الصدر بينما يتدلى من الأمام 
كتلتان من الزري في كل كتلة ثلاث كرات في نهاية الكتلة 
تنطلـــق خيـــوط الإبريســـم والـــزري بـــدون جـــدل تســـمى 
قديمـــاً )كشـــاكيش( وتحتـــوي العبـــاءة علـــى خبنـــة. مـــن 
الأمام تحلى بكســـرات طولية ومن الخلف بدون كسرات 
لتعطـــي اتســـاعا أكبـــر وفخامة أكثـــر ولتحفـــظ للعباءة 
اســـتدارتها المطلوبـــة لطول المـــرأة، وبالرغم من الاتســـاع 
الـــذي تميـــزت بـــه العبـــاءة لتكـــون أكثـــر ســـتراً للملابس 
ولجســـد المـــرأة فإنهـــا كانت لهـــا فتنتها وجمالهـــا. حيث 
يكســـر اللون الذهبي حدة الصوف الأســـود الذي يعطي 
العبـــاءة طابعهـــا المميز وتتداخل الكســـرات متقاربة من 
بعضهـــا البعـــض لتضفـــي تصميمـــاً خاصـــاً. وبالرغـــم 
مـــن التصميم البنائي البســـيط للعبـــاءة إلا أنها تتميز 
بتصميم زخرفي معقد حيث يتم عمل عصام الإبريسم 
يدويـــاً بدقـــة وعنايـــة فائقة ليعطي الحجم البـــارز الذي 
يضفـــي على العباءة الكثير من الفخامة ويطرز بنفس 
الخيـــوط علـــى فتحـــة الصـــدر للعباءة بعرض يتماشـــى 
مع حجم العباءة ويتناســـب مـــع التصميم البنائي لها. 
ويزيـــد مـــن جمـــال العبـــاءة تركيـــب »الكشـــاكيش« علـــى 
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جانبيهـــا بحيث تمتـــزج فيها الخيوط الذهبيـــة »الزري« 
بخيوط الابريسم السوداء اللامعة فتضفي انعكاساً غير 
عـــادي علـــى جمال العباءة )صـــورة رقم 9( )شـــكل رقم 5(.

الإعداد والتفصيل والخياطة والعناية:
لقـــد كانـــت الأميـــرة نورة بنـــت عبد الرحمـــن رحمها 
الله تســـتعين بنســـاء يُجـــدن الخياطه مقابـــل أجر مادي 
يتقاضينـــه نظير أعمالهـــن وكان غالبيتهن من منطقة 
الخـــرج و وادي الدواســـر والأفـــاج لخبرتهـــن الفائقة في 
التزيـــن والزخرفـــة في تلـــك الفترة، وكانـــت الأميرة نورة 
تطلـــب منهـــن صنـــع ملابســـها وملابـــس أســـرتها وفـــق 
التصميـــم والزخرفـــة التـــي ترســـمها هـــي في مخيلتهـــا، 
وتقـــوم  الفكـــرة  كانـــت تضـــع  المصممـــة  نـــورة  فالأميـــرة 
الخياطات بتنفيذها وقد أشـــارت )العنجري، 2011، 29( أن 
كل مصمـــم أزيـــاء هو فنان يعكس قيم التزين والزخرفة 
والتباهـــي مـــن خـــال الثياب التـــي يصممهـــا،  ووراء كل 
ثـــوب في العالـــم دافع لإثارة الجاذبية بينما عند الأميرة 
نورة كان دافعية التصميم هو الفخر والاعتزاز بتوحيد 
الوطـــن وجمـــع فرقتـــه. كمـــا كانـــت التصاميـــم تتميـــز 
بالاحتشـــام فالملابس واســـعة وطويلة وساترة فقد راعت 
الأميرة نورة أن تصبغ ملابسها بثقافتها التي ارتضتها 
لنفســـها حيـــث يعكـــس الخلفيـــات الدينية والسياســـية 

والتقنيـــة والاقتصاديـــة والجمالية لهـــذه الثقافة.
وذكـــرت )العنجـــري، 2011، 53( أنـــه يمكـــن التعبيـــر 
عـــن الـــذات مـــن خـــال الملابـــس حيـــث أنهـــا تحقـــق أكثر 
من مجرد حماية أجســـامنا فهي تســـاعدنا على تكوين 
صورة لذاتنا وقيمنا، قبل أن نفتح فمنا بالكلام. وبعض 
علمـــاء الاجتماع يرون أن الملابس هي لغة الإشـــارة التي 
تمثـــل نظامـــا للتواصـــل غير اللفظـــي، والبيئـــة لم توفر 
للأميـــرة نـــورة المصممـــة المـــواد الخـــام لتصميـــم لباســـها 
ولبـــاس أســـرتها فقـــط ولكنهـــا اســـتلهمت منهـــا أيضـــاً 
أفـــكاراً لزخرفـــة اللبـــاس فالنخيـــل والنجـــوم والســـيوف 
وشـــرف المبانـــي وغيرهـــا الكثير كانت دائما أشـــكالا ثرية 
ومحببـــة للزينـــة. وكان اختيارها للأشـــكال الزخرفية ذا 
قيمـــة عاليـــة في مدلولاتـــه ومعانيـــه فالســـيف والنخلـــة 
والنجـــوم وشـــرف المبانـــي كلهـــا تـــدل علـــى القـــوة والعلـــو 

والســـمو. فكانـــت تراعي وتهتم بالإشـــارات الغير لفظية 
التـــي تـــوصــلــهــا وتعكــســهــا مــلابسـهــا ومـــلابــس أســرتهــا 
لــــلآخــــريـــن مــن الوضــع الاجــتمــاعــــــي والــذكاء والثقـــة 

بالنفـــس والوضـــع المالي.
أساليب الزخرفة المســـتخدمة في أزياء الأميرة 

نورة:
 أســـلوب التطريـــز اليـــدوي: بغـــرز التطريـــز المختلفـــة 
والــــــــتي كـــــانــــــت منتشـــــــرة في تـــلك الفـــترة وكــــــذلك 
التطريـــز بالترتر الملون البراق والتطريز بالخيوط 

الـــــــذهبـــــية والــفــضــــــية.
 أسلوب التطريز الآلي: في تطريز غرزة السلسلة.
 أسلوب الترقيع: باستخدام قطع الحرير الملونة. 

 أسلوب النسيج المضاف.
 أسلوب الأجور )القص والنسل(.

الخيوط المستخدمة في التطريز.
استــخـــــدمــــــت الخيــــــوط الحـــريــريـــــة )الابـــريســـــــم( 
والخيوط القطنية الملونة والخيوط الذهبية والفضية 

في زخرفـــة وتطريـــز أزيـــاء الأميـــرة نـــورة.  
المناقشة:

1. أثر بعـــض العوامـــل المختلفة علـــى أزياء 
الأميـــرة نـــورة بنت عبـــد الرحمن:

تأثير العوامل الجغرافية: 
ذكـــر )أحمـــد، 1983، 43( أن هنـــاك علاقـــة وثيقـــة بـــن 
البيئة الطبيعية والظـــروف الجغرافية والمناخية بحياة 

الانســـان، يتأثـــر بهـــذه العوامـــل جميعها ويؤثـــر فيها.
فالعبـــاءة التـــي ارتدتهـــا الأميـــرة نـــورة رحمهـــا الله 
تتميـــز باللـــون الأســـود حيـــث أثبتـــت الدراســـات التـــي 
قـــام بهـــا )shikolnik  وآخـــرون، 1980( أن العبـــاءة الســـوداء 
تمتص الحرارة الإضافية قبل وصولها للجلد. وكذلك 
ارتـــدت الثيـــاب الفضفاضـــة مقلـــدة في ذلـــك الطبيعـــة 
التـــي تعيـــش فيهـــا حيـــث المناطـــق المفتوحـــة الواســـعة 

والصحـــاري الواســـعة.
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شكل )5(

)9(

العباءة المعصمة



  العدد 35 ثقافة مادية

164

تتســـم  نجـــد  أن   )239 ،2011 )العجاجـــي،  ذكـــرت  كمـــا 
بالحـــرارة في الصيـــف وتميـــل إلـــى البـــرودة في الشـــتاء 
ويلاحـــظ اختـــاف كبيـــر في درجـــة الحـــرارة بـــن الليـــل 
والنهـــار معظـــم أيـــام الســـنة. وهـــذا يفســـر تنـــوع أزيـــاء 
الأميرة نورة واختلاف أشكالها وخاماتها، فاستخدمت 
الأقمشة الخفيفة والقطنية الدافئة والألوان الفاتحة 
والداكنـــة. واتصفـــت أزياؤهـــا بالطـــول والاتســـاع وتعـــدد 

قطـــع الأزيـــاء فـــوق بعضهـــا البعـــض.  
 تأثير العوامل السياسية:

 أثر توحيد الجزيرة العربية: 
الرمز الثقافي )السيفان والنخلة(:

إن ارتـــداء واختيار الدراعة التي تزخرف بالســـيفين 
والنخلة يدل على أن الأميرة نورة حملت هم التأسيس 
لهذه الدولة العظيمة وســـاندت الملك المؤســـس في رســـم 
الثقافة الجديدة للمجتمع الكبير وســـاهمت في نقلها 
والانتقـــال بهـــا حاملة لهـــا على صدرهـــا ووجدانها بكل 
فخر واعتزاز فاســـتخدامها للرمز )الســـيفين والنخلة( 
كرمـــز ثقـــافي للدولـــة يمثـــل فكـــرة وشـــعورا اســـتقرا في 
وجدانهـــا وأرادت أن ينطلـــق وينتشـــر لما لـــه من أثر كبير 
في بـــث روح الـــولاء والاعتزاز والإيجابية لدى المرأة تجاه 
الدولـــة الجديدة والمؤســـس الجديد. وشـــاركت وســـاندت 
في مجـــال من شـــؤون المرأة وهو صناعـــة الأزياء. فثقافة 
ببســـاطة  اســـتيعابه  الســـهل  مـــن  أمـــراً  ليســـت  الرمـــز 
ولكنـــه علـــم يحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن الفهـــم والتعلـــم . 
ذكـــرت )العنجـــري، 2011، 15، 28( »أن الملابـــس تعتبـــر حزمة 
مـــن الرمـــوز الثقافيـــة« وأن الثقافـــة نشـــأت مـــن الكلمـــه 
اللاتينيـــة »colere« والتـــي تعني الســـكن أو التعمير أو 
الحمايـــة أو التقديـــس أو العبـــادة. وفي علـــوم الإنســـانية 
تســـتخدم كلمـــة »الثقافـــة« لتعنـــي نمطاً معينـــاً للحياة 
وعـــادة مـــا يكـــون مصطلح الثقافـــة مرناً بحيث يســـمح 
بدخول أي شـــيء يحمل  نمطاً معيناً للحياة. فذكاؤها 
الفطـــري الذي اشـــتهرت بـــه جعلها تتخذ رمـــزاً ثقافياً 

ســـاهمت في نشـــره، واســـتطاعت الأميـــرة نـــورة أن تصنع 
ثقافتهـــا الخاصـــة وتدمجها مـــع أرثها الثقـــافي العريق 
فبقدر ما كانت محافظة على عاداتها وتقاليدها بقدر 
مـــا كانـــت تهتـــم بثـــراء وتعزيـــز ثقافتها الخاصـــة. ولقد 
أصبـــح زي الدراعة الملكية أو الثوب المزخرف بالســـيفين 
إلـــى وقتنـــا الحالـــي وقـــد ذكـــرت  والنخلـــة زيـــاً وطنيـــاً 
)العنجـــري، 2011، 24( أن الملابـــس التقليديـــة في العديـــد 
مـــن البلـــدان لعبت دوراً رئيســـياً في خلـــق الزي الوطني.

تأثير العوامل الاجتماعية:
لقـــد كان لبـــاس الأميـــرة نـــورة يمثـــل مؤشـــراً هامـــاً 
لوضعهـــا الاجتماعـــي في المجتمـــع فقـــد ارتبط لباســـها 
بمجموعـــة معقـــدة مـــن العواطـــف والأفـــكار التي تعمل 
كقنـــوات لنقـــل مشـــاعر قويـــة فمـــن ضمـــن مجموعتهـــا 
الملبســـة رحمها الله كانت الدراعة التي تحمل الســـيفين 
والنخلـــة وهذا يدل على اعتزازها وفخرها بهذا الكيان 
الكبيـــر الـــذي تم توحيـــده ولـــم شـــتات أطرافـــه تحـــت 
مســـمى )المملكـــة العربيـــة الســـعودية( والثـــوب الغنـــي 
بالزخـــارف يـــدل علـــى مكانتهـــا الاجتماعيـــة وأنهـــا من 
ســـيدات هذا المجتمع والســـروال الحجازي الذي ارتدته 
وهـــي امـــرأة من نجد يوضح إحساســـها العظيم بالحب 
للوطـــن الواحـــد والانتمـــاء لـــكل منطقـــة فيـــه وتقبلهـــا 
لجميـــع أزيائـــه ومـــا تحملـــه مـــن ثقافـــات لتصوغهـــا في 
قالبهـــا الخـــاص فهي بذلـــك تؤمن بنفس الفكـــرة التي 
ســـعت لها مع المؤســـس رحمه الله فكـــرة توحيد الوطن. 
وهاهـــي بعـــد التوحيد تســـعى لتوحيـــد الـــزي والاعتزاز 
بـــه فـــكل مناطـــق المملكة تـــرى أنها تمتلك ثـــراءً فنياً في 
الأزيـــاء وجمــــالًا يستحــــق الاقتنـــــاء. فكما كانت مناطق 
المملكـــة متناحرة متفرقة اجتمعت تحت لواء التوحيد 
واجتمعـــت معهـــا الأزيـــاء والملابـــس لتشـــكل مجموعـــة 
الأزيــــــــــاء التقلــــــيديــــــــة في المملكـــــــة العـــــــربــــية السعــــودية 
بجمالهـــا وثرائهـــا الفنـــي الكبيـــر. فلباس الأميـــرة نورة 
ليـــس مجـــرد ألـــوان وطـــرق تفصيـــل فقـــط وإنمـــا تعبير 
عن تاريخ وبيئة وحياة مليئة بالعطاء فلباســـها بمثابة 
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تســـجيل تاريخـــي لحياتهـــا واللغـــة المترجمـــة للعـــادات 
والتقاليـــد التـــي عاشـــتها وآمنت بها.

  تأثير العوامل الاقتصادية:
ارتدت الأميرة نورة رحمها الله أغلى أنواع الأقمشـــة 
المتوفرة في بيئتهــا في تــــلك الفـــترة، كما تميزت ملابسها 
بثراء الزخارف ومواضيعها وطرزت ملابسها بالخيوط 
غاليـــة الثمـــن الحريريـــة والذهبيـــة والفضيـــة والترتـــر 
البـــراق بأحجـــام مختلفـــة. بالإضافـــة إلـــى تعـــدد وتنوع 
القطع الملبســـية التي ارتدتها الأميـــرة نورة رحمها الله. 

 تأثير العامل الديني:
نـــورة بنـــت عبـــد الرحمـــن الشـــيلة  ارتـــدت الأميـــرة 
والثـــوب والعبـــاءة اللبـــاس الذي يتميز باتســـاعه الكبير 
جميعهـــا توضـــح مـــدى التأثـــر الإســـامي الـــذي يظهـــر 
في كل زاويـــة مـــن زوايـــا القصـــر. كمـــا كانـــت الأميـــرة نورة 
بنت عبد الرحمن تغطي وجهها بكم الثوب أو بالشيلــة 
عند غيــــر المحـــارم ممـــا يؤكد اعتزازهــا بدينــها وتمسكهـــا 

بتقاليـــد مجتمعـهـــا.
2. مقارنـــة بـــن أزيـــاء الأميـــرة نـــورة بنت 
عبد الرحمـــن والأزياء التقليدية للنســـاء في 

نجد: منطقـــة 
  يعـــد تاريـــخ أزيـــاء الأميـــرة نـــورة جـــزءا مـــن تاريـــخ 
حضـــارة الجزيرة العربية التي عاشـــت وجرت أذيال 

فيها. لباســـها 
  تتشـــابه قطـــع أزيـــاء الأميـــرة نورة بنـــت عبد الرحمن 
مـــع قطـــع الأزياء الأساســـية في مدن نجـــد ومناطق 
المملكة، حتى ولو اختلفت مسمياتها أو أقمشتها أو 
زخارفها مثل الشـــيلة، والدراعـــة، والثوب، والعباءة.

  ارتـــدت الأميرة نورة رحمها الله »الســـروال الحجازي« 
حيـــث أنهـــا كانت ترافق الملك عبد العزيز رحمه الله 

في أســـفاره بعد توحيد المملكة العربية السعودية.

   المناخ وأســـلوب الحياة في المملكة العربية الســـعودية 
كانـــت مـــن أهـــم الأولويات التي راعتهـــا الأميرة نورة 

في تصميم ملابســـها وملابس أسرتها.

 لـــم يكـــن هناك حدود جغرافية محلية لأزياء الأميرة 
نـــورة إيماناً منها بوحدة الوطن ووحدة أزيائه.

 ذكاؤهـــا الفطـــري الـــذي اشـــتهرت بـــه قادهـــا إلـــى نقل 
شـــعار الدولـــة علـــى اللباس كوســـيلة تســـاهم بها في 

تأصيـــل الهويـــة الوطنيـــة عنـــد المرأة.

 حملـــت أزيـــاء الأميـــرة نـــورة رمـــوزاً مرئيـــة لهويتهـــا 
السيـــــاسيـــــة والثقــافـــيـــة والـــدينــيــة  والاجتمـــاعــيــة 

والاقتصــــــاديــة.

التوصيات:
 إنشـــاء متحـــف خـــاص بأزياء ومقتنيـــات الأميرة نوره 

بنـــت عبد الرحمـــن رحمها الله.

 توثيـــق تراثنـــا بشـــتى فروعـــه بـــكل الطـــرق والوســـائل 
المتاحة.

 الانطلاق به عالمياً والتعريف والاعتزاز به.

 الســـعي إلـــى إعـــادة إحيائه بالطـــرق الحديثة لضمان 
بقائه وانتشـــاره. 

 إنشـــاء مركـــز أو هيئـــة متخصصـــة في جمـــع التـــراث 
الشـــعبي وصيانته وعرضه في المتحف ليكون بمثابة 

مركز تعليمي و تثقيفي.	

 تشـــجيع حفظة التراث الشـــعبي والصناع والحرفيين 
وتقـــديم الدعـــم لهم وخلـــق مجالات عمـــل معاصرة 
لهـــم وذلـــك لحماية التراث الشـــعبي المهـــدد بالاندثار.

 إقامـــة مشـــاريع صغيـــره قائمـــة علـــى الاســـتفادة مـــن 
التـــراث التقليـــدي لتـــداول التـــراث ونقلـــه للعالـــم 

الخارجـــي.
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Abstract:
This study aims to document and study 
the costumes of Princess Norah Bint 
Abdul-Rahman Bin Faisal Al-Saud (god 
rest her soul) via classify her traditional 
costumes and determine decorations 
and method used in implementing and 
decorating this costumes. To contribute 
to folklore conservation, the researcher 
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selected this important aspect as a 
study subject. The historical descriptive 
approach had been used in this study. 
Data was collected using a physical 
sample from the Princess’s costumes. 
The sample was photographed. 
Illustrations were made. Furthermore, 
samples were examined to identify the 
type of their fabrics and methods of 
their implementation and decoration. 
Personal interviews and literature were 
also used in this study. The physical 
sample used was from the collectibles 
of Princess Nouf Bint Abdullah Bin 
Mohammed Bin Saud. The time limits 
were from the establishment of the 
Kingdom of Saudi Arabia (KSA), i.e. 
1351 H.
Through this study, a collection of 
the Princess’s costumes has been 
documented regarding their names, 
uses and decoration methods. The study 
revealed that there was a similarity 
between the Princess’s costumes 
and the traditional costumes of the 
wealthy women in Najd region during 
this period. The study, also, showed 
that the history of the Princess Norah 
is a part of the history of civilization 
of the Arabian Peninsula where she 
lived. The main priorities the Princess 
was considered in designing her and 
her family costumes were the climate 
and the lifestyle in the KSA. In addition, 
her well known innate intelligence led 
her put the KSA logo on her costumes 
to root the national identity in women. 
This study recommends the following; 
I) establish a center or a specialized 
body to show the Princess’s costumes 
and maintain them (in a museum for 
example) to serve as an educational 
center, II) take advantage of those 
costumes in media and tourism via the 
Ministry of Tourism and Antiquities, 

and III) find modern ways to revive this 
traditional costumes to ensure their 
spread and survival.
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العقــل. تصويــر م. لجــن ميــرزا ، معالجة الصــور / ندى 

الدايل(
6. الثــوب الســحابي، وشــكل )3(، )المصــدر: صاحبــة الســمو 
الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود. تلبيس 
الزي د. وســمية العقل. تصوير م. لجين ميرزا، معالجة 

الصور / ندى الدايل(
7. السروال النجدي، وشكل )4( السروال النجدي، )المصدر: 

البسام، 1985، 95(  
8. الســروال الحجــازي، )المصــدر: صاحبــة الســمو الأميــرة 
نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود. تلبيس الزي د. 
وسمية العقل. تصوير م. لجين ميرزا، معالجة الصور / 

ندى الدايل(
9. العبــاءة المعصمــة، وشــكل )5(، )المصــدر: صاحبــة الســمو 
الأميرة نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود. تلبيس 
الزي د. وســمية العقل، تصوير م. لجين ميرزا، معالجة 
الصور / ندى الدايل(                                                                                             
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القديمة الشعبية  الأسواق 
في الإمارات 

أ. علي محمد راشد

باحث في التراث والتاريخ، الإمارات

تعتبر الأســـواق من أهم المرافق الحيوية في الدول والمدن، فهي أماكن لتجمع الناس وشـــراء حوائجهم وقضاء أوقات 
طيبة خلال تجوالهم بين المحلات والدكاكين والمقاهي التي تتواجد في الأســـواق. 

مواقعهـــا  واختلفـــت  الأشـــكال  مـــن  العديـــد  واتخـــذت  مراحـــل  بعـــدة  الزمـــن  عبـــر  الإمـــارات  فـــي  الأســـواق  مـــرت  وقـــد 
واحتياجاتهـــم.  ومواقعهـــم  بلدانهـــم  اختـــاف  علـــى  النـــاس  متطلبـــات  لتلبيـــة  وقدراتهـــا  ومحتوياتهـــا 
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حيـــث  العامـــة  الســـاحات  في  الأســـواق  بـــدأت  فقـــد 
يفـــد البائعـــون ويفترشـــون الأرض ويعرضون بضائعهم 
للمشـــترين حتـــى ينفذ ما لديهم مـــن البضائع أو حتى 
المســـاء حيث يغادرون الســـاحات إلى بيوتهم سواء أكانت 

في المدينـــة أو خارجهـــا.

وســـأتناول هنا بعض ملامح الأســـواق الشعبية 
القديمـــة في دولة الإمـــارات العربية المتحدة:

  الأسواق القديمة والعملات والأوزان.

 الأسواق الشعبية في أبوظبي.

 الأسواق الشعبية في دبي.

  الأسواق الشعبية في الشارقة.

  الأسواق الشعبية في رأس الخيمة.

  الأسواق الشعبية في أم القيوين.

  الأسواق الشعبية في عجمان.

  الأسواق الشعبية في الفجيرة.

1. الأسواق القديمة والعملات والأوزان:

تعتبر التجارة من أقدم المهن التي مارسها الإنسان، 
فهي تلبي حاجته المعيشـــية الضروريـــة، وكانت التجارة 
قديمـــاً تقـــوم على نظام المقايضة، أي تبادل الســـلع بين 
النـــاس، وتطـــورت أوضـــاع النـــاس وبـــدأ اســـتعمال مـــواد 
الأيـــام تم  ومـــع  والمعـــادن،  بهـــا كالأحجـــار  للمقايضـــة 

اســـتعمال النقود كوســـيلة للشراء.

وقـــد عرفـــت منطقـــة الخليـــج التجـــارة منـــذ القدم، 
وقـــد اكتشـــفت في عدة مناطق مـــن الخليج مدن قديمة 
ونقـــود تعـــود لعـــدة قـــرون ولبلـــدان مختلفـــة ممـــا يـــدل 
على أن منطقة الخليج مارســـت التجارة وكانت طريقاً 
للقوافـــل التجاريـــة فيما مضـــى، إضافة إلى اســـتخدام 

موانئهـــا كمراسٍ للســـفن العابـــرة للخليج.
1. 1. النقود التــي استخـدمـت فـي مـدن الخلـيج 

ومنهــــا الإمـــارات:

اســـتخدمت في مـــدن الخليج والإمـــارات قديماً عدة 
أنـــواع من النقـــود على مر الســـنين ومنها:

  الريال الفضي النمساوي )ريال ماريا تريزا(.
  الجنية الذهبي الإنجليزي الأصل.

  النيرة - عملة ذهبية تركية.
  الروبية الفضية الهندية الإنجليزية.

  بيزة برغش - عمانية الأصل.
  بيـــزة مومبـــاي - هنديـــة الأصل وكانـــت 64 بيزة منها 

= روبيـــة واحدة.
  الآردي - هندي الأصل والبيزة = 3 آردي - والقروني.

  الآنـــة - النصـــف - الانتـــن - وفي البدايـــة كانت 8 أنات 
تســـاوي روبيـــة ثـــم أصبحـــت 16 آنـــة تســـاوي روبيـــة 

هندية.
  ريال قطر ودبي.

  الدينار البحريني.

خمس وعشرون بيزة )1961م(

خمس بيزات )1957م(

بيزة واحد )1957م(

بايس واحد )1951م(
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1. 2. الأوزان التي تستخدم في البيع بالسوق :

كانت الدكاكين قديماً تســـتخدم بعض أنواع الموازين 
مثـــل ميـــزان القبـــان والميـــزان ذي الكفتـــن وكان الباعـــة 

يســـتخدمون الأوزان التالية:
الكيلـــو، ربع الكيلـــو، والمن )4 كيلو( والجاس )نصف 
كيلـــو( والربعـــة وتعنـــى ربـــع الجـــاس، وجـــاس الصيـــر 

يعـــادل ثلـــث الجـــاس، وجاس الشـــارقة.
1. 3. أقفال الدكاكين : 

تعتبـــر الأقفـــال الحديديـــة هـــي المعتمـــدة في إغـــاق 
الدكاكـــن، وقبلهـــا كان يتـــم صف عدد مـــن الألواح على 

بـــاب الـــدكان وتقفل بطريقـــة معينة حتـــى الصباح.
أمـــا بالنســـبة لحفـــظ الأمـــوال فقـــد كانـــت هنـــاك 
عـــدة طرق لحفـــظ الأموال، فالدكان البســـيط يحفظ 
أموالـــه في صـــرّة أو درج أو صنـــدوق معدنـــي، أمـــا التاجر 
الأمـــوال  لحفـــظ  خشـــبي  صنـــدوق  فلديـــه  المتوســـط 
وتداولهـــا أثناء عمليات البيع والشـــراء أما كبار التجار 
فيحفظـــون النقـــود واللؤلـــؤ في خـــزن حديديـــة تســـمى 
تجـــوري )وهـــي كلمـــة هندية( كمـــا أن بعـــض الناس من 
الموســـرين يودعـــون أموالهم ومدخراتهـــم والذهب لدى 
هـــؤلاء التجـــار الذين يحفظون تلـــك الأمانات في تلك 
الخـــزن الحديديـــة، وكان بعض هـــؤلاء التجار يحتفظ 
بتـــك الخـــزن في منازلهم خشـــية ســـرقتها مـــن الدكان.

في البدايـــة لم تكن هناك أســـواق ثابتـــة وبها دكاكين 
ولكنهـــا عبـــارة عـــن أرض فضـــاء يتجمـــع فيهـــا الباعـــة، 
الأرض  علـــى  بائعـــة مكانـــاً  أو  بائـــع  كل  يختـــار  حيـــث 
المـــكان ويضـــع أوراقـــاً أو حصيـــرة ثـــم يضـــع  ويفتـــرش 
بضاعتـــه عليهـــا حيث يقبل النـــاس على تلـــك الأماكن 
ويبتاعـــون مـــا يحتاجونـــه من المـــواد المعروضة، وتســـمى 
هـــذه الأماكـــن بالبســـطه، وإذا كانـــت كبيـــرة ومزدحمـــة 

ســـميت بســـوق العرصـــة.
وكان غالبيـــة الباعة من النســـاء، والبســـطة تقام في 

فتـــرة الصباح فقط.
مــــــن المــــــواد التـــــــي كـــانــــــت تبـــــــاع في ســـــــوق العــرصة 
الخضـــراوات مثـــل البصـــل والرويد والطماطـــم والجزر 
والليمون، والتمر والخلال والرطب والســـمن والجامي 
والطحـــــــن والسمــــك والســـكـــر والصخــــــام )الـــــفــحــم( 
والأخشـــاب التـــي تســـتخدم في التنـــور لطهـــو الطعـــام، 
والبـــرام والفخـــار والأقمشـــة وأمشـــاط الشـــعر والأدوية 
العشـــبية والمسابيح كذلك الأدوات المصنوعة من سعف 

النخيـــل مثـــل الســـرود والمهـــاف والحصـــر وغيرها.
إضافـــة للباعـــة المتجولـــن وهـــؤلاء كانـــوا يأتون من 
مناطق أخرى مثل المناطق الجبلية أو المناطق الزراعية 
وبعضهـــم يأتـــي مـــن مدن قريبة، وأكثر مـــا يبيعه هؤلاء 
الفواكـــه المجففـــة )التـــن والجـــوز والحمـــص( والرمان 
والتمـــور التـــي تجلـــب مـــن العـــراق والإحســـاء، وبائـــع 
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هـــذه المـــواد الغذائيـــة يحمـــل معـــه ميزانـــا  وبيعـــه بربع 
ونصـــف كيلو، وهنـــاك بائع الحلوى الذي يبيع الحلوى 
للأطفـــال مثـــل حلوى )القبيـــط( وكل بائع يســـير وهو 

ينـــادي علـــى بضاعته .
الدكاكـــن  وافتتحـــت  الأمـــور  تطـــورت  الأيـــام  ومـــع 
وبـــدأ الناس يمارســـون البيـــع في الدكاكين كما أن بعض 
النـــاس يمارســـون عملهـــم في بيوتهـــم ويبيعـــون للناس، 
وســـنتناول هنـــا بشـــكل عـــام بعـــض المـــواد التـــي كانـــت 

تصنـــع أو تســـتورد وتبـــاع في البيـــوت أو الدكاكـــن: 
الشـــامبو )أحمر اللون(، أمشـــاط الشـــعر، الصناديق 
المعدنية والخشـــبية التي توضع بهـــا الملابس والأغراض 
أبريـــق  القهـــوة،  دلال  المعدنيـــة،  الطاســـات  الخفيفـــة، 
الشـــاي، فناجين القهوة والشـــاي، المنحاز والهـــاون )لدق 
الحبوب(، الرحى، الصحون، الفنر )الفانوس( ومنه نوع 
كبير يســـمى التريك، الكتب والدفاتر والأقلام )وخاصة 

للكتاتيـــب(، المداخـــن، الجولة )وابور الـــكاز( وغيرها. 
إضافـــة لبعـــض المهـــن التـــي تبـــاع منتجاتهـــا 

منهـــا:  نذكـــر  والأســـواق  بالبيـــوت 
 صناعـــة الفخـــار: )مثـــل الايحلـــة والبـــرام والحب( 
وتصنـــع في بعض مناطـــق رأس الخيمة ومنها جبل 

حجيـــل، وبعـــد صنعها تؤخـــذ وتباع في الســـوق.
 صناعـــة وتنجيـــد المفـــارش والمخـــدات: وكان مـــن 
يصنعهـــا وينجدهـــا يســـمى المضـــرب ) النـــداف(، أو 

يصنعهـــا وينجدهـــا في البيـــت أو الـــدكان.
 جلي القدور النحاســـية وسن الســـكاكين: وتتم في 

الـــدكان أو في بيـــت الزبون.
 الحـــــدادة: حـــــــــــيث يتــــــــولـــــــــى الحــــــــداد صنــــــــاعـــــــــــة 
الأدوات الحـديدية مثل السكاكين والمسامير ودلال 

القهوة وغيرها.
 صناعة البادلـــة والتلي والبراقع: وهذه مـــن المواد 
التـــي تستخـــدمـــها النســـــاء في المــــلابـس، أو تلبسها 
عـــلــــــى الـــوجــه مثـــل البـــرقــع، وهــذه المــواد تصنعـهـا 
بعـض النســـاء في المــنازل ثـــم تبـــاع مــباشـــرة للنسـاء 

أو في الســـوق.

 الخياطة: وهو الذي يفصل الملابس، وكان في الســـوق 
محـــات للخياطـــة الرجاليـــة كمـــا أن بعض النســـاء 
كن يخطن ملابس النســـاء والرجال لكن في البيوت 

وحســب الطلب. 
 تزيين النســـاء: كانت هنـــاك بعـــض النســـاء اللواتي 
يقمـــن بتجميـــل النســـاء في المنـــازل، مثـــل تكحيـــل 
العـــن وتجديـــل الشـــعر وتجميـــل العـــروس ووضـــع 

الحنـــــــاء للســـيـــــدات.
 كانت بعض النســـاء يصنعن في بيوتهن بعض الأنواع 
مـــن الأطعمـــة والبهـــارات المخلوطـــة والمخللات وكن 

يبعنها في المنازل.
 كان البخـــور والعـــود ودهـــن العـــود يجلـــب مـــن الهنـــد، 
وكـــــانت بـــعـــــض الـــــنســــوة يــــقــمـــن بـــإعـــــــداد البــخــور 
والخلطات المتنوعة من البخور ويبعنه إما في البيت 

أو في الســـوق.
 كانت بعض النساء يعملن في البيوت على آلة تسمى 
)الكجوجـــة( ويســـتخدمنها في صنـــع البادلـــة وهـــي 
مـــن الأزيـــاء النســـائية وذلـــك باســـتخدام الخيـــوط 
الفضيـــة، كما يصنعن الملابس النســـائية و»البرقع« 

الـــذي كانت تلبســـه النســـاء علـــى وجوههن.
 بالنســـبة للحليـــب واللـــن والجامـــي: فقـــد كان 
بعـــض الأهالي يملكون الأبقار ويســـتخرجون منها 
الحليـــب واللبن والجامي والجبن يبيعونه مباشـــرة 
للنـــــــاس أو للـــدكـــــــاكين لتبيعه بدورها للناس، وكان 
البيع يومياً لعدم وجود ثلاجات، وكــــذلك بالنسبة 
للــبيــــــــض فـــــهنـــــــاك مــــن يــــــربــــــي الــــدجــــاج ويــبيـــع 

الــدجــاج والبيـــض.
 صنــــاعــة الخبــز: في المـــاضـــي لــــم تعــــرف الإمــــارات 
الخبـــازين حيــــــث كــــــانــــت النســـــاء يصنــعن الكــــثير 
مـــــــن أنـــــــواع الخــــــبز في بيوتهـــن، مثـــل خبـــز الرقـــاق 
والجباب والمحلى والخمــــــــير وغــــــــيرها، ولكــــن بــــعـد 
ازديــــــــــــــاد عــــــــــــدد الـسكـــــــــان - ووصــــــول عـــمــــــالة مـــــــن 
الخارج - أنشـــــــأ بعض الأفراد دكاكين لصناعة وبيع 

الخبـــز )الخباز(.
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1. 4.  الدكاكين التي كانت توجد بالسوق :

كـــــــان هنــــــاك العديد مــــــن الــدكاكـــــن التي تقــــام في 
الأســـواق وتبيـــع مختلـــف أنـــواع الســـلع وتقـــدم العديد 

مـــن الخدمـــات للســـكان، وأهـــم هـــذه الدكاكـــن:
 الدكاكين التـــي تبيع المواد الغذائيـــة: وكانت تبيع 
الأرز والســـكر والقهـــوة والتمـــور والطحـــن والدبـــس 

والعســـل والبهـــارات والمعلبـــات وغيرها.
 الدكاكـــن التـــي تبيـــع أدوات صيد الســـمك: مثل 
الخيوط والبلد والدوابي والقراقير والألياخ )بعضها 
يصنـــع في البيـــوت ثـــم تنقـــل للبيـــع( والأدوات التـــي 
تســـتخدم في الغـــوص مثـــل ســـكين الفلـــق ولفطـــام 

والديـــن والحبـــال غيرهـــا.
 دكان الطواش: وهـــو دكان لتجار اللؤلؤ وتتم في هذا 

الدكان عمليات بيع وشـــراء اللؤلؤ.
 دكان بيع الســـاح: حيث كان يباع فيه الســـاح، مثل 
البنادق والرصاص والسيوف والخناجر وغيرها من 

أنواع الأسلحة.
 دكان تصليح السلاح: وكان يتم فيه إصلاح الأسلحة 

مثل البنادق والمسدسات وتعديلها حسب الطلب.
 القطـــان أو المضـــرب »النـــداف«: وهـــو دكان لتنجيد 

الأثـــاث وحشـــو المخـــدات وفـــرش الأســـرة بالقطـــن.
 دكان صانـــع الحلوى »المحلـــوي«: ويوجـــد بالـــدكان 
مرجـــل لصنـــع الحلوى، كما يتم بيـــع الحلوى أيضاً 

بالـــدكان وقد اشـــتهرت هـــذه الدكاكين ببيع الحلوى 
العمانيـــة وغيرهـــا من أنـــواع الحلوى.

 دكان الخياط: وكان يتواجد فيه شخص أو أكثر يقوم 
بصنـــع وبيـــع الملابـــس الرجاليـــة، والبشـــوت والغتـــر 
والعقـــال وكانـــت الخياطـــة في البدايـــة تتـــم يدوياً ثم 
أصبحـــت تتم بالمكـــن وكانـــت أول أنواعها هي ماكينة 

ســـنجر، وكان يطلـــق عليهـــا محلياً اســـم »كرخانة«.
 دكاكين لبيع الفحم والحطب والكاز )الكيروســـن(: 
الذي يســـتورد من إيران والذي يســـتخدم في إشعال 
فتيـــل الفنر للإضـــاءة وداخل الجولـــة )التي يطهى 

عليها الطعام(.
 دكان الحداد الذي يصنع ويبيع المسامير والسكاكين 

والأدوات الحديدية.
 دكـــــان الصفــار: وهــو يقـــوم بتلمــيـــــع أوانــــي الطبـــخ 
النحاسية والسكاكين ويكثر الطلب عليه قبيل شهر 

رمضـــان مـــن كل عام.
 دكان الخباز: ويتم فيه صنع وبيع الخبز.

 محـــل تصليـــح الــراديـــو: محــل يتـــم فيــه إصـــلاح 
الراديو. أجهــــزة 

 دكان الحلاق: ويقوم بحلق رؤوس الزبائن والحجامة، 
وعملية ختان الأطفال.

 دكان العطار: ويعمل به شـــخص متمـــرس في الطب 
الشـــعبي ولديه دراية بالأمراض والأدوية الشـــعبية، 
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ويقوم ببيع الأعشـــاب الطبية التي تستخدم لعلاج 
الأمراض.

 دكاكين الأقمشـــة: وهي مخصصـــة لبيع الأقمشـــة 
والتي تســـتورد مـــن الهند.

 دكـــاكــــين النجـــارة: والتـــي تصنـــــع الأبواب والنوافذ 
والـــــدوالـــيـــب.

 دكاكين تبيـــع المواد المصنوعة من ســـعف النخيل 
مثل الســـرود والمهاف والحصير، إضافة إلى الجندل 
والمواد المستخدمة في صنع المنازل والغرف والعرشان، 

وبعضهـــا يصنع في المنازل ثم يباع في الدكان.
 دكاكين تبيع الخردوات والأدوات الصغيرة.

 دكاكين تبيع الذهـــب والفضة والخواتم والأحجار 
الـــكـــريـــمــــة.

كانـــت الدكاكـــن في أماكـــن محـــددة )الأســـواق( ولا 
توجـــد دكاكـــن وســـط الأحيـــاء الســـكنية.

كانـــت الــدكــــــاكــــن في الماضـــي تبنـــى إمـــا مـــن حجارة 
البحر المرجانية أو من الجص، وبعضها يبنى من سعف 
النخيل )عريش(، وكان لبعض الأســـواق سقف يغطيها 
ويمنع عنها المطر وأشعة الشمس المحرقة، وكانت بعض 
الدكاكـــن ملـــكا للحكومـــة التـــي تؤجرهـــا إلـــى التجـــار، 

وبعضها للتجار أنفســـهم.
 وكانـــت الحكومـــة تقـــوم بالتفتيـــش علـــى الدكاكـــن 
للتدقيق على نظافتها وعلى صحة الموازين المستخدمة 
منعاً للغش والتلاعب، كما كانت تفرض بعض الرســـوم 
الجمركيـــة علـــى المواد المســـتوردة، كما كان للســـوق أبواب 
تفتــح صباحــاً وتغلـــق ليـــلًا وعليـــها حــراس لحمـــايتهـــــا 

مـــن اللـصــوص.
كان يوجد في الأســـواق أشـــخاص يسمون بالدلالين، 
البائـــع  بـــن  مـــا  بالوســـاطة  يقومـــون  أشـــخاص  وهـــم 
والمشـــتري في بعـــض الأنـــواع مـــن البضائـــع والخدمـــات 
وذلـــك مقابـــل مبلغ يتفق عليه، ومن المهم أن يكون هذا 

الـــدلال محـــل ثقـــة للجميع.

بالنســـبة للماء فقد كان يوجد العديد من آبار الماء 
الحلـــوة، وكان بعـــض الأهالـــي يحضرون الماء بأنفســـهم 
وبعضهـــم يشـــتريه من شـــخص يحضر المـــاء ويضعه في 
علـــب الصفيـــح - التنـــك - يحملـــه علـــى كتفيـــه أو فوق 
دابة ويبيعه إلى البيوت ويسمى هذا الشخص السقاي 

أو الكنـــدري أو المروي.
فيمـــا مضـــى لـــم تكـــن هنـــاك محاكـــم ، فـــإذا وقـــع 
خـــاف بـــن البائع والمشـــتري ولـــم يجدوا حـــاً ، فإنهم 
يقصـــدون الحاكـــم أو القاضـــي ليجـــد لهم حلًا حســـب 

العـــرف والقانـــون .
1. 5. المقاهي الشعبية:

يعتبر ارتياد المقاهي الشـــعبية لمزاولة مجموعة من 
الألعـــاب الشـــعبية أو الاجتمـــاع بالأصدقـــاء أو حضـــور 
تاريـــخ  الهامـــة في  الموروثـــات  مـــن  الشـــعبية  الجلســـات 
الإمارات خاصة ومنطقة الخليج عامة. وذلك لما لعبته 
مـــن دور اجتماعـــي وإعلامـــي كبيـــر في تاريـــخ المنطقـــة ، 
حيـــث كانـــت المكان الذي يلتقـــي فيه أبناء البلاد ســـواء 
أكانـــوا كبـــاراً أم صغـــاراً، وفيـــه يتعـــرف الحاضـــرون على 
أخبـــار وقصـــص تتناقلهـــا الألســـن، في وقـــت لـــم يكـــن 
المذيـــاع فيـــه منتشـــراً بـــل غير موجـــود، وكانت الوســـيلة 
الوحيـــدة لمعرفـــة الأخبـــار والحوادث المحليـــة أو العربية 
أو العالميـــة تتـــم مـــن خـــال المقهى الشـــعبي الـــذي يأتي 
إليـــه الجميـــع، ويحكـــي كل مـــن عنـــده خبـــرا مـــا يعرفه 
للحاضريـــن. وأيضـــاً كانـــت هنـــاك جلســـات في المقهـــى 
الشـــعبي يتم فيها طرح القصائد الشـــعرية أو الشـــات 
الشـــعبية وأحيانـــاً كثيـــرة تكون الحكايات الشـــعبية هي 
الســـائدة في الجلســـة وبالطبـــع يتخللهـــا بعـــض مـــن 

الأمثـــال والعظـــات والحكم.
كان المقهى الشـــعبي في الإمارات أحد الوسائل التي 
يلجـــأ إليهـــا الرجـــال لمعرفـــة أخبـــار العالـــم الخارجـــي 
والوقـــوف علـــى بعـــض أشـــكال المعرفـــة التـــي لـــم يكـــن 
الحصـــول عليهـــا ســـهلًا في حينهـــا مـــن مكان آخـــر غير 
المقهـــى. ففيـــه تتـــم اللقـــاءات التـــي يتخللهـــا الحـــوار 
المفيـــد، وفيـــه يتلقـــى النـــاس الأخبـــار مـــن المســـافرين 
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القادمـــن مـــن شـــتى البلـــدان الأخـــرى الأكثـــر انفتاحاً 
على العالم ســـواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية 
حيث كانت تتم جلســـات و ســـفرات التجار عبر الســـفن 

إلـــى البصـــرة والهنـــد وشـــرق أفريقيـــا وإيران.
ونتيجـــة للأســـفار البحريـــة أحضـــر بعـــض الأهالـــي 
المذيـــاع من الخارج، وكان الالتفاف حول جهاز المذياع في 
المقهـــى في تلـــك الفتـــرة أحد الوســـائل التـــي من خلالها 
يتم تواصل أهل الإمارات مع العالم الخارجي والتعرف 
إلـــى مـــا يحـــدث من تطـــورات و أحـــداث لهـــا تأثيرها إلى 
المجتمـــع الإماراتـــي، حيـــث كان المتـــرددون علـــى المقهـــى 
الشـــعبي يترقبـــون ســـماع أخبـــار إذاعـــة صـــوت العـــرب أو 
مـــن خـــال القســـم العربـــي بإذاعـــة لنـــدن وأيضـــاً ســـماع 
القســـم العربـــي في إذاعـــة دلهي بهدف متابعـــة الأحداث 
والتطورات الثقافية والسياسية والاقتصادية في العالم.

كمــــــا كـــانـــــت المقـــاهـــي في الإمـــــارات مــلتـقــى لبعــض 
المتحاورين من الشـــعراء تطرح فيها القصائد الشعرية 
ويرد كل شاعر على الآخر بقصيدة أو شلة من الشلات. 
وكان المقهـــى في تلـــك الفتـــرة أيضاً مكانـــاً للتجار حيث 
تــعــقــد الصفـــقات التجـــاريـــة والاتفـــاقـــيات علــى إنجـــاز 
الأعمــــــال والتكليــفــــات والتعاقدات بين أصحاب العمل 
والعمـــــــــال. وكــــــان المقــهــــــى أيضــــــاً منتـــــدى تطـــــرح فيـــه 
وتناقـــش قضايـــا الحيـــاة فالجميـــع  النـــاس  مشـــكلات 
يعرفون بعضهم البعض حيث يســـود التعاون والقناعة 
والطيبة والحب بين الناس، ويتكاتف الجميع لمســـاعدة 

الملهـــوف وقضاء حاجـــة المحتاج.

وكان المقهى الشعبي بمثابة محطة للقوافل التجارية 
القادمـــة عبـــر الصحـــراء بواســـطة الجمـــال والخيـــول 
والإبل والتي كانت تأتي ببضائع لبيعها في الســـوق مثل 
الخشـــب والفحم والدهن.. وأيضاً للقادمين عبر البحر 
بواسطة السفن، وكل هؤلاء ساهموا في نقل الكثير من 
الأخبار والثقافـــات والأفكار والخبرات إلى أهل الإمارات 
وكان المقهـــى مكانـــاً عامـــاً يرتاده الجميـــع للاطلاع على 
بعـــض الأخبـــار المكتوبة والإعلانات المعلقة في جانب من 
الجوانـــب بهـــدف إعلام النـــاس وتعريفهم بمـــا يحدث أو 
إبلاغهم بتعليمات معينة. ومن الظواهر الجميلة التي 
كانت متبعة في الماضي أن يتوقف العمل في المقهى لأداء 
الصلـــوات في أوقاتهـــا رغم أنه لا يغلق كلياً، فلذلك نشـــأ 

فيهـــا جيل محافـــظ على قيمه وتقاليد مجتمعه. 
مـــن  تبنـــى  الإمـــارات  في  الشـــعبية  المقاهـــي  كانـــت 
الخامـــات المحليـــة المتوفـــرة بالبيئـــة في ذلـــك الزمـــان. 
فمبنـــى المقهـــــــى بالكــــامــــل مـــن جــــريــــد النخــــيــل ويتم 
تعريشـــه بالســـعف ويحتـــوي علـــى مقاعد علـــى النمط 
التقليـــدي القـــديم يقـــوم القلافـــون بصنعهـــا، ويوضـــع 
عليهـــا المديـــد أو الحصر صغيـــرة الحجم وأحيانـــاً يزود 
ببعض الجلســـات الشـــعبية، أو الكراســـي الخشـــبية، أما 
المـــاء فتحضـــره الحميـــر مـــن منطقـــة الفلج ثـــم توضع 
في »الحـــب« وهـــو عبـــارة عـــن جـــرة كبيـــرة مصنوعـــة مـــن 
الفخـــار فيبـــرد فيهـــا الماء بعد فتـــرة من الزمـــن وأحياناً 
يتـــم تخزينهـــا في صفائـــح معدنيـــة، وفي المســـاء يضـــاء 

المقهـــى بفنـــار يعمـــل بالكيروســـن. 
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ومن المشـــروبات والأكلات الشـــعبية التي كانت تقدم 
في المقهى الشاي والدنقو )الحمص( والباجلة )الفول( 
والهريـــس والخبيـــص والثريـــد، والنامليـــت - مشـــروب 

قـــديم - واللـــن، كما تقـــدم فيها النارجيلـــة )الكدو(. 
كمـــا كان يوجد في المقاهي الشـــعبية أله الجرامافون 
والتـــي تسمـــى محلـــياً »الـبـشـتـخـتـة«، وكـــان يـثـبــت علــــيها 
اسطوانات تبث أغاني لمطربين من أمثال فريد الأطرش 
ومحمـــد فـــارس وضاحـــي بـــن وليـــد ومحمد زويـــد وعبد 

اللطيف الكويتي وغيرهم.
2. الأسواق الشعبية في أبوظبي : 

امتهـــــن ســـكان أبوظبـــي التجـــارة منـــذ القـــدم وذاك 
راجــــــع إلـــــى طبيـــــعة إقـلــــيم أبــوظـــــبي وإطلالتهـــا علـــى 
الخليـــج العربي، بالإضافة إلى وجود العديد من الجزر 
المتناثـــرة في الخليـــج العربي والتـــي كان بعضها مأهولًا 
بالسكان. هــــــذا عدا عن ولــــــع سكــــــان أبــوظبـــــي بــركـــوب 
البحـــر، الـــذي كانـــوا يعتمـــدون علـــى مـــا فيـــه مـــن لؤلـــؤ 

وأســـماك كمصـــدر هام لمعيشـــتهم.
ولذلـــك فقـــد بنـــوا الأســـاطيل التجاريـــة الشـــراعية 
ونقلـــوا عليها بضائعهم المحلية مثل اللؤلؤ والأســـماك 
المجففـــة والتمور والجلود إلى البلـــدان المجاورة ومقابل 
ذلـــك كانـــت تعـــود منهـــا حاملـــة إلـــى أبوظبي مـــا تنتجه 
تلـــك البلدان من منســـوجات ومـــواد غذائية، ولقد كانت 
ترافق سفنهم التجارية سفن مسلحة لحماية تجارتهم 

وهـــي في طريقهـــا إلى البلـــدان المجاورة.
لقد تاجر ســـكان أبوظبـــي القدماء مع دول الخليج 
العربـــي ومـــع الهنـــد واندونيســـيا ومع ســـواحل أفريقيا 
الشـــرقية وكانـــت تربـــط أبوظبي بهذه الأقطـــار علاقات 

وثيقة. تجارية 
وبعـــد أن ازدهـــرت تجـــارة اللؤلـــؤ كانـــت أبوظبـــي في 
مقدمـــة دول الخليـــج العربـــي التـــي اشـــتهرت بتجـــارة 
اللؤلـــؤ إذ كان يتـــم تصديره إلى الهند ومنها إلى أوروبا، 
لقـــد كانـــت تجـــارة اللؤلـــؤ في أبوظبـــي تشـــكل العمـــود 
الفقري بالنسبة لتجارة أبوظبي الخارجية وخاصة في 
القرنـــن الماضيـــن. وهذا عائد إلـــى أن صيد اللؤلؤ يتم 
أساســـاً لغرض التصدير بالإضافة إلى أن ما تســـهم به 

تجارة اللؤلؤ في الدخل القومي لأبوظبي تشـــكل نســـبة 
تزيـــد علـــى 90 % وإن عـــدد العاملـــن في هـــذا المجـــال 

يفـــوق كافـــة المجـــالات الأخرى.
هـــــذا بــــالنســــبة لـنــــــشاط الســـكان الـــذين يقطــــنون 
المناطق القريبة من البحر، أما سكان المناطق الداخلية 
فقـــد كانـــوا يمتهنـــون الزراعـــة وخاصـــة في منطقـــة ليوا 
والعـــن وكانـــوا يتاجرون بالمنتجـــات الزراعية مع ســـكان 
الشـــواطئ وســـكان البلدان المجاورة لأبوظبي مثل عمان 

وإمـــارات الخليـــج العربي.
وقـــد كانـــت قوافـــل الجمـــال هـــي الوســـيلة الرئيســـية 
لنقـــل منتجات هذه المناطق إلى المناطق الأخرى. حيث 
كانـــت قوافـــل الجمـــال تحمـــل التمـــور والفحـــم النباتـــي 
والمنتجـــات الزراعية وتعود محملة بالبضائع المســـتوردة 
من الخارج كالمنسوجات أو تلك التي تعتبر من منتجات 

المناطق الســـاحلية مثل الأســـماك المجففة.
أمــــــا السكـــان الـــرحـــل فقـــد كـــانــوا يمتـهــنون الـــرعــي 
ولذلـــك تاجـــروا بالإبل والأغنـــام والماعز والجلـــود والوبر 
والصـــوف. وعلـــى أيـــة حالة فقد كانـــت المنتجات المحلية 
لأبوظبـــي تجمـــع في الأســـواق الرئيســـية وأهمهـــا ســـوق 
مدينـــة أبوظبـــي وســـوق مدينـــة العين حيـــث تتم عملية 
المتاجـــرة التي لعبت فيها قوافل الجمال الـــدور الأول في 

نقـــل هـــذه البضائع بـــن الأســـواق الداخلية.
أمـــا الســـلع المعدة للتصدير فكانـــت تجمع في مدينة 
أبوظبي حيث تشحن ويتم نقلها إلى البلدان الأجنبية 
بواســـطة الســـفن الشـــراعية التـــي كانت مهمة جـــداً من 
حيـــث كونها الوســـيلة الوحيدة في نقـــل البضائع ما بين 

أبوظبـــي والعالم الخارجي.
وكانـــت تفـــرض في الماضـــي بعض الرســـوم الجمركية 
التـــي لا تتعـــدى 2.5 % علـــى البضائـــع المســـتوردة أمـــا 
البضائع المصدرة فكانت معفاة من كافة أنواع الضرائب.

إن حجـــم التجـــارة قديمـــاً صغير نســـبياً إذا ما قيس 
بحجـــم التجـــارة في أيامنـــا هـــذه علـــى أنـــه لـــم تتوافـــر 
أيـــة معلومـــات إحصائيـــة عـــن التجـــارة في الماضي يمكن 

الاعتمـــاد عليهـــا عند دراســـتها.
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2 . 1. أسواق العين الشعبية :

قبـــل الأربعينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، لـــم يكـــن في 
العـــن أو القـــرى الأخرى التابعة لإمارة أبوظبي ســـوق، 
وكان ســـكان هـــذه القـــرى يعتمـــدون في شـــرائهم علـــى 
أســـواق البريمي وحماسة. ويذكر أحمد ابن محمود أن 
أولـــى المحـــاولات لفتح ســـوق في العين تمـــت من محمد 
بـــن مـــراد الذي قـــدم من الشـــارقة وبنى ثمانيـــة دكاكين 
في الأربعينيات، إضافة إلى ســـوق صغيرة تســـمى ســـوق 
الكركـــم في قريـــة القطـــارة، ولكـــن ابـــن مراد لم يســـتمر 
طويلًا، فقد ترك العين فيما بعد، ويصف ابن محمود 
شـــكل ذلك الســـوق بأنه كان على هيئة حرف L ويفصل 
بـــن المحـــات مدخـــل، وهـــو الشـــكل الاعتيـــادي في بناء 
الأســـواق القديمـــة في المـــدن والقـــرى العربيـــة، ولكن ما 
بناه الشـــيخ زايد بن ســـلطان رحمه الله عام 1957م كما 
يشـــير أحـــد التقاريـــر البريطانيـــة، هـــو الـــذي يمكـــن أن 
نطلق عليه اســـم سوق، ويشير بكماســـتر في عام 1958م 
إلى أن افتتاح السوق الجديدة بالعين في صيف 1958م 
كان الحـــدث الأكثـــر أهميـــة، ويقـــول إن الشـــيخ زايـــد بن 
ســـلطان آل نهيان - رحمه الله - موّل المشـــروع بالكامل، 
ومـــع أنـــه كلـــف أكثـــر مـــن مئـــة ألـــف روبيـــة، إلا أنـــه لـــم 
يتقـــاض أي إيجـــار عـــن الدكاكـــن التـــي يصـــل عددهـــا 
إلـــى خمســـة وعشـــرين دكانـــاً في الســـوق الـــذي بنـــي في 
صفـــن متقابلـــن علـــى شـــكل شـــارع مغطـــى لا يســـمح 

بمرور الســـيارة.

ولـــم تقتصـــر جهـــود الشـــيخ زايـــد - رحمـــه الله - في 
توســـعة التجـــارة بالعين علـــى بناء ســـوق تجارية هناك 
فقط، وإنما إلى أهمية توســـيع نطاق العمل التجاري، 
وجـــذب تجـــار وزبائن مـــن المناطق الأخـــرى، ولذلك قام 
أيضاً بتوسعة سوق القطارة. ويختتم بكماستر تقريره 
وانطباعـــه عـــن نجاحـــات الشـــيخ زايـــد في العـــن بقوله 
»إن ســـمعة الشـــيوخ ولا ســـيما الشـــيخ زايـــد قـــد ازدادت 
بشـــكل ملحوظ خـــال الســـنة الماضية، واســـتمر حجم 

التجـــارة في الاتســـاع بفضـــل زخم الســـوق الجديدة«.
2. 2. سوق الإبل في العين: 

يعتبـــر ســـوق الإبـــل في العـــن مـــن أقـــدم الأســـواق 
الموجـــودة في الإمـــارات، وكان هذا الســـوق يقـــام في يومي 
الخميـــس والجمعـــة مـــن كل أســـبوع، وكان هـــذا الســـوق 
ســـاحة لممارسة الهوايات والرياضات التراثية الأصيلة، 
وكان النشـــاط يبـــدأ في هذا الســـوق مع الصبـــاح الباكر، 
كمـــا كانت حركة الإبل فيه دائبة، وكذلك التجار الذين 
كانـــوا يتجاذبـــون أطـــراف الحديـــث فيما يخـــص أثمان 
الإبـــل وأنواعهـــا، أما ازدهار الســـوق فكان يتضح أكثر في 
مواســـم الأعـــراس والأعيـــاد، حيث كان النـــاس يبحثون 
عـــن القعدان )الجمال( لتنحر في مثل هذه المناســـبات، 
فيمـــا كان الـــدلال أحـــد أشـــهر الدلالـــن، فعـــن طريقـــه 
كان النـــاس يشـــترون الســـلع، ومنهـــا الحميـــر، وكذلـــك 
الحبوب والأرز والســـكر والقهوة والبهارات وغيرها، وقد 
عرف أهل الســـوق في السابق نظام المقايضة أو المبادلة.



  العدد 35 ثقافة مادية

177

ولـــم يكـــن هنـــاك نشـــاط في العـــن يمكـــن أن يعتـــد 
بـــه كمصـــدر رزق ســـوى تلـــك التجـــارة البســـيطة التـــي 
يمارســـها أبنـــاء العين، وهي تجـــارة قوامها بيـــع اللومي 
»الليمـــون«، والصخـــام والهمبا »المانجو«، والثمر وشـــراء 

الحبـــوب والقمـــاش والطحـــن.
وقـــد كان الســـوق القـــديم في العـــن المركـــز الوحيـــد 
لهـــذه التجارة البســـيطة حيث يذهـــب التجار من أبناء 
العـــن في رحلـــة شـــاقة إلـــى دبـــي أو أبوظبـــي وتســـتغرق 
الرحلـــة مـــن خمســـة إلـــى ســـبعة أيـــام يســـقط خلالهـــا 
بعـــض الرجـــال أو الركاب صرعـــى في الطريق إما بفعل 
حرارة الشـــمس ولهيبها أو بســـبب قطّـــاع الطرق الذين 
كانـــوا ينتشـــرون في المنطقـــة بســـبب غياب الأمـــن وحدّة 

الفقـــر وشـــظف الحياة.
زايـــد - رحمـــه الله -  الشـــيخ  ولكـــن عندمـــا تولـــى 
مقاليـــد الحكـــم في إمارة أبوظبي عام 1966 تغيرت هذه 
الصـــورة وشـــملت مظلـــة الأمـــن الجميـــع وأصـــدر عفواً 

عـــن الذيـــن ســـبق لهـــم التعـــرض للقوافـــل التجاريـــة .
3. أسواق دبي الشعبية : 

عاشـــت دبـــي في الفتـــرة الماضيـــة على حرفـــة الصيد 
جلـــب  إلـــى  إضافـــة  الذهـــب،  وتجـــارة  اللؤلـــؤ  وتجـــارة 
البضائـــع أو تصديرهـــا إلـــى أماكـــن أخـــرى، وقـــد تطلب 
هـــذا إلى إنشـــاء أســـواق تقوم بمهمة الحركـــة هذه فكان 
إنشـــاء عـــدد من الأســـواق لتلبي هـــذه الحاجة الحيوية 
وتجعـــل دبي تمتلك مميـــزات لا تمتلكها المدن الأخرى، 
فدبـــي جذبـــت الاهتمـــام الاقتصـــادي والتجـــاري وغيـــر 

ذلـــك و تفوقهـــا يرجـــع إلى ســـببين رئيســـيين: 
1. أنهـــا تملك الخور الذي يعتبر الشـــريان الذي يغذي 

دبي ويقســـمها إلى قسمين . 
2. إرادة المجتمـــع التجـــاري وتضافـــر الجهـــود الفرديـــة 

والحكوميـــة. 
ومـــن أهـــم الأســـواق التقليديـــة التجاريـــة المعروفـــة 
والمنتشرة قديماً والتي تم حصر أنواعها ضمن منطقتي 

بـــر ديـــره وبر دبـــي نذكر: 

3. 1.  الأسواق في منطقة بر دبي : 
إن من أهم الأسواق المعروفة في منطقة دبي : 

السوق الكبير: 
هـــو أقـــدم الأســـواق في مدينـــة دبـــي حيـــث صنعـــت 
المعاملات التجارية الواســـعة التي تم عقدها من خلاله 
شـــهرة المدينة وصيتها الكبير ويعتبر ترجمة لشخصية 
المـــــدينــــــة، مــــــن خـــــــال التمــــــازج بـــــين الـــــــدور السكــــــنية 
والتجاريـــة في إطـــار مـــن علاقـــات تخطيطيـــة، وتتفاعل 
مـــع المبانـــي مختلـــف العناصـــر المعماريـــة التـــي عرفتها 
دبـــي مـــن براجيـــل الهـــواء والزخارف الجصيـــة المختلفة 
والتشـــكيلات المتنوعـــة للفراغـــات المعماريـــة، والمنطقـــة 
تتفاعـــل بـــن الخـــور والأســـوار القديمـــة للمدينـــة لكـــي 

تمثـــل مجتمعـــاً مدنيـــاً يتميـــز باكتمالـــه وتكامله. 
تم بناء الســـوق الكبير بر دبي على مراحل مختلفة 
واســـتكمل بناؤه بإنشـــاء خمســـن محلًا تجارياً تتجمع 
علـــى ممـــر وســـطي، وعلـــى جانبيـــه الشـــرقي والغربـــي 
بوابات تفتح في الصباح وتغلق في المساء ، تتكون المحلات 
التجاريـــة مـــن جزأين: الأمامي وهو في شـــكل رواق مطل 
علـــى الممـــر الرئيس لغـــرض العرض واســـتقبال الزبائن 

والجلـــوس أما الثانـــي فكان للتخزين. 
سوق البهارات والتوابل: 

وهــــي خـــاصــــة ببيـــع البهـارات والتوابل إضافة إلى 
الأعشــــاب الطبيــــة المتـــوافـــــرة في البـلاد أو التـي تجلــب 

مـن الخارج. 
سوق المناظر:

وهي سوق مخصصة لبيع المرايا بأحجامها المختلفة.
سوق الملابس:

ويبـــاع فيها كافة أنواع الملابس النســـائية والرجالية 
إلى جانب أدوات الزينة النســـائية. 

سوق التمر:
حيـــث يجلب التمر مـــن المزارع البريـــة في الإمارات أو 
يجلـــب مـــن البصـــرة التـــي كانت إلـــى وقت قريـــب أعظم 

ســـوق مصـــدرة للتمور . 
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سوق العطارين والأعشاب الطبية:
 وهي خاصة بالعطور وأدوات الزينة النسائية إضافة 

للأعشاب الطبية المحلية أو التي تجلب من الخارج. 
سوق الحبال والدعون:

 وهـــي الســـوق التـــي خصصـــت لبيـــع الحبـــال ســـواء 
منهـــا الخاصة بالســـفن والمراكب الشـــراعية أو الخاصة 
بصناعـــة بيـــوت العريش، كما تبـــاع الدعـــون وهي عبارة 

عن ســـعف النخيـــل المشـــدودة بالحبال. 
سوق المعدن:

وتبـــاع فيه الأدوات المعدنية والنحاســـية من الأدوات 
المنزلية وغيرها. 

سوق الذهب:
معـــــــــــــــروف مـــــــــــــــن اسمــــــــــــه وتـبــــــــاع فـــــــــيه الحلـــــــــــــي 

والمجـــــــــــوهرات الكـــريــــــمة. 
سوق المطارح:

والمطـــارح جمـــع مطـــرح وهـــو الفـــراش الـــذي يتخـــذ 
للنـــوم ويبـــاع في هـــذه الســـوق جميـــع الفـــرش والمتـــكات 

والمخـــدات مـــن القطـــن. 
سوق السمك:

حيـــث يجلـــب الصيادون الأســـماك ليبيعوها ضمن 
الأســـواق إلـــى جانب بيـــع الخضروات وبعـــض المأكولات 

مثـــل الجامي والســـمن البلدي. 

مواقع أهم الأسواق في بر دبي: 
الســـوق الكبيـــر )بر دبي( - الفرضة - ســـوق الحرير 
- ســـوق اللؤلؤ - ســـوق الملابس - سوق الساباط - سوق 

الذهب - ســـوق الســـمك - سوق الأطعمة. 
3. 2. الأسواق في منطقة بر ديرة : 

من أهم الأســـواق التجارية المعروفة والمنتشرة قديماً 
والتـــي تم حصرها ضمن منطقة بر ديرة نذكر: 

السوق الكبيرة :
تم تشييد السوق الكبير ببر ديرة حوالي عام 1850 م 
وهـــي من أقدم وأهم الأســـواق في منطقـــة بر ديرة، تكمن 
أهمية السوق الكبيرة باتصالها المباشر مع الميناء الممتد 
علـــى الخـــور، حيث تقـــف اليوم مئات الســـفن الخشـــبية 
تحمـــل مختلـــف البضائع وتمتد رحلاتهـــا البحرية إلى 
أفريقيا وشبه القارة الهندية ، لقد فرض الأمر أن يكون 
المكان ليس فقط للمعاملات التجارية والتبادلات ولكن 

كذلك لتوفير ما يلزم أطقم الســـفن التجارية.
التقليديـــة  الهـــواء  أبـــراج  الدكاكـــن  بعـــض  وتعلـــو 
إلـــى  بالإضافـــة  للمتســـوقين،  اللطيـــف  المنـــاخ  لتوفـــر 
تلـــك الكـــوات الجصية أعلى الأبواب لتســـهيل التهوئة، 
وتشـــكل الأبـــواب الكبيـــرة المصنوعـــة من خشـــب الصاج 

الأحمـــر جانبـــاً مـــن شـــخصية المـــكان.
أغلـــب الدكاكـــن ذات طابـــق واحـــد فيمـــا عـــدا بعض 
الدكاكـــن التـــي لهـــا طابـــق علـــوي، ويمـــر الطريـــق عبـــر 
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ســـوق مغطـــى باســـتخدام الكمـــرات الخشـــبية والدعون 
)ســـعف النخيـــل المشـــدودة بالحبـــال(، وتتـــوزع الدكاكـــن 
لبيــــــع مختلــــف البضــائــــع مـــثل السجــــاد والمنســـوجـــات 

والأدوات المنزليـــة والبهـــارات والأعشـــاب الطبيعيـــة.
 سوق مرشد:

 وهــــــــي مـــن الأســـواق المهمـــة في منطقـــة ديـــرة وتباع 
فيهـــا الأعشـــاب الطبية وســـوق للألبســـة وســـوق المعدن 

والصنــــــاديق إلـــــى غـــير ذلك. 
أهم الأسواق في بر ديرة : 

- ســـوق  والدعـــون  - ســـوق الحبـــال  الملابـــس  ســـوق 
المعدن - السوق الكبيرة )ديرة( - سوق العطارين - سوق 
المناظر - ســـوق المطارح - ســـوق مرشـــد - ســـوق البهارات 
والتوابل - ســـوق المواشـــي - سوق الفحم - سوق السمك 
المجفف - ســـوق المضاربة - ســـوق الأطعمة والمكســـرات - 

ســـوق القهوة - ســـوق البشـــوت - ســـوق التمر.
4. الأسواق الشعبية في الشارقة :  

الأســـواق في الماضـــي كانـــت في معظمهـــا قريبـــة مـــن 
البحر لســـهولة تنزيل وتحميل الســـفن التـــي تأتي إلى 
المينـــاء محملة بالبضائـــع المتنوعة، وكانت الأســـواق في 
الســـابق تسقف بانحدار بســـعف النخيل، وكانت عالية 
وبهـــا عـــدة فتحـــات مربعـــة للتهويـــة ثـــم تطـــورت إلـــى 
دكاكـــن مبنيـــة بحجارة البحـــر والجـــص، وكانت توجد 
غرف مبنية فوق المتاجر تستخدم كسكن للعمال، هذه 
الغرف كانت تضاء بالجازولين وملحق بالســـوق مكتب 
للبريـــد وعدد من المســـاجد وكانت توجد حراســـة ليلية 
علـــى الأســـواق، ويـــؤم هـــذه الأســـواق الكثير مـــن التجار 
والحرفيـــن والباعـــة المتجولـــن، كما يؤمهـــا الكثير من 

الوافديـــن من البـــاد المجاورة. 
وســـوق الشـــارقة القديم يضم العرصات »وهي جمع 
عرصـــة« والعرصـــة كلمـــة تعني بقعة أو مســـاحة واســـعة 
ليس فيها بناء حيث يلتقي الناس فيها للبيع والشراء 
أي يجتمعـــون بها. وكان ســـوق الشـــارقة القـــديم يقع في 
فريـــج »أبوكنـــدر« حيـــث يحتـــوي علـــى بضائـــع متنوعـــة 
يحتاج إليها الســـكان في حياتهم اليومية منها الســـمك 
والأرز والطحـــن وغيرهـــا من المواد الغذائيـــة. وكانت كل 

البضائـــع الموجـــودة في هـــذا الســـوق يتـــم اســـتيرادها من 
الخـــارج فالملـــح كان يســـتورد مـــن إيـــران، والأرز والطحين 
من الهند وكراتشـــي، والأدوية الشـــعبية من عدة مناطق 
فمنهـــا مـــا يأتـــي مـــن فـــارس والهند ومنهـــا مـــا يأتي من 
بعـــض  الســـوق  هـــذا  إلـــى  تجلـــب  كمـــا  البـــاد.  داخـــل 
البضائع من مناطق أخرى داخل الإمارات مثل منطقة 
الذيـــد وحتـــا التـــي يأتي منها الحطب المســـتخدم كوقود 
والعشـــب الذي يســـتخدم كغـــذاء للحيوانـــات مثل الماعز 
والأغنـــام والبقـــر، والحمـــاض )نبـــات ينبـــت في البر وقت 

الشـــتاء( ويأكلـــه أهل الإمـــارات وكذلـــك الغليون. 
  وكان هذا السوق مقسماً إلى أكثر من عرصة لبيع 
وشـــراء المســـتلزمات فمنها ما هو مختص ببيع الســـمن 
والعســـل والجـــن والمانجـــو والغليـــون والليمـــون والمـــوز 
والخضـــروات والبطيـــخ والرويد، ومنهـــا ما هو مختص 
بمعــــــدات الغــــــوص مثــــــل الأنـــايـــــــر )يســـتخدم لتثبيـــت 
القـــوارب عندمـــا تقف في مـــكان ما( والحبـــال المصنوعة 
مـــن أليـــاف جوز الهنـــد وتســـمى الكمبـــار والخبط وهي 
قفـــازات مصنوعـــة مـــن الجلـــد تلبـــس في اليـــد لجمـــع 

المـحـــار وغــــيرهـــا. 
وكانــــــت هنـــــــاك عدة تســـميات للعرصات منهـــا فريج 
الغربـــــي »المـــريــجــــــة« وعرصـــــة الفريج الشرقـــــي وتســــمى 
بعرصـــة عيال الشـــيخ ماجد بن صقـــر، محمد بن صقر، 
وسلطــــان بن صقر لوجود بيوت لهم في هذا المكان، كذلك 
كـانت هناك عرصة الشوامس نسبة إلى قبيلة الشوامس. 
وفي أيــــــــام العيـــــــد كــــــــــان النــــاس عــــــادة مـــــــــا يجتمــــــون 
عند شجــــــرة الرولــــــة حــــــيث يبــــــاع مشــــــروب الناملـــيـت 
وبعـــــض الأطعمـــــة مثـــــل الــنــخـــي والفــســتـق والـــحـــــلاوة 

وتســـــمــى البرميت. 
وفـــق  الســـوق تختلـــف  البضائـــع في  بعـــض  وكانـــت 
موســـمها فمثـــاً في الصيـــف كان يباع الليمـــون والرطب 

والمانجـــو، وفي الشـــتاء يبـــاع الغليـــون والحمـــاض. 
وكانـــت طريقـــة البيـــع والتســـديد بـــن التجـــار الكبار 
والصغار تسمى السبتية أي كل يوم سبت يسدد جزء من 
ثمن البضاعة إلى أن يتم تسديد ثمن البضاعة بأكمله. 

وكانت الأسعار في الماضي مناسبة لدخل الفرد.
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وكان القصابـــون لا يبيعـــون اللحـــم إلا يـــوم الجمعـــة 
وأحيانـــاً يذبحـــون في الأيـــام العاديـــة إذا كان الجـــو غيـــر 
ملائـــم لدخـــول الصياديـــن إلـــى البحر لصيد الســـمك، 
أما في شهر رمضان فكانت اللحوم متوفرة بشكل يومي.

4. 1. أسواق الشارقة :

علـــى الرغـــم من عمليـــات الهـــدم وإعادة البنـــاء التي 
تمـــت حـــول منطقـــة الســـوق القـــديم بالشـــارقة فمـــا زال 
هنـــاك بعض الصناع ومـــا زالت بعض المحلات التجارية 
القديمـــة قائمة حول الســـوق، حيث يبدو للعيان مظهر 
الأنشطة المزدهرة والتفاعل الاجتماعي، في جو حميمي 
وعـــادات البيع والشـــراء المتأصلة، مـــن الملابس والبهارات 
وشـــتلات الزهـــور والأصنـــاف التقليديـــة، وقـــد برهنـــت 
كعنصـــر  ووجودهـــا  أصالتهـــا  علـــى  القديمـــة  الأســـواق 
حيـــوي لمدينـــة الشـــارقة. وحتـــى منتصـــف الســـبعينات 
اســـتطاع سوق الشـــارقة أن يقف كزقاق متعرج متواصل 
موازٍ للشـــاطئ الجنوبي للخـــور بطول 1كم تقريبا حتى 

مســـجد النابودة بالمريجة.
وفي منطقة الســـوق القديم تمركزت أنشـــطة الحرف 
اليدوية وهي صياغة الذهب والفضة التي وفرت العمالة 
لأعـــداد كبيـــرة من العوائـــل. وأما الحدادون والنســـاجون 
وصانعـــو الســـجاد والســـتائر فكانـــوا متواجديـــن في كل 
الأركان ويبـــدو أن بعـــض الحـــرف اشـــتهرت بهـــا أحيـــاء 

معينـــة مـــن المدينـــة وكان الحـــي الشـــمالي يحتـــوي على 
أماكن النســـيج.

وقد ازداد حجم وأنواع البضائع المباعة والمشتراة في 
الســـوق، بســـبب الأربـــاح الطائلة التي جلبتهـــا الحاجة 
المتزايـــدة للؤلـــؤ في الهنـــد وأوربا، وكانت تباع في الســـوق 
منتجات مصنوعة في غرب عمان من الصوف والقطن 
والحديد، وكان هناك ســـوق حيوانات يبدو منتعشاً مع 
البـــدو الذيـــن يصلـــون من وقـــت إلى آخر لبيـــع الجمال 
العربيـــة والحميـــر وكانـــت الشـــوارع نظيفـــة وعرضهـــا 
تكفـــي لمـــرور الحيوانات المحملـــة. كما ســـاعدت الحاجة 
إلى الســـلع الأساســـية على انتعاش ونمو السوق، وعلى 

جلـــب واردات مختلفة حســـب أذواق التجار.
وتوجـــــد في الســــــوق عينــــــات جيــدة مـــــن المنقوشــات 
الذهبيــــــة والفضيـــــة الجميلة التـــــي نمقــــــت الأسلــحــة 
والأحزمـــة والكـــؤوس والمداويـــخ »الغليـــون« وكانـــت على 
التجــــار يعرضـــون  مـــــن الإتقــــــان، وكان  درجـــة عاليـــــة 
البنغــــــــال والأسلحــــة  شـــالات كشمـــيـــــر ومصنــــــــــوعات 

الإيرانيـــة والجواهــــر بمختلـــف أنواعهـــا.
وكذلك سوق الشيويهين القديم »سوق صقر«. 

وقـــــد كــانـــــت المـــــــواد المستـخـــدمـــة في بنــــــاء الأســــواق 
القديمـــة يتكـــون مـــن مادتـــن وهـــي الحجـــارة الحمراء 
الطبيعيـــة التي تجمع من شـــاطئ البحـــر والتي تعرف 
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محليـــاً بالفـــاروش، أو الحصـــى بالإضافـــة إلـــى الجص 
المبنـــي على الجبـــس الذي كان الحصـــول عليه يتم من 
المواضــــع المتبخــــرة مـــــن البحيرات الضحلــــــة، والمبـــانــي 
التــــــي شـــيدت مـــــــن مــــــواد البنــــــاء ويقـــع تاريخهـــا بــــــن 

عــامـــــي 1900 - 1940.
كمـــا كان يوجد مبنى يســـمى بالقيصرية وهو مبنى 
طويل وضخم وذو أقواس متسلسلة  وهو متين التشييد 
يقـــف بجانـــب الســـوق وبه مداخـــل حديدية تقفـــل ليلًا 
من أجل الحماية، والدكاكين المحيطة بالقيصرية تكون 

عادة نظيفة ومتقنة البناء.
سوق العرصة:

مـــن أقـــدم الأســـواق الشـــعبية في الإمـــارات، وســـمي 
)ســـوق العرصـــة( لأنـــه يقـــع بمحـــاذاة عرصـــة الســـوق، 
وهـــي أرض فضـــاء تقـــع بـــن بيـــت النابـــودة ومجلـــس 
النابودة. والســـوق الذي ســـمي فيما بعد باســـمها وهي 
كل بقعـــة أو ســـاحة بـــن الـــدور واســـعة ليس فيهـــا بناء.

وللسوق أربعة أبواب تغلق في المساء لتأمين الحماية 
اللازمـــة للمحال، وقـــد بنيت حول إحدى هـــذه البوابات 
مجموعـــة مـــن الدكاكـــن امتدت فيما بعد لتكـــون خطاً 
مســـتقيماً تتخللـــه الأزقـــة »الســـكيك« وقـــد شـــكلت في 

مجملها ســـوقاً آخـــر اصطلح بـ»الســـوق القديم«.
وقـــد حـــوى هـــذا الســـوق علـــى عـــدد كبير مـــن المحال 
تصـــل إلى100 محل، وقد عـــرف في القرن الماضي كمركز 
للتعامـــل التجاري منذ تشـــييده منذ ما يقـــرب من 180 
عامـــا، وكان يعج بالحركة والنشـــاط منذ الصباح الباكر 
وحتى العشاء، ولم يقتصر على عمليات البيع والشراء 
فقـــط بـــل كان مكانـــا يجتمـــع فيه النـــاس مـــن كل مكان 
ويفـــد إليـــه كل غريـــب وتعقـــد فيـــه الصفقات بـــن تجار 

اللؤلـــؤ وتتم فيه الاتفاقـــات بين النواخـــذة والبحارة.
وتعــــرض المنتجــــات الجميلــــة مــــن الحلــــي الفضيــــة 
ومصـنـوعــــات الحـــــرف اليـــدويـــــــة وصنــــاديــــــــق التحــــــف 
والخنــاجــر العمــانـــية ولآلــئ الخليــج  وبعــض الأنتيكـــات، 
وهنالـــك المقهـــى الشـــعبي الـــذي يحتضـــن الأنـــاس وهم 
يرتشـــفون الشـــاي أو يتداولـــون أخبارهـــم وحكاياتهـــم.

5. الأسوق الشعبية في رأس الخيمة : 

عرفـــت رأس الخيمـــة الأســـواق الشـــعبية منـــذ فترة 
طويلــــة والتـــي بـــدأت علـــى شكــــل بسطـــات أي تــــواجــــد 
الباعـــــة في ســــاحـــة وســــط المديـــنـــة ويفتـــرشــــون الأرض 
حيـــــــث يعـــرضــــــون بضـــــائعهــــــم منـــــذ الصـــــــباح وحتـــى 
بعــــــد العصر، ثـــم بدأت تظهر الدكاكـــــن المصنوعة من 
ســـعف النخيـــل ثـــم المبنيــــة بــــــالطين والحجــــارة، وقـــد 
تركــــزت الأســواق في المــدن المـــزدحـمة بالسكان ولم تكن 
هنـــــــاك أســـــواق في القــــــرى المتناثرة وذلك لقلـــــة عــــــدد 
الحـــراس وعـــدم القـــدرة علــى توفـــير حـــراســة وحمــايـــة 

البعيــــدة.  للأســـواق 
هنــاك عـــدة أسواق بها دكاكين، وقد أنشئت في بدايات 

القــرن الماضي وهذه الأسواق هي:
سوق محمد بن سالم: 

وقـــد ضـــم العديـــد مـــن الدكاكـــن التـــي تبيع المـــوا د 
الغذائيـــة والأقمشـــة والذهب، والغليون )الذي تشـــتهر 

رأس الخيمـــة بزراعتـــه(.
سوق سلطان بن سالم:

وهـــو ســـوق مســـقوف يضـــم دكاكين عـــدة لبيـــع المواد 
الغذائيـــة والأدوات المنزليـــة والأســـلحة وغيرهـــا. 

سوق السمك :
 كان الســـمك قديمـــاً يبـــاع مـــن الصيـــاد ثـــم أصبـــح 
يبـــاع في البســـطات ثـــم افتتـــح ســـوق يبـــاع فيه الســـمك 
الطـــازج ويقـــع بالقرب مـــن خور رأس الخيمـــة، ثم أقيم 

ســـوق جديـــد للســـمك في المكان نفســـه. 
سوق العرصة:

ســـمي بالعرصة نظراً لتزاحـــم الناس به، وهو ليس 
ســـوقاً بالمعنـــى المعـــروف فليـــس بـــه دكاكـــن، وإنمـــا هـــو 
عبـــارة عـــن أرض فضاء ويجلس فيـــه الباعة »غالبيتهم 
من النســـاء« وكل واحدة منهن أمامها بضاعتها وأغلب 
مـــا يبـــاع فيـــه الخضـــراوات والحطـــب والثمـــام والفحم 
وغيرهـــا، وكان ســـوق العرصـــة يقـــع قرب ســـوق ســـلطان 

وقـــرب العبـــرة القديمة.
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سوق الحريم:
 ويتميـــز بـــأن كافـــة الباعـــة فيـــه مـــن النســـاء ويقـــام 
في أرض فضـــاء ويبـــاع فيـــه الجـــن والجامـــي والعســـل 
والخضـــــار وكــانت النســــــاء تأتـــين مــن القـــــرى المجـــاورة 

ويحضـــــرن بضـــاعتهـــــن وينصرفــــــن في آخـــــر النهار. 
سوق البيادير: 

أي سوق المزارعين وفيه يعرض المزارعون منتجاتهم 
مثـــل المـــواد المصنوعـــة مـــن ســـعف النخيـــل مثـــل المهاف 

والمغاطـــي والحصـــر وكذلك الخضار. 
سوق الصفافير : 

وفيه يتم جلي الأدوات النحاسية. 
  وهنـــاك أســـواق أخـــرى مثـــل ســـوق العوامـــر وســـوق 

البانيـــان.  وســـوق  لوتيـــان 
  بدأ الســـوق منذ حوالي 150 ســـنة، و أخذ ينمو حتى 
تجـــاوز عـــدد الدكاكين التي احتواها 200 دكان، كان 
غالبيتهـــا مصنـــوعا مـــن سعـــف النخـيــــل وبقيتــهـــا 
صنـــــــع من الجص والحصى والأحجار التي تجلب 

مـــن البحـــر. 
  بالنســـبة للأقمشـــة التـــي كانـــت تباع في الأســـواق فقد 
كانت لها أسماء منها: أطلس، كف السبع ، صالحني، 
بو روبية، بو قلم، بو نســـيعة، بو يدين، بوكاح أبيض، 
دح المايـــة، بســـرة وخلالـــة، دريـــا موز، مريســـي، ململ، 

بالنســـبة للرجال هناك الـــاس وكورة وبفتة. 

  أول بنك افتتح في رأس الخيمة هو البنك البريطاني 
للشرق الأوسط عام 1964.

سوق مدينة المعيريض:
 كما توجد في المعيريض بعض الدكاكين القديمة. 

سوق مدينة الرمس:
وفي مدينـــة الرمـــس يوجد ســـوق شـــعبي قـــديم كبير 
يضـــم العديـــد مـــن الدكاكـــن والمقاهـــي وكان يقـــع قـــرب 
البحر ويسمى سوق القروعية )سمي القروعية لأن لون 
تربة الســـوق مثل لون القرع( ولكن هذا الســـوق أغلق في 
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي وما زالـــت الدكاكين التي 

بـــه في أماكنهـــا إلا أنها مغلقة. 

وكانـــت تلـــك الدكاكين تبيـــع المواد الغذائيـــة والأدوات 
المنزليـــة وأدوات الصيـــد وبعضهـــا كان يخصّ الخياطين 
والصفاريـــن ويوجـــد فيـــه مقهـــى شـــعبي يتجمـــع فيـــه 
الأهالـــي، كمـــا كانـــت هنـــاك ســـاحة قريبـــة منـــه يفترش 
فيهــــــــا الباعــــة الذيــــن يأتــــون مـــــن بعـــــض نواحــــــي رأس 
الخيمــــة ويبيعون فيها الخضراوات والفحم والأخشاب 

والعومـــة وغيرهـــا. 

في الجزيرة الحمراء: 
في الجزيـــرة الحمـــراء بعـــض الدكاكـــن التـــي كانـــت 
تبيـــع المواد الغذائية ومعـــدات الصيد وغيرها، ولم يبق 

منهـــا الآن ســـوى بعـــض الدكاكين القديمـــة المغلقة.
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 في شعم والجير وغليلة: 
في هـــذه المناطـــق بعـــض الدكاكـــن التـــي تبيـــع المواد 
الغذائــــــية وأدوات الصـــــــيد ودكـــــــان خبـــــــاز، ولكنهـــا الآن 

أصبحـــت قــديـــــمة ومغلـقة. 
6. الأسواق الشعبية في عجمان : 

6. 1. سوق عجمان القديم:

السوق الرئيس »العرصة«:
كان الســـوق الرئيســـي يقـــع في المنطقـــة القريبة من 
ســـاحل البحـــر، ولقـــد كان هنـــاك حوالي خمســـة عشـــر 
دكانـــاً مبنيـــة مـــن حجـــارة البحـــر والجـــص إضافـــة إلى 
)الكرايـــخ( وهي حظائر مبنية من جريد النخل تتخذ 
كمســـتودعات تخـــزن فيهـــا الخيـــام والســـميم والحصـــر 

والحطـــب والعومـــة المجففة. 
ومن أشـــهر المنتجات التي كان يتم بيعها في الســـوق 
الـرئيســــي الأدويــــة الشعبيــــة واللحــــوم وجميــــع المـــــواد 
الغذائيـــة المتوفـــرة في ذلـــك الوقـــت، بالإضافـــة إلـــى بيع 

الأقمشـــة ومحـــات بيـــع الحلـــوى والخبز. 
السوق الغربي:

بالإضافة إلى الســـوق الرئيســـي الواقع في منتصف 
المدينـــة هناك مجموعة من الدكاكين أكثرها عبارة عن 
خيـــام مبنيـــة مـــن جريـــد النخـــل، وكان يباع فيهـــا مواد 

الأغذية والحلوى والأقمشـــة. 
السوق الشرقي:

هنـــاك مجموعـــة مـــن الدكاكـــن تقـــع إلـــى الشـــمال 
الشـــرقي من الســـوق الرئيســـي وتحتـــوي على مجموعة 
مـــن الدكاكـــن، وكانـــت تتميـــز بوجـــود الطـــب الشـــعبي 
بالإضافـــة إلـــى باقي المنتجـــات الأخرى المتوفـــرة في ذلك 

الوقـــت ومحـــات للخياطـــة. 
6. 2. أنواع التجارة في سوق عجمان : 

  البقالـــة: كانـــت محـــات البقالـــة تحتل المقـــام الأول 
بـــن أنـــواع التجـــارات في الســـوق نظـــراً لكونهـــا تبيع 
المـــواد الغذائيـــة التي لا ينقطـــع الطلب عنها ، ومن 
أهمهـــا : العيـــش )الأرز ( والطحين والســـكر والحب 

)القمـــح(، والشـــعير والقهوة والســـمن...الخ . 

  بيـــع التمور: وتســـمى دكان بيـــع التمر بالبخّـــار، وهي 
كلمـــة تعنـــي المســـتودع أو المخـــزن ، وكان بخـــار التمـــر 
يحتوي على مدبســـة، وهي عبارة عن حفرة مملســـة 
في أرضيـــة الـــدكان ينصب فيها الدبس المتســـايل من 
قـــات التمـــر، وكان البائـــع ينزح الدبس من المدبســـة 
حـــن تمتلـــئ، ويعبـــؤه في قواريـــر ليبيعـــه للراغبـــن، 
وكــــــان التمـــــر يشكــــــل نســبـــــة كبيـــــرة مــــــن الـــوجـــبات 
الغذائية، عامة الناس يقدمونه لضيوفهم وزوارهم، 
وكانـــت ســـفن الغـــوص تحمـــل منـــه كميـــات كبيـــرة 
نظـــراً لأن وجبتي الفطور )المحايـــاه( والغداء اللتين 
يتناولهمـــا أفراد طاقم الســـفينة هي مـــن التمر ، أما 
الدبس فيكثر الطلب عليه في رمضان لاســـتخدامه 

التحلية.  في 
  الخبـــازون وصناع الحلـــوى: كان الخبـــازون - غالباً 
- يجمعـــون بـــن الخبـــز وصناعـــة الحلـــوى، كما كان 

بعضهـــم يصنـــع الصبيعـــات )الحلويات(.
وتتـــم عمليـــة البيـــع أحياناً بطريقـــة المقايضة حيث 
يبـــــادل بعـــــض الأهــالـــــي الذيــــن يربـــون الدجـــاج في 

بيوتهـــم الخبـــز بالبيـــض. 
  أمـــا الحلـــوى فكانـــت تشـــترى في المناســـبات، كالأعيـــاد 
وقدوم الضيوف، وتسمى الصينية التي يوضع فيها 
الحلـــوى بالمنســـف، ويحـــدث أحيانـــاً أن يقـــوم الأفراد 

بشـــراء منســـف كامل كـــي يتجمل أمـــام ضيوفه. 
  محـــات البزازيـــن »تجـــار الأقمشـــة والثيـــاب«: 
كانـــت الأقمشـــة تـــرد مـــن الهنـــد إلى دبـــي، ومـــن دبي 
يشـــتري تجـــار بقيـــة الإمـــارات وقـــد وجـــدت أصنـــاف 
كثيرة من الأقمشـــة القطنية والحريرية والصوفية، 
وكان الـــذراع هـــو وحدة القياس المســـتعملة قديماً ثم 

اســـتعملت اليـــاردة )اليـــارو( بـــدلًا من الـــذراع .
  سوق العرصة : يقام سوق العرصة يومياً وسط فريج 
ميـــان بجانب الغرفة، وهو ســـوق غير مســـقوف، تباع 
فيـــه جميـــع أنواع الســـلع من خضـــار وســـمك وأدوات 
وينتصـــب فيه الخياطون والحلاقون وأصحاب المهن 
عمومـــاً، ويأتيـــه أهل البادية لبيع الحطب والســـخام 
والدهن والعســـل واللبن والجامي إضافة إلى الخيام 
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والأركبـــة وأخطمة الـــدواب والخرج والقـــرب والأدلية  
والزرابيل »الســـجاد«. ويبيع فيه أهل شـــعم القادمون 
مـــن رأس الخيمـــة »اليقـــط« والجـــن، وأهـــل »الحيـــر« 
مـــن جهـــة مســـافي والذيـــد ، فاكهة الهمبا والســـلوط 
واللومـــي بنوعيـــه الحلـــو والحامـــض، ويبيعـــون أيـــام 
الحـــر الرطـــب داخـــل »وخايـــف« من خـــوص النخيل. 
وكانـــت ثمـــار الهمبـــا تبـــاع بالحبـــة، ويمنـــح البائـــع 
المشـــتري عـــن كل مائـــة حبـــة، عشـــر حبـــات إضافيـــة، 

وتســـمى تلك الزيـــادة »مرّ« . 
 كما كانت بعض المقاهي الشعبية في إمارة عجمان.

7. الأسواق الشعبية في أم القيوين :

كانت في أم القيوين فيما مضى عدة أسواق نذكر منها:
سوق العرصة: 

وكان يقـــع وســـط أم القيويـــن وتبـــاع فيـــه الخضروات 
والحطـــب والفحـــم وبعـــض الأدوات المنزليـــة، وكان عبارة 
ويضعـــون  الأرض  الباعـــة  يفتـــرش  حيـــث  بســـط  عـــن 
المنتجات التي يبيعونها أمامهم ويأتي المشترون للشراء. 

سوق السمك:
 حيـــث كان صيـــادو الســـمك يعرضـــون صيدهم من 

الأســـماك للمشترين.
سوق التمر:

 وكانت تباع فيه التمور المستوردة من العراق وإيران. 

سوق البانيان )الهنود(: 
وتبـــاع فيـــه مختلـــف أنـــواع البضائـــع. ومـــن اســـمه 

يتضـــح أن الباعـــة غالبيتهـــم هنـــود. 
 وهنـــاك ســـوق قـــديم يتكـــون من عـــدة دكاكين تبـــاع فيه 
الملابس المطرزة المستوردة من الهند، والمواد الغذائية 
المحليـــة  والحلـــوى  والطحـــن  والســـكر  الأرز  مثـــل 
والقهـــوة والملح والبهارات، ويوجد فيه دكان للطواش 
يوســـف بـــو هـــارون حيث كان يبيـــع اللؤلؤ، وهـــذا عدا 

عن الطواشـــن المتنقلين. 
 كان في السوق بعض المقاهي الشعبية. 

مـــا  هنـــاك  كان  الدكاكـــن  تلـــك  إلـــى  بالإضافـــة   
يســـمى بالعمـــارة، أي المبنـــى القـــديم الكبيـــر الـــذي يباع 
فيـــه مختلف المـــواد، مثل المـــواد الغذائيـــة وأدوات الصيد 
ومعـــدات الســـفن والمســـامير والصل، مثل عمـــارة التاجر 
محمـــد الزرعونـــي وكانت تقـــع في الجهة الغربيـــة من أم 
القيويـــن. كمـــا كانـــت لديهـــم عمـــارة أخـــرى تبـــاع فيهـــا 

المـــواد الغذائيـــة.
 وبعـــض الأفـــراد يذهبـــون إلـــى البحـــر ويحضـــرون 
بعـــض الأحجـــار والبيـــم وتبـــاع لبقية المدن إمـــا بالبر أو 

بواســـطة السفن.
ويقـــدر عمـــر الســـوق بأكثـــر مـــن 90 ســـنة. ولـــم يبق 

منـــه الآن ســـوى بضعـــة دكاكـــن ولكنهـــا مغلقـــة. 
كما وجد سوق شعبي قديم في منطقة  فلج المعلا.
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8.  الأسواق الشعبية في الفجيرة : 

تمـــت إقامـــة الأســـواق بالإمـــارة على الطـــرق العامة 
خـــارج المـــدن وأهمها ســـوق مســـافي ويتم عـــرض العديد 
مـــن المنتجـــات الزراعيـــة والصناعـــات اليدويـــة والبيئية 
التـــي لا زال أبنـــاء الجبـــال والقـــرى النائيـــة يحافظـــون 

علـــى صناعاتها.
إن هذا الســـوق يعتبـــره أبناء الفجيرة واجهة الماضي 
لإماراتهم حيث يظهر التاريخ من خلال ما يباع فيه من 
منتجات، ســـواء أكانت زراعية مثل الفواكه والخضراوات 
وعسـل النحل القـادم من منـاحل الجبـال، أم مـــن خـلال 
المنتجـــــات الـــــــوطنية مثــــــل المبخـــرة والعصي والســـيوف 
وغيرهـــا مـــن الأدوات التـــي كان ولا يـــزال بعض الشبـــــاب 
يستخدمونهـــا في حــيـــاتـــهـــم اليومية في الجبال والوديان.

ومـــن الأســـواق التـــي كانـــت تتميـــز بهـــا الفجيـــرة في 
الماضي أيضاً الدكاكين المصنوعة من الطين ذات الأسقف 
المصنوعة من سعف النخيل وجذور النخل، والتي كانت 
أرضيتهـــا تفرش بالحصيـــر، وتتمركز في منطقة الغرفة 
القديمـــة التـــي تقـــع في الجـــزء الجنوبـــي مـــن مدينـــة 

الفجيـــرة علـــى الطريق المـــؤدي إلى مدينـــة كلباء. 
في الســـوق كانـــت تبـــاع الأقمشـــة الخـــام بالـــذراع أو 
بالوار وكانت القهوة تباع حينذاك )بالكياس( ويساوي 
ربـــع كيلـــو جـــرام مـــن الموازيـــن الحالية، كذلـــك كان يباع 
الطحين والعيش والأرز بالمن)4 كغ( وكل تلك البضائع 
كان يتـــم جلبهـــا مـــن البصـــرة بالعـــراق ومـــن الهند عن 
طريـــق البحـــر بواســـطة )التشـــالة( وهـــي مركب صغير 
يشـــبه القـــارب تنقـــل بـــه البضائـــع مـــن الســـفن الكبيرة 
الواقفـــة بعـــرض البحـــر وتوصيلها إلى الشـــاطئ حيث 

يتســـلمها التجـــار لتباع في الأســـواق. 

وقـــد كانـــت تصـــل البضائع عـــن طريق البـــر والبحر 
مـــن باقـــي الإمارات الأخـــرى ودول المنطقـــة والهند. 

ومـــن الأســـواق القديمـــة أيضاً في إمـــارة الفجيرة ... 
تلك الأسواق التي كانت تتميز بها مدينة دبا الفجيرة 
الواقعة في أقصى الشـــمال من الســـاحل الشرقي لدولة 
الإمـــارات.. فلقد كانت أســـواق تلك المدينة تتميز أيضاً 
بصفات فرضتها عليها ظروف المعيشـــة وحياة الســـكان 
الذيـــن يمثلـــون مجتمعـــاً قبليـــاً يميـــزه عـــن بقيـــة قرى 
المنطقـــة وكانـــت أســـواقها عبـــارة عـــن مجموعـــة دكاكين 
تمثـــل الســـوق المســـمى حينذاك بســـوق القريـــة ويقابل 

الحصن الشـــهير بدبا. 
وكانـــت تبـــاع فيـــه أيضاً المـــواد الغذائيـــة مثل العيش 
والطحـــن والســـكر والملابـــس والبضائـــع التـــي تـــرد إلى 
تلـــك الأســـواق كانـــت تصل عـــن طريق البحر بواســـطة 
القوارب حتى الســـاحل، ثم تنقل إلى الســـوق بواســـطة 
الـــدواب مثـــل الحميـــر والجمـــال التي يمكنها أن تســـير 
في دروب الجبـــال والوديـــان التي لم تكن ســـيارات النقل 

تستطيع الســـير فيها. 
وكانـــت التجارة في تلك الأيام تتميز بعملية التبادل 
حيـــث أن البضائـــع التي كانت تأتي من إمـــارة دبي والتي 
أهمها التمر والقهوة والعيش والطحين، كانت تستبدل 
الفجيـــرة  إمـــارة  مازالـــت  التـــي  والخضـــروات  بالفواكـــه 
تشـــتهر بها حتى يومنا هذا ومنها المانجو والموز والتوت 
والليمـــــون والحلــــوى والحـامــــض، وكـذلـــــك البطــاطـــس 

والخيار والملفـــوف وغيرها. 
وهنـــاك أســـواق قديمـــة في بعـــض المـــدن في الفجيرة 
مثل ســـوق الفجيرة القديمة وســـوق الغرفة وســـوق دبا 

وســـوق مربح وســـوق حبحبد.

المراجع:
- كتب ومجلات ومقابلات مع بعض التجار. 

الصور:
 من الكاتب.
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الحواج..
مهنة تتعثر أم تندثر

تحقيق: د. محمد السلمان
    باحث من البحرين

التاريخ: بقدم  مهنة   .1

هي ليست مجرد أعشاب، أو وريقات، أو جذور، أو ثمار لأشجارٍ شرقية تُزرع في عموم قارة آسيا، والأجزاء الشرقية 
من قارة أفريقيا؛ بل هي، تاريخياً، تلك الأعشاب التي كانت تُكتب عنها عبارات على زجاجات الأدوية في الممالك والأقاليم 
الأوروبية خلال البواكير الأولى لعصر النهضة مثل »وارد من بلاد الهند«، أو »وارد من بلاد العرب«. وهي تلك الأعشاب التي 
ألهبت حماس الكثيرين، خصوصاً من المغامرين والباحثين عن الثراء، ودفعتهم للتساؤل والبحث والسفر لاكتشاف موطن تلك 

الثروة من المواد الطبيعية القادمة من بلاد السحر، الشرق.

 أحمد عبدالرضا الكنـگوني
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وفي ذلـــك، عبـــر أحـــد الباحثين المحدثـــن في موضوع 
الكشـــوف الجغرافيـــة الأوروبيـــة وأهدافهـــا عـــن الأهمية 
الاقتصاديـــة الكبـــرى لعنصـــر التوابـــل في تلـــك الفتـــرة، 
أصـــدق تعبير حين قال: »لعله ليس للفلفل الآن أهمية 
كبيـــرة في التجـــارة، بيد أنه كان في ذلك العصر، أي عصر 
الكشـــوف الجغرافيـــة الأوروبيـــة، يقف على قدم المســـاواة 
يجابهـــون  كانـــوا  النـــاس  فـــإن  الكريمـــة،  الأحجـــار  مـــع 
مخاطـــر البحار، ويقاتلون ويموتون في ســـبيل الحصول 

على الفلفـــل«)1(. 
بـــل إن أحـــد الكتـــاب الهنـــود قـــال مبالغـــاً عـــن أهمية 
التـــوابـــــــل والأفــاويـــــه: »إن الســــــبب الخـفــــــي وراء جـمـيـع 
الحـــروب التـــي نشـــبت في بلاد الروم هو فلفل »مـــلــيـبـــــار« 
وحُـــــــب السيطــرة علـــى أســــــواقه، فقـــد استــطــاعـــت هذه 
الحبـــة الســـوداء الصغيـــرة أن تجذب إليها أنظـــار العالم 

كلـــه إبـــان العصـــور الأولى للميـــاد«)2(.
وقـــد أضافـــت قصـــص الســـندباد البحـــري العربيـــة، 
مـــن خـــال حكايات ألف ليلة وليلـــة، الكثير من الخيال 
التوابـــل  أعشـــاب  موطـــن  حـــول  والخرافـــات  والإبهـــار 
وتجارتهـــا والمغامـــرات العديـــدة مـــن أجل الوصـــول إليها 
في الشـــرق. ومـــن هنـــا كانـــت تجـــارة التوابـــل هـــي منشـــأ 
العلاقـــات بين الأمم، وبســـببها تكونت حلقـــات الاتصال 
بـــن فتـــرات التاريـــخ في العصـــور الوســـطى، وإليهـــا يعود 
الفضـــل في إيجـــاد الاتصـــال بين الشـــرق والغـــرب بصورة 
مستمرة. ذلك أن الطرق التي سلكتها القوافل المحملة 
شـــرايين  أهـــم  أصبحـــت  أن  تلبـــث  لـــم  الشـــرق  بتوابـــل 
الاتصال في آسيا وأفريقيا، حتى صارت تلك السلع ذات 
الرائحة الطيبة والمذاق الحلو تتركز في كلمة »العَطار« أو 
»الحواج«. واســـتمرت لقرون عديدة كأهم ما كان يتبادله 
الشـــرق والغـــرب من ســـلع، حيـــث كانت متاجر الأســـواق 
الأوروبية في العصور الوسطى والحديثة تمتلئ بكميات 
كبيـــرة من التوابل مثل، الزنجبيـــل، والفلفل، والقرنفل 
والقرفـــة، والكركم، وغيرها لأنها مصدر الثراء آنذاك)3(. 
وقـــد كان الاهتمـــام بـ»العطّـــارة« يهيمـــن علـــى فكـــر 
وحيـــاة الأوروبيـــن فعـــاً في نهايـــة العصـــور الوســـطى 
ومطلـــع العصور الحديثة الميلادية، حتى كان الاعتقاد 
الأوروبـــي،  المواطـــن  لـــدى  عـــام  بوجـــه  آنـــذاك  الســـائد 

أن مصــــــدر التوابــــــل والأحجـــــار الكـــريــمـــــة، هــــــو »جــنـــة 
عـــدن«، وتــحــملــهـــا إلــى الــدنـــيا أربــعــة أنـهــار تنبــع مـنـهــا. 
وكــــــان الجغرافيـــون يوضحـــون موقـــع »جنة عـــدن« على 
خــــــرائطهم برسم دائـــــرة أو نصـــــف دائـــــرة يكتبـــــون إلى 
جــانــبهــــــا في ثقــــــة تـــــامــــــة »هنـــا موضع الجنـــة«!، وكانوا 
يعــتـــقــــــدون أنهــــا في المشــــــرق الإســـلامي، في مكــان عــالٍ 
مــرتفـــع جـــداً؛ حتـــى أنــها تـكاد لتلامس القمر، وتحيط 
بهـــا أســـوار شـــامخة تكســـوها أوراق الأشـــجار الخضراء 

وتقـــوم مـــن حولها الحصـــون)4(. 
والســـبب في كل هـــذا الاهتمـــام بالتوابـــل والأعشـــاب 
في العالم كله خلال تلك الســـنوات، يعود لاســـتخدامها 
كعقاقيـــر طبيـــة، وفي صنـــع الأدويـــة الشـــعبية. وكذلـــك 
للحاجـــة الشـــديدة للتوابل في عمليـــة حفظ اللحوم في 
زمـــن لـــم تكن المبردات والثلاجات الكبيـــرة معروفة، ولأن 
حيـــاة الترف الأوروبية حينها صارت لا تُقبل على طعام 

لا يُـــزج بالتوابل الشـــرقية ونكهتهـــا المميزة)5(. 
2. بين الْحواجة والعِطَارَة:

إذن نحـــن أمـــام مجموعـــة أعشـــاب طبيعيـــة، أفـــرزت 
مهنـــة لهـــا تاريخ عريق حتى اليوم. وأمام عمل مشـــترك 
بين الطبيعة والإنســـان تم على هذه الأرض منذ القدم، 
وتطـــور تدريجيـــاً واتخذ عدة أســـماء كمهنـــة، من أهمها 
»العَطّـــار«، أو »الْحـــوّاج« كمـــا يُطلـــق عليـــه أهـــل الخليـــج 
العربـــي. و»الْحـــوّاج« هـــو بائـــع الأعشـــاب والزيـــوت، الذي 
يعتمد على كتب الأقدمين الطبية لأسماء عديدة مثل 
»ابن سينا«، و»ابن البيطار«، و»داوود الأنطاكي«، وغيرهم. 
هـــو مـــن يقوم بتركيـــب »خلطات« الأعشـــاب التـــي تعالج 
الناس فيما تعارف عليه بالطب الشـــعبي، وتندرج اليوم 
تحـــت مســـمى الطـــب البديـــل. تلـــك الأعشـــاب النضرة، 
والحبـــوب المتنوعـــة، وزهوراً ذات رائحـــةٍ ونفع لا يضاهى، 

ليصنـــع منهـــا  »الْحـــوّاج« أدوية الصحـــة والجمال.
ولا بـــد بدايـــة قبـــل الدخـــول في صلـــب هـــذه المهنـــة 
وممــتـهـنـيـهـــــا فــــي البحـــريــن، أن نفـــرق بــــــين »العِـــطّــــــار« 
و»العَطّــــــارة«. »فالعَطّـــارة« هـــم مـــن ينتجـــون »العِطـــر« أو 
يبيعونـــه، ســـواء قامـــوا بتحضيـــره مـــن مـــواد محليـــة، أو 
باستيرادها من بلدان عديدة. أما »العطّار«، أو »الْحوّاج«، 
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فهـــو الذي يمتهـــن »الْحواجَة«، ويســـتخدم علمه لفائدة 
النـــاس، معتمـــداً علـــى الطـــب الشـــعبي الأصيـــل الـــذي 
يتخـــذ مـــن المصـــادر الطبيـــة للعلمـــاء العـــرب وغيرهـــم 

أساســـاً له)6(. 
ولربمـــــا نعتقـــــد بـــــأن »الْحـــــــوّاج« البحـــرينــــــي اليـــوم، 
أم في  أم في المحـــرق،  المنامـــة،  العاصمـــة  أكان في  ســـواء 
الرفـــاع، أوغيرهـــا مـــن المـــدن والقـــرى، عندما يقـــول لك: 
لا يوجـــد مـــرض ليـــس لـــه عـــاج في الطـــب الشـــعبي من 
خـــال الأعشـــاب، فهـــو يُبالغ كثيـــراً للترويـــج لبضاعته. 
إلا أن الواقـــع هـــو مـــن يفـــرض هـــذه المعادلـــة الطبيـــة. 
فـ»الْحواجَة«، هي مهنة قديمة جداً في البلاد ولها علاقة 
بالطب الأهلي أو الشعبي. بدأت بها أجيال من الأجداد، 
وورثها ومارسها أبناء وأحفاد. تنتقل بالتعليم الفطري 
مـــن الجـــد إلـــى الابن، ومنه إلى الحفيد، في سلســـلة من 

التجـــارب تدعمهـــا ثقة مـــن المجرب.
وهنا ربما يرد الســـؤال لدى القارئ مباشـــرة، هل كل 
مـــن باع مـــواد »الْحواجَة«، صار معالجاً؟. ويأتي الجواب 
بالنفي، فهذه المهنة تحتاج خبرة عميقة جداً، وقراءات 
عديـــدة في كتب الطب كما يقـــول كل »الْحواويج« الذين 
قابلناهم في »الريبورتاج« التالي. فقديماً كان يُعبر عن 
»الْحـــوّاج«، بالطبيب الشـــعبي. فالْحواويج، هم صيادلة 
كل زمـــان، يصفـــون الـــدواء ببديهـــة مـــع درايـــة، وربمـــا 
مارســـوا بخبرتهـــم خلط البـــذور والأعشـــاب، أو الجذور 

والأوراق فأخرجـــوا منهـــا دواءً جديداً مركباً)7(.
أو  »العِطّـــار«  زمـــن  زال  مـــا  هـــل  اليـــوم؟  عـــن  فمـــاذا 
»الْحـــوّاج«، قائمـــاً يتحـــدى؟ وهل بـــدا الناس أكثـــر إقبالًا 
علـــى محـــات »الْحواجـــة« عـــن ذي قبـــل بعـــد أن ظهـــرت 
كلمـــات »أمـــراض مســـتعصية« في غـــرف الطـــب الحديث 
وهـــو يُعلـــن عجزه عـــن علاجها؟ أم أن إقبـــال الناس على 
محـــات »الْحواجـــة« هو كصحـــوة الميت، لا فائـــدة منها؟ 
ومـــا هـــي قصـــة »الْحواجـــة« ورجالهـــا في البحريـــن، وهـــل 
هـــذه المهنـــة في طريقهـــا حقـــاً إلـــى الاندثـــار؟ أم أنها تمر 
فقـــط بحالـــة تعثـــر ســـوف تتخطاهـــا وتعـــود قويـــة مـــن 
جديـــد مـــا دام علـــى كوكب الأرض أعشـــاب وتوابل تصلح 

لأن تـــداوى النـــاس عـــن طريـــق »الْحـــوّاج«؟

ســـنحاول مـــن خـــال اللقـــاءات مع بعـــض أصحاب 
هـــذه المهنـــة الشـــعبية القديمـــة الجديـــدة الذيـــن بقـــوا 
صامديـــن بقدر حبهم للأرض التي ضمتهم، أن نبحث 

عـــن إجابـــات على هذه الأســـئلة بـــن ثنايا الســـطور.
3. )الكنـگوني( وعالم »الْحواجة« منذ أكثر من 

عام: مائة 

حجـــي أحمـــد عبدالرضا علـــي عبدالرســـول محمد 
الكنـگونـــي: يعمـــل منـــذ 40 ســـنة في مهنـــة »الْحواجة«، 
مـــذ كان عمـــره 6 ســـنوات تقريبـــاً وهو يعمل مـــع جده في 
نفس المتجر »الدكان«، الذي مازال يبيع فيه حتى اليوم 
وســـط ســـوق العاصمـــة المنامة. حيث كان جـــده أيضاً قد 
عمـــل بهـــذه المهنـــة قبلـــه لمـــدة 60 ســـنة. ووالـــده، أي جده 
الأكبـــر، عمـــل بها أيضا. ويُعيد، حجـــي أحمد، فتح جزء 
مـــن ذاكـــرة المهنـــة قائـــاً: »كان جـــدي يملـــك »محمـــا« 
)مركباً( خاصاً لشراء وجلب الأعشاب والأدوية العشبية 
والزيتيـــة لتجارتـــه، إذ كانـــت ســـوق الجملـــة في البحرين 
تقوم باســـتيراد مباشـــر للأعشـــاب الطبية خصوصا من 
إيران. ولذا جاء، لقب )الكنـگوني(، بســـبب التجارة مع 
منطقـــة »كنجـــون« أو »كنــــگون«، على الســـاحل الإيراني 
منـــذ عشـــرات العقود مـــن قِبل عائلتنا، فالتصق الاســـم 

بنـــا، وإلا نحـــن عائلة اســـمها مثل بقية الأســـماء. 
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ويؤكـــد الكنـگوني، أن أســـاس »الْحواجة« أنها العمل 
في الأعشـــاب، فـــكل الأدويـــة هـــي عشـــب أساســـا. وبعضها 
يُطحن، وآخر لا يطحن، بحسب رغبة المستهلك وذوقه، 

وطلبه. وحاجته، 
الأعشاب:  واستخدامات  السلمكي«  »العشرق   .4

يذكـــر لنـــا »الْحـــواج« الكنـگوني، أنه يقـــوم بتخزين 
الأعشـــاب حـــال وصولهـــا مـــن المينـــاء إلـــى متجـــره، في 
صناديـــق خشـــبية بســـيطة وأوعيـــة بلاســـتيك أو زجـــاج  
)انظـــر الصـــورة(، ويضـــع عليهـــا بعـــض أســـمائها، ثـــم 
يحتفـــظ بقائمـــة بهـــا مـــع أرقامهـــا، لأنها ربما تتشـــابه 

أحيانا. عليـــه 
ويضيف: »كما أنني أكتب للزبون طريقة استخدام 
الدواء في ورقة مثل وصفة الطبيب، وأحياناً بالحديث 
الشـــفاهي مـــع الزبـــون مـــع الشـــرح التـــام. وقديمـــاً قيل 
)عنــــــدك المــــــر فـــــــا تشـــكـــــي الضـــر(، ولـــذا كان البـــدوي 
قديمـــا وهو يقطع مســـافات طويلة لابـــد أن يأخذ معه 
»صـــرار« المـــر، جمع صـــرة. وعندما يصـــاب بوجع الرأس 
يضـــع المـــر مـــع الماء ليذوب ويمســـح به رأســـه. وإذا شـــعر 
بألـــم في بطنـــه، وألـــم في المفاصـــل وعظـــام الظهـــر، فهو 
يبلـــع مـــن المـــر. لأن المـــر فعـــاً يشـــافي أكثـــر مـــن مـــرض، 
خصوصـــا في حالـــة المســـافات الطويلة وقلـــة الأدوية في 

الصحـــارى البعيدة«.
عـــن  بالحديـــث  الكنـگونـــي  أحمـــد  الحـــاج  ويبـــدأ 
بعـــض الأعشـــاب الطبيـــة التـــي ســـألناه عنهـــا، قائـــاً:
»أولًا، شراء الناس عادة للأعشاب يكون بوزن بسيط، 
بــــالجرامــــــات، لأنهـــا خفيفـــــة، وقـــويـــة عـــــادة بسبب أنها 
طبيعية. وتؤخذ بمقدار لاستخدامها للكبير والصغير، 

والطفل والمرأة، والشـــيخ الكبير كل بحســـب عمره.
فلدينا عشـــب »ســـلمكي«، وهو عشـــب جبلي أساســـا 
مـــن مكـــة وضواحيها، وســـمي »عشـــرق« بعـــد خلطه مع 
الـــورد واللبان و الزعتر للاســـتعمال قبل شـــهر رمضان، 
لتنظيـــف البطـــن. ولا يطحن بل يُنقع كأوراق ويشـــرب 
عنـــد الصبـــاح، ولمـــرة واحدة عند الحاجـــة كل عام. وبعد 
شـــرب هـــذا المنقوع، يفضل أن يكون طعـــام الغذاء عبارة 
عـــن »صالونـــة« )مرقـــة لحـــم خفيفـــة( مـــع خبـــز حتـــى 

يســـهل الأمـــر ولا يعـــود التلبـــك ســـريعا للمعـــدة. ولا 
يُنصح بالرز لأنه ثقيل لا يناســـب بعد شـــرب »العشـــرق 
الســـلمكي«! وهناك عشـــب »الزعتر« الـــذي يجب الحذر 
في اســـتخدامه، و»اللبـــان« و»البـــر«، و»الفلفـــل الأســـود«، 

وكلهـــا تدخـــل في الأدويـــة أيضاً.
أمـــا ثمـــر »البليلج«، فهو جيد كـــدواء للبطن ويقوي 
المعـــدة وكل مـــا يتعلـــق بالأمعـــاء، ولكـــن كثرتـــه ليســـت 
جيدة للقلب بل يجب أن يكون خفيفا في الاســـتعمال. 
ففي الزمان القديم كان يُنقع في ماء ويبقى في البيوت 
القديمـــة معلقـــا عندهم، ولـــذا لا تجد بيتـــا يخلو منه 
للعديـــد مـــن الأمراض. كما أن من الخطأ أن يتم نقعه 
أكثـــر من 24 ســـاعة، فهـــذه حدود اســـتعماله فقط لأنه 
يضـــر إذا بقـــي مـــدة أطـــول. أربـــع حبـــات فقـــط  توضـــع 
في كأس مـــاء لليلـــة واحـــدة ثـــم يُشـــرب صباحـــا، وتكـــرر 

العمليـــة لمـــدة 3 أيام فقـــط وليس أكثر.
عشـــب »القرطـــم«: للاســـتخدام الخارجـــي لتخفيف 
حـــــرارة الجســـــم، وينفــــع حتـى للحيـــــوانات، في حالة 

المـــرض الـــذي يصيـــب لســـان الأبقـــار.
عرق »الحيـــس«: يســـتعملونه في أدويـــة خاصـــة بالمرأة 
بعـــد حالـــة الـــولادة، حيـــث يُضاف لما يســـمى شـــعبياً 
بـ»الحســـو«، وهو يُصنع من حبوب »الرشاد« مخلوطاً 
مـــع 18 جـــزء مـــن الأعشـــاب كالزنجبيـــل، والفلفـــل 
الأســـود، وغيرهما، فيعطيه نكهة وعلاجا. فهو خير 
مقـــو لجســـم المـــرأة بعـــد وضـــع الجنـــن، بشـــرط أن 

يُشـــرب لمـــدة أســـبوع علـــى الأقل.
الجعـــدة: وتأتـــي مـــن إيـــران، وتنفـــع لخفض الســـكري، 
وحـــرارة الجســـم. يتنـــاول منهـــا بقـــدر فنجـــان واحد 

مـــن القهـــوة يكفـــي لمـــدة 3 أيام.
عشـــبة  مـــع  يضعونهـــا  »الطيـــب«،  حبـــة  أو  جوزبـــوه: 
أو  العســـل  بعـــض  مـــع  جيـــداً  وتـــدق  »البســـباس«، 
الحليـــب، ويتـــم تناولـــه كشـــراب، وهـــو مفيـــد جـــداً 

الأطعمـــة. وتعطيـــر  للجنـــس  كـــدواء 
ورد لســان الثــور: سمـــــي كـــذلك لأنــــــه أزرق يشـــبه لون 
لســـان الثـــور، جيـــد للكحــــة، والإيرانيـــون يســـمونه 

كوزبون«. »گــــل 
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ريـــت: صـــابــــون هنــــدي يــــســتــخـــدم لغســـيل 
الـــصــــــــوف خــــــاصــــــــة، مثــــــــل »الــــبـــشـــت«، 
وتســـمى  الـــرجـــالـــــــي  الصـــديـــــــري  أو 
»الــصـخـمــــة«، أو أي ثـــــــوب صـــــــوف. يـــنـتــج 
عـــنــــه رغــــــوة طبيعيـــة ولأنه ليـــس كيماويا 

فــــــا يــؤثــر سلــــــباً عـــلــــــى الصـــوف. 
الجـــــــاوي: هو بخور يطهر المنــــزل مــن 
الجـــراثــــــيم والميكــروبـــــات ولـــــيس لــه 
عــــــاقة بالـــــدواء، ويجـــب ألا يكــــــون 
هنــــــــاك أطفـــــــال في الغــــرفــــــة أثنــــــاء 
إشـــعال هـــذا النوع مـــن البخور لأنه 

يضـــر بالتنفـــس.
الِحلــــــبة: ينقعونها مع اللبان فتشـــفي 
مــــــن عســــر البـــــــول. كمـــــــا تضـاف إلى 

»الحســـو« للمرأة الوالدة كي يمنع الريح عند 
النســـاء، ولـــه اســـتعمالات أخرى.

الثعلبية: يســـتخدمها بالـــذات الأخـــوة الهنود 
مـــع الحليـــب كمقويـــات للجنـــس بالذات.

فلـفــل مبـــــارد: من الهند، يستخدم مع أدوية الجنس 
أيضــــــــا ومــــــع بهــارات »الحســــــو« التــي تُســمى شعـــبياً 

»جــــــاب«، وســـعره مرتفـــع، الكيلو بــــ 8 دنانير.
دارميـــروه: وهـــو دواء لشـــفاء العيـــون، يُـــدق وتكحل به 
العـــن، أو يطبخ ويســـتخدم عصيره لقطـــرة العين.

البمبر الجـــاف:  دواء للكحـــة ومـــرض الصـــدر. توضع 
أربـــع، أو خمـــس حبـــات في إنـــاء للغلي، ثم تُســـكب في 
الكأس وتُشرب، يستمر العمل بها لمدة 3 أيام بمقدار 
»اســـتكانة« )كأس صغيـــرة( واحـــدة عـــن الكحـــة. ولـــه 

تأثيـــر بقوة عشـــب »ورد لســـان الثور«.
دينـــار   2 وســـعره  كـــدواء،  الهنـــود  يســـتخدمه  بهيلـــة: 

فقـــط. للكيلـــو 
الـــكـــاكـــي: يدق ويستخدم كمقو وصبغ للشعر.

دامــــــر: يُستخــــدم للصق ألـــــواح المراكـــــب، أي اللحـــام 
بــــــين اللـــوحــــــــــين، ولا يــــــدخــــــل في الأدويـــــــة، فقــــــط 

يشــتــرونـــــه. البــحـــارة 

ينفع  الســـفرجل«:  مخانهدأو»حب  تالا 
للكحـــة، يُغلى بالمـــاء، ممكن يُضاف له »ورد 

لســـان الثور«.
خيـــار »شـــمبر«: يغلـــى مـــع مـــاء ســـاخن 
لتســـهيل عمـــل الأمعـــاء، وهـــو مفيـــد لطـــرد 
الغـــازات وحالات الإمســـاك وتشـــقق اللســـان. 
يمكـــن أن تتنـــاول منـــه قطعة صغيـــرة للمص 
والمريضـــة.  الضعيفـــة  للثـــة  كـــدواء  فينفـــع 
وللعلـــم فإنـــه يُـــزرع في البحريـــن الآن منـــذ 10 
سنـــــــوات تقريبـــاً. أصــــــله مــــــن الهنـــد، وحبوبـــه 
)انظـــر  الجـــاف  الثمـــر  في  مشـــاهدتها  يمكـــن 
الصـــورة(. وكمـــا »الزعتـــر«، فهو يُـــزرع بنجاح في 

الــبـحــــريــــــن الآن.
سفيد موسلي: يســـتعملونه مـــع أعشـــاب أخرى 
مثـــل »الثعلبيـــة« لتقويـــة الجنـــس للرجـــل، يدق 
ويغلـــى مـــع الحليـــب أو العســـل أيضـــا. والهنـــود 
والباكســـتانيون يعرفـــون فائدتـــه أكثـــر في هـــذا 

الأمر.
كبود الهند: أو بالفارســـي، »قرص قمر«، يُستخدم 
ضمـــن أدويـــة »الجـــاب« للمـــرأة بعـــد الـــولادة، لتقوية 

الظهر والعظام.
حلبة الخيل: حبات لونها أحمر، تســـتخدم لتخفيف 
الســـكري. يتنـــاول الإنســـان منـــه أربـــع إلـــى خمـــس 
حبـــات فقـــط، يُبلـــع دون مـــاء، ثـــم يتـــم شـــرب المـــاء 
بعـــده. ولا يجـــب تناوله مـــع حبوب الســـكر الطبية، 
لأن الاثنـــن يتعارضـــان ممـــا يســـبب هبوطـــا حـــاداً 
في الســـكر بالجســـم. ســـعر الكيلـــو منه بـــن 4 إلى 5 

دنانيـــر تقريبا.
أســـماء  ذكـــر  الكنـگونـــي،  أحمـــد  الحـــاج  ويضيـــف 
أعشـــاب أخـــرى عديـــدة ممـــا هـــو متوافـــر في متجـــره، 
المرضيـــة.  الحـــالات  مـــن  كثيـــر  عـــاج  في  تفيـــد  كلهـــا 
منهـــا »عـــرق الهيل«، و»سرســـخ جـــاب«، و»بهمن ســـرخ«، 
»بـــذر  و»بابونـــة«، و»زموتـــة«، وعشـــبة شـــاي »الينســـون«، 
الخله«، »ســـبيداج« وهو لتزيين الوجه وتبييض البشـــرة 
للنســـاء، و»عرعـــر الديـــك«، و»كل بـــوه« وهـــو مـــا يُصنـــع 
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منه شـــراب للحلقوم، و»شبيوش« وهو عصير لتخفيف 
الحـــرارة مـــن الجســـم عنـــد ارتفاعهـــا. كما يبيـــع حبوبا 
لزراعـــة الخضـــروات المحلية أيضا، كالبصـــل، و»الرويد«، 

و»البربيـــر«، و»الشـــبنت«، و»البقدونس«، وغيرها.
ويبيع الكنـگوني أيضاً، زيوتا ومراهم مســـتخرجة 
مــــــن الأعشــــاب أو الحيـــوانــــــات، مثـــل دهـــن الســـمــســــم، 
والنارجــيل، والحنـظل، والبيذان، والنعامة. وكلها زيوت 
تصلــــح كــــــأدوية للمسح والتطبيب ولـكـــــن للاستعمـال 

الخــارجــي فقـط.
5. قراءات ..في طب الأعشاب:

اتفـــق »الْحواويـــج« في اللقـــاء بالرغـــم مـــن أن عملهم 
أنـــه لا يمكـــن أن يعمـــل أي  وعلمهـــم متـــوارث أساســـا؛ 
»حْوّاج« في هذه المهنة، ويقوم بوصف دواء عشبي للزبون 
بعد تشـــخيص طبيعة مرضه بنـــاءً على تفاصيله التي 
يتلقاها »الْحوّاج« منه، دون الاعتماد مسبقاً على قراءات 
واســـعة، أو سماع شفاهي واســـع ومكرر ولسنوات طويلة، 
في كتـــب طـــب الأقدمـــن. ويؤكـــدون بأن أهـــم كتب الطب 
العربيـــة هـــي كتب طـــب الرســـول المصطفي محمـــد وآل 
بيته الطاهرين، وكتب الطبابة العربية والتي هي مزيج 
مـــن الطـــب اليونانـــي، والهنـــدي، والفارســـي، والصينـــي، 
فهـــي الأســـاس في طـــب العالـــم. أضـــف إلى ذلـــك الخبرة 
الطبية العربية الإســـامية التي أنتجت كتبا أخرى من 
تجاربهـــا ومعامـــل الأعشـــاب التي تنتـــج أدويتهـــا في ذاك 
الزمان، وبحســـب أمراضه وعلله. وأن جميع كتب الطب 
تكمـــل بعضهـــا البعض، فليـــس هناك طب قديم شـــامل 

لـــكل الأمراض وعلاجها بالأعشـــاب. 

ومـــن كــــتـــب الـــطــب الــــتـي تـــم ذكــــرهــــا عـــلـــى لــــســان 
»الْحواويـــج«، وهـــي أساســـية في العـــودة إليهـــا والاعتماد 
عليهـــا، مثـــل: المعتمـــد في الأدويـــة المفـــردة، لمؤلفه الملك 
المظفـــر يوســـف بـــن عمـــر بـــن علـــي بن رســـول الغســـاني 
التركماني صاحب اليمن، المتوفى سنة 694 هـ، وبذلك 
فهو مؤلف في القرن الســـابع الهجري)8(. وهذا الكتاب، 
كمـــا يذكـــر محمـــود مرهون، بـــه وصفات طبيـــة تعلمك 
الكثيـــر، ومـــع الممارســـة اليومية والتجربة على نفســـك 
أولًا، ومـــع خبـــرة الآخريـــن الذيـــن يســـتخدمونها أيضا 
لمـــدة ســـنين طويلـــة؛ تصبح ضليعـــاً في نوعية الأعشـــاب 
وعلاجاتهـــا وفوائدهـــا على المديين القصيـــر والطويل. 
أضـــف إلـــى ذلـــك، كتـــب القانـــون في الطـــب لابن ســـينا، 
والســـيوطي، وموســـوعة طب الأئمـــة، وأذكيـــاء الأطباء، 
وصيدليـــة الأعشـــاب المعـــروف بتذكـــرة أولـــي الألبـــاب، 
لداود الأنطاكي، والرحبة في الطب والحكمة، والجامع 
لمفـــردات الأدويـــة، لابن البيطار. أضـــف إليها، كما يؤكد 
صـــادق المخلـــوق، طـــب الإمـــام الصـــادق. ويشـــير بعـــض 
»الْحواويـــج«، إلـــي أن الإمام هو مـــن علّم جابر بن حيان 
صنعـــة الكيميـــاء، ومنـــه تعلم الكثيـــرون أســـاس العلوم 

وصناعـــة الـــدواء من الأعشـــاب الطبيعية.
كما اتفق »الْحواويج« بأن واردات الأعشـــاب كلها تأتي 
مـــن الهنـــد، وإيران، وباكســـتان، والشـــرق الأقصى، وقليل 

مـــن عُمان، واليمن، والصومال، وأثيوبيا، والســـودان.
5. 1. الحفــــيد مــــن الأعشــــاب إلى دم الغـــزال 

الحوت: وعنبـــر 

مــحــمـــــود حمـــــيد يوســــف مرهـــــــون: خريـــج جامعـــة 
بغـــداد للعام 1979، تخصـــص إدارة أعمال. عملت عائلة، 
مرهـــون، منـــذ 70 عامـــا في هـــذه المهنـــة. وكوالـــده حميد، 
وجده يوســـف، وعمه؛ واصل الحفيد أيضاً العمل معهم 
وتعلم على أيديهم كل شيء، حتى تركيب بعض الأدوية 
العشبية، ثم تعلق بعشق هذه المهنة، ولاسيما أنها كانت 

تـــدر ربحا أفضل مـــن الوظيفة حينها. 
كانـــت عائلـــة مرهـــون تبيـــع أدوات الصيـــد البحـــري 
جميعهـــا، وخـــزن الحديـــد للمتاجـــر والبيـــوت لحفـــظ 
الأموال والوثائق المهمة، والتي يستوردونها من الصين. 

مــحــمــود  مرهــــون



  العدد 35 في الميدان

194

كمـــا يبيعـــون أدوات الـــوزن، وأدوات صهـــر الذهـــب والمـــواد 
التـــي تســـتخدم في صهـــره، وغيرهـــا. ويضيـــف محمـــود: 
»كنـــا نبيـــع »الـــودج«، ونســـتورده مـــن اســـتراليا، و»الصـــل«، 
و»الـــقـــــار«، لــصــنــاعـــــة واستخــدام السـفـــــن الخشـــبـية في 
البحرين في القرن الماضي. والمسامير الخاصة بالسفن، 
وقطع الحديد الخفيف بما يُطلق عليه »اسيام« لصنع 
»القراقيـــر« )شـــباك( صيـــد الأســـماك، والأدوات والمـــواد 
الخاصـــة بصناعـــة الســـفن وترميمهـــا كافـــة، ومنها جاء 
كل الخيـــر. وكنـــا نعمـــل علـــى ســـجلين، أدوات الســـفن، 
والأعشـــاب الطبيـــة. ثـــم انتقلنا إلى الأعشـــاب وحصرنا 
عملنـــا فيها عندما قل الطلب على تلـــك المواد واندثرت 
صناعة الســـفن تدريجياً. كنا نســـتورد من عدن بالذات، 
المـــر والصبـــر واللبان، وهي من أحســـن الأنواع، وللأســـف 
لا تصلنـــا اليـــوم الأصيلـــة منها حيـــث ارتفعت أســـعارها 
وصـــارت تصـــدر إلـــى الغرب لجنـــي الربح الأكثـــر. فهناك 
الغـــرب  التجميـــل في  أدويـــة ومصانـــع لأدوات  مصانـــع 
تعتمد اليوم على الأدوية والأعشـــاب الطبية الشـــرقية. 
ومع أنه »حْوّاج«، إلا أن محمود، يحذر بأن الأعشاب 
الطبية لا تعالج الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض 
القلـــب، والســـكري، والمخ، ولكن ربمـــا تخفف من آلامها 
أو توقفهـــا عند حد معـــن. ثم يجب الحذر في التعامل 
مـــع الأدويـــة الشـــعبية لمثـــل هـــذه الأمـــراض خصوصـــاً 
أن الســـوق بـــه مدعـــون كُثـــر اليـــوم همهـــم الربـــح وليس 

مصلحة المريـــض أو الزبون. 
وضمـــن بعض الأدويـــة التي يتعامل بها »الْحواويج« 
قديمـــاً ولـــو أنها بعيـــدة عن الأعشـــاب، عـــرض، مرهون، 
أمامنـــا بعـــض الكرات الصغيرة المكســـوة بالشـــعر، وقال 
بأنهـــا، كـــرات دم الغـــزال أو مـــا يســـمى بمســـك الغـــزال. 
وأصلهـــا بعـــض الدم الذي يتجمع في »الســـرة« الخاصة 
بالغـــزال، والغريـــب أن رائحتـــه نفـــاذه وطيبـــة، ســـبحان 
الله. لأن الغزالـــة تتغـــذى على أعشـــاب عطـــرة وتتجمع 
في ســـرتها، وخـــال موســـم الصيـــف تشـــعر بحكـــة في 
منهـــا،  القريبـــة  بالصخـــور  نفســـها  فتحـــك  ســـرتها 
ممـــا يســـبب تســـاقط هـــذه المـــادة مـــن جســـدها، ويأتـــي 
الصيـــادون لجمعهـــا وبيعهـــا بأثمـــان عاليـــة. والغريـــب 
أن الـــدم يبقـــى لمـــدة طويلـــة ولا تتغير رائحتـــه،. ويؤكد، 

محمود، أن لديه هذه الكرات منذ ســـبع ســـنوات تقريباً 
ومـــا زالـــت رائحتهـــا نفـــاذة. )انظـــر الصـــورة(. ويبـــاع دم 
الغـــزال، وأحســـنه غـــزال التبـــت عنـــد حـــدود الصـــن، 
بمبلـــغ يصـــل إلـــي ما بـــن 40 - 50 دينار لـــوزن »التولة« 
الواحـــدة. وكذلك عنبر الحوت الأزرق  ويأتي من الهند 
وبحـــر العـــرب. حيـــث يتقيـــأ الحـــوت هـــذا العنبـــر، وهـــو 
مادة مهمة وغالية الثمن، تقريبا كمســـك الغزال. وهو 
يُســـتعمل كـــدواء مفيـــد جـــداً لتقويـــة الجســـد والقلب، 

ويدخـــل أيضـــا في الأدويـــة الطبيـــة الأخرى.
وأضـــاف مرهـــون لقائمـــة أعشـــابنا الطبيـــة، أنواعـــاً 
أخـــرى، منهـــا مـــا يدخـــل في بـــاب العلاقة بـــن الزوجين. 
ومنهـــا عشـــبة »الديرم«، وهـــي مخصصة للنســـاء، كدواء 
ومرطـــب شـــفاه، وزينـــة للمرأة الشـــرقية. وتُقبل النســـوة 
على النوع الحار منه، فهو يرطب الشفاه جيداً ويحيلها 
إلـــى نـــوع من اللـــون الأحمـــر أو الماروني القانـــي، مما كان 
يســـبب في جـــذب الرجـــال أيـــام الزمـــن الجميـــل، يـــوم لم 
يكـــن هناك أحمر شـــفاه تدخل فيـــه المركبات الكيمائية. 
ولهـــذا عـــادت اليـــوم بعـــض النســـوة لاســـتخدامه لأنـــه 

يشـــكل أكثر إغـــراء للرجل.
ومـــن أغلى مواد الأعشـــاب في الزمن القـــديم أيضاً، 
ما يسمى »شنكفه« باللغة الهندية، أي مواد »الِحسن«. 
يســـتخدمه النســـوة لـ»الدقـــة« وتزيين الوجـــه للجمال. 
كانـــت مـــواده غاليـــة تصـــل إلى 6 دينـــار للكيلـــو، ويُعتبر 

هذا الســـعر غاليـــا جدا في القـــرن الماضي. 
نفسه؟ يعالج  6.الْحواج..هل 

بأنهـــم جميعـــا  التغطيـــة  هـــذه  الحواويـــج في  أكـــد 

دم الغزال



  العدد 35 في الميدان

195

بهـــذه  يتطببـــون  الســـوق،  في  زملائهـــم  مـــن  وغيرهـــم 
الأعشـــاب منـــذ صغرهم، وقد حصلـــوا منها على فوائد 
كثيـــرة. وكمـــا يقـــول مرهـــون وصـــادق المخلـــوق وعصام، 
بأنهم يستعملون الأعشاب كدواء منذ عشرات السنين، 
ولـــم يذهبـــوا إلى الطبيب منذ ســـنوات إلا في الأمراض 
التـــي تحتاج لفحوصـــات مختبريه فقـــط، وهي قليلة. 
ولكـــن، الجميـــع، لا ينكـــرون الحاجة للمستشـــفيات في 
الأمـــور الطبيـــة الكبيـــرة، والعمليـــات الكبـــرى، أو حتـــى 
العلاجـــات الســـريعة بمضادات حيوية يتطلبها ســـرعة 

إنجـــاز العمل اليومي والســـفر. 
6. 1. الوحدة الخليجية في الأعشاب :

 عبـــــدعلــي عـــبــدالكـــريـــم المـــخـــلـــوق: عـــائــلــته بدأت 
»الْحـــــواجـــة« منذ حــــوالــــي 75 عـــامـــــاً، وقــــد ورث المــــهــــنة 
بــــــالفطرة والسليقة والتعلّم الســـماعي منذ كان عمره 
9 سنـــــــــوات، مـــــن جــــــــده ووالــــده، ومــعــه إخــوتـــه صـــادق، 
وجــمـيــل، وحســــيـن، وحمـــيد، مـــا زالوا يعملــون في هذه 

المهنة حتـــى اليوم.
يتفق، صادق، مع بقية »الْحواويج« في فائدة الأعشاب 
الطبيـــة على صحة وجمال الإنســـان منذ قديم الزمان، 
وإن علمها متوارث جيلًا عن جيل. ويذكر بأن مســـميات 
هـــذه الأعشـــاب كمـــا نقرأهـــا، هـــي نفســـها لا تختلـــف في 
بقيـــة بلـــدان الخليـــج لأنهـــا مســـميات قادمة بأســـمائها 
مـــن بلـــد المصـــدر الأصـــل. وأن بعـــض الأعشـــاب الطبيـــة 
كانت تُزرع ســـابقاً بشـــكل تجاري في البحرين، مثل نبات 
الحنظل، والجعدة، والفقع، وغيرها، وذلك بسبب توافر 
بعض مياه الأمطار في البر. ولكن في الســـنوات الأخيرة 

ومـــع نـــدرة المطر وتقلص الرقعة الزراعية كثيراً؛ لم تعد 
تُزرع مثل هذه الأعشـــاب في البحرين. 

ويضيف لقائمتنا بعض الأعشاب والأدوية الشعبية 
المشـــهورة، مثـــل »كتيـــرا« أو »كثيـــراء«، وهـــذا ينقـــع في الماء 
ويســـتخدم مثل دهان )الجل( للشعر وتقويته، وللنساء 
والرجـــال. »الظفـــر«، وأصلـــه حيـــوان بحـــري، وهـــو ينفع 
للبخــــــور فقـــــط، يستخـــرج مـــن البحـــــر وبعــــد أن يغسل 
ويــجـــفــــــف جــيــــــداً يُــطـــحــن ثـــــم يـــخــلــــط مـــــع البخـــــور 

)انظر الصـــورة(.
عشبية: ومعلومات  الجن«  »تفاح   .7

يكتـــب لنـــا »الْحواويـــج« هنـــا بعـــض المعلومـــات عـــن 
الأعشـــاب وتوابعهـــا في مهنتهـــم.

  تستطــــــيع الأعشــــــاب أن تقــاوم الفســـاد لسنـــــوات مـــن 
إنتــاجـــــها، إذا لـــم تصبهــا رطــوبــة. 

  إذا تغيـــر لـــون اللُبـــان فإنه يُقتصر اســـتعماله كبخور 
وليس للبلـــع أو المضغ.

  إن الأعشـــاب إذا كانت لا تفيد بشـــكل مباشـــر؛ فهي لا 
تضر الصحة كاســـتخدام الأدوية الكيمائية.

  يتوافـــر العســـل في متجـــر »الْحـــوّاج« عـــادة، ويذكـــرون 
بأنه مهم في فعالية بعض الأعشـــاب لتوصيل أثرها 

لموطـــن المـــرض بســـرعة وقوة.
  القـــرفــــة »الــدارســـــــن«، تحتـــــــوي علــــــى مـــــادة تسـمـى 
)بوليفينول(، وهـــــــي مـادة مضادة للأكسدة ومفيدة 
جـــداً، وقـــد تــلـعــب أيضــاً دوراً في الـتمــثــيــل الغــذائـــي 

للسكــر والــدهـــون.

عبـــــدعلــي عـــبــدالكـــريـــم المـــخـــلـــوقالظفر
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  »الزنجبيـــل«، من الأعشـــاب المنشـــطة جنســـيّاً، ويعتبر 
أيضاً من أكثر الأعشاب المقويّة والمضادة للالتهابات. 

وقـــد وجـــد فيه الكثير من المواد المضادة للأكســـدة.
  »الكركم«، ينقّي البشرة ويصفّي لونها. 

  في الطـــب الصينـــي، يوصى بتناول السمســـم الأســـود 
لمكافحة تســـاقط الشعر والشـــيب المبكّر.

 مـــاء »الحندبـــان«، مخفـــض للحـــرارة في البطـــن، مما 
بـ»أبـــو  الإصابـــة  مـــن  أمـــه  بطـــن  في  الجنـــن  يقـــي 
اصفـــار«. كمـــا أن هنـــاك أعشـــاب شـــراب »الطبيخة«، 
وهـــي لإخـــراج الأبخـــرة المتكونـــة مـــن آثـــار المشـــيمة 

بعـــد الـــولادة للمـــرأة.
  »تفـــاح الجـــن«، وهـــو مجفف ويُســـتخدم كمـــدر للبول 
ويســـاعد على تفتيت الحصى في الكُلى والمثانة. إلا 
أن عند البعض، كما في الأســـاطير، له اســـتخدامات 
غريبـــة نوعـــاً مـــا، فهـــذا التفـــاح يُســـتخدم كبخـــور 
وعطر في المنازل لطرد الشـــيطان، وكذلك لتحضير 

الأرواح كمـــا في المعتقـــدات الشـــعبية القديمة.
 إن الأعشـــاب التـــي يبيعهـــا »الْحـــوّاج« غنيـــة بمضـــادات 
الأكســـدة، وتحتـــوي علـــى كميـــات أكبـــر ممـــا تحتـــوى 
عليـــه الخضـــروات. فهـــي تكافـــح الشـــيخوخة مثـــاً، 
وتُسهل الهضم، وتعمل كمضاد للبكتيريا في الجسم. 
وبعضها له تأثير كبير على الحالات النفسية والمزاج 

والعواطـــف والأذواق أيضـــا.
 أفضل دواء عشبي يعمل كمضاد لحالات الزكام صيفاً 

مثـــاً، أو نزلـــة بـــرد كما يقـــال شـــتاءً؛ هـــو »البابونج«، 
و»الكركديـــه«، لأن بهما )فيتامن ســـي(.

 توجـــد في بعـــض المـــواد البحرية والزهرية والأعشـــاب 
مضادات لتخفيف الاحتقان ســـريعا، مثل القســـط 
التـــي  الأنـــواع  ومـــن  والعســـل.  والزعتـــر،  البحـــري، 
ترفع المناعة في الجســـم، نبتة )الجنسنك(، والشاي 

الأخضـــر أيضاً.
 يســـتطيع »الْحواج« الخبير المتخصص تمييز الأدوية 
الشـــعبية، إمـــا بالرائحـــة أو الرؤيـــة أو مـــن خـــال 

عجنهـــا وخلطهـــا بيديه.
 العقاقيـــر والمـــواد التـــي تُســـتخدم في البخـــور عديـــدة 
وبعضهـــا يزيـــد ســـعره عـــن ســـعر الذهـــب! وبعضهـــا 
رخيـــص ومتوافـــر. ومنها العـــود، وخشـــب الصندل، 
والمركـــب منهـــا مثـــل »الجـــاوي«، و«اللبـــان«، و«المـــر«، 
و«عـــن الديـــك« )الشَشَـــم(، و »الفاســـوخ« )الأشـــق(. 
إلا أنـــه يجـــب الحـــذر مـــن بعـــض البخـــور العطـــري 
فلربمـــا يُحضـــر مـــن نشـــارة الخشـــب التـــي تُشـــبع 

بزيـــت عطـــري.
 ســـحر الشـــرق يتمثـــل منـــذ القـــدم في تلـــك الروائـــح 
العطريـــة المنبعثـــة مـــن البخـــور الناتج عـــن احتراق 

العـــود، أو الصنـــدل.
7. 2 .»إكسير الجسم«:

مـــن  العاشـــرة  منـــذ  المخلـــوق:  عبدالكـــريم  صـــادق 
»الْحواجـــة«، وهـــو يخطـــو الآن علـــى  عمـــره يعمـــل في 
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أبواب الـ 57 عاماً، أي مكث حتى اليوم حوالي 48 ســـنه 
في هـــذا الحقـــل. يعـــود لدفتـــر الذكريـــات قائـــاً: »جدي 
ووالـــدي مـــن قبـــل كانـــا في »الْحواجَة«، أي مـــن مائة عام 
تقريبـــاً وعائلـــة المخلـــوق تعمل بشـــكل متواصل في هذه 
المهنـــة، حتـــى تشـــربتها تمامـــا بالخبـــرة الطويلـــة. ولذا 
فانا أعرف بشـــكل ســـريع ومباشـــر ماهية العشـــب الذي 
يطلبـــه الشـــخص للتـــداوي به بعـــد وصف حالتـــه، لأن 
هناك عشـــرات الحالات التي ســـبقته مرت علينا خلال 
هـــذه الســـنين الطـــوال. من النظر إلى عين الإنســـان، أو 
لســـانه، أو ما يشـــكو منه بعد شـــرحه الوافي لنا وإجابته 
الصريحة الواضحة على بعض الأســـئلة التي نوجهها 
لـــه؛ نحـــدد نوعيـــة الخلطـــة أو العشـــب الـــذي يـــداوي 
مرضـــه. أما الأمراض المســـتعصية والخطيـــرة والمزمنة 
فهـــذه لهـــا الطـــب الآخـــر في المستشـــفيات، فنحن لســـنا 
عيـــادات طبيـــة لعـــاج المرضـــى، بـــل صيدليـــة أعشـــاب 

طبيـــة، إن جـــاز التعبير.
زمـــان، كمـــا يضيـــف صـــادق، عندمـــا كانـــت البحرين 
أنـــواع  وبقيـــة  الأعشـــاب  تجـــارة  مركـــز  هـــي  وأســـواقها 
البضائـــع في الخليـــج؛ كنـــا نذهـــب إلـــى الهند بأنفســـنا 
ونختـــار البضاعـــة ونتفـــق مـــع المصـــدّر أن يرســـلها لنـــا، 
بكلمـــة الشـــرف والثقـــة المتبادلـــة بيننا منذ زمن باســـم 
الجـــد والوالـــد. وبعـــد أن تصـــل البضاعة إلـــى البحرين 
بالمراكـــب نرســـل لهـــم الثمـــن كذلـــك عـــن طريـــق النقد 

المباشـــر أو البنـــوك عندمـــا انتشـــرت في البحريـــن.
أمـــا اليـــوم، فنذهـــب إلى دبي وليس الهنـــد، أو إيران، 
لاختيـــار البضاعـــة وإرســـالها عـــن طريـــق البحـــر إلـــى 

البحريـــن، لأن ســـوق دبـــي أكبـــر بكثير مـــن البحرين في 
حركـــة الســـوق والبيـــع والشـــراء والربـــح كذلـــك. كما أن 
هنـــاك بضائـــع توصل بالطائـــرة ولكن ســـعرها مرتفع.

ويتفق صادق مع الجميع، على أن أســـماء الأعشـــاب 
هـــي ذاتهـــا في الخليـــج، ولكـــن في الهنـــد مثـــا، والشـــام 
تختلف التســـميات قليلًا. ويؤكد على أهمية الأعشـــاب 
في عـــاج الكثيـــر مـــن الأمـــراض، ولذا يتحدث عـــادة عن 
خلطات الأعشـــاب. فهو يُحضر دواء عشبيا يُطلق عليه 
»إكســـير الجســـم«، وهـــو عبارة عـــن مركب بـــه خلطة عدة 
أعشـــاب، ينفع في تنظيم الدورة الدموية وهو من الطب 
اليونانـــي )انظـــر صورة العلبـــة(. كما أنه يشـــير إلى دواء 
عشـــبي لهشاشـــة العظـــام أيضـــا )انظر الصـــورة(، وينفع 
للنســـاء كذلـــك في تنظيـــم الـــدورة الشـــهرية. كمـــا هناك 
خلطـــات تفيـــد في علاج قرحة المعـــدة، أو جرثومة المعدة، 
وكذلك علاج الحموضة، والديسك والمفاصل، والصداع 

النصفـــي، وغيرها كثير.
7. 3. تخزين الأعشاب بين )داجاما( والجواهري:

عصام عبدالحســـن عبدعلي الجواهـــري: يعمل في 
هـــذه المهنـــة منذ حوالي 27 ســـنة تقريبا. لـــم يرثها من 
والـــده حيـــث كان يعمل في مهنـــة قريبة مـــن »الْحواجَة« 
ويذكـــر  أساســـا.  والبهـــارات  الغذائيـــة  المـــواد  في تجـــارة 
بـــدأ منـــذ  بـــأن دخولهـــم بشـــكل واســـع في »الْحواجَـــة« 
35 ســـنة فقـــط عـــن طريـــق إخوتـــه بمســـاعدة والدهـــم 
عبدالحســـن جواهـــري. وجـــاء عصـــام بعدهم مباشـــرة 
باعتبـــاره الأصغـــر. هـــو الآن يدير خمســـة فروع لمشـــروع 

عصام الجواهريصادق عبدالكريم المخلوق
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»حْواجـــة« الجواهـــري، بـــن المحـــرق، والرفاع، والســـيف، 
وشـــارع المعـــارض، والمنامـــة.

وهنـــا تـــرد حكاية، فحين وصل المستكشـــف البرتغالي 
المعـــروف )ڤــــاسـكــــــو دا جـــامـــــا(، لســـواحل الهنـــد الغربية 
لأول مـــرة في مايـــو مـــن العـــام 1498م. من عصر الكشـــوف 
الجغرافية الأوروبية؛ وسأله )الــزامـوريـن( حاكم »كاليكوت« 
عن ســـبب مجيئـــه إلى الهند، أجابـــه )دا جاما( باختصار 
شـــديد، المســـيحية والبهـــارات. وكـــي يختبـــره الحاكـــم في 
مـــدى معرفتـــه بالبهـــارات والتوابـــل بـــن المنتهيـــة مدتهـــا 
أو الطازجـــة بســـبب التخزين؛ عـــرض عليه أنواعـــاً رديئة 
وفاســـدة مـــن التوابل والأعشـــاب الطبية وبأســـعار عالية، 
فلـــم يعتـــرض عليـــه القائـــد البرتغالـــي ولم يعلـــم ما بها 
مـــن رداءة. وعندمـــا عـــاد إلـــى البرتغـــال في ســـبتمبر مـــن 
العـــام 1499م، بـــاع تلك التوابل الرديئة بعد تخزينها لمدة 
حوالي عام في سفينته وهو يُبحر عبر المحيطين الهندي 
والأطلســـي؛ بســـتين ضعف ثمنهـــا الأصل في الهنـــد)9(. 

وعندما ســـألنا، الجواهري، عـــن هذه الحكاية ومدى 
العمر المفترض لتخزين الأعشاب كما هي المواد المصنعة 
كيمائيـــاً. أوضـــح بـــأن كل شـــئ له عمر افتراضـــي محدد، 
حتى الأعشـــاب. فهي تصمد ما بين ســـنتين إلى خمس 
ســـنوات، وهناك أعشـــاب لا تصمد في التخزين أكثر من 
ذلك فتفســـد. ونحن نعـــرف هذا دون وضـــع تاريخ بداية 
وانتهاء عليها، لأننا لا نســـتورد أعشـــابا بكميات إلا لمدة 
سنة أو سنتين بالكثير. ولا نقوم باستيراد كميات كبيرة 
وبالتالي لا نُخزّنها حتى لا تفسد علينا وعلى الزبائن. 
أمـــــــا بــالـنــســبــــة لـــلأحـجــار، وأنـــــواع الطــــن، و»الجــــاوي« 
وغيرها، فهذه يمتد عمرها لدينا أكثر من سنتين لأنها 

لا تفســـد بحسب طبيعتها الصلبة.
وحـــن ســـألنا، هـــل اكتشـــف العلاقـــة بـــن التوابـــل 
والبهـــارات التـــي تدخـــل في المـــواد الغذائيـــة والأعشـــاب 
الطبيـــة؟، رد، عصـــام، بربـــط التوابـــل بالعـــاج الطبـــي، 
بقولـــه: »الكثيـــر من التوابل نســـتخدمها كعلاج أيضا، 
مثـــل الزنجبيل، والقرنفـــل، وجوز الطيب، والدارســـن، 
والكمـــون، والفلفـــل الأســـود والأبيـــض والأحمـــر، وحب 
العروس، والينســـون، والمرمية، والنعنـــاع، وحبة الحلوة، 

وغيرهـــا. ولذا هي مفيدة في الغذاء وفي حفظ صحتنا 
مـــن كثيـــر من الأمـــراض. وللعلم، أنها كانـــت في الأصل 
تُســـتخدم في الطـــب العربـــي وليـــس كنكهـــة وتحســـن 
مـــذاق الطعـــام، ولكـــن الشـــعب الهنـــدي هـــو مـــن علمنا 
أنهـــا يمكـــن أن تدخـــل في الأطعمـــة لتحســـن مذاقهـــا 
وجعلـــه جذابـــاً ونفـــاذاً وطيبـــاً. فمثـــاً، الكركـــم، مفيـــد 
لآلام المفاصـــل وأمـــراض الكبـــد ويقـــوي جهـــاز المناعـــة 

الإنســـان«. لدى 
وهل يمكن أن يكون هناك دواء عشـــبي على شـــاكلة 
مـــا يصفه الأطباء من أدوية معينـــة للأمراض المزمنة، 
كالســـكر، والكليـــة والمثانـــة، والبروســـتاتا، والقلب، بأنها 

لمـــدى الحياة ولا يمكـــن التخلي عنها؟
أجـــاب، عصـــام، بأنـــه يوجـــد أعشـــاب بهـــذا الشـــكل، 
لمرضـــى الضغـــط والســـكر مما يخففها وتُســـتخدم لمدى 
طويـــل. وكذلـــك للأمـــراض الوراثيـــة، فهـــي تخففهـــا أو 
تحافظ على مستواها ألا تزيد، ولكن لا تقضي عليها. 
لـــذا يضطـــر المريـــض أن يتناولهـــا لمـــدى الحيـــاة. كمـــا أن 
هنـــاك أعشـــاب تعالج حالات نفســـية أيضـــا وليس فقط 
جســـدية معينـــة. مثـــل البابونج، والينســـون، وورد لســـان 
الثـــور، هـــذه تقـــوم مقـــام المضـــادات لحالة الاكتئـــاب عند 

بعـــض الناس.
8. »الْحواجة« ومنافسة قسرية بين الأمس واليوم:

لا تجد في أسواق البحرين اليوم، وبالذات في المنامة 
والمحرق والرفاع، »حْوّاج« بحرينيا لا يشـــكو من منافســـة 
غيـــر منظمـــة مـــن قِبـــل الأجانـــب، وبالـــذات الآســـيويين، 
الذين تعرفوا على مهنة »الْحواجة« من بلدانهم، أو من 
التعامـــل مـــع الســـوق المحلي، حتـــى وإن كانـــت دون خبرة 
ولا قـــراءات واســـعة، كمـــا ذكرنا، في كتـــب الطب القديمة. 
هـــذا مـــا أكده لنا أصحاب المهنة الذين التقينا بهم على 

مختلـــف أعمارهم وخبرتهم في ســـوق المهنة.
كما أشـــاروا، بأن البحرين في القرن الماضي كانت هي 
مركـــز اســـتيراد وتوزيـــع الأعشـــاب والأدويـــة الشـــعبية في 
الخليـــج العربـــي، أما اليـــوم فالزمن قد تغيّـــر، وما عادت 
البحريـــن كذلـــك. لقـــد خطفـــت أســـواق دولة الإمـــارات، 
وبالـــذات دبـــي، منهـــا هـــذا البريـــق، وتراجعـــت البحريـــن 
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لتصبح مركزاً فرعياً تســـتورد من دبي، وعُمان، وغيرها. 
وذلـــك لعـــدة أســـباب منها أنـــه منذ بـــدأت دولـــة الإمارات 
تنهض اقتصاديا، وغدا المجال مفتوحاً لديهم لتشجيع 
مثـــل هـــذه التجـــارة، ولكن بقوانـــن؛ ازدهـــرت تلك المهنة 
هناك. بينما هنا اللوائح والقوانين لا تسمح ولا تشجع 

على التوســـع في هـــذه التجارة.
ثـــم إن دخـــول الأجانـــب هـــذا الســـوق، كمـــا يضيـــف 
»الْحـــواج« محمـــود مرهـــون، قلـــت المصداقيـــة فيـــه وزاد 
العمـــل مـــن أجـــل التوجـــه التجـــاري فقـــط مهمـــا كانت 
الأعشـــاب التـــي تبـــاع أو طريقة التحضيـــر، المهم الربح 

الســـريع، وهـــذا مـــا شـــوه مهنـــة »الْحواجـــة« وأضعفهـــا.
أما بالنســـبة للبحرينيين فهم قلـــة حالياً، والخوف 

عليهـــا من أن تندثر بحرينيـــاً بعد هذا الجيل.
في مقابـــل معـــادل آخـــر خطر جداً على هـــذه المهنة، 
وهـــو الأجنبـــي الـــذي يُقبـــل عليهـــا حتـــى لـــو كان قـــد 
جـــاء للتـــو مـــن الخـــارج، فقـــط مـــن أجـــل الربـــح وليس 
مـــن بـــاب المحافظـــة عليهـــا بأصولهـــا وتقاليدهـــا. كمـــا 
أن هنـــاك مـــن هـــو مقيـــم منذ زمـــن هنا وبـــدأ يزاحم في 
هـــذه المهنـــة وينافـــس البحريني، ولكن ليـــس لديه علم 
وفـــن طريقـــة البحرينـــي في البيع، أو الوصـــف، أو إعداد 

الأدويـــة العشـــبية. ويؤكـــد، »الْحوّاجين« صـــادق المخلوق 
وعصـــام الجواهـــري، بـــأن الأجانب هم الســـبب في تدني 
إقبال الناس على الحواويج البحرينيين، حيث كل من 
هـــب ودب فتـــح لـــه دكان. ولـــم يبق إلا عائـــات بحرينية 
معـــدودة تمـــارس مهنة الْحواجـــة. فـ»الْحواج« البحريني 
يكـــون أكثـــر دقـــة وأقـــرب للعلميـــة في تعاملـــه مـــع المـــواد 

الخـــام و تراكيبها.
واتفـــق جميـــع »الْحواويـــج«، مـــن أجـــل دعـــم تواصـــل 
مهنة »الْحواجة«، أن يتطلب الأمر بشـــكل ســـريع دعمها 
حتى لا تندثر، لأن أجيالنا البحرينية الجديدة لا تُقبل 
عليهـــا لقلـــة ربحهـــا وســـط المنافســـة غيـــر المنظمـــة مـــن 
أنـــاس متطفلـــن عليها. ولحمايـــة »الْحـــوّاج« البحريني 
وتشـــجيع الأجيـــال الجديـــدة لولـــوج حقـــل هـــذه المهنـــة 
لابـــد مـــن توفير دعم حقيقي، وليس ماليـــا في حد ذاته؛ 
بقـــدر مـــا هـــو إجـــراء إداري يحمـــي الموجوديـــن ويدعـــم 
ربحيتهم ويتيح التوسع والتسهيلات في جلب الأعشاب 
مـــن الخـــارج، كمـــا ويســـهل أمـــر الجيـــل القـــادم مـــن أهـــل 
البحرين لخوض غمار هذه المهنة.  وتمنوا أن تكون هذه 
المهنـــة التراثيـــة العظيمـــة الأثـــر علـــى النـــاس والمجتمع 

طـــوال التاريـــخ؛ هـــي في مرحلـــة تعثُر وليـــس اندثار.
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دراســـات فولكلورية من سبع دول عربية
ودراستان في الأدب الشعبي العربي المقارن

أ. أحلام أبو زيد
جامعية وباحثة في التراث الشعبي العربي، مصر

نســـتعرض فـــي هـــذا العـــدد مجموعـــة جديـــدة مـــن دراســـات الفولكلـــور العربيـــة، فـــي كل مـــن مصـــر والســـودان وليبيـــا وتونـــس 
والأردن والإمارات وقطر.. تناولت موضوعات الأدب الشعبي من خلال بحث الأزجال الشعبية، والعادات والتقاليد، وفنون 
الأداء الشعبي، والألعاب الشعبية، فضلًا عن دراسة متخصصة في الفولكلور التطبيقي. كما سنعرض لدراستين في الأدب 
الشعبي العربي المقارن، الأولى في مجال الحكاية الشعبية المتداولة في سبع دول عربية، والثانية في الأمثال الشعبية المقارنة بين 
مصر وليبيا. ولن نمل من النداء المتكررللتعاون والتضامن من أجل إنشاء بوابة عربية لنشر ببليوجرافيا التراث الشعبي العربي، 
وشروحات ومستخلصات للإنتاج الفكري العربي في المجال - تلك الفكرة التي دعونا إليها من هذا المنبر عدة مرات - حتى 

تعم الفائدة العلمية والتبادل العلمي بين الباحثين العرب، وهو ما نحتاجه في المرحلة الراهنة.
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1.أزجال الشيخ خلف الغباري:

عـــام  للكتـــاب  العامـــة  المصريـــة  الهيئـــة  عـــن  صـــدر 
2013 كتـــاب »أزجـــال الشـــيخ خلـــف الغبـــاري: دراســـة في 
فـــن الزجـــل« لمؤلفـــه عـــوض الغبـــاري، ويقـــع الكتـــاب في 
218 صفحـــة. وواضـــح مـــن اســـم المؤلف انتماؤه للشـــاعر 
موضـــوع الكتـــاب، و»الشـــيخ الغبـــاري« هـــو أبـــو عبـــدالله 
خلـــف بـــن محمـــد الغبـــاري المصـــري الشـــاعر الزجـــال، 
صاحـــب الأزجـــال الرائقـــة البديعة التي اســـتخدمها في 
كل فنـــون الشـــعر، وأحـــد القُيـــام في دولـــة الملـــك الناصـــر 
قـــاوون، وقـــد كان عالًما جليلًا طلب الفقه على أئمة من 
الشـــافعية، وروى الحديـــث وناضـــل في الأصـــول وقـــرض 
الشـــعر، وكانـــت داره موئلًا للطلاب والقُصاد يســـتفتونه 
في أهـــم المســـائل العلميـــة والشـــرعية. ويتنـــاول الكتـــاب 
أشـــعار هذا الفنـــان الذى يُعد واحدًا مـــن رواد فن الزجل 
في العصـــر المملوكـــي، والـــذي عـــاش في القـــرن الثامـــن 
الهجري / الرابع عشـــر الميـــادي، وقد قام المؤلف بجمع 
أشـــعار الغباري من بطون المصادر المختلفة، لأن دواوينه 
قـــد فقدت، فأضاف بهـــذا العمل ديوانًا جديـــدًا أضاء به 
جانبًـــا مجهـــولًا من التراث المصـــري العامي، الذي كانت 
لـــه أهميتـــه في الكشـــف عـــن خصائـــص الأدب العامـــي 
المصـــري ممثـــاً في فـــن الزجل.. ولقد واجـــه هذا الكتاب 
صعوبـــات كثيرة منها ندرة الدراســـات حول هذا الموضوع 
قديًما وحديثًا. ومنها أن أدب العامية أدب مراوغ يصُعب 
الإمســــــاك بــمصطلحـــــه إلا بكثـــير من التعـــب والعنــاء، 

خاصـــة أن هـــذه المنطقـــة مـــن الـــدرس تحتـــاج إلـــى أدوات 
منهجيـــة منضبطة.

والزجـــل فـــن أبـــدع فيـــه الشـــعراء المصريـــون، وعبـــروا 
عـــن تراثهم وحضارتهـــم وأدبهم الخاص، وشـــخصيتهم 
المصريـــة في لغتها العاميـــة. ولقد تميزت أزجال الغباري 
التاريخية، كما تميزت أزجاله في المثل والحكمة والغزل 
والطبيعـــة، مما دعا المؤلف إلى تحليل مضمونها، ونقد 
مصطلحهـــا مقارنا بمصطلحـــات الفنـــون الأدبية التي 
تداخلـــت مـــع الزجل، خاصة الموشـــح، وقـــد عالج الكتاب 
الخصـــــوصــــية اللغـــــويـــــــة لأزجال الغـــباري، فضــــلًا عـــــن 
كـــــــشـــــفـــــــه لأبــعـــــادهـــــا الجـمـالـــــــــية مـمـثـلـة فـــي صــورهــا 

الفنية وموســـيقاها.
واحتـــوى الكتـــاب خمســـة مباحث فضـــاً عن مقدمة 
وخاتمة. بدأها المؤلف عن الأدب العامي المصري متوقفًا 
عنـــد فـــن »الزجـــل« بما فيه من خصوصيـــة أدبية مصرية 
انعكســـت في أزجـــال »الشـــيخ الغبـــاري«، حيـــث سيشـــرع 
المؤلـــف في تحليـــل مضمـــون أشـــعاره الزجليـــة في فنونهـــا 
المختلفة من غزل ووصف طبيعة وحكمة ومثل وأحداث 
تاريخيـــة، ممـــا أفاد المؤلـــف من مفاهيم المنهج التحليلي 
والتاريخـــي.. ثـــم عـــرض لشـــخصية وفـــن الشـــيخ خلـــف 
الغباري في عصره وشهرته بين أقرانه وأراء النقاد في فنه، 
وكيف كان يحظى بالقبول من قبل الحكام والمحكومين، 
وذلك لعلمه وأدبه، وســـيرورة أزجاله، ومعالجتها لقضايا 
الإنســـان المصـــري بفلســـفة أخلاقـــه الشـــعبية. وقـــد كان 
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الشـــيخ الغبـــاري ســـابقًا لابـــن ســـودون أكبـــر أديب مصري 
فكاهي. مســـتعرضًا بعد ذلك أزجال الغباري التاريخية، 
حيـــث يقـــوم بتحليلهـــا والوقـــوف علـــى مواطـــن الجمال 
فيهـــا من خـــال اســـتعراض العديد من النصـــوص التي 

اســـتخرجها من بطـــون الكتب. 
وفي مبحثـــه عن أزجـــال الحكمة والمثََل، حيث زخرت 
أزجـــال »الغبـــاري« بفنـــون الحكمـــة والمثـــل التـــي أبدعها 
مـــن  والزجـــل  للنفـــس.  تلقائيـــة وبســـاطة محببـــة  في 
هـــذه الناحيـــة، متصل بالأدب الشـــعبي، اتصاله بالأدب 
الفصيح مع احتفاظه بخصوصيته. والشـــيخ الغباري 
مثـــل حـــي للارتبـــاط بـــالأدب الشـــعبي العامـــي والأدب 
العربـــي الفصيـــح.. ومن أزجـــال الغبـــاري التي وصلتنا 

تعكس هـــذا المفهـــوم قوله:
في النــاس رأيــــنـــا لــلــخــــيـر مــــــــــــــعــادن

ر يــوجـــد في كـــنـز مـــثـــله والـــــــدُّ
وإن رُمْت جوهر في الشخص مكنون

فجوهر الشخص حُسن فعله
***

وان كـــان تــــريــــــد صــحــــــة المــــــعـانــي 
وشـرح مـــا في الـبـيـان مـحــررَّ

خـــــد فَــــرْع بــيْـــدك من أصل حــــنــظل 
وازرع جــذوره في أرض عـنـبر

واســـقــــــيه بمـــاء بـــان وورد ممـــــــــزوج
ــــر ب وحـــــلِّ سُــــــكَّ وعـــقــــد جُلاَّ

وحـــــين تــــشــــوفه عَـــــــــقَـــــــــد ثــــــمـــــــــاره 
وآن أوانـــه وَحَـــــل فــــــــــصـــــــــــــله

ذوقـــــــــه تـــــــــراه مــــــُرْ والســـــبب فــــــــيـــه
مـــا يــرجع الفـرع إلا لأصــله

ثـــم ينطلق المؤلـــف عوض الغبـــاري في تحليـــل أزجال 
الغـــزل والطبيعـــة، ويشـــير إلـــى أن فـــن الزجـــل يُعـــد أقرب 
فنـــون العاميـــة اتصالًا بالغـــزل والوصـــف، وإن كان - مثله 
مثـــل الموشـــح - قـــد عـــرض لـــكل الموضوعـــات المألوفـــة في 
الشـــعر العربـــي. وقـــد دار زجـــل »الشـــيخ الغبـــاري« حـــول 
الغـــزل والطبيعـــة، وقـــد ارتبط كلاهما في التـــراث العربي 
مصحوبـــن بالخمـــر. وينهي المؤلف كتابـــه بمبحث حول 
أزجـــال الشـــيخ خلف الغبـــاري على ضوء تقنيـــات الزجل 
من حيث موضوعات الزجل - اللغة - الخيال - الموسيقى، 
ثم قام بتوثيق أشعار الغباري في ملحق مستقل في نهاية 
الكتـــاب اشـــتمل علـــى عشـــرات الأبيـــات التي تعكـــس هذا 

الفـــن في تاريـــخ حركـــة الإبداع الشـــعبي المصري.
2. حكايات من التراث الشعبي المقارن:

نعرض هنا للدراسة الأولى في الأدب الشعبي المقارن، 
في مجـــال الحكايـــات الشـــعبية، حيـــث صـــدر بـــالأردن عام 
مقارنـــة،  دراســـة  عربيـــة:  شـــعبية  »حكايـــة  كتـــاب   2005
جمـــع طـــه علـــى الهباهبـــه، عـــن منشـــورات أمانـــة عمَـــان 
الكبـــرى، ويقـــع الكتـــاب في 163ص مـــن الحجـــم الصغير. 
ويحمـــل الكتاب في بيانات الفهرســـة الملحقـــة عنوانًا آخر 
هـــو »حكايـــات مـــن التـــراث الشـــعبي«، وتكمـــن أهميـــة هذا 
الكتاب كون المؤلف قد تناول دراسة حكاية شعبية واحدة 
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متداولـــة ومعروفـــة في ســـبع دول عربيـــة هـــي: الحكايـــة 
المصرية »كشكول ذهب« - الحكاية السورية »حب الرمان« 
- الحكاية الفلسطينية »فريط رمان ذهب«، »ست الحسن 
والجمال« - الحكاية الأردنية »عَجيبت العَجَبْ« - الحكاية 
اليمنية »وسيلة« - الحكاية السعودية »الفتاة اليتيمة مع 
الُمدرّس الســـاحر« - الحكاية الكويتيـــة »فَتّ رمان بصواني 
ذهـــب«. ويشـــير نايـــف النوايســـة الـــذي قـــدم للكتـــاب إلـــى 
أن المؤلـــف قـــرأ مـــن خـــال هـــذه الحكايـــات الفـــوارق في 
اللغـــة وآليـــات الســـرد والنتيجة التي انتهـــت إليها، مبينًا 
الخصائـــص الصوتية لبيئة الحكاية والمعاني المســـتفادة. 
إن هذا اللون من الدراســـات محمود في إعادة قراءة تراثنا 
الشـــعبي بقصـــد إبراز الجـــذور المشـــتركة لأقســـام التراث. 
وتأكيد أهمية الهوية الحضارية للأمة في حوارها الدائم 
مع الحضارات الأخرى.. وقد لفتت الدراســـة الانتباه إلى 
أهميـــة قـــراءة التـــراث القومـــي للأمة قـــراءة مقارنـــة، وهو 
نهـــج حميد اختطه الهباهبـــة أمام الباحثـــن في التراث.

ولا يدع المؤلف مساحة للمقدمات المكررة والمتشابهة 
التـــي اعتدنـــا عليها في الدراســـات التـــي تناولت الحكاية 
الشـــعبية، فيبدأ مباشـــرة في الموضوع المقارن الذي حدده 
هدفًـــا لـــه، فيبدأ بمفاتيـــح المقارنة فيقول: ســـأحدثكم.. 
سأسولف.. سأحكي.. سأروي.. سأخرفكم.. سأحرزكم.. 
هذه العبارات يُطلق عليها دارسو الأدب الشعبي »مفاتيح 
الحكايـــات«. وهـــي مقدمـــات ذات مضامـــن واحـــدة. وهي 
تعنـــي نقـــل مفاهيـــم مـــن بيئـــة لبيئـــة أخـــرى، مـــن جيل 
ســـابق متقـــدم إلى جيـــل لاحق.. ثم يســـتعرض طقوس 
الحكي العربي وشروطه من حيث المكان والزمان والمبدع 
الأول والجمهـــور، وكـــذا منهجيـــة التدويـــن.. والعناصـــر 
الرئيســـية والثانويـــة للحكاية. وقد اعتمـــد المؤلف على 
حكايات جاء بعضها باللهجة الأصلية، والبعض الآخر 
بلغـــة المـــدون، وهـــو ما أفرز العديد من الإشـــكاليات حول 

اكتمـــال عناصر النص.
وقــــــد اعــتــمـــــد المـــؤلف عـلـــــى مــصــادر مـتـنــــوعة لمـــادة 
حــكــايــاتـــــه، إذ رجـــــع لنــص الـحـكـايــة المـصــريــة »كشـكـول 
ذهـــب« في كتـــاب نبيلـــة ابراهيـــم »قصصنـــا الشـــعبي مـــن 
الرومانســـية إلـــى الواقعيـــة ص 68 ومـــا بعدهـــا، ورجـــع 
لنص الحكاية الســـورية »حب الرمان« في كتاب عادل ابو 

شـــنب »كان يامـــا كان« ص117 ومـــا بعدهـــا. ورجـــع لنـــص 
الحكاية الفلســـطينية »فريط رمان ذهب« في كتاب عمر 
الساريســـي »الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني« 
ص357 وما بعدها، وحكاية »ست الحسن والجمال« من 
المصـــدر نفســـه. ورجع لنـــص الحكايـــة الأردنية »عَجيبت 
العَجَـــبْ« في كتـــاب طـــه الهباهبـــة »الحكايـــة الشـــعبية في 
محافظة معاز« ص58 وما بعدها. ورجع لنص الحكاية 
اليمنيـــة »وســـيلة« في كتـــاب علي محمد عبـــده »الحكاية 
الــيــمــنــيـــــة« ص95 ومــا بــعـدهـــــا، ورجــع لنـص الــحـكـايــة 
السعـــوديـــــة »الفـتــــاة اليـتـيـمــــة مــــع الُمدرّس الســـاحر« في 
موســـوعة كتاب عبد الكريم الجهيمان »أســـاطير شعبية 
مــــن قــــلب الجزيـــرة العربيـــة« ص 28913 ومـــــا بعــدـــــها. 
وأخيرًا نص الحكاية الكويتية »فَتّ رمان بصواني ذهب« 
مـــن كتـاب صفــوت كـمـال »الـحـكـايـة الـشـعـبيـة الـكـويـتـية« 

ص 208 ومـــا بعدهـــا.
ويــرصـــــد المــؤلــف مـلاحـظــــات عــامـة حــول 
الحـكــايــة، تـرصد في النهاية عناصرهـا الأسـاسية 

التـالــي: النـحـو  علـى 

  الفتاة.. ابنة الملك..
  )الملا، المطوع( جني من الجان..

  يحاول افتراس الفتاة ولكنها تهرب..
  تهرب الفتاة بعد أن نسيت خلخالها الذهبي.

  )الـجـنــــــي( يمتـــــحن الــفـتــــاة لمـعـرفــــة قـدرتـهــــا عـلــــى 
كتمـــان ســــره.

  يـــأكل أهلهـــا جميعًـــا.. والغريـــب في الأمـــر أن )الُمـــا( 
قتـــل جميـــع أهـــل الفتـــاة، مـــع أن والدهـــا ســـلطان 
البـــاد فكيف يموت ملك وعائلته دون ضجّة. ولماذا 

ســـكت الجمهـــور علـــى هذا الأمـــر؟!.
  الفتـــاة تتـــزوج ابن الملك فتنجـــب. يأخذهم )الجني( 

واحدا. واحدا 
  الأميـــر يطـــرد زوجتـــه )آكلـــة أولادهـــا( مـــن القصـــر، 

ويضعهـــا مـــع الخـــدم.
  الأمير لم يتزوج فتاة أخرى.
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  يســـافر الأميـــر .. إلـــى مـــكان غيـــر معـــروف.. فتطلب 
الفتـــاة )لعيبـــة الصبر(.

رواة الحكاية، ومدونوها.. يحاولون إعطاء )اللعبة( 
صفـــة الواقعيـــة. فهـــي لعبـــة مـــع قربـــة مـــاء وســـكينة، 
وصحـــن من الخـــزف.. كما أن بائع اللعبة يخبر الأمير 
بأن من طلب هذه اللعبة تحمل ســـرًا يريد أن يبوح به، 
وأن اللعبـــة إذا مـــا انفجـــرت فإنهـــا تودي بحيـــاة من باح 

لها بســـره المكتوم.
بعواطـــف الجمهـــور..  لعبـــوا  قـــد  رواة الحكايـــة  إن 
عندمـــا نســـى الأمير إحضـــار الهدية.. ثـــم تذكرها بعد 
فتـــرة.. ولمـــا اشـــتراها نســـي أن يعطيهـــا للفتـــاة إلا بعـــد 
فتـــرة.. كل هـــذا من أجل التعاطف مع الفتاة المســـكينة 
التـــي كانت زوجة أمير، فأصبحت خادمة لا قيمة لها..

الأميـــر يتابـــع حديـــث الفتـــاة مـــع لعبتهـــا، فيعـــرف 
الحقيقـــة، وقبـــل أن تنفجـــر اللعبـــة، يـــرش عليهـــا الماء، 
فينقذ حياتها.. كانت ســـتنقذ حياته من بطش )الملا( 

لـــو أخبرته بســـرها.
)الملا( يعيد الأولاد للفتاة، ويشـــكرها على صبرها، 
وكتمـــان ســـره، كمـــا يشـــكر الأميـــر علـــى كتمانـــه الســـر. 
ويعود الأمير بزوجته وأولاده إلى القصر، وســـط أفراح 

في كل مـــكان.
تتضـــح بعـــض الملامـــح الشـــعبية الكويتيـــة في هـــذه 
الحكاية، وخصوصًا عندما لعبت الفتاة لعبة )البروي( 
مـــــع شقيـقـــــة الأمـــــير، وهــــي مــــن الألـعــــاب الشـعـبـيـة في 
الكويت. وبواســـطتها تم اكتشـــاف معدن الفتاة وأصلها 

وتـربيـتــــها، وكــــان زواج الأمـــــير من الفــــتاة نتـيــــجة لـهـذا 
الامتحـــان. وهـــي لفتـــة ذكيـــة مـــن رواة هـــذه الحكايـــة.

لـــم يعـــن )الُمـــا( وزيـــرًا كمـــا في حكايـــات أخـــرى. ولم 
ينتحر بعد أن اكتشـــف أمره أثناء لعب الفتاة مع )لعبة 
الصبر(. ويمكن القول أن شـــخصيته جمعت بين الخير 

والشـــر، خاصـــة بعـــد أن قتل أهل الفتاة بلا ســـبب.
ان الفتــاة لم تتعرض للتعذيب والاضطهاد والهجران 
والجـــوع كمـــا في الحكايـــات الأخـــري. وكل مـــا تعرضـــت 
لـــه أنهـــا عـــادت خادمـــة مـــع خـــدم القصـــر، حتـــى ظهرت 
الحقيقـــة. كمـــا أن زوجهـــا لـــم يتـــزوج مرة ثانية، بـــل نراه 
محبًـــا، متعاطفًا، متابعًا لأوضاعها حتى أنه قام بإنقاذ 

حياتهـــا قبـــل أن تنفجر )لعبة الصبـــر( بوجهها.
ثم يعرض المؤلف للعناصر المشتركة بين الحكايات 
العربيـــة الســـبع وكـــذا عناصر الاختلاف بينها، شـــارحًا 
لأهم شخوص الحكايات وهم: المعلم - الفتاة - الزوج.

3.القيم في الأمثال الشعبية بين مصر وليبيا:

أمـــا الدراســـة المقارنـــة الثانيـــة التي نعـــرض لها فقد 
جـــاءت بعنـــوان »القيـــم في الأمثـــال الشـــعبية بـــن مصـــر 
وليبيـــا، في مجتمعي البيضـــاء الليبي والغـــرق المصري: 
دراســـة مقارنـــة في الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة« للباحـــث 
المصـــري محمد أمين عبد الصمد، وصدرت الدراســـة في 
565 صفحـــة مـــن القطع المتوســـط عن الهيئـــة المصرية 
العامة للكتاب، سلســـلة الثقافة الشعبية رقم )12(، عام 
2014. وأشـــار المؤلف في مقدمة دراسته إلى أنهاستهدف 
عـــدة محـــاور مهمـــة منها: اختبـــار فرضيـــة أن مجتمعي 
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كلًا من منطقة شمال غرب مصر، ومنطقة شمال شرق 
ليبيا تمثلان منطقة ثقافية واحدة، لها سمات ثقافية 
متماثلـــة، وعقـــل جمعـــي واحد واتجـــاه فكـــري متقارب. 
واســـتهدفت الدراســـة كذلـــك دور الأمثـــال الشـــعبية في 
ترويـــج بعـــض القيـــم الثقافيـــة وترســـيخها، ودورهـــا في 
مستكشـــفة  وأفـــراده،  المجتمـــع  وتوجهـــات  اختيـــارات 
ورصـــد  البحـــث،  مجتمعـــي  لثقافـــة  العامـــة  الســـمات 

المشـــترك بينهما.
وتنـــاول عبـــد الصمـــد في الفصـــل الأول من الدراســـة 
الإطــــــار النظــــــري والمنهـجـــــي، وأهـمـيــــة دراســــة الأمـثــال 
الــشـعـــبــيــــــة أنثــروبــولــوجــــــيًا، وأســـــباب اختيار المـــــوضوع 
وأهداف الدراســـة على النحو الذي شـــرحناه. ثم يرصد 
المصطلحـــات والمفاهيم المرتبطة بالدراســـة ويقصد هنا 
»المثـــل الشـــعبي« وهو الأســـلوب البلاغـــي القصيرالذائع 
بالرواية الشفاهية، والمعين لقاعدة الفروق أو السلوك أو 
الـــــرأي الشعبـــــي، وتنشأ الأمثال الشعبية نتيجة تجارب 
إنســـانية فرديـــة أو جماعيـــة عميقة الجـــذور في مجتمع 
معـــن.. ويميـــز الأمثال الشـــعبية إيجاز اللفـــظ وإصابة 
المعنـــى، وحســـن التشـــبيه وجـــودة الكتابة..ثـــم يعـــرض 
لخصائـــص الأمثـــال الشـــعبية و مجموعـــة القِيَـــم التي 
تحملهـــا وتصنيفهـــا، ثـــم آليـــات انتشـــار هـــذه القيم من 
خلال الأمثال الشـــعبية، ثم يشـــرح النظرية الأساســـية 
للدراســـة وتجربته الميدانية والمناهـــج المتبعة في البحث. 
وخصـــص المؤلـــف الفصـــل الثانـــي لدراســـة مجتمعـــي 
البحـــث، حيـــث عـــرض للمجتمـــع الأول وهـــو »مجتمـــع 
البيضـــاء الليبـــي« مـــن حيث: الموقـــع - أصل التســـمية - 
الجغرافيـــا - المنـــاخ - الطقـــس - نبـــذة عـــن تاريـــخ ليبيـــا 
- العـــرب في ليبيـــا - الهلاليـــة وشـــرق ليبيـــا - الاحتـــال 
 - ليبيـــا  في  الإســـام   - الديـــن   - ليبيـــا  في  الإيطالـــي 
السنوســـية في ليبيـــا - الســـكان والتعميـــر في البيضاء - 
أشـــهر أحياء منطقة البيضاء - سكان منطقة البيضاء 
- المرافق والخدمات في البيضاء - الأنشطة الاقتصادية 
- المعالـــم التاريخيـــة - الجمعيات الخيرية. أما المجتمع 
الثانـــي، فـــكان »مجتمـــع الغـــرق المصـــري« بالفيـــوم ومـــن 
ثـــم اســـتعرض تاريـــخ الفيـــوم - اســـم الفيـــوم - تاريـــخ 
الفيـــوم الحديـــث - الموقع والمســـاحة - التقســـيم الإداري 

- الســـكان - الأنشـــطة الاقتصاديـــة - التعليـــم - قريـــة 
الغرق )المجتمع الثاني للبحث(: تاريخ الغرق - السكان 
والتقسيم الإداري للغرق - العربان في الفيوم - القبائل 

العربيـــة في الفيوم. 
وفي الفصل الثالث تناول المؤلف بنية المثل الشـــعبي 
ومصـــادره مـــن خـــال بحـــث المثـــل الشـــعبي والحكمـــة، 
وازدواجيـــة اللغـــة، ومراحـــل تكـــون المثـــل الشـــعبي، والمثل 
الشـــعبي والســـخرية، والخصائـــص اللغويـــة والمعرفيـــة 
للأمثال الشعبية في مجتمعي البحث، ثم قضية تشابه 
الأمثال الشـــعبية في مجتمعات مختلفـــة، وكذا صياغة 
المثـــل الشـــعبي، ومصـــادر الأمثال الشـــعبية في مجتمعي 
البحـــث بمصـــر وليبيـــا. أما القيـــم في الأمثال الشـــعبية 
في مجتمـــع البيضـــا، فقـــد ركـــز فيهـــا المؤلـــف على بحث 
القيـــم النظريـــة والاقتصادية والجماليـــة والاجتماعية 
والسياســـية والدينيـــة في الأمثال الشـــعبية في البيضاء، 
مســـتعرضًا التحليل الإحصائي لهـــا. ثم انتقل متتبعًا 
المنهـــج نفســـه في بحـــث القيـــم في الأمثـــال الشـــعبية في 
مجتمـــع الغـــرق بالفيـــوم المصريـــة. علـــى حـــن خصص 
الفصـــل الســـادس والأخيـــر للدراســـة المقارنـــة بين القيم 
في الأمثــــــال الــشـعــبـيــــة في مـجــتــمـعـــــي البـحــــث. ويشير 
الباحـــث إلـــى أن هناك الكثير من الأمثال الشـــعبية من 
مجتمع الغرق المصري ترتبط بالحياة الزراعية وثقافة 
الاستقرار، ومنها: »احضر إردبك يزيد خروبه« و»إذا كان 
الغلـــة تيجـــي قد التبن.. كانت الحما تحـــب مرات الإبن« 
و»أردب ماهـــو لـــك لا تحضـــر كيلـــه.. تتعفر ذقنـــك.. وما 
ينوبـــك غيـــر شـــيله« و»أشـــبع البهـــايم.. ودبـــر البرســـيم« 
و»ان كنـــت عـــاوز تمـــص قصـــب مـــص مـــن الوســـط.. وان 
كنـــت عاوز تخطب خـــد رفيعة الوســـط«، وتقابلها أمثال 
البدويـــة وقيمهـــا في  الثقافـــة  شـــعبية تعكـــس ملامـــح 
مجتمـــع البيضا ومنهـــا: »البنت كيف العصيـــدة وين ما 
تبـــرد مـــا يقربهاش حـــد« و»بير تشـــرب منه مـــا تحدفش 
فيـــه الرشـــاد« و»التريـــس تتلاقـــي والجبـــال مـــا تتلاقـــى« 

و»الجـــدي جـــدي.. ولـــو رضـــع ميـــت تدي«. 
وخــلــصـــت الـــدراســـة لـــخـمــس وعشــريـــن نتيــجــة مـــن 
بينها: أنــه مــن خــلال دراســة الأمــثال الشعبية، وتحليل 
مضمونها، ومعرفة القيم التي تحملها وتروجـها، تتأكد 
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فرضيـــة وجـــود منطقة ثقافية واحدة في البيئة المتمثلة 
في شـــمال غـــرب مصـــر وشـــمال شـــرق ليبيـــا، وتتقـــارب 
خصائـــص تـــراث المنطقـــة المشـــترك في هاتـــن البيئتين، 
ولوحـــظ تواجـــد أربع صفات أساســـية يتصف بهـــا تراث 

مجتمعـــات هـــذه المنطقة المشـــتركة وهي:
  مجموعـــة مـــن الخصائـــص العامـــة الشـــاملة التـــي 

تميزهـــا عـــن مجتمعـــات المناطـــق الأخـــرى.
  روابـــــط بــــــن الثـقـافــــات الفـرعـــــية المنتشــــرة في هــــذه 
الأقاليم والتي تشكل دلــيلً علــى تعرض هذا التراث 

لنفـــس المؤثـــرات العامـــة والتيـــارات الثقافية.
  تقارب الحدود المكانية والزمانية. 

  تماثـــل التغيـــر الثقـــافي الـــذي يحدث أثنـــاء الفترات 
الزمنيـــة وداخل المنطقة المحددة، وهو الذي يتطابق 

في بعـــض الأحيان.
ثقافيـــة  منطقـــة  الجغرافيـــة  المنطقـــة  هـــذه  وتُعـــد 
»Cultural Area«، لـوجـــــود قـــــدر كــبــيــــر مــن الـتـشــابـــه 
الثقافي فيها من الداخل بينما تتباين مع ما حولها في 
عناصـــر كثيرة. وخلصت الدراســـة أيضًا إلـــى أن الأمثال 
الشـــعبية تقـــوم بـــدور مهـــم في عمليـــة الغـــرس الثقـــافي 
والتنشـــئة الاجتماعيـــة، إذ يقـــوم المثـــل الشـــعبي بـــدور 
تعليمـــي واضـــح، محـــاولً نقل الخبرات من الســـلف إلى 
الخلـــف، حتـــى يســـتمر تواجـــد ونمـــاء المجتمع. كمـــا أن 
هنـــاك عـــدة مصـــادر في ثقافة مجتمعـــي البحث تنطلق 
منهـــا صياغات الأمثال الشـــعبية، على اعتبـــار أنها ناتج 
خبـــرات حياتيـــة، عاشـــها المجتمعـــان، وعركهـــا الزمـــان 

واختبرهـــا، ومنهـــا ما هو حادثة واقعية، حكاية شـــعبية، 
من الســـير الشـــعبية، من القرآن الكريم، أمثال مرتبطة 

بالبيئة، أمثـــال انعكاس لقواعد قانونية.
4.الفولكلور التطبيقي الإفريقي:

وفي الســـــودان صـــــدر كتـــــاب »دراســـــات في الفـولــكـلــــور 
التطبيـقــــي الإفـريـقـي« لــسـيــد حـامــــــد حــريــز، تــرجــمه 
للعــربيــــة مـحـمـد المـهــــدي بشـرى عـن مـعـهــــد الـدراسـات 
الإفريقية والآســـيوية بجامعة الخرطوم، ضمن سلسلة 
دراســـات في التـــراث الســـوداني رقـــم )40(، ويقـــع في 132 
صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط. وقـــد صـــدر الكتـــاب في 
طبعتـــه الأصليـــة الأولى عـــام 1986 بااللغـــة الإنجليزية 
 Studies in African Applied عنـــوان:  تحـــت 
Folklore، ثـــــــم صـــــدرت الـطـبـعــــة الـثـانــــية مــــنه بــــعد 
المراجعـــة والتنقيـــح عـــام 2006، وهـــذه هي النســـخة التي 
اضطلـــع محمـــد المهـــدي بشـــرى بتـرجــــمتها إلــــى اللــــغة 
العربيـــة، ورأى المعهـــد أهميـــة نشـــرها باعتبارهـــا الطبعة 
الثالثة. لتوســـيع دائـــرة الفائدة للقارئ غيـــر الُملِمْ باللغة 
الإنجليزيـــة، وهـــي إضافة تســـتحق الإشـــادة. وقـــد درجت 
السلســـلة منـــذ إصداراتهـــا الأولـــي تحـــت إشـــراف وحـــدة 
أبحاث السودان في ستينيات القرن الماضي على الاهتمام 
بتوثيق الموروث الشـــعبي الســـوداني، واســـتمر هذا المسعى 
بعـــد تحـــول الوحـــدة إلـــى معهـــد الدراســـات الإفريقيـــة 
والآســـيوية في العـــام 1972م، وكان قســـم الفولكلـــور أحـــد 
أقســـام المعهـــد. ويُعـــد هـــذا الكتـــاب هـــو الأول في مجـــال 
الفولكلـــور التطبيقـــي في الســـودان، وهـــو تطـــور جديـــد 
في دراســـات الفولكلـــور يضـــع الفولكلـــور في قلـــب المســـعى 
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والاهتمـــام العـــام بقضايا التنميـــة الاقتصادية والتعليم 
والتربيـــة وعمليـــات التمدين والتحديـــث، وكذلك الطب 
التقليدي وتوظيفه في النواحي السياسية، هذا بالإضافة 
إلـــى مســـألة الفولكلـــور وكتابـــة التاريـــخ. هـــذا الاتجـــاه 
العملي في توظيف الفولكلور هو امتداد لمحاولات سابقة 
قـــام بهـــا باحثون في مناطق أشـــار إليهـــا الكاتب في كلمته 
عـــن الحـــوار حـــول الفولكلـــور التطبيقي والتـــي تصدرت 
فصـــول الكتـــاب، وســـيجد القـــارئ فيهـــا - وكذلـــك باقـــي 
الفصـــول - المعلومـــة المفيـــدة الجديـــدة والكلمـــة البليغة 
المقنعة. ويشـــير يوســـف مدني في تقديمه للكتاب إلى أن 
هذا العمل كان وما زال هو المرجع الأساسي الذي يُعتمد 
عليـــه في تدريـــس مقـــرر الفولكلـــور التطبيقـــي لطـــاب 

القســـم في برنامجـــي الدبلوم والماجســـتير.
وتعتمـــد هـــذه الدراســـة على بيانـــات من عـــدة بلدان، 
خاصة جمهورية السودان الديموقراطية - قبل التقسيم 
بطبيعـــة الحـــال - وهـــي ليســـت مجـــرد جمـــع للفولكلور 
الإفريقي، كذلك ليست تحليلًا أدبيًا للنصوص، بالرغم 
مـــن اســـتخدام المؤلـــف لمجموعـــة مـــن النصـــوص تمثـــل 
مختلـــف أجنـــاس الفولكلـــور. وقـــد اتخـــذت مجموعـــة 
الدراســـات بالكتـــاب منهج الفولكلـــور التطبيقي كتطور 
جديد في دراسات الفولكلور. ويناقش المؤلف عدة محاور 
موضوعيـــة مهمة بدأهـــا ببحث الحوار حـــول الفولكلور 
التطبيقـــي »قـــراءة مختصـــرة وتعليقـــات«، مركـــزًا علـــى 
الفولكلـــور في الولايـــات المتحـــدة، حيـــث اســـتمر النقاش 
حـــول هـــذه القضيـــة - كمـــا يشـــير المؤلـــف - للخمســـن 
ســـنة الماضيـــة. وهـــذا لا يعني بأن الفولكلـــور التطبيقي 
لم تتم معالجته في بريطانيا أو ألمانيا، أو في مكان آخر. 
في بريطانيـــا ســـاهم كثيـــر مـــن الفولكلوريـــن وعلمـــاء 
بـــدون أن  الإنســـانيات في الفولكلـــور التطبيقـــي، لكـــن 
يشـــاركوا في أي نقـــاش حول: أيكـــون الفولكلور تطبيقيًا 
أم يبقـــى نظريًـــا. أعمـــال مثـــل مســـاهمات الســـير جورج 
لورانس قوم »الفولكلور كعلم تاريخي«، أو كتابات السير 
جيمـــس فريـــزر »الفولكلـــور في العهـــد القـــديم«، يُذكـــرا 
كمثالين واضحين للأعمال المتنازع عليها في الفولكلور 
التطبيقي. كما ناقش موضوع الأنثروبولوجيا الثقافية، 
والعلاقـــة بينهـــا وأوجه تشـــابهها مع الفولكلـــور، مقدمًا 

دراســـة حالة للســـودان.

كما اســـتعرض المؤلـــف قضية »الفولكلـــور والتمدين 
والتحديث«، مستعرضًا فترة الاستعمار ونهوض الصفوة 
ومواقفهـــا  والصفـــوة الحضريـــة  الثقافيـــة الحضريـــة، 
السالبة تجاه الفولكلور، وناقش وضع وعلاقة الفولكلور 
ضمـــن الواقـــع الإفريقـــي المعاصر، مركـــزًا على التمدين 
والتحديـــث علـــى الأجنـــاس الفولكلوريـــة في الســـودان، 
والهجـــرة الريفيـــة - الحضرية، وتأثير وســـائل الاتصال 
الحديثة، ثم ألقي الضوء على عدد من الدراســـات التي 

تتعلق بتطبيقـــات الفولكلور.
ثـــم يشـــرع المؤلف في الفصـــول التالية مـــن الكتاب في 
تناول الدراسات التي تتعامل مع تطبيق البيانات وثقافة 
الفولكلـــور في التعليم، فيبدأ ببحث الفولكلور والتعليم 
التقليدي في إفريقيا، مستعرضًا رؤية الإفريقي للعالم، 
ومفهـــوم التعليـــم، وصفات أخرى للتعليـــم التقليدي في 
أفريقيا، ووضع الفولكلور والتعليم، مركزًا على »التعليم 
البيئـــي«، والتعليـــم الاجتماعـــي والأخلاقـــي »التربـــوي«، 
و»التعليم الجمالـــي«، و»التعليم المهني«، ثم تعليم »نمط 
التخصـــص التقليـــدي«، ويخلص حريز إلـــى أن التعليم 
التقليـــدي في أفريقيـــا يحمـــل آلياتـــه الثقافيـــة، ويملـــك 
فلســـفة ومنطقًـــا ينبثقان مـــن المفاهيـــم الواســـعة لرؤية 
الأفارقـــة للكـــون من حولهم. ويجدر بالباحثـــن الأفارقة 
فهـــم واحترام الحياة الأفريقيـــة عامة، فالغلبة إما تبالغ 
في دور هذه الآليات أو تأخذها ببساطة دون إعمال النظر 
في جدواهـــا. وفي مبحثـــه للفولكلـــور والآليـــات الثقافيـــة 
للتاريخ الشفاهي الإفريقي يعرض حريز لمفهوم التاريخ، 
ومحتــــــوى التــاريـــخ الاجـتـمـاعـــي، والفــولـكــلـور وصـناعـة 
التاريخ مشيرًا إلى أن دراسة التاريخ الشفاهي الإفريقي 
يجـــب ألا تتـــم خـــارج الُأطر الثقافيـــة والاجتماعيـــة، وأن 
التاريخ والوظائف الاجتماعية وضرورة التاريخ الشفاهي 
الإفريقـــي يجـــب أن تُـــدرس في إطار مفهـــوم التاريخ الذي 
تتبناه الجماعة محل الدراسة. ثـم يعرض المؤلف لموضوع 
الفولكلـــور والتنميـــة، موضحًـــا مفهـــوم »التنميـــة«، كمـــا 
ناقـــش موضوع الزراعة التقليدية وأساســـها الفولكلوري 
كإعـــــــداد الأرض لـــلفـــــــلاحـــــــة، ونـظــــام الــــــــري، وحــمـــايـــــة 
المحصـــول.. مشـــيرًا للتحـــول من الزراعـــة التقليدية إلى 
الميكنـــة. وخَلُص حريـــز إلى أن التحدي الجوهـــري الذي 
يواجـــه صنـــاع السياســـة هـــو إحـــداث تنميـــة تنهض على 
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المـــوارد المحليـــة وعلـــى عناصـــر الثقافـــة التقليديـــة، وأن 
التقنيـــة التقليديـــة توفر دعمًـــا وخطوة إيجابيـــة في هذا 
الاتجـــاه.. أما مبحثه حـــول الفولكلور والطب التقليدي 
فقـــد ناقش فيـــه موضوع »الســـحر« ورؤية الكـــون والعالم، 
مشـــيرًا إلـــى أن الأجنـــاس الفولكلوريـــة تمثـــل مســـتودعًا 
للطـــب التقليـــدي. كمـــا يســـجل في معـــرض حديثـــه عن 
الفولكلور والطب النفسي التقليدي أن الفولكلور عامة 
يثري الثقافة التقليدية بأساليب متنوعة من الممارسات 
العلاجية النفســـية التي توسع اســـتخدامها بفرح عامر 
طـــوال قـــرون عديـــدة. كمـــا يؤكـــد علـــى أن الثقـــة المتبادلة 
والتنســـيق الجيد بين المعالجين الشـــعبيين في النمطين 
التقليـــدي والحديـــث لازمان لتفهـــم الخدمات الصحية 
واســـعة الانتشـــار والمؤثـــرة لتشـــمل قطاعات أوســـع ضمن 
السكــــــان الأفـارقــــة في الـريــــف والمــــدينة على حــــد ســــواء. 
ويختم حريز مجموعة دراســـاته بمبحث حول التقاليد 

باعتبارهـــا قاعـــدة النضال القومـــي في أفريقيا.
5.ألعاب الأطفال القطرية:

صـــدر عـــام 2015 كتـــاب »ألعـــاب الأطفـــال الشـــعبية 
القطرية« للباحثين: عبد العزيز أحمد المطاوعة، عبد 
العزيـــز رفعت عبد العزيز، عنإدارة التراثبوزارة الثقافة 
والفنـــون والتراث، وهو الجزء الأول من المجموعة التي 
تقع في 160 صفحة من القطع الكبير. ويشير المؤلفان 
إلـــى أن الكتاب اعتمد على مشـــروع ميداني، اســـتهدف 
جمـــع أغانـــي وألعـــاب الأطفـــال الشـــعبية في قطـــر، وهو 
المشـــــروع الــــذي تجـشــــم أعبــــاءه المـاديــــة مـركــــز الــــتراث 
الـشـعـبـــــي، وانتــــدب لتنـفـيذه الـدكـتـور/حســــن قدوري، 
بالتعـــاون مـــع الباحثتـــن: كلثـــم علـــي الغانم، وشـــيخة 
عبـــد الله ذيـــاب، وذلك في الفتـــرة من أبريل 1989 وحتى 
مارس 1990م. والتقرير المتعلق بهذا المشـــروع جيد من 
حيـــث هو تقرير، لكنه ضئيل الفائدة بالنســـبة للبحث 
العلمي، والاســـتماع إلى تســـجيلات المادة الميدانية أكثر 
فائـــدة منـــه، حيـــث يمكـــن مـــن خلالهـــا اســـتنباط ما لا 
يمكن استنباطه من التقرير المكتوب، خاصة وأنه - أي 
التقريـــر - لم يعتمد في وصفه للألعاب الشـــعبية التي 
يتضمنهـــا علـــى المشـــاهدة العيانية لممارســـات الأطفال 
الطبيعية لها، وإنما اعتمد على أحاديث رواة متفاوتي 

القـــدرات، الأمـــر الـــذي اتصـــف بســـببه عـــدد غيـــر قليل 
مـــن الألعـــاب فيه بالخلـــط أو عدم الوضـــوح، وعدد آخر 
بنقـــص جانـــب هام مـــن البيانات والمعلومات الأساســـية 
التـــي لاتُعد المادة الشـــعبية مـــادة ذات دلالة إلا بها. وقد 
قـــام المؤلفـــان بتحقيـــق هـــذا العـــدد وذاك مـــن الألعـــاب 
على نحو جيد وكاف اعتمادًا على مشـــروعات ميدانية 
أخـــرى، ويضيـــف المطاوعـــة ورفعـــت: اســـتكملنا جانبـــاً 
آخـــر مـــن الألعـــاب، وإن كان قليلًا اعتمـــادًا على مصادر 
ميدانية ومكتبية موثوقة، وزودنا الألعاب جميعها بما 
يلزمهـــا مـــن الصـــور الفوتوغرافيـــة والتوضيحية التي 
تســـاعد علـــى فهمها وكيفية ممارســـتها، فلـــم تكن ثمة 
صور تفصيلية متوفرة في أرشيف مركز التراث الشعبي 
عـــن هـــذه الألعـــاب تجعـــل منهـــا شـــيئًا حيويًـــا وواضحًا 
علـــى نحـــو مقبـــول. ومـــع ذلـــك فنحـــن - مـــن جهتنـــا - 
نعتبر أصحاب المشـــروع المذكور مشاركين معنا في إعداد 
هـــذا الكتـــاب بدرجـــة أو بأخرى، وأن جهدهـــم الرائد هو 
الأســـاس الـــذي انطلقت منـــه جهودنا نحـــو توثيق هذا 
الجانـــب من جوانب الثقافة القطرية، وإتاحته لعلماء  
التربية في قطر - من جهة - كي ينتقوا منه ما يصلح 
لغـــرس القيـــم الإيجابيـــة في نفـــوس النـــشء الجديـــد 
مـــن أبنائنـــا، وإتاحتـــه - مـــن جهـــة ثانيـــة - للمبدعـــن 
القطريـــن، ورجـــال الأعمال الوطنيين، عســـاهم يقفوا 
منـــه علـــى لعبـــة يمكـــن تطويرهـــا »لعبـــة الصبـــة مثلًا«، 

ونشـــرها علـــى نطاق عالمي واســـع.
ويناقش الكتاب بعض التعريفات المرتبطة بالألعاب 
الشـــعبية وخصائصها وأنواعها وممارسيها.. وبعد ذلك 
يتســـائل المؤلفان: هـــل يمكننا أن نضـــع تعريفًا للألعاب 
الشـــعبية من شـــأنه أن يلبي هذه المعايير، ومن ثم يحدد 
بدقـــة مفهـــوم هـــذه الألعـــاب دونما لبـــس أو غمـــوض. إن 
وضـــع تعريـــف جامـــع مانـــع للألعـــاب الشـــعبية، ليـــس 
بالتأكيد أمرًا ســـهلًا، لا ســـيما وأن التحليل الذي قدماه 
ينصـــب فقـــط علـــى ألعـــاب الأطفـــال القطريـــة، وربمـــا 
وجـــدت لعبـــة في ثقافـــة أخـــرى - وإن كان هـــذا مســـتبعد 
جـــدًا - تخالـــف هـــذا التحليـــل، وتنـــد عنـــه. ولـــذا فـــإن 
تعريفنـــا هنـــا للألعـــاب الشـــعبية هـــو بمثابـــة تعريـــف 
إجرائـــي، وبالتالـــي لا يقطع الطريق أمـــام أية محاولات 
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أخـــرى، علميـــة وجـــادة، لتعريـــف الألعاب الشـــعبية على 
نحـــو أفضـــل. وعلى هذا النحـــو يعرف المؤلفـــان الألعاب 
الشـــعبية بأنهـــا: أشـــكال فنيـــة تقليديـــة بســـيطة، ذات 
طبيعـــة تنافســـية، يجـــري تجســـيدها حركيًـــا أو ذهنيًـــا، 
أو بالطريقتـــن معًـــا، بمشـــاركة طوعيـــة لا إرغـــام فيهـــا، 
ودونمـــا ارتباط بمناســـبة معينة، أو اســـتهداف لأي غاية 
غيـــر غايـــة اللعـــب ذاته، وهـــي تتمتع بالأصالـــة والعراقة 

والشـــيوع في الثقافـــة التـــي توجـــد فيها.
أمـــا خصائـــص ألعـــاب الأطفال الشـــعبية فتنقســـم 
إلـــى خصائـــص عامـــة: وهـــي تلـــك الخصائـــص التـــي 
تشـــترك فيهـــا الألعاب الشـــعبية مع بقية مـــواد التراث 
الشـــعبي الأخـــرى، وبالتالـــي فهـــي لا تصلـــح بمفردهـــا 
للتمييز بين الألعاب الشـــعبية وبـــن هذه المواد، ولكنها 
تصلـــح بامتيـــاز للتمييـــز بـــن مـــا هـــو شـــعبي ومـــا هـــو 
غيـــر شـــعبي. والنوع الثانـــي هي »الخصائـــص النوعية« 
ويصنفهـــا المؤلفـــان إلـــى: البســـاطة - طـــرق الاقتـــراع 
التقليديـــة - العراقـــة - الأصالـــة - التنافســـية - حريـــة 
الممارســـة - انتفاء الحوافز المادية.. ويدلل الكتاب على 

نمـــاذج تشـــير إلـــى كل مـــن هـــذه الخصائص.
وقـــد رصد المؤلفان المطاوعة ورفعت وظائف الألعاب 
الشـــعبية تبعًـــا لما اســـتخلصاه من المـــادة الميدانيـــة، وهذه 
بـــن  الاجتماعـــي  التفاعـــل  تنميـــة  هـــي:  الخصائـــص 
الأطفـــال، وتنميـــة قـــدرات الطفـــل الجســـدية والذهنيـــة 
والجـمـاليـــــة والإبــداعـــــية، فـضـــــاً عــــن اكتشــــاف قـــدرات 
الأطفـــال الخاصـــة وتنميتهـــا، واكتســـاب بعـــض المهارات 
والمعـــارف المختلفة، وتنمية مبدأ الغيـــرة والحفاظ على 

الممتلـــكات الخاصـــة والعامـــة، ثـــم تدريـــب الأطفال على 
فنـــون القيـــادة والطاعـــة والانضباط، واحتـــرام القوانين 
والقواعـــد والأصول، وتصريف طاقـــات الطفل الحيوية 
بطريقـــة مشـــروعة، وأخيرًا نقـــل تراث المجتمـــع وعاداته 
وتقاليـــده ومعتقداتـــه وخبراتـــه مـــن جيـــل لجيـــل. ثـــم 
إلـــى  الشـــعبية  الألعـــاب  تصنيـــف  الكتـــاب  يســـتعرض 
تصنيـــف على أســـاس جنـــس اللاعبين: ألعـــاب الأطفال 
الذكـــور، وهـــي ألعاب تحتاج إلى قدرات جســـدية متميزة 
لممارســـتها، وقد ترافقها أحيانًا أهازيج بســـيطة لشـــحذ 
همـــم اللاعبين وبـــث روح الحماس فيهـــم، والقليل منها 
الـــذي ترافقـــه أغنية مطولـــة، ومن هـــذه الألعاب:عظيم 
لواح )عظيم سري(، لعبة بوسبيت حي لو ميت، الدوامة 
والبلبـــول، المغـــاوص، القشـــاطي، الشـــقحة الشـــقحية..

إلـــخ. ثـــم ألعـــاب الأطفال الإنـــاث، وهي غالبًا على شـــكل 
رقصـــات، أو ترافقهـــا الأغانـــي، وهـــي لا تحتـــاج إلى جهد 
بدنـــي كبيـــر، ومنهـــا لعبـــة: أنـــا الذيـــب باكلكـــم - قـــوم يـــا 
شـــويب - طـــاق طـــاق طاقيـــة - اللقفـــة )لكتـــور(.. إلـــخ. 
ثم الألعاب المشـــتركة وهي ألعاب يمارســـها الأطفال من 
الجنســـن، كل جنـــس بمفـــرده أو مـــع بعضهمـــا البعض، 
وفي هـــذه الحالة الأخيـــرة يكون الأطفال عادة من صغار 
الســـن، ومـــن أبنـــاء عائلـــة واحـــدة، أو مـــن الجيـــران، مثل 

لعبـــة: هـــدو المسلســـل هـــدوه - الخشيشـــة - الصبّة.
أمـــا التصنيـــف علـــى أســـاس عـــدد اللاعبـــن فهـــي 
إمـــا ألعـــاب جماعية، ويشـــكل هذا القســـم معظـــم ألعاب 
الأطفـــال الشـــعبية، وتبـــرز صفـــة الجماعيـــة فيهـــا على 
أنهـــا عامـــل من أهـــم عوامل بث وترســـيخ قيم التشـــارك 
والتعـــاون والتضافر بين أفـــراد المجتمع الواحد، باعتبار 
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أن هـــذه القيـــم ضروريـــة لبقـــاء المجتمعـــات وتماســـكها. 
ومن هذه الألعاب - على ســـبيل المثال - لعبة: أنا الذيب 
باكلكـــم - ضلالـــوة - الخشيشـــة...إلخ. ثـــم ألعاب ثنائية 
وهـــي الألعـــاب التي يمارســـها لاعبـــان أو لاعبتـــان فقط، 
وهـــي أقـــل عـــددًا في كل الثقافـــات الشـــعبية مـــن الألعاب 
الجماعيـــة، وتعمـــل أساسًـــا باتجـــاه تقويـــة روابط المحبة 
والصداقـــة فيمـــا بـــن ممارســـيها، مثـــل لعبـــة اللقفـــة - 
الصبـــة - القيس..إلـــخ. وأخيـــرًا الألعـــاب الفرديـــة وهـــي 
ألعـــاب تتمتـــع بنـــدرة ملحوظـــة في الثقافـــات الشـــعبية 
بعامة، وهي فردية في جوهرها، لكنها قد تمارس بشـــكل 
جماعـــي قصـــد المنافســـة، وتعمـــل باتجـــاه تنميـــة قيـــم 
الاستقلال والحرية لدى الفرد في المجتمعات الشعبية، 

ومـــن أمثلتهـــا لعبـــة: الدحـــروي - الدورفة..إلخ.
والتصنيـــف الثالـــث للألعـــاب جاء حســـب طبيعتها، 
مثـــل: الألعـــاب الغنائيـــة، ومنهـــا ألعـــاب: هـــدو المسلســـل 
هـــدوه - إحديـــه إبديـــه. ألعـــاب الحوار، مثل لعبـــة قوم يا 
شـــويب - دلخـــوة. ألعـــاب الحـــظ: لعبـــة الخبصـــة. ألعاب 
الاستراتيجية: مثل لعبة »الصبة«. ألعاب البراعة، مثل: 
الدوامـــة - البلبـــول - التيلـــة - اللقفـــة - الريـــن. ألعـــاب 
المطـــاردة والملاحقة والاســـتخفاء، مثل: لعبة الخشيشـــة 
- صـــب صبيـــح - طـــاق طـــاق طاقيـــة. ألعـــاب المهـــارات 
البدنيـــة، مثـــل: لعبة الخوضة - الشـــقحة - التحســـونة 
- القيـــس. ألعـــاب الكـــرة، مثـــل لعبـــة »التمبـــة«. الألعـــاب 
التمثيليـــة والإيهاميـــة، مثل لعبة المدود- قوم ياشـــويب. 
ألعاب التأرجح والتزحلق والارتقاء، مثل ألعاب الدورفة 
- التدربـــي. ألعاب التحـــدي والقدرة على التحمل، مثل 
ألعاب »تخاف مني ولا من ربك« - مكاســـر )كاســـرني ولا 
اكاســـرك( - بوســـبيت حي لـــو ميت. ألعاب الســـباق مثل 

لعبـــة الدحروي.
ويشـــير المؤلفـــان إلـــى أنه يمكن إضافـــة أنماط أخرى 
إلـــى هـــذا التصنيـــف طالما وجـــدت هناك ألعـــاب تمثلها، 
مثـــل ألعـــاب: نـــط الحبـــل، ألعـــاب التـــودد، ألعـــاب الـــورق 
الذهنيـــة، وغيـــر ذلـــك. كمـــا أن هنـــاك تصنيفـــات أخـــرى 
يمكن تسجيلها كالتصنيف حسب البيئة، أو التصنيف 
هـــذه  بـــن  والعلاقـــة  اللعبـــة..  ممارســـة  وقـــت  حســـب 
التصنيفات جميعها هي علاقة تشابك على الرغم من 
أنهـــا تبـــدو كمـــا لـــو كان كل منهـــا يســـير بمحـــاذاة الآخر.

وتشـــمل بيانـــات توثيـــق كل لعبة حقـــول معلوماتية 
محـــددة، هـــي: تعريـــف اللعبـــة - عدد اللاعبـــن - أدوات 
اللعـــب - طريقـــة اللعـــب. ويصاحـــب كل لعبـــة عدد من 
الصـــور التوضيحيـــة، وجـــاء بيات توثيـــق كل لعبة على 

النحـــو الـــذي نعرضه في المثـــال التالي:
لعبــــــة القـشـــاطـــي: لعـــــــبة شـعــــبـيـة مــــــن الألــعـــاب 
المــــرتبــــطة بـــالــبـيـئـة البــحـريـــة، يـمـــارســهـا الأطـــفـال 
الــذكــــــور، مــــمن تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بين 13/9 ســـنة 
تقريبًـــا، وهـــي مـــن الألعـــاب التـــي يمكـــن ممارســـتها 

بشـــكل فـــردي أو جماعيـــة.
عدد اللاعبين: غير محدد.

أدوات اللعب: قطعة من العملة المعدنية.
طريقـــة اللعب: يقـــوم كل طفـــل بجمـــع مجموعة من 
العيـــدان الخشـــبية، ويأخـــذ في تهيئتهـــا على شـــكل 
قـــارب صغيـــر »قشـــطي« لا يتجـــاوز طولـــه 50ســـم، 
ويصنع لها شراعًا من قطعة قماش رقيقة. وأحيانًا 
يقـــوم بعض الأطفال بطـــاء قواربهم وتزيينها، ثم 
ينظمـــون ســـباقًا لهذه القـــوارب على ســـاحل البحر 
بالقرب من الشـــاطئ، بحيث لا تتجاوز مياه البحر 
ســـيقان اللاعبـــن، ومن يســـبق قاربه بقيـــة القوارب 
يشـــعر بســـعادة فائقـــة، وينظر لـــه بقية المتســـابقين 
مـــن الأطفـــال علـــى أنه صانع قـــوارب ماهـــر ومتمكن.

6. فرق الفنون الشعبية المصرية:

وفي إطـــار توثيـــق فنـــون الأداء الشـــعبي، صـــدر كتاب 
جديـــد لمحمـــد شـــبانة بعنـــوان »فـــرق الفنون الشـــعبية« 
عن قطاع العلاقات الثقافية الخارجية المصرية، ضمن 
العامـــة للإعـــام الخارجـــي  الإدارة  إصـــدارات  سلســـلة 
بـــوزارة الثقافـــة، والكتـــاب يحـــوي مـــادة مصـــورة ويقـــع 
في 98 صفحـــة.. وقـــد ناقـــش المؤلـــف في البدايـــة مفهوم 
مصطلـــح »فنون شـــعبية«، وتاريخ فن الرقص الشـــعبي، 
مشـــيرًا إلى أن أغلب الرقصات الشـــعبية نشـــأت كشـــكل 
من أشـــكال الاحتفالات أو الشـــعائر الدينية، أو طريقة 
للســـيطرة علـــى قـــوى خفيـــة، وبنيـــت أشـــكال وحـــركات 
علـــى معتقـــدات خرافيـــة،  الرقصـــات  هـــذه  مـــن  كثيـــر 
فمثـــاً كان عدد من الرقصات الشـــعبية القديمة يؤدى 
في دائرة لاعتقاد البعض أن لهذا الشكل قوى سحرية، 
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وفي بعـــض الثقافـــات القديمـــة كان هنـــاك اعتقـــاد بـــأن 
الحركة الدائرية تجلب الحظ السعيد أو تبعد السوء.

ثـــم يســـتعرض شـــبانة تاريـــخ فـــرق الفنون الشـــعبية 
المصرية منذ خمســـينيات القرن العشـــرين، مارًا بأشـــهر 
فرقتـــن خـــال هـــذه الفتـــرة وهمـــا فرقـــة رضـــا للفنـــون 
الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية، مشيرًا إلى 
أنـــه بنجاح هاتـــن الفرقتين الرائدتـــن، أصبح المجتمع 
مؤهـــاً وراغبًـــا في هـــذا النـــوع مـــن الفنون، ومـــن ثم فقد 
اهتمـــت الدولـــة بإنشـــاء فـــرق جديـــدة للفنون الشـــعبية 
في إطـــار وزارة الثقافـــة ممثلـــة في الهيئـــة العامة لقصور 
الثقافـــة، وبإشـــراف إدارة الفنـــون الشـــعبية بالهيئة، وقد 
أنشـــئت هذه الفـــرق للتعبير عـــن الخصوصية الثقافية 
للأقاليم التي نشـــأت بها، وقد وفرت الهيئة لهذه الفرق 
الإمكانـــات الماديـــة والكـــوادر الفنيـــة المؤهلة للقيـــام بهذه 
المهمـــة. ومـــن الإنصاف أن نشـــير إلى أهمية الـــدور الذي 
تقـــوم به هـــذه الفرق في الحياة الثقافيـــة المصرية، حيث 
تشـــارك في الفعاليـــات الثقافيـــة والفنيـــة داخـــل مصـــر، 
وتمثـــــل مــــصــــر فــي المهــرجــانـــــات والاحتـفـالات الـدولية 
خـــارج مصــــــر، وهـــــو مـــا يؤكد ضرورة دعـــــم هـــــذه الفـــــرق 
وإلقاء الضــوء عليها، وإتـــاحة المـــوارد الكفيــــلة بتطــــويـــر 
برامجهـــا والحفـــاظ عليها لتكون بحـــق ممثلًا للثقافة 

الشـــعبية المصرية.
ثـــم يبـــدأ المؤلـــف في بحـــث فنـــون الرقـــص الشـــعبي 
وأصولـــه في مصـــر القديمـــة، ثـــم الرقـــص في الثقافـــة 
المصريـــة المعاصرة، مســـتعرضًا فنون العوالـــم والغوازي، 

وأفـــراح النوبـــة، والرقص في احتفالات الســـامر، والخيل 
والرقـــص، والتعبيـــر الحركـــي الاعتقـــادي. ثـــم يعـــرض 
شـــبانة لفرق الرقص الشعبي في مصر والمؤسسات التي 
تولـــي اهتمامًـــا بها، مثـــل إدارة الفنون الشـــعبية، وقطاع 
العلاقات الثقافية الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة. 
ثـــم يســـتعرض القطاعـــات الحكومية المهتمـــة بالرقص 
الشـــعبي ويوثقهـــا مـــن الناحيـــة التاريخية ومـــا قدمته 
مـــن عـــروض وفنـــون علـــى المســـتويين المحلـــي والدولـــي، 
ثـــم القائمـــون على هـــذه الفرق وأهـــم المؤدين والملحنين 
وبرنامج كل فرقة. وبدأها بفرق قطاع الفنون الشـــعبية 
والاستعــراضــيــــة والتـــــــي تضـــم فرقتـــي رضـــــا، والفرقـــة 
القوميـــة للفنـــون الشـــعبية. ثـــم فـــرق الفنون الشـــعبية 
التــابـــعــــــة للــهــيـئـة الـعـامة لـقـصـــــور الثقــافــة، وتــشـمـــل 
تســـع عشـــرة فرقـــة: فرقـــة مطـــروح للفنـــون الشـــعبية 
- فـــرقـــــــة الـحـــريــــــة للـفـنــــون الشعــــبية - فرقـــة المنوفية 
للفنـــون الشـــعبية - فرقـــة البحيـــرة للفنون الشـــعبية - 
فرقـــة الغربيـــة للفنـــون الشـــعبية - فرقـــة قصـــر ثقافـــة 
الأنفوشـــي للفنـــون الشـــعبية - فرقـــة الشـــرقية للفنون 
الشـــعبية - فرقـــة كفـــر الشـــيخ للفنون الشـــعبية - فرقة 
العريش للفنون الشـــعبية - فرقة الاسماعيلية للفنون 
الشـــعبية - فرقـــة بنـــي ســـويف للفنون الشـــعبية - فرقة 
ملوي للفنون الشعبية - فرقة المنيا للفنون الشعبية - 
فرقة الأقصر للفنون الشـــعبية - فرقة ســـوهاج للفنون 
الشـــعبية - فرقة توشـــكى قنا للفنون التلقائية - فرقة 
أسوان قنا للفنون الشعبية - فرقة قنا للفنون الشعبية 

- فرقـــة التنـــورة التراثية. 
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ويُعــــــــد أهــمــــــية هــــــــذا العمـــل كـــــــونه توثيقًـــا مصورًا 
وتحــلـيـــــاً علـمـــــيًا لــفـرق فـــنــــون الــرقــص الشـــعــبي ومـــا 
يصاحبهـــا من موســـيقى وأزيـــاء وعـــادات وتقاليد كجزء 
مـــن حركة الفنون الشـــعبية المصريـــة عامة. ويحتاج من 
المؤلـــف التوســـع في هـــذا المنهـــج العلمـــي ليغطـــي جميع 
فنـــون العـــرض الشـــعبي المصري علـــى هذا النحـــو الذي 

يجمـــع بين المنهـــج العلمـــي والثقافـــة العامة.
7. أخلاق وعادات الإماراتيين:

معهـــد  عـــن  العـــام 2016  هـــذا  صـــدر  الإمـــارات  وفي 
الشـــارقة للتـــراث كتـــاب »أخـــاق وعـــادات الإماراتيـــن في 
كتابـــات الرحالـــة الغربيـــن«، للباحـــث الـــذي رحـــل عـــن 
عالمنـــا مؤخـــرًا الأســـتاذ عمـــار الســـنجاري، والكتـــاب هـــو  
الطبعـــة الأولـــى من القطـــع المتوســـط، في 139ص. وهذا 
الكتاب هو الثالث للمؤلف في هذا المجال - أدب الرحلة 
- خاصـــة مـــا ورد في كتابات الغربيين، الأول حمل عنوان 
»البـــدو بعيـــون غربية«، والثاني نُشـــر تحت عنـــوان »ذاكرة 
الصحراء« قدم في الأول قراءة نقدية في كتابات الرحالة 
الجزيـــرة  منطقـــة  عـــن  وكتبـــوا  زاروا  الذيـــن  الغربيـــن 
العربيـــة والخليـــج، وفي الثانـــي عـــرض المؤلـــف لكتابـــات 
الرحالـــة ولفـــرد ثيســـجر المعـــروف عنـــد بـــدو الإمـــارات 
باســـم مبـــارك بـــن لنـــدن، وأول الحوارات المنشـــورة باللغة 
العربية التي أجراها الســـنجري مع رفاق رحلته »ســـالم 
بـــن كبينـــة«، و»ســـالم بـــن غبيشـــة« اللذين أهـــدى إليهما 
كتابـــه »الرمـــال العربية« والـــذي اعتمده المؤلـــف مصدرًا 
مـــن جملـــة مصـــادر هذا الكتـــاب. ويقـــول المؤلـــف أن هذا 
الكتـــاب هـــو جهـــد أولـــي وضـــع من خلالـــه أولـــى اللبنات 

لموضـــوع جهـــود هـــؤلاء الرحالـــة والمستشـــرقين، الذيـــن 
دونـــوا ملاحظاتهـــم الإثنوغرافية الوصفيـــة، وكتبوا عن 
العـــادات والتقاليـــد المحليـــة للإمـــارات، وهـــو ما اصطلح 
ـــنع«، وهـــو مـــا يتعلق مباشـــرة  عليـــه محليًـــا تعبيـــر »السَّ
بـخـصـــــوصية هــــذه الــعــــادات والـتـقـالـيــــد والـسـلـوكـيــــات 
والـتــعـــابيــــر والــــفــنــــون الـــقـولــيـــــة والأهــــــازيـج والــــفـنـون 
الـحـركية وتأثيراتها وعلاقتها بمجتمع الإمارات قديًما، 
ومـــا يتبعهـــا مـــن الشـــق المـــادي مـــن أزيـــاء وطـــرق عمـــارة 
تقليديـــة وحـــرف وآلات وأدوات كانت تُســـتخدم قديًما في 

شـــتى مناحـــي الحياة.
ناقـــش الكتـــاب مجموعـــة مـــن المحـــاور المهمـــة بدأها 
بملاحظات الرحالة حول مدن الساحل وتجارتها، منها 
مشـــاهدات الرحالـــة بالجريـــف في الإمـــارات، والوثائـــق 
الأجنبيـــة الاقتصادية، ووصف ســـفن اللؤلـــؤ. ثم عرض 
لنشـــاط الرحالـــة برتـــرام تومـــاس الرائد في عبـــور الربع 
الخالـــي، حيـــث قـــام بعـــدة رحـــات في المنطقـــة الشـــرقية 
لعُمـــان، فذهـــب إلـــى صـــور وبـــاد بنـــي علـــي، وبعـــد ذلك 
عبـــر أراضـــي الحـــدود الجنوبيـــة عن طريـــق وهيبة وغبة 
حنيـــش، وســـافر إلـــى ظفار، ثم عبر عـــام 1930 إلى الربع 
الخالي. مســـجلًا هذا كله في كتابه »العربية الســـعيدة«، 
ومشـــيرًا إلى الرحلة وعلم الأنثروبولوجيا، وملاحظات 
تومـــاس الإثنوغرافيـــة ولهجـــات القبائـــل، وحديثـــه عن 
الختـــان وهـــي مـــن العـــادات ذات الأهميـــة البالغـــة عنـــد 
القبائل إلى جانب المعتقدات السحرية المرتبطة بالعين 
الشــريـــــرة وكيفـــــية الوقــايــــة منهــــا. وســجــــل الســـنجري 
الفصــــــل الثـــانـــــي بعنــــــوان »ثـيسـجـــــر.. ذات صبـــــــاح مـــن 
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صباحـــات الصحـــراء«، والذي يعرض لرحلتـــه للإمارات 
في الأربعينـــات مـــن القـــرن الماضـــي، حيث جـــاء - مبعوثًا 
مـــن قبل شـــركة الشـــرق الأوســـط لمكافحة الجـــراد - إلى 
عُمان للســـفر في الربع الخالي، وقد تميز بأســـلوب أدبي 
رومانســـي في كتابـــه »الرمـــال العربيـــة«، وقـــد اســـتعان في 
وصفـــه بكتـــب الرحالـــة الســـابقين، ولـــم يخـــف إعجابـــه 
بتومـــاس الـــذي ســـبقه إلى منطقة الربع الخالي بســـتة 
عشر سنة.. وقد سجل شعوره بالأسى مما سيحل فيما 
بعـــد بالصحـــراء لـــو دخلتهـــا الآلـــة ومـــا ســـتحدثه مـــن 
تغيير في حياة وشخصية إنسان هذه الصحراء. ويصف 
ثيســـجر في كتابـــه كـــرم بدو الإمـــارات ويروي عـــدة روايات 
تعكـــس حفاوتهـــم الســـخية كأســـطورة، كمـــا يصـــف قيم 
التســـامح وحســـن المعشـــر التي وجدها في الربع الخالي 

مـــع رفاقه مـــن بدو الإمـــارات. 
ويســـجل السنجري في كتابه فصلًا وصفيًا وتحليليًا 
حـــول »الزي الشـــعبي الإماراتي« وكتابـــات الرحالة حوله، 
ويشـــير المؤلف إلـــى أنه من الملاحـــظ أن الأوربيين وصفوا 
مـــا شـــاهدوه مـــن ملابـــس مـــن دون تحليـــل أو دراســـة لها، 
وقد اختلفوا في وصف الزي وإطلاق الإســـم عليه، فمثلًا 
الدشداشـــة »الكنـــدورة« أحدهـــم ســـماها قميصًـــا والآخـــر 
ســـماها قميصًـــا طويـــاً، وثالـــث جلبابًـــا، ورابـــع ســـماها 
دشداشـــة أو كنـــدورة. بـــل وقـــد لبس بعضهم الـــزي المحلي 
ليـــس كإعجـــاب، ولكن ربما لتنفيذ مخطـــط معين. وقد 
أفـــاد وصفهـــم في تأكيد ما هو موجود اليوم بيننا من زي، 
وأن الأزيـــاء لـــم تختلـــف في الشـــكل العـــام، وإنما اختلفت 
نوعيـــة الأقمشـــة والخام المســـتعمل، وهـــذا بالتأكيد ناتج 
عـــن التطـــور الصناعي والاســـتيراد من مختلف البلدان. 
وبعضهـــم اهتم حتـــى بالدقائق من حيث طيات الملابس، 
ووضـــع الخنجـــر مـــن شـــده علـــى البطن إلـــى كونه رخـــوًا. 
وقـــد أفادهـــم مـــن تتبعهـــم للأزيـــاء ووصفهـــا في تمييـــز 
السكان من حيث جنسياتهم وقبائلهم ومناطقهم لمعرفة 
أصدقائهـــم مـــن غيرهـــم. إن الملابـــس بـــن أهـــل الإمـــارات 
وعُمـــان متشـــابهة إلى حد بعيد وذلك للقـــرب الجغرافي، 
لذلك فإن الرحالة والكُتاب أيضًا لم يفصلوا بين هاتين 
المنطقتـــن في كتاباتهـــم، فما ينطبـــق على الإمـــارات كان 
ينطبق على عُمان، والعكس صحيح في الماضي والحاضر.

ثـــم يســـتعرض الأزيـــاء الرســـمية للحـــكام، والأزيـــاء 
الـــرجـــالــيـــة، والأزيـــاء كــما يــعـــكــســهـا الــشـــعـــر الــشــعـبــي 
الإماراتي. ثــــم يـنــــتــــقل المــــــؤلف لرصد الـرحـالـة وقـصـة 
الصـــور الشـــهيرة الملتقطـــة للشـــيخ زايـــد الأول مشـــيرًا 
إلـــى الرحالـــة وايلـــوك في الخليـــج وهـــو مـــازم أول نشـــر 
قصـــة رحلـــة مهمة حـــول »عرب ســـاحل عمـــان« زودنا من 
خلالها بصور وصفية. كما عرض لتجربة العقيد مايز 
والســـير برســـي كوكـــس في المنطقة، مشـــيرًا لملاحظاتهم 
وانطباعاتهـــم، حيـــث ســـجل الصـــور الشـــهيرة للرحالـــة 
للشـــيخ زايد بن خليفة وأبنائه.. وينتهي الكتاب بفصل 
حـــول الرحالـــة كـــوادري آخـــر الشـــهود علـــى مرحلـــة مـــا 
قبـــل اكتشـــاف النفط. ويختـــم كتابـــه بمجموعة مميزة 
مـــن الصـــور التـــي ســـجلها هـــؤلاء الرحالـــة الـــذي يـــرى 
الســـنجري أن كتاباتهـــم بصـــورة عامـــة حافلـــة بالطبـــع 
بوجهـــة النظـــر الغربيـــة وبمقيـــاس غربـــي بحت، لمـــا كان 
يـــدور في مجتمعـــات الخليج في النصف الأول من القرن 
العشرين، قبل أن يظهر النفط وتتغير هذه المجتمعات 
في بعـــض مظاهرها من النقيـــض إلى النقيض، إضافة 
للتعصـــب وضآلة ثقافـــة بعضهم، وفقـــر اطلاعهم على 
ثقافـــات جديـــدة عليهـــم، وهـــي كتابـــات كثيـــرة منشـــورة 

بالإنجليزيـــة ولـــم ير معظمهـــا النـــور بالعربية.
8. عادات وتقاليد تونسية:

هـــو كتـــاب بعنـــوان »عـــادات وتقاليـــد«، إعـــداد مســـعود 
فرتاني، من الحجم المتوســـط يقع في 63 صفحة، بدون 
بيانات نشـــر يمكن الرجوع إليها. ولا تســـتطيع استنتاج 
أن العـــادات والتقاليـــد المشـــار إليهـــا هـــي عـــادات وتقاليد 
تونســـية إلا بعد تصفح الكتـــاب والاطلاع على محتواه. 
وقـــد سُـــجل علـــى يســـار صفحـــة الغـــاف إســـم )جربـــة 
ميدون(، بنفس حجم وشـــكل إســـم المؤلف.. فاحترنا في 
معرفـــة هـــل هذا اســـم مؤلف ثـــان، أم منطقـــة بتونس إذ 
يشير متن الكتاب لبعض العادات والتقاليد الشائعة أو 
الســـائدة في حومـــة أى قرية )جربـــة، ميدون( بتونس مع 
بعـــض الصـــور التوضيحيـــة. ومـــن ثم فنحن أمـــام كتاب 
بـــدون فهـــرس أو بيانـــات مكتبيـــة مثـــل: جهـــة الإصـــدار، 
مكان النشـــر، سنة النشـــر، اسم الناشر، المترجم، تحديد 
منطقـــة جمـــع المـــادة أو مصدرهـــا الببليوجـــرافي. ومـــع 



  العدد 35 جديد النشر

216

ذلـــك فقـــد وجدنـــا في الكتـــاب تجربـــة مهمـــة في توثيـــق 
التـــراث الشـــعبي. إذ يتخـــذ شـــكل الموســـوعة )دون ترتيب 
هجائي(، حيث اختار المؤلفان بعض العناصر الشـــعبية 
وقامـــا بشـــرح مختصـــر ومفيـــد وســـلس لهـــا مـــع صـــور 
ميدانيـــة لكل عنصر. كما ترجع أهميـــة الكتاب لتناوله 
باللغة العربية، ومايقابلها باللغة الفرنســـية أو العكس 
مـــن الفرنســـية للعربيـــة؛ وبـــدأ الكتـــاب بمقدمـــة باللغة 
الفرنســـية، ثم عـــرض لأولى العناصر الشـــعبية به وهي 
مـــادة »الـــدّراس« Le dres: وهـــي عمليـــة فصـــل حبـــات 
الشـــعير عـــن الســـنابل وتتـــم هـــذه العمليـــة في »الرايـــح« 
بواســـطة  دائـــري(  شـــكل  )وهـــي بطحـــاء مســـطحة في 
»الجاروشـــة«، وهـــي عبـــارة عـــن صنـــدوق كبيـــر متحـــرك 
فـــوق عجـــات حديديـــة تجره دابـــة )حمار أو بغـــل(، ترى 
الأطفـــال يتســـابقون  للجلـــوس في »الجاروشـــة« وهـــي 
تتمايـــل في دورانهـــا فـــوق الســـنابل المكدســـة في »الرايح«. 
وعـــادة في جربـــة وبالتحديـــد في ميـــدون، يكلـــف صاحب 
الأرض شـــخصًا معروفًـــا بالعمـــل الفلاحـــي ويكـــون في 
غالـــب الأحيان من الجنوب بحراثة الأرض وزراعتها ثم 
حصاد المحصول و«درسه« على أن يكون أجره » الُخمْس« 
مـــن كل شـــئ حتـــى التـــن، لـــذا يســـمى هـــذا الشـــخص 
 La rue »الخماس«. والمادة الثانية حول »نهج الحدادين«
El Haddadine ويقـــع هـــذا النهـــج في أطـــراف »حومة 
ميدون«، وبالتحديد في الجهة الجنوبية الشرقية منها. 
وقـــد أطلـــق عليه هذا الاســـم لمـــا فيه من كبـــار الحدادين 
في الجزيـــرة وغالبهـــم ينتمون إلى عائلة عرفت بإتقانها 
لهـــذه المهنة وهـــي عائلة »التنازفتـــي«. أما بقية محلاته، 

فأغلـــب أصحابها من اليهود. ثم ينتقل ليعرفنا بواحد 
من المشـــاهير هو العم موســـى )المتواجد في نهج ســـيدي 
محمد بن عيســـي(: وهو رجل خضار قريتنا القار، رجل 
مـــرح وبشـــوش وهـــو الوحيـــد المتواجـــد كامـــل الأســـبوع، 
وللعم موســـى نظام خاص في جلب ســـلعه وفي التعامل 
مع الغير، ففي ميدون ســـوق أسبوعية يأتيها الفلاحون 
لبيع منتوجاتهم من خضر وغلال، وفي آخر اليوم يتفق 
معهم العم موسى على أن يقبل منهم كل ما تبقى لهم 
من ســـلع ويقوم ببيعها هو طيلة الأســـبوع ثم يأخذ كل 
نصيبـــه مـــن المرابيـــح حســـب الاتفـــاق. في نفـــس النهـــج، 
نجـــد كذلك بائع الحلوى وهو من عائلـــة »المرابط«، وهو 
الـــذي يقـــوم بصنـــع حلواه بنفســـه بجميـــع أنواعها: من 
حلـــوى »الفعـــوص« )وهي ما نســـميها النوقـــة(، والجكار 

والجلجلانية وحلـــوى الزقوقو...إلخ. 
ويتعـــــــرض الكــــتــاب لــنـــوع مـــن الاحـــتــفـــالات مـنــهــــا 
العرفـــة Arfa: حيـــث تختـــص ميدون بأجـــواء مميزة في 
اليومين اللذين يســـبقان العيد، فيســـمى الأول »العرفة 
الصغيـــر« ويطلـــق علـــى الثانـــي اســـم »العرفـــة الكبيـــر«، 
ويقـــع الاســـتعداد لــــ العرفـــة الصغيرة قبلها بيـــوم وذلك 
في البطحاء المتواجدة قبالة »مقهى البور« و»مخبزة بن 
نصـــرة«، ويهـــيء لذلـــك ملهـــى صغيـــر للأطفـــال... ويوم 
العرفة تغص البطحاء بالرجال والأطفال دون النســـاء 
لأن العـــادات والتقاليـــد لا تســـمح لهـــن بدخول الســـوق، 
وهكذا يلتقي الكثير من العائدين من الســـفر بمناسبة 
العيـــد، وغالبًـــا ما تكون مناســـبة لربـــط علاقات تصاهر 



  العدد 35 جديد النشر

217

وخطبة للشـــبان غير المتزوجين، حتى يقع شـــدهم أكثر 
إلى مســـقط رأســـهم وجعلهم دائمي التفكيـــر في العودة 
إلـــى الجزيـــرة. وعلـــى هـــذا النحو يقـــدم الكتـــاب العديد 
من عناصر التراث الشعبي والعادات والتقاليد السائدة 
في المنطقـــة ومنهـــا: الـــدورة La Doura - تربخانـــة )أو 
 - La naissance :)مرســـى تفـــاح( - الـــولادة )النفـــاس
الختـــان: عمليـــة الختـــان La circoncision - الصيام 
 - La zommita الزميطة - La raghata الرغاطة -
العزابي Le azzabi - الفندق  Le Foundouk - الماء 
الصالح للشـــرب eau potable’ L - الحضارات - يوم 
  - Le mahfel المحفل - Le jour du henne الحناء
 La sortie خـــروج الجحفـــة - La zitouna الزيتونـــة
de la jahfa: يقـــــــع نقـــــــل العـــــروس مـــن بـيـــت أهـلــــها 
إلـــى بـيـــت الـــزوجـــية عــلــى الـجـحــفــة أمـــا مــوعــــد خـــروج 
الجحفـــة فيختلـــف في الجزيـــرة مـــن حومة إلـــى أخرى 
 assal’ Talhis l وصــول الجحفة - تلحيس العسل  -
- الخمـــار: جلـــوة العـــروس - جلوة العريـــس - تيمذوال 

- مخـــزن الخزين.
وممـــا يحســـب لهـــذا العمـــل هـــو الاهتمـــام بتســـجيل 
بعـــض مصطلحـــات اللغـــة المســـتعملة والأماكـــن، مثـــل: 
الجادة )الطريق الرملية، تحدها الطابية من الجانبين( 
- الطابية )مرتفع من الرمال يحدد الممتلكات الخاصة( 
- الفلة )فتحة في الطابية تكون مدخلًا لمنزل من المنازل( 
- المنزل - الحوش -  الدار -  مخزن الضيفان - الشراك - 
الرايح - الرحبة - الساروط - المثغيلة )هي حفرة صغيرة 
في جـــدار الـــدار بجانب الباب لها شـــكل خاص تعـــد دائماً 
لتســـهيل دخـــول وخـــروج القط من الـــدار، لأن وجـــود هذا 
الحيـــوان ضـــروري لما له من فوائـــد وخاصة منها القضاء 
على الفئران والعقارب(..إلخ. ومن المفروشات: المطرد )هو 
حصير من السمار الجاف يفوق الحصير العادي بطوله 
ودقة صنعه( - القياس )تدل على مفهوم القياس ألا وهو 
نـــوع مـــن الحصير محـــدود العرض يكـــون طوله عـــادة ما 
بين الخمسة والستة أمتار( - الحيطية - الكلة - الكمخة 
-... إلخ. كما سجل بعض أنواع الملابس الرجالية: البلوزة 
)لباس تقليدي رجالي تخاط عادة من »القمرايا« وتكون 
إما مدورة أو مفتوحة من الأمام( - المريول )لباس تقليدي 

رجالـــي مصنوع من الصوف الطبيعي، يعوض البلوزة في 
فصل الشـــتاء( - الوزرة )لحاف صوفي داكن اللون يلف به 
العريس طيلة أيام الزفاف( - الكباية - الظلالة -...إلخ. 
وكذا الملابس النســـائية، مثل: البســـكري )لباس تقليدي 
نســـائي ذو لـــون أحمـــر داكـــن وهو مـــن أثمن ملابـــس المرأة 
لأن حاشـــيته مطـــرزة بخيـــوط مـــن الذهـــب الخالـــص( - 
التونســـي )لبـــاس تقليـــدي نســـائي ذو لـــون رمـــادي يميـــل 
إلـــي الســـواد وهـــو كذلـــك باهـــظ الثمـــن حاشـــيته مطرزة 
بخيوط من الفضة الخالصة( - الضمياطي - الطابعي 
- فوطـــة ريالـــن - الفوطـــة الزرقـــاء - الســـورية والكمام  - 
الشـــملول -...إلـــخ. ومـــن الأوانـــي: الســـفري )خابيـــة مـــن 
الطين الطبيعي كبيرة الحجم وذات عنق ضيق تستعمل 
لخزن الزيت( - الطاس )نوع من الأواني الطينية، شـــبيه 
بالخابيـــة، كبيـــر الحجـــم وذو فـــم متســـع يســـتغل لخـــزن 
الحبـــوب والمســـلي والتمر وغيرهـــا( - الداقـــرة - الحماس 
- الســـودي - الجديـــوة - العبـــارة - القـــروش -...إلـــخ. ومن 
المصوغ: الخرص )حلق كبير الحجم ذو شـــكل دائري من 
الذهب الخالص يعلق في الشـــعر قرب الأذن( - الوشـــوش 
)قـــادة ذات شـــكل خاص، تربط في العنـــق أو فوق الجبين 
تتدلـــى فيها دوائر المحبوب الكبير والصغيـــر( - القلادة - 
المناقـــش )حلقـــات دائرية من الذهـــب أو الفضة تلبس في 
المعصم »الخيوط« وعادة الفضية منها تلبسها الأرملة أو 
المرأة عندما يتغيب زوجها في ســـفر( - العصملي- خاتم 
الليـــرة - المدلـــون-  المحبـــوب - الخلخال-...إلـــخ. ومـــن 
المأكـــولات: الشـــرمولة )أكلـــة تطبخ بمناســـبة عيد الفطر 
وتقدم للضيوف، وتتكون من مرق كثير البصل مصحوب 
بالسمك المقلي »ليس له شبه بالشرمولة الصفاقسية«( 
- الوزف )الســـمك الصغير الحجم والمجفف في السبخة 
تحـــت أشـــعة الشـــمس يســـتعمل في بعـــض الأكلات مثـــل 
الشكشـــوكة والمســـفوف الجربـــي - العيـــش - الزميطـــة - 
البسيسة - الأكلات المفورة - ...إلخ. والكتاب تجربة مهمة 
تحتاج للتوسع، كما تحتاج للتوثيق الببليوجرافي حتى 
يســـتطيع الباحثون الاســـتفادة منها على الوجه الأكمل
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ُـــحاث العلـــم والمبدعـــن ليـــس فـــى مصـــر وحدهـــا بـــل فـــى كل  شـــغلت ألـــف ليلـــة وليلـــة خيـــال النـــاس، العامـــة والبســـطاء وبـ
ربـــوع المعمـــورة، تـــارة بالتلقـــي والاســـتماع وتـــارة بالبحـــث والتـنـقـيــــب وتـــارة أخـــرى بالاســـتلهام وإعـــادة الإنتـــاج. يقـــول الدكتور 
ًـــا طـــوال« وقـــدم لنـــا الشـــاعر »أحمـــد  طـــه حســـن عنهـــا »إن هـــذا الكتـــاب قـــد خلـــب عقـــول الأجيـــال فـــى الشـــرق والغـــرب قرون
ســـويلم« كتـــاب اســـتلهامات ألـــف ليلـــة وليلـــة فـــي الشـــرق والغـــرب)1( الصـــادر حديثًـــا مـــن سلســـلة الدراســـات الشـــعبية بالهيئـــة 

العامـــة لقصـــور الثقافـــة المصريـــة.

عرض /  أ.  أشرف سعد  
مصر

عرض كتاب 
اســـتلهامات ألف ليلة وليلة

الشرق والغرب في 

تأليف / أحمد سويلم
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1.وذلكـ عبر ثمانية فصول هي:

ألـــف ليلـــة وليلـــة والتراث الشـــعبي، ألف ليلـــة وليلة 
وعــــالمــهــا العـجـيـب، وطـــرق اسـتـلـهـــام الـشـكـــل أوالإطـــار،  
واســـتلهام الشـــخصية والبنـــاء عليهـــا، واســـتلهام الـــروح 
الشـــرقي، والليلة الثانية بعد الألف، وختم كتابه القيم 

باســـتلهامات فنيـــة أخرى.
ُـــعد مـــن أقـــوى الأعمـــدة وأبرزها  وألـــف ليلـــة وليلـــة تـ
في تراثنـــا الشـــعبي، فهـــي بعد انتقالها إلـــى الغرب غدت 
زاداً ثريًـــا لمبدعيـــه وناقديـــه، حدث ذلك منذ عـــام 1704م 

عندمـــا أقبـــل على ترجمتهـــا )أنطوان جـــالان(.
2. ألف ليلة وليلة والتراث الشعبي: 

التـــراث الشـــعبي الـــذي تنتمـــي إليه ألف ليلـــة وليلة 
يــُــعبر عـــن عناصـــر الثقافـــة التـــي تتناقل من جيـــل إلى 
جيـــل آخـــر، وتمثـــل ألـــف ليلـــة وليلـــة جانبًـــا مهمًـــا مـــن 
ُـــعد كنـــزًا من  جوانـــب التـــراث الشـــعبي الشـــرقي حيـــث تـ
كنوز الحضارة الشـــرقية بوجه خاص ويجمع الباحثون 
علـــى أن أصـــل هذه القصص هو الكتاب الفارســـي )هزار 

أفســـانه( أي ألـــف ليلـــة أوألـــف خرافة .
وبعـــض المؤرخـــن رفضـــوا أن يكـــون هـــذا هـــو المصـــدر 
الوحيـــد لألـــف ليلة وليلـــة ومنهم إبن النـــديم في القرن 
الرابـــع الهجـــري في كتابـــه »الفهرســـت« وقـــال إن أول من 
ســـمر بالليـــل الإســـكندر واســـتعمل لذلـــك بعـــده الملـــوك 
»هزار أفســـانه« ويحتوى علـــى ألف ليلة وليلة وعلى دون 
المائة سمر. وهو النواة التى تحولت إلى شكل فني أذهل 
العالـــم من خلال الصياغة المصريـــة الروائية له، بعد أن 
مكـــث في مصـــر ســـتة قـــرون كاملـــة يتقلـــب علـــى ألســـنة 
القصاصين المحترفين قبل أن يســـتقر مدونًا على أقلام 
بعضهـــم في بدايـــات فتـــرة دخـــول العثمانيـــن إلى مصر 
في الربع الأول من القرن الســـادس عشـــر، ولعل ذلك هو 
الذي دفع مستشـــرقًا مثل »ماكدونالـــد« في دائرة المعارف 
المصـــري  القصـــاص  بعبقريـــة  يشـــيد  لأن  الإســـامية 
المجهـــول الـــذي صـــاغ ألف ليلـــة وليلة وأن يتســـاءل )من 
هـــو ذلـــك الفنـــان أو الفنانـــون المصريـــون الذيـــن كتبـــوا 
قصـــص معـــروف أو أبوقيـــر؟ مـــن الـــذى ابتكـــر حكايـــات 
الأحدب وحكاية مزين بغداد؟ إن هذه الحكايات جميعًا 

فيها الواقعية المباشـــرة الإنســـانية(.

3. وقــد قســـــم مــاكـدونـالـد القـصـص فــي 
إلــى: ولــيـلــة  لــيـلــة  ألـف 

قصـــــص هنــــــدية: مثـــل قصـــة التاجـــر والعفريـــت 
والجمــــال والصـعــالــيـــك الــثـــلاثـــة والأحــدب وكلها 

تـذكــرنـــــا بـــالقـصــــص الــهـنــــدية الـقــديــــمة.
قصـــص هنديـــة فارســـية: مثـــل الحصـــان المســـحور 
التى وردت فيها أســـماء فارســـية مثل ســـابور وأعياد 
فارســـية مثـــل النيـــروز، وقصـــة حســـن البصـــري لها 
أصـــول هندية فارســـية وحكاية ســـيف الملـــوك وقمر 

الزمـــان والأميـــرة بـــدور وحيـــاة النفـــوس .
قصـــص بغداديـــة: تتـــردد فيهـــا أســـماء كثيـــرة منهـــا 
هـــارون الرشـــيد وبعض الحكايات مـــن وحي الخيال 
وبعضها عبارة عن حوادث تاريخية زيد فيها وأعيد 
صياغتهـــا مثـــل حكاية أبى حســـن والنائـــم اليقظان. 
قصص مصرية:  مثل حكايات الصعاليك ففيها شـــبه 
طريـــف فيمـــا حـــكاه المقدمـــون الثمانيـــة للســـلطان 

بيبـــرس في ألـــف ليلة وليلة.
وعرفـــت ألـــف ليلـــة وليلـــة في الغرب منـــذ عـــام 1704م 
عندما ترجمها أنطوان جالان بالفرنسية ثم بالأنجليزية 
وهـــو أســـتاذ للغتين العربيـــة والعبرية بالكليـــة الملكية في 
باريـــس ولـــه ترجمة للقـــرآن الكريم محفوظـــة في المكتبة 

الأهليـــة في باريس.
وهنـــــــاك تـــرجمــــــــات لليـــــالــــــي تمــــت بــعـــد 

أهــمـــهـا: الفــــرنــســـــية 

التراجـــم الألمانيـــة علـــى أيـــدي »فـــون هاميـــر« عـــام 
1828م، وترجمـــة »ويـــل« مابـــن عامـــن 1837م - 1841م، 
»جريفيـــة«  وترجمـــة  1896م،  عـــام  »هاننـــج«  وترجمـــة 
عـــن الأنجليزيـــة. وظلـــت أنجلتـــرا قرونًـــا تعتمـــد علـــى 
الترجمـــة الفرنســـية لألـــف ليلـــة وليلـــة وكان أول مـــن 
ترجمهـــا عـــن العربية »ســـكوت« عام 1811م ثـــم من بعده 
»هنـــرى تورتـــز« عـــام 1838م ثم المستشـــرق المشـــهور »لين« 
عـــام 1839م وقـــد حظـــي كتاب ألف ليلة وليلة بدراســـات 
عديـــدة في الشـــرق والغـــرب لا تقـــع تحـــت حصـــر نظـــرًا 
لثرائـــه وتعـــدد مضامينـــه فهـــي كنـــز فني ووثيقـــة أدبية 

اجتماعيـــة ثقافيـــة تاريخيـــة ليـــس لهـــا مثيل.
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4. ألف ليلة وليلة وعالمها العجيب :

أكد الدكتور »شـــكري عياد« أن الشـــهرة العالمية التي 
حظـــي بهـــا كتـــاب ألف ليلـــة وليلة رغم ما لحـــق به  من 
اضطهـــاد وتشـــويه ترجـــع إلـــى أنـــه قـــدم ولازال يقـــدم 
أعمـــق معالجـــة لأهم موضوع شُـــغل به الأدب الشـــفوي 

المكتـــوب منـــذ أبدعت البشـــرية أدباء .
وفي دراسة قيمة عن الليالي قسمت الدكتورة »سهير 

القلماوي« موضوعات الليالي إلى عدة أقسام هي:
الخوارق :

حيـــث توضح الليالي من خلال الحكايـــات أن الذين 
يتمتعون بالقوى الخارقة يصلون أحيانًا إلى أغراضهم 
لأنهـــم صالحـــون أتقيـــاء وهـــذه القـــوة تذلـــل لصاحبهـــا 
صعـــاب الدنيـــا. وإلـــى جانب هـــؤلاء كان يوجد الســـحرة 
يصورون القدرة الخارقة ولكنهم إلى ناحية الشر أقرب، 
وتراوحت صور الجن والعفاريت أيضًا بين الخير والشر 
وتـــكاد تكـــون مهمتهـــم في الليالـــي هـــو حمـــل البطل إلى 

مســـافات بعيدة أي لا يســـتطيع أن يصل إليها إنس.
الموضوعات الدينية لليالي:

تناولـــت المعتقـــدات الدينيـــة لأبطـــال الليالي خاصة 
الإســـام واليهودية والمسيحية والمجوس وعُباد الشمس.

 موضوعات خلقية: 
صـــورت الليالي بيئـــة التجار واتصالهـــا بالحكام من 
جهـــة وبطبقـــة الفقـــراء مـــن جهـــة أخـــرى وتلـــك بيئـــة 
واقعية في مجتمع الليالي وقيمة المال في الدنيا والترف 

والبخـــل وغيرها من الســـمات.
الحياة الاجتماعية في الليالي: 

للبيئـــات  الاجتماعيـــة  الحيـــاة  الليالـــي  وصفـــت 
المختلفة وطابع البيئة العربية الإسلامية وروت الليالي 
عن هارون الرشـــيد أنه كان يتنكر في زي تاجر ويتعســـس 
على رعاياه ليعلم مشـــاكلهم فـــإذا كان الغد أخذ قراراته 
الإصلاحية، وصورت الليالي في مصر الشطار والعيارين 

والأعيـــاد والأفراح.

الموضوعات التاريخية في الليالي :
صـــورت الليالـــي التاريـــخ بخيـــال القـــاص بأســـلوب 
شـائــــق جميـــــل لا يصـــيــــب بالملــــــل وقـــدمــــــت مجــموعــة 
مـــن الأخبـــار والقصـــص المتعلقـــة والمعبـــرة عـــن التاريخ 

الإســـامي معتمـــدة علـــى الحقيقـــة والخيـــال معًـــا.
الموضوعات التعليمية في الليالي :

الموضوعـــات التعليميـــة مبثوثـــة في الليالـــي بكثـــرة 
بقصـــد تعرف الإنســـان على حياتـــه وظروفه الطبيعية 

وعاداتـــه وتقاليـــده المتوارثة.
5. استلهام الشكل أو الإطار :

كانت طريقة العرب في القصص أن يسردوا الأسماء 
والأحاديـــث علـــى نمط يجعـــل كل حكاية قائمـــة بذاتها 
ولا يربطهـــا بمـــا يســـبقها ولا بمـــا يلحقهـــا علاقـــة مثل 
القـــرن  جـــاء  ثـــم  والحكايـــات  والنـــوادر  لقمـــان  أمثـــال 
الثالـــث الميـــادى وازدهرت حركـــة النقل من الهندية إلى 
الفارســـية وإلى العربيـــة وعُرفت طريقة أخرى للحكاية 
تقـــوم علـــى تداخـــل الحكايـــات بحيـــث تتعلـــق جميـــع 
الحكايـــات بحكاية أصلية تكون فاتحة لبدايتها وســـببًا 
لروايتها بحيث تُدث فى )وجدان القارىء - المستمع( 
تشـــويقًا دائمًـــا تجعلـــه علـــى يقظـــة لمعرفـــة أطـــراف كل 
حكايـــة. وألـــف ليلة وليلة لها إطار شـــهير يقـــوم على أن 
شـــهريار حينمـــا اكتشـــف خيانة زوجتـــه أدرك هـــو وأخوه 
شـــاه زمـــان الـــذى خانتـــه زوجتـــه أيضًـــا أن كل شـــيء فـــى 
حياتهما ينهار وأن ثقتهما بنفســـيهما قد انهارت أيضًا 
وهـــذا مـــا يدفع شـــهريار إلى الانتقام من جنس النســـاء 
إلـــى القصـــاص منهـــن في مملكته فيتخـــذ كل ليلة فتاة 
بكرًا ثم يقتلها في الصباح وما كان شهريار في الحقيقة 
ســـفاحًا بـــل كان )قلقًـــا( إلـــى أن جـــاءت شـــهرزاد وأدركـــت 
أزمتـــه تلـــك فأعطتـــه هـــذا الـــزاد العقلـــي الـــذي يســـري 
عنـــه ويخرجـــه من معاناتـــه، فأخذت تقـــص عليه مئات 
الحكايات المتنوعـــة بين الحكمة والعبرة وغرائب الحياة 
والخـــوارق وكان شـــهريار يبيـــت قلقًـــا.. لكـــن قلقـــه هنـــا 
اختلـــف عـــن قلقـــه القديم فهـــو هنا قلق معـــرفي بمعنى 
أنـــه يبيـــت منتظـــرًا الليلـــة التاليـــة حتـــى يعـــرف المزيـــد 
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ويتواصـــل مـــع الحكايـــات وكانت شـــهرزاد في قمـــة الذكاء 
حيـــث كانـــت تتوقـــف كل ليلة عنـــد موقف معقـــد، تدفع 

شـــهريار للانتظار وعـــدم قتلها.

6.أعمال مستلهمة من ألف ليلة وليلة :

يقـــول المستشـــرق »هــــ . ر . جب« لـــولا ألف ليلة وليلة 
لمـــا عرف الناس قصة روبنســـن كـــروزو ، أو ربما لم يعرفوا 
فـــو،  رحـــات جلفـــر، وإلـــى جانـــب قصـــص دانيـــال دي 
وسويفت نضع قصة »حاجى بابا الأصفهاني« لجيمس 
مورييـــة، ومغامـــرات الملـــك بوزول لبيير لويـــس، وطاغية 
بغـــداد لجلين بيرس، والببغاء وغرام الأميرة. وقد بلغت 
مكانـــة ألـــف ليلـــة وليلـــة في وجـــدان القرن الثامن عشـــر 
درجة دفعت معها فلاســـفة ومفكرين أمثال »مونتسكيو 
وفولتيـــر وأويـــس وجويس« إلى اســـتخدام قوالب القصة 
الشـــرقية عامة وحكايات ألف ليلة وليلة خاصة لعرض 
أفكارهم الاجتماعية ونظرياتهم الفلسفية، كما ظهرت 
قصـــة الكباش وزهور الشـــوك لهملتـــون وفي عـــام 1705 م 

كتب دوفرنى كتابه تســـلية جديـــة وفكاهية .

أمـــا إذا انتقلنـــا لـــأدب العربـــي فإننـــا أمـــام أعمـــال 
عديدة لا يمكن حصرها مستلهمة من ألف ليلة وليـــلة  

أشهــرهـا: 
  القصر المسحور وأحلام شهرزاد لطه حسين .

  شهرزاد لعلي أحمد باكثير والحكيم.

  شـــهرزاد ملكـــة لعبـــد الرحمـــن جبيـــر وفي هـــذا العمل 
القصصـــي جمـــع بـــن شـــهريار وشـــهرزاد مـــن جهـــة 
ودبشـــليم وبيدبـــا مـــن جهـــة مقابلـــة وتبـــدأ القصـــة 
برســـالة يكتبهـــا الملـــك شـــهريار إلـــى الملك دبشـــليم 

يحدثـــه فيهـــا عن شـــهرزاد.

  شهرزاد للروائي فتحي غانم.

  عذراء تناجى شهريار لأحمد الصاوى محمد.

  ألف ليلة وليلة لطاهر أبو فاشا.
7. استلهام الروح الشرقي :

تعــــــد ألـــــــف لــيـلـــــة ولــيـلــة مــوسـوعــة شعــــبية حــافلـة 
بمفـــردات الـــروح الشـــرقي في مجالات الحيـــاة المختلفة، 

منمنمات اسٕلاميه تمثل الليالى بمعرض الشارقه
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فالمـــدن في الليالـــي تتميـــز بقلـــة ســـكانها وتربـــط بينهم 
الألفـــة والمـــودة ويـــكاد الحكام يعرفون الســـكان فـــردً فردًا 
فالقاهرة تشـــتهر بالحمامات التي تمثـــل الترف والبذخ 
وجاء وصف الحمامات في قصة أبوقير وأبوصير. ويذكر 
المؤرخـــون أن ملحمة »ديجنيســـن اكريتـــاس« البيزنطية 
التـــي ظهـــرت في القرن العاشـــر الميلادى قـــد تأثرت بهذا 

الجو الشـــرقي.

8. استلهامات فنية أخرى:  

فن المسرح  
يعتبر فن المســـرح من الفنون التي استوحت الليالي 
بشـــكل كبير ففي الشـــرق وجدنا صنـــدوق الدنيا وخيال 
الظـــل والدمـــى المتحركـــة، في تشيكوســـلوفاكيا وألمانيـــا 
والاتحاد الســـوفياتى مجســـدة حكايـــات ألف ليلة وليلة 
كمـــا وجـــد علاء الدين في أعمـــال والت ديزني الأمريكية 
ووجـــد أثـــر كبيـــر لألف ليلـــة وليلة في عطيل لشكســـبير 
الزمـــان ومعشـــوقته«  فهـــي تتشـــابه مـــع حكايـــة »قمـــر 
فكلتاهمـــا تصوران الغيـــر ة ودافعها حيث تنتهي حكاية 
قمر الزمان بأن يخنق الجوهرى زوجته تمامًا كما فعل 
عطيـــل مع ديدمونـــة رغم حبهما الشـــديد لزوجتيهما.

  أما في الشرق فنجد تأثيرات كثيرة في المسرح العربي 
أشـــهرها مســـرحيات هـــارون الرشـــيد والأميـــر غانم 

لأبي خليـــل القباني.
  أمـــا توفيـــق الحكيـــم فله أكثـــر من عمل مثل شـــهرزاد 
في الليلـــة الثانيـــة بعـــد الألف ومســـرحية علـــي بابا 
ومســـرحية خاتم سليمان ومســـرحية الحمير التي 

يجعـــل فيهـــا شـــهرزاد حاكمة بعد مقتل شـــهريار .
  يسرى الجندي علي بابا وعلي الزيبق.

  وفاروق سعد له مسرحية عودة شهريار. 

  ولنعمان عاشور لعبة الزمن .  

  أمـــا ألفريـــد فـــرج فقـــد أخـــذ ينهـــل مـــن الليالـــي مـــا 
شـــاء في أعماله المســـرحية مثل حلاق بغداد 1964م    
وعلـــى جناح التبريزى وتابعه قفة 1969 م، والطيب 

والشـــرير والجميلـــة 1994 م.   
في القصة والرواية:

  استلهمت القصة القصيرة والرواية مادتها من ألف 
ليلـــة وليلة فقـــد أبدع نجيب محفـــوظ »ليالي ألف 

ليلة« مســـتلهما إياها من الليالي.

لوحتا الليالى للفنانه وسماء  الأغا
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  طه حسين القصر المسحور وأحلام شهرزاد.
  زكى نجيب محمود الليلة الثانية بعد الألف.

  بهاء طاهر الحب في المنفى.
  سلوى بكر العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء.

  السينما والليالي. 
  اســـتهوت الســـينمائيين ألـــف ليلـــة فـــى أعمالهـــم علـــى 
الــشــــاشـــة البيــضـــاء فـفــــــي الســـيـنما العـــالمـــية اهـــتم 
الفنانـــون بقصـــص علاء الديـــن والســـندباد البحري 
وعـــلــــــي بـــابـــــا وأخرجـــت فرنســـا فيلـــم »لـــص بغـــداد« 
بالرسوم المتحركة في الأربعينيات مــن القرن العشرين 
وهناك أفلام أخرى مثـــل قــســمــة للــمــخــرج الإيطالى 
»بـــــــازولــيــنــــى« 1974م، وعـــــلاء الــــديــــن للـمـــــخــــــرجـــين 

الأمــريـكــيـين مـــاســـــكر وكلمنس 1992م.
  أمـــا في الســـينما المصريـــة فقـــد عكـــف الســـنيمائيون 
علـــى الاقتباس من الليالي في إطار عصري فأخرج 

الأخـــوان لامـــا فيلم »ابن الشـــبح«.
  وتوجو مزراحى فيلم »ألف ليلة وليلة 1941 م«.

  وقــــــــــــد امـــتـــزجـــت الأفـــلام الســيــنــمــائـــيـــة بــــالــغـــنـــاء 
والاستــعــراضـــات نـــاقــلــة جــو الــليــالـــي ومــجـــالـــســهــا 

الـلـيـلــيــة.

9. الفن التشكيلي والليالي:

حينمـــا دخلـــت الحملة الفرنســـية لمصر عـــام  1798م 
صور فنانوها لوحات مدهشـــة لمصر وإذا بحثنا عن ألف 
ليلـــة وليلـــة في أعمـــال الرســـامين العالميـــن فأننـــا نجـــد 
لوحـــات مبهمة لجوها العـــام وللقيم الجمالية الموجودة 
فيهـــا، فهـــذا الفنان العالمى بابلو بيكاســـو يرســـم لوحتة 
الشـــهيرة الديـــك الشـــرقى وفيهـــا يبدوالديـــك منتفشًـــا 
متحفـــزًا وهـــو يطلـــق صيحتة رمـــزًا للصحـــوة من حلم 
شـــهر زاد، كمـــا قدمـــت الحملـــة الفرنســـية كتـــاب »وصف 
مصـــر« فـــى 10 مجلدات بـــه 974 لوحة بعضهـــا بالألوان 
الطبيعيـــة وقـــد مثلت هـــذه اللوحات مرجعًا اســـتثنائيًا 
للفنانيـــن مـــن عهـــد »جـــرو وجيروديـــة وجيـــران« حيـــث 
اشتملت اللوحات على مشاهد السوق في القاهرة »سوق 
العبيـــد« والمســـاجد مـــن الداخـــل ويعتبـــر الفنـــان »جـــان 
ليـــون جـــروم« من أهم الفنانيين الذيـــن زاروا مصر ورغم 
أســـفاره العديدة إلى شـــتى بلـــدان العالـــم إلا أن القاهرة 
ومصـــر عمومًا ظلت معشـــوقته الأثيـــرة فقد قضى أكثر 
من موســـم شـــتاء في ذهبية على النيل يدرس آثار مصر 
الإســـامية ويتأمـــل بعنايـــة الفنـــان ما تقع عليـــه عيناه 
من مواطن جمال الطبيعة والبيئة المصرية حتى غدت 

لوحاتـــه توثيقًا دقيقًا لطبيعة الشـــرق .

الهوامش:
1. أحمد سويلم - استلهامات ألف ليلة وليلة في الشرق والغرب - سلسلة الدراسات الشعبية عدد 168 الهيئة العامة لقصور 

الثقافة المصرية - يناير 2016م.

الصور:
 من الكاتب.
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LES ANCIENS MARCHES POPULAIRES 
AUX EMIRATS ARABES

Ali Muhammad Rached
Emirats

Les marchés représentent l’un des lieux névralgiques 
des villes et des pays. C’est là que les gens se rassemblent, 
font leurs emplettes et passent d’agréables moments à se 
promener entre les boutiques, les étalages et les cafés qui 
occupent l’espace de chaque marché.

Aux Emirats, les marchés sont passés, à travers les 
époques, par différentes étapes. Ils ont pris diverses formes, 
changeant d’emplacement, de contenu et de capacité à 
répondre aux besoins des hommes, en fonction de leurs 
pays d’origine, de leurs positions ou de leurs besoins. 

Ces marchés ont commencé par s’établir sur les places 
publiques où affluaient les marchands qui étalaient leurs 
produits à même le sol et servaient leur clientèle jusqu’à ce que 
les marchandises proposées soient épuisées ou jusqu’à la tombée du jour lorsque vient le 
moment de rentrer chez soi, que l’on habite à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville.  

Les cafés populaires :

L’une des traditions importantes qui a marqué l’histoire des Emirats arabes, en particulier, et 
de la région du Golfe, en général, est la fréquentation des cafés populaires où l’on peut pratiquer 
nombre de jeux populaires, se retrouver entre amis ou assister à des réunions populaires. 
Les cafés ont en effet joué un rôle important dans l’histoire de la région, tant sur le plan de la 
vie sociale que de la circulation des informations. C’était là que se retrouvaient les membres 
de la communauté, petits et grands, là qu’on venait chercher les informations et les récits 
transmis de bouche à oreille, à des époques où la radio n’était pas répandue, voire connue. 
Les cafés populaires étaient alors le seul endroit où tout un chacun se rendait pour apprendre 
les nouvelles locales aussi bien qu’arabes ou internationales de la bouche de celui qui a pu les 
recueillir. Mais les cafés populaires servaient aussi à des séances publiques où des poèmes 
étaient récités et où l’on venait raconter diverses anecdotes. Très souvent, d’ailleurs, les contes 
populaires, naturellement entrecoupés de proverbes et de préceptes moraux, constituaient la 
partie centrale de ces rencontres. 

Le café populaire aux Emirats était l’un des moyens par lequel les hommes accédaient 
aux informations sur le monde extérieur, mais aussi à certaines formes de savoir qu’il n’était 
pas possible, à l’époque, d’obtenir ailleurs. C’est là aussi que l’on allait recueillir les récits et 
témoignages de voyageurs rentrant de pays plus ouverts sur les réalités économiques ou 
culturelles de notre monde car c’est dans les cafés que venaient s’asseoir les marchands dont 
les navires allaient à Bassora, en Inde, en Iran ou à l’est de l’Afrique.

Ce sont d’ailleurs ces voyageurs qui sillonnaient les océans qui ont rapporté de leurs périples 
la radio si bien que les réunions au café, autour de ces postes, étaient devenus pour les Emiratis 
un des moyens de communication avec le monde extérieur et d’information pour tout ce qui 
concerne les événements et les évolutions susceptibles  d’avoir un effet sur la société locale. 
On y voyait les habitués attendant avec impatience l’heure des nouvelles diffusées par la radio 
égyptienne « Sawt el Arab » (La voix des Arabes), la section arabe de la BBC ou la section arabe 
de Radio Delhi qui leur permettaient de suivre les événements dans le monde, qu’il s’agisse 
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L’IDENTITE MAROCAINE A TRAVERS 
LES CHANTS ET DANSES POPULAIRES

El Kabir El Dadissi
Maroc

Si l’on entend par « identité » l’ensemble des 
attributs constitutifs de la personne ou du groupe 
qui font que celle-ci ou celui-là sont toujours pareils 
à eux-mêmes, et que l’identité ressortit à l’ensemble 
des caractéristiques qui distinguent une chose d’une 
autre, un être humain ou un groupe d’un autre ; si l’on 
entend aussi par ce mot les éléments d’une entité en 
mouvement, d’un ensemble dynamique, l’un ou certains 
de ces éléments pouvant se manifester à tel moment de 
l’histoire et d’autres à tel autre moment – sachant qu’il 
s’agit de ces éléments communs qui font que le peuple ou 
le groupe se partagent une terre, une langue, une histoire, 
une civilisation, une culture, des us et des coutumes, des 
aspirations… –, le fait est que les chants, les danses et les airs populaires constituent au 
Maroc un élément important et un facteur déterminant de l’identité marocaine. 

L’observateur le moins prévenu peut d’un simple regard sur ce tissu que forme la culture 
marocaine constater à quel point les composantes essentielles et secondaires de cette 
culture se manifestent dans les danses, les chansons et les mélodies populaires marocaines 
qui font de ce pays un cas unique parmi l’ensemble des pays arabes, musulmans, africains. 
Un pays « autre » par sa diversité, comparé au reste de la sphère arabe, islamique ou 
africaine, « autre » par la richesse et la variété de son héritage musical et chanté, lequel se 
diversifie, à son tour, selon les régions et les provinces, de sorte que l’art populaire marocain 
présente une mosaïque où se mêlent les apports de l’Afrique, du monde arabe, du Sahara, 
des Amazighs, de l’Islam, du Judaïsme, de l’Andalousie…, nous offrant ainsi un éventail de 
voix et de rythmes presque sans équivalent dans le monde. Cette diversité est telle que l’on 
pourrait presque dire que chaque province du pays a ses spécificités, en matière de chant et 
de danse, et que l’interaction de ces arts produit un type de chant marocain que l’Orientaux 
et les autres peuples du monde connaissent fort peu. 

Chants et danses constituent en fait une expression artistique qui accompagne les 
Marocains dans leurs cérémonies privées (fêtes de mariage, de circoncision, de fiançailles…) 
aussi bien que publiques (fêtes religieuses, nationales…). Mais c’est à la société civile 
qu’est revenu, au cours des dernières années, le mérite  d’assumer la responsabilité 
de faire revivre certaines formes d’expression artistique héritées du passé, en veillant à 
organiser de nombreux festivals qui furent autant d’occasions pour amener les jeunes à 
œuvrer à la préservation du patrimoine marocain dans toute sa diversité afin d’en faire un 
levier pour impulser le tourisme dans chaque région du pays. Ces manifestations ont fait 
sortir des champs, des places de village, des demeures privées toute une panoplie de 
chansons afin de les présenter sur les scènes de théâtre et les planches des festivals. Elles 
ont même permis à quelques artistes de voyager à travers les continents pour présenter 
ces arts sur les scènes du monde. 
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Nul doute que l’existence dans la région 
de Testour du malouf dans sa version 
actuelle n’ait résulté de la transmission 
orale de cet art, sur de longues périodes, 
par un groupe important de cheikhs. Ces 
maîtres se distinguaient par leur excellente 
mémorisation de la totalité des noubas 
(groupes de strophes) avec toutes leurs 
spécificités et toutes leurs scansions. 

Les cheikhs du malouf – aujourd’hui peu 
nombreux dans la région de Testour par 
comparaison avec les époques passées 
– s’emploient à préserver un malouf  qu’ils 
appellent kham (à l’état brut, inaltéré, tel 
qu’hérité des cheikhs des précédentes 
générations) face au désintérêt de la majorité 
des jeunes qui répugnent à apprendre les 
mélodies de ce patrimoine artistique.  

La principale caractéristique du malouf 
de Testour est son exécution qui diffère 
totalement de celle de la rachidia (grande 
troupe musicale de la capitale dont 
l’interprétation des mélodies classiques 
est supposée constituer la norme). Cette 
différence consiste, pour l’essentiel, en 
l’absence d’instruments mélodiques pour 
accompagner le chant exécuté par les 
cheikhs du malouf  de Testour et le recours 

exclusif à la voix humaine et aux instruments 
rythmiques tels que les nagharat, le tar et 
la darbouka, outre le tabl (tambour) qui 
n’est utilisé que dans les festivités et les 
cérémonies à caractère social. 

L’auteur a essayé dans son étude de 
donner un aperçu global du malouf de 
Testour qui a résisté aux diverses évolutions 
et transformations survenues avec le temps 
et su conserver ses particularités artistiques. 
Mais, au-delà du cas de Testour, l’auteur a 
surtout voulu insister, à travers le choix de ce 
genre artistique particulier, sur le fait que la 
version testourienne du malouf  représente 
un héritage populaire qui a ses caractères 
distinctifs qui lui donnent une place à part 
parmi les autres versions tunisiennes de cet 
art. 

Œuvrer à la réussite de la collecte du 
malouf de Testour, ce trésor du patrimoine 
oral, de la bouche des cheikhs de la région 
qui sont encore en vie,  puis travailler au 
classement de ses contenus et à l’analyse 
de ses particularités techniques ne peut 
que contribuer à sauvegarder cet héritage, 
à le préserver de l’oubli et dès lors à enrichir 
le patrimoine musical tunisien.  
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L’ART DU MALOUF A TESTOUR
UN PATRIMOINE POPULAIRE AVEC 

DES TRADITIONS ORALES

Wajdi Alila
Tunisie

L’héritage musical tunisien constitue un fonds d’une densité et d’une richesse telles 
qu’il ne cesse de susciter la curiosité et la passion d’un nombre toujours plus important de 
chercheurs et de spécialistes qui viennent s’y abreuver et se nourrir de ses enseignements. 
Les études se sont multipliées sur les origines et les particularités littéraires et musicales 
de cet art. En effet, le malouf représente, en Tunisie, une part importante de ce patrimoine 
musical qui s’est constitué pendant des siècles, grâce à l’apport de musiciens anonymes 
et dont les œuvres ont été transmises oralement d’une génération à l’autre. Mais cet art 
a connu bien des changements et modifications qui font qu’on en trouve dans certaines 
régions du pays des versions aussi variées que nombreuses. 

L’étude porte sur l’une de ces versions, celle de Testour, dont les particularités techniques 
ont incité l’auteur à mener une enquête approfondie sur sa matière littéraire et musicale. 

La ville de Testour (centre nord de la Tunisie) s’est distinguée par la conservation de son 
héritage musical andalou, généralement connu sous le nom de malouf. La région a fini par 
avoir sa propre version de ce patrimoine artistique, elle s’est dotée d’un style particulier 
où le chant est accompagné d’instruments rythmiques comme le tar (tambourin) et les 
nagharat (percussions) ce qui le rapproche du malouf chachteri qui est considéré comme 
un chant soufi. 
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Les gens commencèrent donc à 
se soigner selon les prescriptions des 
guérisseurs de l’époque. De nos jours, 
cette forme de thérapie est connue sous 
le nom de «médecine populaire», mais 
l’auteur a choisi de l’appeler dans cette 
étude «la médecine non conforme aux 
normes scientifiques et rationnelles». 

La médecine populaire, en ses deux 
versants – guérison «par le surnaturel» 
et guérison «par les herbes»–, a pris le 
pas sur l’ensemble des autres pratiques 
traditionnelles des guérisseurs: recours 
aux médications populaires, aux plantes, 
aux herbes, aux animaux pour traiter 
les affections, outre certaines pratiques, 
comme la cautérisation, la coupe des 
poils et des cheveux, le plâtrage, etc., 
toutes opérations effectuées soit par un 
guérisseur, soit par le chef de la famille, 
selon les us et coutumes de l’époque. 

Avant d’entrer dans le détail de la 
question, il faut souligner qu’il n’est pas 
facile d’accéder aux arcanes de ces 
pratiques ténébreuses, mais l’auteur 
veut espérer parvenir, au terme de sa 
recherche, à exhumer une des matières 
importantes d’un patrimoine prestigieux 

auquel il a consacré l’essentiel de son 
énergie, peinant à  trouver son chemin 
dans les noirs labyrinthes d’une quête 
d’autant plus ardue:

  que rares sont les chercheurs qui ont 
enquêté sur la médecine populaire 
dans la région d’Al Ahsae – aussi bien 
ceux qui ont écrit sur cette région, en 
particulier, ou sur des aspects précis de 
son histoire ; le terrain est donc encore 
vierge et inexploré, excepté certaines 
descriptions d’ordre général ;

  que les voyageurs qui ont parcouru Al 
Ahsae n’ont accordé aucun intérêt à 
la médecine populaire, et qu’aucun 
d’entre eux n’a abordé le sujet dans 
ses écrits: même ce qu’Ibn Alwan 
al Dimashki (le Damascène) a écrit à 
ce sujet se limitait à quelques timides 
aperçus sur la pratique du plâtrage qui 
ne sauraient combler la curiosité du 
chercheur. 
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LA MEDECINE ARABE DANS LA 
REGION D’AL AHSAE

EN ARABIE SAOUDITE

Ahmed Abdulhedi al Muhammad Salah
Arabie Saoudite

L’étude porte sur les soins médicaux tels qu’ils étaient dispensés, voilà 80 ans, dans 
la région d’Al Ahsae, les services de santé étant presque inexistants et la médecine 
populaire tentant de pallier le manque. La situation était, en réalité, la même pour le 
reste de la Presqu’île arabique. Les rares services qui pouvaient exister alors étaient 
en proportion des moyens et capacités disponibles à cette époque ainsi que des 
possibilités matérielles et des avancées scientifiques. Tous ne pouvaient en effet recourir 
aux services d’un médecin qui réponde à leurs attentes, tant la pauvreté était répandue à 
quoi s’ajoutait un environnement peu propice au développement d’une  véritable action 
sanitaire, cette région de l’Arabie ayant été abandonnée à elle-même.

La majorité des habitants n’avait, dans ces conditions, d’autre recours pour soigner 
les maladies dont les uns et les autres étaient atteints, avec leur lot de souffrances, que 
d’aller vers ce qui était disponible et qu’ils connaissaient le mieux, c’est-à-dire vers ce 
milieu naturel qui était le leur et que Dieu a comblé de tant de potentialités médicinales.

Pour se soigner les hommes s’étaient ainsi tournés vers la campagne, vers les moyens 
et les bienfaits offerts par les produits de la terre auxquels s’ajoutaient les modes de 
guérison spirituelle. Chacune de ces orientations avait ses normes, ses méthodes et les 
types de maladies à traiter. 
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L’EXCEPTION SALAH BEY

Ahemd Khaskhoussi
Tunisie

Salah Bey est à juste titre considéré 
comme un phénomène, un homme qui a 
réussi, grâce à ses dons exceptionnels, à 
traverser d’innombrables champs du savoir – 
histoire, politique, anthropologie… –, ainsi que 
différents arts – littérature, musique, théâtre…

On ne peut en effet que s’étonner de voir à 
quel point la personnalité de Salah Bey a occupé 
l’esprit des gens et suscité en eux les réactions 
et les sentiments les plus passionnés. Beaucoup 
lui vouaient un véritable culte et ne cessaient 
d’évoquer son nom. A la suite de la mort tragique 
de Salah Bey, des femmes de l’est algérien ont porté 
en signe de deuil la noire melia (ample robe couvrant 
tout le corps dont les parties sont souvent attachées par des broches en argent). Cette  
tradition s’est même maintenue jusqu’à nos jours. 

Chose également étonnante, l’image de Salah Bey s’est imprimée dans la mémoire 
collective, devenant une sorte d’aiguillon pour la conscience des hommes et un clair défi 
aux vicissitudes du sort et aux aléas de l’époque.

En vérité, la popularité que ce monarque connut de son vivant n’avait rien de surprenant, 
eu égard aux grandes actions qu’il accomplit et aux réalisations qu’il laissa derrière lui, 
mais c’est le souvenir vivace que les peuples ont gardé de l’homme, après sa mort, qui 
suscite l’étonnement. Nous avons en effet affaire à un Bey populaire et à une œuvre qui a 
frappé les esprits et que la mémoire des générations a perpétuée. Un monarque qui est, 
de l’avis de l’auteur, digne d’occuper une place à part dans la culture populaire. 

Pour toutes ces raisons, Salah Bey est perçu comme un phénomène qui a dans une 
sorte de mouvement horizontal transpercé les époques autant qu’il avait traversé les 
beaux-arts et les champs du savoir. 

Lorsque la cité fut assiégée, que l’on eut tiré les portes et que le désarroi se fut emparé 
des hommes, Salah Bey sortit, la tête découverte et montant à l’envers son cheval. Pour 
ce qui est l’absence de tout couvre-chef, elle annonçait l’approche d’un trépas certain ; 
pour le cheval monté à l’envers il symbolisait le destin qui avait tourné le dos au Bey et à 
son règne. Le destin est souvent désigné en arabe par le mot dunia (littéralement le monde 
– comme dans les expressions «ce bas monde» ou «les choses de ce monde»), or dunia  
désigne aussi ce qui est bas, ce qui humilie, ce qui pousse vers le bas. C’est, en vérité, le 
monde qui montre, d’un coup, sa face postérieure dans toute son obscène nudité, celle 
des félons, des traîtres et des comploteurs, de tous ces êtres sans foi ni loi sur lesquels on 
ne peut faire fonds. 
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LES SPECIFICITES
DE LA LITTERATURE POPULAIRE

DANS BLUHER ET BUDHASEF
Farag Qadry Al Fakhrany

Egypte

Cette étude vise en premier lieu à relire les textes de 
littéraires arabes des différentes époques sous l’angle de 
la littérature populaire, en postulant que dans les temps 
anciens l’auteur ne pouvait isoler son œuvre de la culture 
populaire de son époque. Cela était d’autant plus évident 
que les frontières oscillaient entre deux approches de la 
littérature – l’approche officielle et celle de la littérature 
populaire – à tel point que certains éléments provenant de 
la tradition orale pouvaient aisément s’insérer à l’intérieur 
des textes écrits.

L’auteur présente une typologie des formes littéraires 
populaires qu’il tente d’appliquer à d’autres productions 
littéraires porteuses de valeurs pédagogiques et didactiques, 
outre qu’il propose un modèle d’application sur le mode 
d’élaboration des syntagmes à l’intérieur de la classification syntagmatique du folklore arabe. 

La matière sur laquelle l’étude prend appui est le livre intitulé Bluher et Budhasef, texte 
anonyme établi par Daniel Guimaret et édité en 1976 par Dar el Machreq (La Maison 
de l’Orient), Beyrouth. Le texte est en 186 pages de format moyen, il est précédé d’une 
introduction en langue française de 11 pages, et suivi d’un index des thèmes et noms de 
personnes et de lieux. La langue de l’ouvrage est la prose assonancée, entrecoupée de 
passages relevant de l’art de la maqama  (strophes poétiques) qui était en vogue à l’époque 
de la rédaction de cet ouvrage dans lequel l’auteur s’est attaché à exposer les mêmes 
valeurs morales à travers diverses approches. Il commence en effet par une présentation 
générale de ces valeurs au moyen d’un bref dialogue ou d’un récit bien structuré. Il reprend 
ensuite ces préceptes moraux sous la forme de dictons célèbres. 

Pour la structure du livre, elle est fondée sur le principe du récit-gigogne. Nous avons ainsi 
le récit cadre intitulé: Le fils du roi dont le destin évolue de la consécration monarchique à 
la déification malgré les tentatives visant à l’éloigner de Dieu. Ce récit-cadre contient divers 
récits construits selon le système des poupées russes: «L’histoire de l’homme qui apprit la 
langue des animaux», «L’histoire des trois amis», «Richesse, famille et nobles actions », etc. 

L’étude se fonde sur la méthode d’analyse structurale ou formelle de la littérature populaire. 
Elle a pour but de décrire avec précision les principaux modèles  qui se rencontrent dans 
cette littérature. La forme est appréhendée, ici, en tant que tout après avoir été soumise à un 
découpage en microstructures, destiné à mettre en évidence la structure interne autour de 
laquelle se distribuent ces micro-composantes. L’étude s’organise selon une seule des deux 
orientations méthodologiques reconnues: celle appelée «paradigmatique», qui est associée 
au nom de Claude Lévi-Strauss. Le mot «paradigme» a été inventé par le linguiste Ferdinand 
de Saussure et désigne les rapports logiques découlant de l’interconnexion de l’ensemble 
des éléments qui peuvent occuper une position déterminée à l’intérieur d’un enchaînement 
donné.  
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des éléments inventés par son imagination 
pour pallier les trous de mémoire. 
C’est pourquoi l’oralité entretient des 
rapports avec le réel dont le conte subit 
l’influence ou dont il est l’émanation. 
Le conte est le diwan (ou divan: ici, 
recueil de récits) créé par un vaste 
groupe de personnes, notamment 
parmi ceux qui n’ont pas accès à 
la lecture et à l’écriture. C’est en fait 
le seul livre qu’ils aient composé 
et qu’ils ouvrent à tout moment 
pour s’interroger sur un point, en 
préciser un autre, apporter un 
nouvel éclairage sur telle question, 
ou ouvrir le débat sur telle autre 
question, la parole au quotidien et 
les problèmes de la vie nécessitant le 
recours à la narration. 

Ces contes sont des entités qui 
vivent parmi des gens, lesquels 
ne sauraient vivre sans eux. Nous 
sommes ainsi faits, ces récits sont 
notre vie même, notre refuge et notre 
«maison», pour parler comme Heidegger. 
Nous y avons recours à tout instant car 
ils sont le réservoir où sont stockées 
nos expériences, nos connaissances, 
nos représentations et nos perspectives 
culturelles. C’est ici que se manifestent 
clairement leur fonction pédagogique mais 
aussi le plaisir, le divertissement par quoi ils 
captivent l’auditeur ou le lecteur. 

Si le réel et la vie quotidienne appellent 
le conte et l’acte narratif, nul doute que ces 
récits ne soient, malgré le travestissement 
qu’ils opèrent, imprégnés des spécificités 
de ce réel. C’est pourquoi ils portent 
l’empreinte de la réalité locale en dépit de 
l’apparente négation de cette réalité autour 
de laquelle le conte est construit. Sur ce 
plan, il n’y a en fait aucune béance: «car 
le texte littéraire populaire nous réfère à 
diverses choses et peut, dans certains 
cas, nous renvoyer de façon précise à 
des données qui correspondent à une 
réalité déterminée et, dans d’autres cas, à 
certaines données sans rapport avec cette 
réalité, voire opposées à elle.»

Le conte plaisant nous présente ainsi 
une image de la société marocaine qui 

l’a produit, image où s’insèrent certaines 
spécificités sociales ou économiques et 
des représentations culturelles du Maroc 
du Moyen-Atlas (allusions à la géographie, 
aux instruments agricoles, aux valeurs du 
groupe…). Mais, le plus souvent, c’est à 
la société rurale que nous renvoient ces 
récits. 

Au vu de ce qui précède, l’auteur 
a essayé de tracer les contours d’une 
première image des particularités de 
l’univers imaginaire propre au conte 
populaire marocain, de façon générale, 
et du conte plaisant, en particulier,  en en 
faisant ressortir les éléments structurels 
spécifiques : la feinte, la ruse, le paradoxe, 
l’oralité en tant que mécanismes premiers 
accompagnant le processus de formation 
et de mise en fiction de ce type de récit. 
L’auteur ne prétend pas avoir dégagé 
toutes les spécificités du conte plaisant 
qui nécessite, en raison de sa grande 
richesse, d’autres recherches et qui soient 
développées sur un plus large spectre.
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LA STRUCTURE DE LA FICTION
DANS LE CONTE POPULAIRE

Bouchaieb Assaouri
Maroc

L’examen du conte populaire, et en particulier du conte plaisant, appelle 
certaines questions, telles que:

  par quoi le conte est-il conte?

   Quels en sont les fondements?

  Quelle en est l’origine?

  Comment se construit le noyau de ces contes?

  Quelle en est la finalité ?

 A quoi sert-il de les raconter?

  Comment se forment-ils pour devenir fiction?

Les contes sont des narrations transmises de génération en génération et passant 
d’une région à l’autre. Cette circulation se fait, dans la majorité des cas, par voie orale. On 
écoute et on reprend le récit autant que le permet la mémoire du narrateur. L’auditeur peut 
transmettre tel quel ce qu’il a entendu comme il peut y ajouter de son cru ou y introduire 
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LA GESTE HILALIENNE DE LA SIRA AU 
THEATRE

Abderrahmane Chaffaï
Egypte

L’étude porte sur le traitement dramaturgique d’une sîra 
(geste, récit épique) qui fut chantée, des années durant, 
par des bardes professionnels, exerça une profonde 
fascination sur le groupe et demeure, aujourd’hui encore, 
un réservoir vivant au centre de la mémoire collective où 
les peuples arabes viennent puiser chaque fois qu’ils 
passent par une dure épreuve ou se trouvent plongés dans 
le désarroi. La geste hilalienne a ainsi connu un regain de 
faveur en Egypte, à l’époque de la défaite de la révolution 
arabe. Elle fut également chantée par les Palestiniens dans 
leur perpétuelle errance sur les chemins de l’exode et de la 
lutte. Elle s’est répandue du Yémen, tout au sud, jusqu’à la 
Tunisie, plus à l’ouest, se développant sur  l’ensemble de la 
terre arabe, en un mouvement qui mimait en quelque sorte cette 
terrible déliquescence de l’édifice arabe contemporain.  Vue sous un autre angle, cette geste 
est aussi un monument à la patience et à la reviviscence. Les aèdes continuent, à ce jour, à 
raconter les guerres qui opposèrent les deux parties (les tribus de Banu hîlal face à Al Zenati 
Khalifa ; les cavaliers de Zenati contre Ya Helayel), à travers des récits où l’on voit à quel point 
l’imaginaire des peuples excelle à décrire les batailles et les héroïsmes. Certains abordent la 
sîra hilalienne sous l’angle du plaisir narratif ; ils se laissent emporter par le monde imaginaire et 
s’enthousiasment pour la vaillance du peuple, faisant des protagonistes des modèles auxquels 
on s’identifie, que l’on imite dans leurs actions, leur habillement, leurs gestes et comportements, 
et pour lesquels on prend fait et cause, à chaque péripétie où ils se trouvent engagés. 

La tâche n’était pas aisée pour un auteur dramatique qui voulait reprendre cette sîra avec 
tous les événements et les personnages qui s’y bousculent, et la grande diversité des lieux 
et des époques qui y sont évoqués, et lui donner forme sur une scène de théâtre avec ses 
évidentes limites. Tel était, en tout cas, le défi pour l’écrivain Yusri al Jundi qui avait décidé 
d’aborder la sîra à travers la totalité de ses développements narratifs, de ses péripéties et de 
ses personnages principaux afin de construire sa propre vision dont il estimait qu’elle ne pouvait 
s’épanouir qu’à travers l’appréhension de cette geste en tant que tout, car elle est à ses yeux 
un miroir de notre réalité présente avec toutes ses contradictions et toutes les aspirations dont 
elle est porteuse.

Aussi a-t-il cherché à faire entrer la sîra dans le moule du théâtre en adoptant le jeu des 
masques, des narrateurs qui viennent informer les spectateurs, de la représentation des temps 
et des espaces à travers des cadres diversifiés en faisant tourner les événements autour des 
antagonismes tribaux avec leurs multiples conséquences. La sîra a été reconstituée en un récit 
qui va de la naissance d’Abou Zayd al Hîlali au massacre collectif qui suivit les invasions de la 
terre de Tunisie, décimant les armées et dévasant le pays. 

Le théâtre étant un discours de concentration et d’expressivité, Yusri al Jundi a synthétisé de 
nombreuses péripéties de la sîra afin d’atteindre son objectif. Il l’a fait dans cette langue poétique 
qui lui est propre, un mélange de dialectal et de littéral, de prose et de poésie harmonieusement 
entretissés qui font de cette pièce une œuvre d’avant-garde dans le théâtre arabe.

23



  Numéro 35

étudier ce rite sur le terrain nous devons 
documenter les produits de toilette et 
les parfums qui relèvent de la culture 
matérielle, mais aussi les croyances, 
les pratiques et les coutumes qui se 
rattachent à ce rite. Si nous voulons, d’un 
autre côté, documenter un métier nous 
ne pouvons nous concentrer uniquement 
sur le producteur matériel et sur le travail 
qu’il accomplit depuis le traitement du 
matériau brut jusqu’à l’étape finale, nous 
devons nécessairement accompagner 
cette description de la collecte de toutes 
les données concernant ce métier : 
croyances, traditions, chants de travail, 
poésies, outre le jargon relatif aux 
différents éléments de cette production 
matérielle, si elle en comporte plusieurs. 
Il est tout aussi important de documenter 
les noms des outils utilisés dans tel ou tel 
métier.

La source première et fondamentale 
de toute étude de la culture matérielle 
est la collecte directe sur le terrain. 
Mais il existe des sources secondes, 
telles que :
1.	Les écrits et ouvrages des historiens 

classiques comme Hérodote, Pline…

2.	Les écrits des historiens arabes 
comme Al Messaoudi ou Yakout al 
Hamawi.

3.	Les écrits et ouvrages des grands 
voyageurs européens comme Jean-
Louis Burkhardt.

4.	Les écrits de grands voyageurs 
arabes comme ibn Batouta.

5.	Les écrits des historiens, arabes et 
autres, des époques moderne ou 
contemporaine. 

6.	C’est ensuite qu’intervient la collecte 
sur le terrain qui est considérée 
comme l’étape axiale de l’étude de 
la culture matérielle.

La culture matérielle est l’étude de 
la production manuelle des hommes 
dans le contexte de leurs activités 
quotidiennes qui s’étendent à l’ensemble 
des travaux manuels qu’il exécute, 
chaque jour : tournage, teinturerie, 
industrie du cuir, ferronnerie, joaillerie, 
orfèvrerie, parfumerie, produis de toilette, 
filature, tissage, outils agricoles, outils 
de la pêche, de la chasse, de l’élevage, 
du bâtiment… Tout cela est étudié en 
rapport avec les facteurs qui président à 
la production et à l’utilisation de ces outils 
et qui relèvent du milieu naturel aussi bien 
que social, économique et politique ou 
du cumul historique. C’est le cas en fait 
pour toute production culturelle, qu’elle 
soit matérielle ou autre. 
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ORIENTATIONS, PROCEDURES ET 
METHODOLOGIE 

DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN
POUR L’ETUDE DE LA CULTURE 

MATERIELLE POPULAIRE

Youssef Hassan Madani
Soudan

Il est certain que la séparation entre culture matérielle et culture  immatérielle repose 
sur une dualité artificielle. Nous pouvons en effet estimer que le clivage entre ces 
deux dimensions de la culture découle d’une vision confuse et erronée. L’étude, par 
exemple, d’une seule activité liée à la culture matérielle ne peut se limiter à documenter 
cette activité depuis la constitution de la matière première jusqu’à l’étape finale du 
processus. 

Nous devons en effet appréhender la culture matérielle comme une matière 
contemporaine vivante liée à ceux qui la produisent et qui l’utilisent, ainsi qu’à leurs 
coutumes et à leur perception de la culture orale dont ils sont environnés. Le lien doit, en 
outre, être fait entre les activités humaines et le milieu social, économique et politique, 
en tant qu’il est le produit d’un processus historique. Prenons, à titre d’exemple, 
le rite du mariage comme partie du cycle de la vie des hommes. Si nous devons 
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ce qui évoque le désert ou la compagne. Ainsi, les outils associés à l’industrie de la pêche 
ou de la plongée perlière furent collectés tout autant que le furent ceux du tissage rural, 
de la vie des cavaliers ou des chameliers, de la chasse au faucon, sans parler de l’habit 
traditionnel des hommes et des femmes, des pièces de monnaie, des bijoux, des objets 
en argent, des ustensiles de cuisine, des instruments servant au travail de la terre ou au 
traitement du cuir, des portes, du luminaire, des balances et autres instruments de mesure, 
des vêtements, des produits en laine, des cafetières, des tambours et tambourins sous 
toutes leurs formes, des outils de la médecine traditionnelle et de bien d’autres objets qui 
étaient en usage à l’époque. 

Ces musées se sont développés dans les villes et les villages de l’ensemble des pays de 
la région, en prenant à chaque fois le nom de celui qui a collecté les objets. Car cet homme 
n’a, faut-il le souligner ?, ménagé ni son temps, ni ses efforts, ni son argent pour rassembler 
ces objets à la conservation desquels il a consacré l’une des pièces de sa propre maison, 
veillant à les entretenir et à en assurer par tous les moyens la sauvegarde. Beaucoup 
de ces musées sont devenus célèbres grâce aux pièces anciennes et précieuses qu’ils 
recèlent et qui ont attiré chercheurs et spécialistes intéressés par l’étude des aspects 
matériels de l’activité des hommes ainsi que par les us et coutumes liés à la nourriture, au 
vêtement, au travail des hommes. 

Les collectionneurs les plus aisés en vinrent ensuite à édifier des bâtiments pour abriter 
leurs musées auxquels ils donnèrent des noms de leur choix.

Le reproche que l’on adressera, cependant, à ces musées – quelle que soit par ailleurs 
leur importance en tant que matrices pour divers musées ethnologiques – est que leur 
matière a été collectée de façon désordonnée, selon une démarche sélective obéissant 
au bon vouloir et au goût personnel du collectionneur, et non pas selon une méthode 
scientifique déterminée. En outre, ces pièces sont exposées la plupart du temps dans ces 
musées selon leur genre et leur usage, sans présentation descriptive précise, sans qu’il y 
ait, non plus, de fil conducteur entre les objets et sans que le lien ne soit établi entre telle 
pièce et telle ou telle tradition, coutume, art ou industrie, à tel moment de l’histoire. On 
remarque également la présence de pièces n’ayant ni valeur ni signification véritables, ce 
qui s’explique par le fait que la plupart de ces collectionneurs – que Dieu les récompense, 
malgré tout – ne sont que des amateurs, des hommes de bonne volonté que seule la 
passion rattache à leur collection, outre qu’ils sont inégalement outillés pour faire face aux 
exigences de la culture et de la science. Il faut, néanmoins, reconnaître que certains d’entre 
eux sont d’éminents connaisseurs, pleinement conscients du rapport de ce qu’ils ont pu 
collecter avec l’une des sciences humaines qui ont commencé à prendre la place qui leur 
revient dans la vie des peuples. 

Nous voulons dire, ici, notre considération aux propriétaires de ces beaux musées 
et saluer les efforts qu’ils ont déployés ainsi que le temps et les ressources financières 
qu’ils ont consentis afin de sauvegarder une part importante de ce qui était condamné à 
disparaître. Nous tenons également à attirer l’attention les responsables dans chacun de 
nos Etats en espérant qu’ils sauront honorer les principaux promoteurs de ces musées et 
veiller à la préservation de leurs collections après leur décès. 

Grand est notre espoir de voir les héritiers de ce précieux patrimoine, parmi les enfants 
et les petits-enfants de ces collectionneurs, apprécier à sa juste valeur ce legs et veiller à 
sa conservation afin qu’il ne se retrouve pas, un jour – à Dieu ne plaise –, sur le marché de 
la brocante.

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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MUSEES PRIVES DU PATRIMOINE
DANS LE GOLFE ET LA PRESQU’ILE 

ARABIQUE

19

Nous saluons avec gratitude cette élite de 
fils du Golfe et de la Presqu’île arabique qui 
ont conçu – par la Grâce du Très-Haut – une 

véritable passion pour tout ce qui est en rapport avec 
le legs matériel de la culture populaire, qu’il s’agisse d’outils, 

d’équipements, de métiers, d’industries ou de produits ayant eu, à 
tel moment de l’histoire, un rôle important dans la vie des hommes, 
dans cette région du monde. Cette région a en effet connu de 
rapides mutations qui ont fait disparaître tout ce qui avait trait 
au quotidien des populations avant la découverte du pétrole, 
et même dans les premières années qui succédèrent à cette 
découverte et qui virent ensuite l’ensemble de la population se 
défaire de tout ce qui était lié à cette période, cédant aux mirages 

de la vie nouvelle qui s’offrait à eux et se laissant entraîner par les 
changements que l’époque leur faisait miroiter. 

C’est cette élite, toute à sa passion, qui s’est volontairement 
chargée de collecter et de conserver ce qu’elle pouvait d’un 
patrimoine délaissé, oublié et qui a cessé de jouer quelque rôle ou 
d’avoir quelque valeur dans cette nouvelle existence vers laquelle 
les gens s’étaient rués. C’est cette élite aussi qui a entouré cet 
héritage de tous ses soins, veillant avec amour à le préserver 
jusqu’à ce que la collecte qu’elle en faisait ait pris des dimensions 
importantes exigeant que des espaces spéciaux fussent consacrés 
à sa conservation puis à son exposition : vastes rayonnages ou 
grandes armoires où la collecte était ensuite inventoriée, classée et 
présentée avec toute la patience et la fierté du collectionneur.  

Des musées privés se multiplièrent de la sorte dans toute la 
région du Golfe et de la Presqu’île arabique qui sont désormais 
connus sous le nom des collectionneurs de ces précieuses reliques, 
généralement formées de tout ce qui tient aux différents aspects de 
la vie populaire, celle des hommes  dans leur rapport à la terre et à 
la mer, les gens de la côte s’étant à cet égard occupés de tous les 
produits liés à l’environnement marin et ceux de l’intérieur de tout 
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Markets are among the most important facilities in states and cities. They serve as 
places for shoppers to meet and have fun while they visit stores and cafes.

In the UAE, markets have been through several phases, taking different forms and 
locations. The goods and services have been adapted to meet the needs of people who 
come from different communities and countries.

In the beginning, markets were located in public squares. The vendors displayed their 
goods on the ground until they had sold everything or until evening, when they returned to 
their homes within or outside the city.

 Traditional cafes:
Traditional cafes played a vital role in the history of the UAE and the Gulf region. People 

went to these cafes to play games, meet friends or attend traditional Majlises.

Cafes played an important role both socially and in the spread of information. They 
provided both old and young with a place to meet and listen to news and stories, which 
were related verbally before the age of radio. Cafes were the only places to learn of local, 
regional or international news.

People also went to cafes to listen to poetry, songs and folktales full of proverbs, 
anecdotes and wisdom.

Traditional cafes also offered a place to exchange knowledge. People had the chance 
to meet with travellers from more open societies and from other countries. Merchants who 
had sailed from Basra, India, East Africa and Iran brought commercial information.

After travellers brought radios into the country, people began to gather around a radio 
in a cafe to learn of local and international news that affected the UAE. The Voice of the 
Arabs from Cairo and other programs from the BBC and Delhi Radio gave people insights 
into cultural, political and economic developments around the world.

Traditional markets in the UAE

Ali Muhammad Rashid
UAE
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Identity includes all the features that distinguish one group from another. These features 
- which are mutable and specific to a particular time and place - include land, language, 
history, civilisation, culture, customs and traditions.

Folk songs and dances are a key part of Moroccan identity; Morocco’s diversity and 
musical heritage distinguish it from other Arab, Islamic and African countries. Moroccan 
folk art is like a mosaic that combines African, Arab, Berber, Islamic, Jewish and Andalusian 
traditions and adds the flavour of the desert.

 Every region in Morocco has its own style of singing, dancing and artistic expression, 
which reflects the Moroccans’ joy at weddings, parties and celebrations.

In recent years, people have attempted to revive the traditional forms of expression by 
organising festivals and encouraging young people to preserve Moroccan heritage, which 
attracts tourists to different parts of the country.

Heritage organisations have performed Moroccan music and songs in theatres and at 
festivals around the world.

Moroccan identity as reflected 
in folk songs and dances

Al Kabir Al Dadisi
Morocco
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Many scholars and researchers are keen to explore the richness of Tunisia’s musical 
heritage and to discover its origin and characteristics. 

This study focuses on Malouf, Testour’s Andalusian heritage music. It is distinct because 
singers are accompanied by musicians playing percussion instruments, as is the case with 
Sufi songs.

An important part of the musical heritage in Tunisia, Malouf – which was created by 
anonymous musicians hundreds of years ago – has been passed down from one generation 
to the next. It has changed along the way, and there are now different types of Malouf in 
different parts of Tunisia.

For many years, a group of sheikhs taught Malouf; they knew the music by heart. 
Nowadays, the region’s young people are unenthusiastic about this type of music, so the 
few remaining sheikhs are struggling to preserve this heritage music and its melodies and 
lyrics.

This study attempts to provide a comprehensive picture of the Malouf of Testour, which 
has survived unchanged, retaining its distinctive characteristics.

We can preserve this heritage form by recording those who still perform it, and by 
analysing its technical characteristics. 

Wajdi Alilah
Tunisia

The art of Malouf in Testour: 
Unwritten musical heritage 
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This research focuses on the health and medical practices in Al-Hasa region and the 
Arabian Peninsula 80 years ago.

People were very poor. They lived in a harsh environment with unhealthy healing 
practices.

At that time, folk medicine was not based on science or logic; it was either herbal 
or metaphysical. People treated diseases with plants, herbs, diets and a specialist or 
family member, (usually a wife or mother), would use traditional practices such as burning, 
cupping or splinting. 

Challenges to studying the history of folk medicine in the region include: 

  The scarcity of researchers who wrote about traditional medicine in Al-Hasa 

  People who visited Al-Hasa neglected to write about folk medicine. Ibn Alwan Al Dimashqi’s 
mention of splinting is not enough to satisfy a researcher’s need for information.

Folk medicine in Al-Hasa

Ahmad Abdulhadi Muhammad Salih
Saudi Arabia
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A phenomenal character, Bey Salih has had an impact on history, politics, anthropology, 
literature, music, theatre and other arts.

This character lives on in people’s minds and hearts; since Bey Salih’s death, the women 
of eastern Algeria have worn black Abayas as a sign of mourning.

He is part of the collective conscience. Popular in life, Bey Salih became even more 
popular after his death; he occupies a prominent position in folk culture.

His death was rich with symbolism. When his city was besieged, Bey Salih appeared 
bareheaded and sat backwards on his horse, signifying the end of his rule. 

Ahmad Al Khaskhusi
Tunisia

Bey Salih, a phenomenal 
character 
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Using a folk literary perspective, this study revisits Arabic literary texts from different 
ages. The writer believes that these writings were influenced by the prevailing cultures of 
the authors’ times.

There have never been clear boundaries between formal and folk literature, and they 
share some characteristics.

This study aims to explore existing folk literature, comparing it to other literary models 
with similar values and morals. It also attempts to identify the elements of folk literature.

The study focuses on the anonymously-authored book ‘Bilawhar wa Budasf’, which 
was edited and reviewed by Daniel Gimaret and published in 1976 by Mashriq Publishing 
House in Beirut. The 197-page book includes an 11-page introduction in French by the 
reviewer, and indexes. The prose, which is rich in alliteration and figurative language, shares 
some similarities with the Maqamah genre, which was popular when the book was written.

This story follows this pattern:
-	 Introducing the ethical values at the beginning with a short dialogue or sub-plot

-	 Re-emphasising the same values in proverbs and sayings

-	 Concluding with a moral or a profound maxim

The general structure of the book is based on a frame story, (the prince who becomes 
religious despite multiple temptations), which includes several other stories, (such as the 
story of the man who learns to communicate with animals; the story of the three friends; 
and the story of money, family and good deeds).

The study applies the structural approach to folk literature and attempts to offer a 
precise typology of such literature. This approach involves studying the form after analyzing 
its essential components to discover its internal constructs using Claude Lévi-Strauss’ 
paradigmatic analysis.

Folk literature characteristics of 
“Bilawhar wa Budasf”

Faraj Qadri Al Fakhrani
Egypt
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The study of folktales, particularly humorous tales, raises several questions. What 
elements contribute to the tale’s creation? What is the tale’s origin? How does one build 
the plot of a folktale? What are the purposes of the tale and its narration? And how do the 
tales become fiction?

Folktales are orally narrated stories that are passed down through the generations and 
from place to place. Depending on the narrator’s memory, the tales may change slightly 
with each retelling.

Oral narratives are strongly related to and shaped by reality. Folktales are the literature 
of the people, especially the illiterate. They are the sole reference for some people who 
seek answers, clarification, analogies or allusions, because storytelling is an essential part 
of everyday life.

Tales depend on people; they cannot exist without them. As Heidegger put it, they are 
our shelters, our homes, our lives. They preserve our experiences, knowledge, perspectives 
and life lessons.

Although these tales may have common origins and their fictitious elements may 
make them unrealistic, they reflect aspects of local communities and changes in these 
communities. The text of the story refers to actual events and characters. Morocco’s 
humorous folktales reflect Moroccan society, its social and economic peculiarities, and 
cultural perceptions of Moroccan society.

This study attempts to focus on the distinctive characteristics of Moroccan folktales, 
especially humorous Moroccan folktales, and to highlight the structural peculiarities of 
these folktales.

Fiction in folktales 

Bouchaib Alsawri
Morocco
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The biography of the Banu Hilal is a folk biography that has been narrated for many 
years; it has been part of the collective conscience for generations. The biography is part of 
the Arab collective memory; when people face a crisis, they still refer to this tale of heroism.

The biography spread widely through Egypt after the defeat of the Arab revolution, and 
the Palestinians narrate and sing it. From Yemen to Tunisia and to the west of the Arab 
world, this biography is an important part of Arab oral traditions.

Narrators still talk about the wars of the two rivals, (the tribes of Banu Hilal and Zinati 
Khalifa who fought against Zinati’s knights and Yahlail), and they excel in describing the 
battles, characters and events.

It is not an easy task for a playwright to tackle the Banu Hilal’s biography with all its 
complex characters and events and diverse settings and time periods, but Yusri Al Jundi 
created a comprehensive biography with rich events and characters, and a play that 
reflects reality with all its contradictions. Al Jundi turned the biography into a play by using 
masks, narrators, personification and by setting it in a time and place, explaining the tribal 
conflicts from the time of the birth of Abu Zaid al-Hilali to the massacre and destruction that 
followed the invasion of Tunisia.

To convey the message of the narrative, Al Jundi summarised many of the events in 
the biography using poetic language with both standard and vernacular terms to create a 
spectacular play.

The biography of the Banu Hilal

Abdulrahman Al Shafi’i
Egypt
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weddings, we must study the clothing, cosmetics, fragrances and other material 
components as well as the relevant beliefs, practices and customs.

When we study a craft, we must focus on the physical products and the manufacturing 
process, but we must also take into account all the beliefs, customs and work songs 
associated with this craft. It is also important to note the terminology related to each 
craft, the names of the product’s parts, and the names of the tools used.

When studying material culture, the primary source is fieldwork, but 
important secondary sources include:

1.	 The writings and works of classical historians such as Herodotus, Pliny and 
Strabo

2.	 The writings of Arab historians such as Al Masudi and Yaqut Al Hamwi

3.	 The writings and works of European explorers such as Jean Louis Burckhardt

4.	 The works of Arab explorers such as Ibn Battuta

5.	 The writings of Arab and other historians in the modern and contemporary 
periods

We review secondary sources before conducting the fieldwork, which is the backbone 
of the study of material culture.
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The study of material culture is the study of manual production, which includes 
handicrafts such as turning, tanning, blacksmithing, goldsmithing, silver manufacturing, 
cosmetics, textiles, fashion, farming, hunting, grazing and architecture. All crafts should 
be studied within the context of the environmental, (i.e. social, economic, political and 
historical), factors that control the production and use of the tools.

We cannot separate material culture and non-material culture, and we cannot 
consider material culture as a separate entity, because this would be confusing and 
misleading.

We have to look at material culture as a living contemporary subject associated with 
its makers, their customs and their understanding of the oral culture around them.

We need to link people’s activities to their social, economic, political and historical 
contexts. For example, weddings are part of the human lifecycle. If we wish to study 

Trends and methods of 
fieldwork when studying folk 

material culture 

6

Yousif Hasan Madani
Sudan
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Heritage Museums of the Gulf 
and the Arabian Peninsula

5

In the Gulf countries, people have gone to great 
lengths to preserve material heritage that dates 
from the time before the discovery of oil.

After collecting artefacts, tools and handicrafts, private 
individuals opened museums to display their collections. While 

some museums started as a room in a private home, individual 
founders invested vast amounts of time, effort and money, and 
there are now museums in cities and villages throughout the Gulf 
countries. 

These museums are often named after the collectors, and the 
collections vary by region. People who lived near the coast were 
interested in the sea and coastal life, while those inland collected 

different objects. Typically, collections feature items related to 
diving, pearls, fishing, Bedouin life, folk medicine, weaving, horses, 
camels and falconry. They also include clothing, coins, jewelry, 
silverware, utensils, farming implements, leather goods, traditional 
doors, lanterns, weights and measures, clothing, items related to 
preparing and serving coffee, and drums and tambourines.	

Many of these private museums are now very well known, with 
rare and precious pieces that attract researchers who study material 
heritage, traditional clothing and heritage crafts. 

Although some items are of great value, the collections can 
seem quite random because they reflect the collectors’ personal 
taste. Some collections need to be classified and organised, and 
each artefact should be labelled with a precise description of its 
component materials and an explanation of when and how the item 
was used.

 We should assess the collections and support these museums. 
I hope the younger generation will recognise the value of these 
precious collections and the importance of preserving them. 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief 
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